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مقدمة الطبعة الثالثة يكت 


ازاز 
مقدمة الطبعة الثالتة 


الحمد لله ربس العالمين». والصلاة والسلام على نبينا محمد. 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. . . 

أما بعد.. 

فهذه طبعة جديدة لكتابي: «فقه الدليل» في شرح التسهيل». 
وقل: راجغعت الكتابة: وزذنت غلية بعضن الفواتك والتعليقات» 
وبسطت القول في بعض المسائلء. إضافة إلى ما تيسر من 
الترجيحات فى بعض المسائل الخلافية». والإشارة إلى ضبظ بعض 
الألفاظ 20 

ومما يميز هذه الطبعة مراجعة المتن المثبت في الشرح على 
الطبعة الجديدة لمتن «التسهيل» التي تم بفضل الله وعونه ‏ 
بجني وال مفطريلة جورية إضيائة إلى امف عه ضيايتت 
ومراجعة الشرح على ضوء ذلك . 

والله تعالى أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» نافعاً لمن 
أراد الاستفادة منهء وأن يوفقنا جميعا لعلم نافع وعمل صالح. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

وكتبه 


عبد الله بن صالح الفوزان 
صباح الخميس ١1541/9/75ه‏ 
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إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
راشي ان اميتيد عد رسام 

أما بعد: 

فإن التفقه في الدين» ومعرفة أحكام الغياداته والمعاملات» 
من أهم المهمات» وأوجب الواجبات» ليكون المسلم على بصيرة 
من أمر دينهء فيحظى بقبول العمل» وهو ما كان خالصاً لوجه الله 
تعالى» صوابا على ما جاء به الشرع . 

وقد بذل العلماء ‏ رحمهم الله - وقتهم وجهدهم في استنباط 
الأحكام الشرعية» وتقريبها للأذهان. وبيان ما يتعلق بها من شروط 
وأركان وواجبات وسئنء» وقد تنوعت هذه المؤلفات ما بين مطول 
ومختصرء ومنظوم ومنثور. 

ولا ريب أن المعول عليه في تقرير الأحكام الشرعية هو 
الدليل» وأقوال أهل العلم يُحتج لها بالدليل» لا يُحتج بها على 
الدليل» فما وافق الحق قبلَ؛ وما خالفه رُدّ على قائله كائناً من 
كان ولا مجموة لأهد د لرأي أو مذهب إذا كان مضادًاً 
للذليل؟ از يحاول:.- الدليل عنس ء ين التعييفب أو غيربي من 
التكلف. قال الله تعالى: #إوّمَا للدم نه من عَنَء مَعَكَنْهُ إِلَ اند 
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0 و 


[الشورى: »]٠١‏ وقال تعالى: إن نعم في سَىْءِ فردوه إِلَ الله والرسول»* 
[النساء: 54] قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي إلى كتاب الله 
وسنة رسوله'''» والأئمة الأربعة ‏ رحمهم الله قد حثوا أتباعهم 
على التشمسية بكتابف الله تعالى وسنة رسوله يَكِنَةِ وأن أي قول 
لأحدهم يخالف ذلك. فلا عبرة به ولا تعويل عليهء ولهم في ذلك 
عبارات مشهورة» فكلهم قال باللفظ أو بالمعنى: «إذا صح الحديث 
فهو مذهبي»”''. وما حصل من مخالفة هذا المنهج فالعَتَبُ فيه على 
الأتباع. لا على الآئمة. 


وعلى طالب العلم أن يعرف فضل الأئمة الأربعة» وكذا غيرهم 
من أئمة الفدى وانلدمة الذين حفظ الله بهم شرعه. وأوضح بهم 
أحكام دينه. فيجبف احترامهم وتوفيرهمء واللاستفادة من فقههمء 
ودقيق فهمهم. وعدم احتقار جهودهم أو التهوين من علومهمء كل 
ذلك في دائرة الدليل الشرعي» مع نبذ التعصبء, والحذر من التقوّل 
على العالم ما لم يقل» فكم من أقاويل مغلوطة على أئمة هذا الدين 
سكرت فى الكني وتداولها الطلاب! ١‏ . 
العملية» التي بذل فيها الجهد والوقت» لسبك العبارة» وإيضاح 
المعنى» ودقة الترتيب» ومنها كتاب: «التسهيل» الذي ألفه العلامة 
أبو عبد الله محمد بن على بن محمد البعلى الحنبلى (المتوفى سنة 
/لالام) . 

وهذا الكتاب لم يكتب له الانتشار الواسع في عصرنا هذا 


9 الشبيمير ادن اكنيره 5/177 1 
(0) انظر: مقدمة «صفة الصلاة» للآلباني. 
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- كغيره من المتون ‏ وذلك لتأخر العثور عليه» فإنه لم يظهر إلى 
عالم المطبوعات إلا في عام (5١5١ه"'2.‏ 
الطللاب ضمن دروس السحد: وذلك. لآسياب ذلؤثة؛ 

الأول : أنه كتاب مختصر مع سهولة العبارة ووصوح المعنى . 

الثاني : أنه حوى مسائل لا توجد في غيره من المختصرات . 

الثالث:* أنه لم يشرح فيما أعلم. 
تعاق ١‏ و عدف النظر فى اتصل الذي كفن فيه لياه ننه ريس 
وزدت ما 5-6 فائلته. وحدذفت منه مأ يستعنى عنئه » وفل اسمينه : 
(فقه الدليل فى شرح التسهيل» . 

وسلكت فيه المنهج الآتي : 

رفحت عيارة المعينتب باسلوية باسيياء لين بالطويل 
المُمِلء ولا بالقصير المَخْلء وقرنت الأحكام بأدلتها الشرعية 
المعتبرة فى مقام الاسغل لذ ل 

؟ ‏ خخرّجت الأحاديث التي ذكرتها في الشرح» واقتصرت على 
الصحيحين إن كان الحديث فيهما أو فى أحدهماء فإن لم يكن 
خرجته من السئن» وقد أضيف مسند الإمام أحمدء فإن لم يكن في 
هله المصادر خرجته من غيرهاء كل ذلك: لقصد الاختصيار»: لعا 
أثقل حواشى الكتاب». على أن بعض الأحاديث اقتضى تخريجها 
)١(‏ يعود الفضل - بعد الله تعالى ‏ لاكتشاف مخطوطة هذا الكتاب في بلاد السوفيت 


للوكتوو: عد الرحبيع ين سليهان العتيمين ااثاية اللهدى غلى كا بأكرة. فى تعليقة على 
«السحب الوابلة» )١١١1//(‏ لابن حميدء وقد ذكر أن الشيخ الدكتور: سليمان بن 


وائل التويجري يعمل على تحقيقه . 


ومع مقدمة الشارح 
شيئاً من البسط نظراً لحال الإسناد» وفي بعض المواضع أذكر 
الإحالة إلى كتابيى: «منحة العلام في شرح بلوغ المرام» لمن أراد 
زياذة الامتفادة هر التخريح . 

اب ذكربت الراجج من أقوال العلماء أو روايات المذهبء. بناء 
على قوة الدليل» مستفيداً من كلام أهل العلم في هذا المنهج . 

ألم اغ كثيرا من المسائل الفقهية إلى مصادرها خشية 
الإطالة وإثقال الحواشي» فاقتصرت على أهم المسائل التي يحتاج 
إلى معرفة مراجعهاء وما عزوت للشيخ عبد العزيز بن باز كانه - من 
أقوال ‏ لم أذكر مصادرهاء فهي من أشرطة شرح «بلوغ المرام». 

وفي الختام أرجو القارئ الكريم» إذا رأى فيما كتبته زلة قلم 
أو نبوة فهم» أن يكتب إلىَ مشكوراً مأجوراً لتلافيى ذلك مستقبلا 
فالأذن مصغيةء والصدر منشرحء وما يكتبه الإنسان عرضة للنقد 
والانتقاد» والتخطئة والتصحيح. لاسيما أن هذا المختصر لم يسبق 
له شرح - فيما أعلم ‏ فالتقصير وارد» والخطأ موجود. 

وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي صالحاًء ولوجهه خالصاًء 
وأن ينفع به» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى 
آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 

وكتبه 
عبد الله بن صالح الفوزان 
القصيم - بريدة 


صندوق البريد/١77؟١‏ 
الرمز البريدي/81155 
.10611211 6) 1تطدجنا 211 
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اسمه و نسبه ومولده: 


لحيل يدر الضينه ور عي انقو عفري انرو ميات 1 


يفا 


ا في الشام. في مدينة (بعلبك» إسيةهك (5:١الاه)‏ على ما د ره 


الحافظ ابن حجر فى (الإنباء) . 


)1١(‏ مصادر ترجمته: 


00 


.)5١7”/5( «الدرر الكامنة» لابن حجر‎ ١ 

لك (إتيام العم اله أبفيا ,)١58:11‏ 

.)5147/١( «تاريخ ابن قاضي شهبة»‎  "“ 

 :‏ «الدرٌ المنضد» للعليمى (؟00/8/5). 

د العرض اليضيها كين الميردة ررك 54ا)ء 

«ذيل ابن عبد الهادي على الطبقات»» ص(45). 

- «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» لابن حميد .)٠١١7-31١١5/5”(‏ 

ات اشلوات: الذهب) لايق. العماد (756157/5 ن 100 

1 «الأعلام» للزركلي .)1١728/19(‏ 

.)055 575 /"( «معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة‎ ٠ 

١‏ - مقدمة كتاب «مختصر الصارم المسلول» لمحقق الكتاب. علي بن محمد 
العمران.ء» ص(5١).‏ 

طرأ على هذا اللقب تحريفات كثيرة تجدها فى مصادر ترجمتهء قال ابن المبرد: 
(«أسباسلار»: اسم أعجميء ذكره الشيخ تقي الدين الجراعي في «شرح التسهيل») 
مثل : بهاء الدين ونحوه). 

والمراد ب «التسهيل») ‏ هنا كتاب ابن مالك في النحو. وقال الدكتور: حسن الباشا 
فى كتابه «الألقاب الإسلامية» ص(55١):‏ «أسفهلار: من ألقاب الوظائف التى 
استعملت كألقاب فخرية في عصر المماليك» وهو مركب من لفظين: فارسي وتركي» 
إذ إن «أسفه» بالفارسية» بمعنى: «المقدم» و(سلار» بالتركية» بمعنى: العسكرء فيكون 
معنى اللقب: «مقدم العسكر»؛ أي: «قائد الجيش» أقول: ولعل هذا هو الأقرب في 
صحة هذا اللقبء والله أعلم. 


١ 
قن سه‎ © 


تشباته :' 

نشأ في بعلبك» وعاصر كثيراً من العلماء الذين لهم باع طويل 
في العلمء وأخذ عنهم. د عن الشيخ المحدث المؤرخ قطب 
الدين أبي الفتح اليونيني» (المتوفى سنة 5 الاه) بل أكثر عنهء وله 
بعض المرويات عنه. فإن صح ما قاله الحافظ ابن حجر في ولادته 
- كما تقدم ‏ فإنه يكون قد لازم اليونيني» وهو دون العاشرة. 

كما سمع ‏ 2 من الحجّار «المسند)” ا (المتوفى سنة 
٠“الاه)ء‏ وأخذ الفقه عن ابن عبد الهادي (المتوفى سنة 55لاه)ء. 
وابن القيم (المتوفى سنة ١5/اه).‏ 

وقد أدرك البعلى من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية بضع عشرة 
سنة على أقل تقدير» وتتلمذ لمن توفي قبله مثل اليونيني - كما تقدم - 
إلا أنه لا يمكن الجزم بأنه أخذ عنه أو لقيه. ومع ذلك فله عناية 
خاصة بكتب شيخ الإسلام واختصارهاء كما سيأتي في مؤلفاته. 
مكانته» وصفاته. وثناء العلماء عليه : 

يتضح من خلال ما كتب عنه أنه ذو منزلة رفيعة في العلم إفتاءً 
وتدريساء فقد وُصِفَ بالإمامة في الفقه والفتوى». وصار عالم 
الحنابلة في بلده» بل وصفه ابن العماد بأنه أحد مشايخ المذهب. 
وسمع منه الكثير من الفضلاء . 

وقد وصفه الحافظ ابن حجر فى (إنباء الغمر) بأنه طويل 
ار 0005 شرب لبان اتوي كدر 
الاستحضار.» حسن العبادة. 


.)7371//1١( انظر ترجمته فى: «البداية والنهاية»‎ )١( 
الطوّال: الطويل» كما في «المعجم الوسيط» ص(07/7).‎ )0( 


ترجمهةالمؤلف 0 
ومن ثناء العلماء عليه : 

قال ابن حجر فى «الدرر الكامنة): (الإمام العلامة» البدر. 
المنضد): «الشيخ الإمام» العالم العلامة» الفقيهء الرّكي. 
المحصل». 

وقال في كتابه «الذيل على طبقات ابن رجب»: «... الشيخ 

وقال العليمي في «المنهج الأحمد»: «الشيخ الإمام العالم 
العلامة البارع الناقد المحقق... أحد مشايخ المذهب). 
مؤلفاته : 

لا يظهر أن البعلى من المكثرين في التاليف. لكن هذا لا 
يعني قلة بضاعته في العلم. ولا قصر باعه فى الفقهء ففل تقدم من 
كلام العلماء وثنائهم عليه ما يدل على مكانته. وكتابه «التسهيل» يدل 
على سعة اطلاعه. واستحضاره مسائل الفقه. 

ثم إن من العلماء من قد ينشغل عن التأليف بما يرى أنه أهم 
منه وأكثرٌ مصلحة؛ كالتدريس والإفتاء» ونحو ذلك . 

ومؤلفاته : 

أ "السيينة» وياق المحديف مدهب إن شام انلك د 

؟ ‏ «مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول 55ة) لشيخ 

 *‏ «المنهج القويم في اختصار [اقتضاء]'' الصراط 
210 انظر : (المنهج القويم) صو ل5), 


المستقيم». لشيخ الإسلام ابن تيمية» وهو مطبوع بتحقيق: على بن 
عبد الخور ان ل ابقد د وله افيه انمتن المكرور 1 رصقا 
4 «مختصر الفتاوى المصرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» له 
عدة طبعات» منها طبعة بعناية: أحمد حمدي إمام. والكتاب بحاجة 
إلى عناية ليكون أقرب إلى النسخة التي بخط مؤلفه»؛ والتي تحمل 
عنواناً غير العنوان المطبوع . 
5 «شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل) لشيخ الإسلام 
ومما ينبغي أن يعلم أن الاتجاه ب”جتصبار الكتي ليمن هرد 
الترف العلى : أ العجز عن التجديد والإبداع ‏ كما قد يدعي ذلك 
مدعون ‏ بل إن الاختصار حصيلة علم وتحقيق. مع إدراك لثمرة هلا 
النوع من التصنيف. ولذا شاع الاختصار في جميع أنواع العلم 
وفروعه كا المسيرء والكو كيك والفقه وأصوله. والحديث وعلومهء. 
وغير .اللثه؛ 
وفاته: 
نمه الأول» سيتكة سبعمائة وثمان وسبعين »© إلا ابن العماد 55 
مائة» وخالف بهذا ما ذكره غيره» والله أعلم. 


دراسة الكتاب ححٍٍ 
911111195555588و9و99ج_األ57979ج5529ز2202020202020202020202020252525252525252525252525252525252525952525252595952525252525252525252525252 نت 





يُعَذّ هذا الكتاب فى مقدمة المختصرات فى فقه الحنابلة» وقد 
ال مي يع مدر اراح فى لمتحي د نا زكر بي 
المقدمة ‏ ولم يذكر خلافا إلا فى مسائل قليلة» ذكر فيها رواية 
أخرى في المذهبء. كما في باب «صلاة الجماعة» وكتاب «الزكاة) 
وغيرهما. 

وقد أثنى العلماء على هذا الكتاب» فذكره كل من ترجم 
للبعلي؛ لأن عبارته وجيزة» وفيه من الفوائد ما لا يوجد في غيره من 
ال ات قاله العُلِيِمِنُء وعنه نقله ابن 000( 

ومع أن المؤلف ‏ كغيره ‏ استفاد ممن قبله فى سبك الألفاظ 
وترتيب الكتب والأبوابء إلا أنه من خلال شرح الكتاب. وتحليل 
غباراتة تين أن فيه المزايا الآنية: 

اله جمع مع الاختصار سهولة العبارة» ووضوح المعنى, 
وحسن الصياغة» مما يدل على طول باع مؤلفه في الفقه. وسعة 
اطلاعه. وقدرته على التعبير عن المعنى المطلوب بأوجز لفظ وأبينه. 
وعدم تقليده لغيره لا في العبارة» ولا في ترتيب الكتب والأبواب. 

١‏ - ميله إلى الإيجاز وترك التفريعات التي توجد في 
المختصرات الأخرى» مثل : 1 1 

(زاد المستقنع فى اختصار المقنع). انظر : ب فخلا ب مات 
«المياه» و«المسح على الخفين» وباب «سجود السهوا) وباب «صلاة 


الاستسقاء» وأول باب «الصيام». 


11 دراسة الكتاب 


ومن الإيجاز الذي سلكه أنه ضضم بعض الأبواب إلى بعض 
تحت عنوان واحد» ولاسيما في كتاب «البيع», وقد أفردتها أثناء 
الشرح في أبواس مستقلةء ليكون أوضح للفارئ. 

اختار عبارات فى بعض الأبواب أجود من عبارات كثير 
من مؤلفي الحنابلة» ولا سيما أبواب العبادات» مما يدل على دقته 
فى التعيير: كقوله فى باب «الاستنجاء»): «ينحى داخل الخلاء ما فيه 
7 الله تعالى) بدل: ايكره دخوله بشيء فيه 0 الله تعالى) . 

وكقوله فى باب «شروط الصلاة»: «دخول الوقت» بدل: 
«الوقت». ْ 

وكقوله في الباب نفسه: «١ستر‏ منكبيه وعورته» بدل: (ستر 
العورة»). ْ 

وكقوله فى باب «الإمامة»): «ومن به عذر مستمر بمثله» بدل : 
اوتصح خلف من به سلس بول بعثله». 


وكقوله في باب «الزكاة» عن النصاب: «فلو نقص أو أبدله بغير 
جنسه)» بدل: «وإن نقص النصاب. . . أو باعه أو أبدله بغير 
جلمية . . ا 
؛ - أنه في الغالب يجعل النظير مع نظيره» فيجعل المسألة في 
الباب الذي يناسبها. وهذا يدل على سعة اطلاعه» وقوة استحضاره» 
مثل: «ويقوم إمام العراة ويا جعله في باب «الإمامة» والأكثرون 


دراسة الكتاب 1 
في شروط الصلاة» ومثل : ما يباح للرجل من الفضة. جعله في باب 
«الآنية»» وغيره فى «الزكاة»» ودية الخنثى المشكل وجراحه ذكرها 
في «المواريث»» وقال عن الأب: «وعليه أن يسترضع لولده» ذكرها 
فى «الحضانة». وغيره فى «النفقات». وذكر فى أول باب «الدعاوى» 
تحرير الدعوى. وغيره في باب «القضاء)ء وإقرار السفيه يحد أو 
قصاص ذكره في «الإقرار»ء وهم يذكرونها في باب «الحجر» كما في 
«(المقنع». وغير ذلك كثير. 

ه - أعرض عن مسائل ذكرها غيره من أصحاب المختصرات» 
ولعله أعرض عنها لعدم صحه الدليل عليهاء ومنها في كتاب الطهارة 
- مثلا -: 

؟ - ذكر تغسيل الميت من النواقض . 

“" - تخليل الأصابع في التيمم . 

وقد استفاد من هذا الكتاب بعض مؤلفى الحنابلة الذين جاوؤوا 
بعد البعلي» ومنهم: أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي المعروف 
ب«ابن قَنْدُس) (المتوفى سنة ١85ه)‏ فى حاشيته على «الفروع» كما 
في باب «ذكر النجاسة وإزالتها» »)757/١(‏ وأبو الحسن علي بن 
سليمان المرداوي (المتوفى سنة 885ه) فى كتابه «الإنصاف» فقد 
ار «التسهيل) ضعم. المتون. الى نقل عنها )١5/1١(‏ ونقل عنه فى 
مواضع متمرقة من كتابه. ومحيا (١1/مه”,2‏ لات اث 25011 
4 كلاة)ل (9/5" هق لاككء 5كا/ (ه/ة5١1)‏ (/ 
)١94 2‏ (لممرخاصم “)ل /١(‏ ”)ل وكذا استفاد منه فى كتاية: 


اتصحيح الفروع» ا ا 


10 دراسة الكتاب 


كما استفاد منه محمد بن أحمد الفتوحي الشهير باين النجار 
(المتوفى سنة 917ه) في كتابه «معونة أولي النهى شرح المنتهى) 
ومن ذلك: .)5577/١(‏ 

على أن هناك كتابا آخر اسمه «التسهيل» لعلى بن عمر بن 
عبدوس (المتوفى سنة 559ه)» ذكره المرداوي ضمن مصادره في 
اولك اكاب 1510 ), ْ 

وديا ا يفي ل لضان ستياه 2 الكتابدان 
مجير الدين عبد الرحمن لحي م2457 قد أجازه لبعض تلاميذه. 
وقريء عليه فى مجلس ضمٌ أحد عشر رجلاًء وذلك سنة (05٠9ه)‏ 
كذلك لما دخل العليمى مصر سنة (885ه) حفظ «التسهيل») وعرضه 
على شيخه القاضي بدر الديد ا 

وفي الختام أتوجه إلى الله تعالى بالشكر على نعمه الظاهرة 
والباطنة» ومنها نعمة الهداية والتوفيق لكتابة هذا الشرح» ثم الإعانة 
عليه . 

كما أتوجه بالشكر الجزيل والدعوات الخالصة لكل من 
ساعدني على مراجعة الكتاب من الزملاء والشباب» فجزاهم الله خير 
الجزاء» وبارك لهم في أعمالهم وأعمارهم. وأسأل الله العلي القدير 
أن يجعل عملي صالحاًء ولعباده نافعاًء وصلى الله وسلم على نبينا 


محمل وعلى اله وصحبه أجمعين . 


11 انظرة «السيحبي الوايلة):(05519/75)ه مقديعة: «الدن التحفين العليمى اللكدور : 
عبد الرحمن العثيمين كْلَنْهُ .)78/77/1١(‏ 





قَالَ الشَّيِخْ الإِمَامُ العَالِمُ العَلَامَةُ: ل 


قوله: «يسم اللَّهِ الوَحْمَن الوّحِيم» بدئ هذا الكتاب بالبسملة 
اققداء 00 م وديا بالتبى 2 فقد كان يبدأ كتبه 
بالبسملة. كما في كتابه إلى هرقل عظيم الروم» الذي أخرجه 
البخاري في أول «صحيحه""''. والمراد ب«اسم الله» هنا: كل اسم 

فر سياه الله تعالى. ولفظ «الله» اسم من أسماء الله تعالى اليخاصض: 

ب نوه الاير اي ١‏ المح بسب رتعطيما, 

وقوله: «الرَّحْمَنِ) اسم من أسماء الله تعالى الخاصة بهء 
0 

وقوله : (الرّحِيم) اسم من أسماء الله تعالى» ومعناه: موصل 
رحمته إلى لضم سيتة وهو ليس خاصاً السرم 0 


تعادى: جدد سم بتر ع لترسع عرد كيده 
حرص ولحكم مين روكت كسة كد [اقرية 1 

قوله: «وَهِ تَستَعِينُ أي: نطلب عونه على جميع أمورنا: 
ومنها تأليف هذا الكتاب» أو كتابته؛ لأن الظاهر أن هذا من كلام 
الككاتب» وليس. من كلام المؤلف» وتقديم الجار والمجرور لإفادة 
006 

قوله: «قال الشيحٌ الإِمَامُ العَالِمُ العَلَامَةُ» أصل الشيخ: من أدرك 


() انظر: ااصحيح البخاري» حديث رقم 60 


111 


0 الايد لاهن م عَبِدٍ الله در + النين + محمد ابن 
أُسْبَا |اسَلادَ البَعْلِنُ الحتبك 221211130313121 


الشيخوخة. وهى غالبا عند الخمسين» 251250 - على ذي 
المكانة من علم أو فضل أو رياسةء. وإطلاق لفظ الشيخ عليه باعتبار 
الكبّر في العلم والفضيلة. 

والإمام : من يؤتم به» وإطلاق الناسخ لفظ: «الإمام» على 
أحمدء والإمام هو المجتهد المطلق. وإذا أطلق في الفقه فالمراد 
به: أحد الأئمة الاربعة. 

والعالم: من حاز علها. والعللّامة: العالم دك والهاء 
لالد 

قوله: «الجَارع الناقدُ المُحَققٌ» البارع : اسم 0 من «برَع» أي 
فافى نظراءه في أمر . والناقد: اسم فاعل من ١‏ ) أي : ميز جيد 
الكلام من ردينه. وصحيحه من فاسله. 0 اسم فاعل من 

# ادها ده وصدقه. وحمق الي ع: احكمة وكلام محفق : 

قوله: «بَدرُ الدّين... عَلاء الدَّين...» اعلم أن التلقيب بلقب 
مضاف إلى الدين هو من محدثات القرون المتأخرة» ولم يكن 
معروفا في القرون المفضلة» بل هو من تقليد المسلمين للأعاجم. 
كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وذكر أن هذا النوع من 
الانقاية نان الأقربي نه قن كرون لمت نه دالت اع كدر 


مغقدمه المؤلف ١‏ 


نبز رظي ل 00 و بي ا سْ 
رَحَمَّه الله تَعَالى» وَرَضِيَ غَنه وَأرضاه : 
رده ير هه 
الحَمَد لله المهّيمن © © © © هه © ه هه هه وه وه هه و هو و هو و و و و ووو و5 و0 و و و5 و6 وو وه 


ذلك الوصف” '. 

قوله: «رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَانَى» هذه جملة خبرية لفظاً» إنشائية 
معنى؛ لأن الغرض منها الدعاء. 

قوله: «وَرَضِيَ عَنةٌ وَآرضَاهُ» لو اقتصر على الدعاء الأول لكان 
أولىء لاصطلاح المحدثين على أن هذا خاص بالصحابة وين وأما 
التابعي فمن بعده ممن يستحق الدعاء فيقال: "415١‏ ''. 

قوله: «الحمدٌ لله» الحمد: هو الاعتراف للمحمود بصفات 
الكمال مع محبته وتعظيمهء والله تعالى يحمد على كماله». وعلى 
إنعامهء ومن إنعامه علينا أن شرع لنا هذا الدين» وبيّن لنا الحلال 
والحرام. ومن إنعامه ‏ أيضا - الهداية إلى العلم والفقه في الدين 
ادن يلاك 

(اله): اللام للاختصاص والاستحقاق؛ لأن الله تعالى هو 
المستحق للحمد المطلق». وهو المختص به سبحانه دون غيره. 
و«الله» اسمه الخاص بهء ومعناه: المألوه؛ أي: المعبود محبة 
وتعظيماً - وفل تقدم -. 

قوله: «المُهَّيِمِنِ» اسم من أسماء الله تعالى» ورد مرة واحدة في 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» .)73١15 - "١١/57(‏ «ربيع الأبرار» للزمخشري (2)785/5 

«الألقاب الإسلامية» للدكتور: حسن الباشاء ص("١١ 24)١05-141١-‏ امعجم 


المناهي اللفظية» للشيخ بكر أبو زيدء ص(95). «مجلة البحوث الإسلامية» عدد 
ا 0 


(؟) انظر: «فتح المغيث» »)١777/5(‏ «مصطلح الحديث» للشيخ ابن عثيمين» ص(50). 


1 مقدمة الموؤلف 
السَّلّام» الَّذِيْ شَرَعَ الحَلَالَ والحَرَامَ» وخحصّ نَوعَ الإِنْسَانِ 
بِمَزِيلِ الطوْلٍ والإنعَامء ومهمدى أْمْلَ | لْسَعَادَةِ مِنهُم لِلْإسْلامء 


القرآن» في آخر سورة الحشرء ومعناه: المطلع على خفايا الأمور. 


4 


وخمايا الصدور. والذي أحاط بكل شيء علما. 

قوله: «السّلام» هذا 21000 أسماء ااه تعدا لى + وقد ورد 
مرة واحدة فى القرآن فى آخر سورة الحشر ‏ كالذي قبله ‏ ومعناه: 
داته وصماته عن كل عيب ونقص. وسلمت افعاله عخ كل شير 
وظلم. وهو السام الحق من كل وحجه . 

قوله: «الذي شرَع الحلال والحراة» الحلال: ما قابل الحرام. 
فيدخل فيه الواجب.». والمندوب» والمباح. والمكروه. والحرام: ما 


شرن لاون اتير لو او نال تجا ١‏ ار رو اتيت 


دم بو أ ا ل سس لور مج و ه سس 
4 5-7 


ليس لحي هاذا حلال وهلذا حرام نتروا عل أله لْكَزِبٌ»* العدن: ١15‏ 
قوله: «وخصٌ نوع الإنسان» الى من بين مخلوقات الله 
العظيمة كالحيوان والطيور التي ينالها من نعم الله تعالى ما قَدَّرَ لهاء 
قال تعالى: #وَمَا من دَآيَةَ في الْأَرَضٍ إلا عَلَ الله رِرْقَهَايه [هود: +]. 
قوله: «بمزيد الطولٍ والإنعام» الطول: بمتح الطاء» هو الإنعام 
قوله: «وهَدَى أهل السعادة منهم للإسلام» أي : إن الله تعالى 
هدى من شاع هذايدة من نوع الأنسات» فوفققه للوساام والإيمان د 
يخكون مد أهل السعادة» قال تعالى : 2276 ا كّ دار الاي وجدرق 


مقدمة الموؤلف 0 
وَوفقَ مَنْ لف به واخْمَارهُ لَِعَلْم الأخكام. 7 قائدذهم 
إلِيْهِ سَيّدَنَا مُحَمَِّداً المَضْطَمَى خَيْرَ الأنَام: عَلَيهِ أَفُضَلُ الصَّلَاةٍ 


4 هر سم 


من يسَآهُ ِل صرْطٍٍ ملت » [يونس: 5؟]. فعم بالدعوة» وخص بالهداية. 

قوله: «وَوفقَ من لطَف به واختاره لتعلم الأحكام» هذا فيه إشارة 
إلى حديث معاوية وله قال: سمعت النبى كَل يقول: «مَن يرد الله 
به خيراً يُمَقَهَهَ فى الدّين)”'' . 1 1 
ْ ومعنى «وَنَقَ) أي : سهل طريق الخير والطاعة. ومن ذلك 
طلب العلمء وتعلم الأحكام الشرعية. 

وقوله: «من لطف بها بفتح اللام والطاء؛ أي : رفقغ والمحن : 
أوصل إليه مصالحه بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعر بها . 

قوله: «وجعل قائدهم إليه سيدنا محمداً المصطفى خير الأنام» 
السيك: ذى السدادد والشرفيةه والستدد معنداه: العظلمة والشخر وما 
أشبه ذلك. والمصطفى: اسم مفعول من الثلاثي المزيد: اصطفى, 
والاصطفاء معناه: الاختيارء والنبي ينه أخلص الخلق وأطيبهم 
وخيرهم. وقد روى واثلة ١,‏ بن الأسقع فيكنه قال: سمعت 
رسول الله يئة يقول: «إنّ الله اصْطَقَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَد إِسْمَعِيل. 
وَاضصْطّفَى قُرَيشاً مِنْ كُنَانَة. وَاضصْطْمَى مِنْ قَرَيشٍ 0 اكد 
وَاصْطْمَانِي من بنِي هاشم 7 

قوله: «غعلبه أفضل الصلاةٍ والسلام» الصلاة من الله تعالى : 
ثناؤه على عبده عند الملائكة» ومن الملائكة: الدعاءء كما قال 
0ك دنا 


.)57175( (؟) أخرجه مسلم‎ .)71١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)07 7 //( ذكره البخاري في «صحيحه) فانظر: «فتح الباري»‎ )9( 


6 مقدمة الموؤلف 
والسَّلام» وعَلَى آله وَأَضْحَابهِ الغْرّ الكرّام: ل 


والآفات. وفي الجمع بينهما سر بديع» ففي الصلاة حصول 
المطلوب» وهو الثناء عليه» وفي السلام زوال المرهوب”"'' . 

قوله: «وعلى آله وأصحابه الغْرّ الكرام» آل: أصله: أهل» ثم 
قلبت الهاء همزهة» فقيل: أَأَلّ ٠‏ ثم سهلت على قياس أمثالها . 55 
إذا صَعْرَ رجع إلى أصلهء فقيل: أهيل» وقيل: إنه من آل يؤول: إذا 

والمراد ب «آله): من تحرم عليهم الصدقة؛ أو ذريئةه وازواجه 
خاصة.ء أو أتباعه على دينه. أو الأتقياء من أمته؛ هذه أربعة أقوال 
ذكرها ابن القيم» وقال: «الصحيح القول الأول» ويليه الثاني» وأما 
الثالث والرابع فضعيفان)”" 

والأصحات : جم صاحب » كشا هد وأشهاد. ويجمع - أيضاً 0 

والصحابي : من اجتمع بالنبي 055 1 0 اف راة مزينا به 60 ومات 
على ذلك . 

و« العْر) : بضم الغين المعجمة» جمع: اغرب وهو في الأصل : 
أبيض الجبهة من الخيل: وكأنه يشير بذلك إلى قوله كلةِ: «إِنَّ أَمَيَى 
----00 69 1 1 
يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيّامَةِ غْرَاً مُحَجَلِينَ مِنْ أَثَّرِ الوؤضوء)' ”“. 

.)51/١( «شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين»‎ )1١( 
انظر: «مجموع الفتاوى) (560/57)» «جلاء الأفهام» ص( 775 507). «الدر‎ )0( 
.)١8 /1١( النقي»‎ 


(6) أخرجه البخاري ,.)١75(‏ ومسلم (557) من حديث أبي هريرة ضلؤنه . 


و«الكرام»: جمع كريمء وهي صفة مشبهةء. يقال: كُرمَ فلان 
يَكُرْمُ فهو كريم, والكرم ضد اللؤم» وهو في الُلّق: الصفح عد 
ذنب المذنب» وفى المال: إنفاق المال الكثير بسهولة من النفس» 
في ار اد ةسيب الكثيرة النفع”''. 

قوله: «صلاة دائمة مدى الدَّهرٍ والأيام» المدى: بالفتح. الغاية؛ 
أي : ضيلاة :مستهرة فتصيلة) 5 تنقطع إلى متعهى الذهر نورغايتة: 
وعطف الأيام على الدهر للتوكيدء أو لرعاية الفاصلة» من أجل 
السجع . 

قوله: «أما يعد» 5 بعد مأ 00 حمد اللّه.» والصلاة 
والسلام على رسولهء وهذه الكلمة يؤتى بها عند الدخول في 
الموضوع الذي يقصدء و«أما» كلمة تفصل ما بعدها عما قبلها.ء وهي 
حرف متضمن معنى الشرط. ولهذا دخلت الفاء فى جوابهاء و«بعد) 
ظرف مبني على الضمء ا ل 0 

قوله: «فهذا مختصرٌ في الفقه» اسم الإشارة يعود إلى ما تصوره 
المؤلف فى ذهنه إن كانت الخطبة قبل الكتاب» فإن كانت بعد إتمامه 
فهي إشارة إلى المكتوب. 

والمختصر: ما قل لفظه وكثر معناه. والفقه لغة: الفهمء 
واصطلاحاً : معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. 


.)35١(١ص «تهذيب الأخلاق» لابن مسكويهء»‎ »)0٠١١/١7( «لسان العرب»‎ )١( 
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عَلَى مَذْمَب الإمَام المُبَجَلء ا 0 


ودار اشراة التشدب امنا اراز فون الشفة شرجا لبون 
خاصاً بالأحكام العملية ‏ وهي أحكام العبادات والمعاملات ‏ بل 
هو شامل للعملية والعَمَدِيّة؛ بل إن من أهل العلم من قال: إن علم 
العقيدة هو الفقه الأكبرء وهذا حقء فإن التوحيد أساس العبادة 
الما 

قوله: «على مذهب الإمام المبجّل» المذهب في اللغة: اسم 
لمكان الذهاب أو زمانه» أو الذهاب نفسهء فيكون مصدرا. 

وفي الاصطلاح: هو: (ما قاله المجتهد بدليل» ومات قائلاً 
به» أو ما جرى مجرى قوله أو شملته علته» والأول هو المذهب 
حقيقة» والثاني هو المذهب اصطلاحا. 

ومذهب الإمام أحمد: (ما ذهب إليه في كتبه» أو المروي عنه) 
- هذا بالإجماع ‏ «أو المَخْرَّحجَ على قوله في المسائل الاجتهادية» 
- على الخلاف ‏ وهكذا يقال في المذاهب المتبوعة"''. 

ولأهل المذهب طريقة معينة في استنباط الأحكام الشرعية 
العملية من أدلتها التفصيلية» والاختلاف فى طريقة الاستنباط هو 
الذي يكوّن المذاهب الفقهية» واستنباط الأحكاء الشرعية من 
خصائص المجتهد. كما تقدم. 

و«الأمام»: هو المجتهد المطلق. وهو العالم الذي يجوز 
سؤاله. 


)١(‏ انظر: «المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: الشيخ بكر أبو زيد 


"5/١‏ لا 
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والحَبْر المُفَضّل أبي عَبْدٍ الله أَخمَّدَ بن مُحَمَّدٍ بن 
حَنْيّل رَضِيَ الله عَنْهُ وَأَرْضَاُء وجَعَلَ الجَنَّةَ مَأْوَاهُ ل 

و«المبجّل) : اسم مفعول من «يَجل تسجيالا) أى: عط ووقرٌ. 

قوله: «وَالحَبْرٍ المفضّل» الحبر بفتح الحاء» هو: العالم» ويقال 
بالكسرء ومنهم من أنكرهء وجمعه: أحبار» سُمُوا بذلك لما يبقى 
من أثر علومهم في قلوب الناس» ومن آثار أفعالهم الحسنة المقتدى 
بها . 

و«المفضل) : اسم مفعول 5 «فضّلَ) على غيره «تفضيلاً) : 

قال الإمام الشافعي: «أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في 
الحديثء إمام في الفقهء إمام في اللغة» إمام في القرآن» إمام في 
الفقرء إمام في الزهدء إمام في الورعء إمام في السُنّة)”''. 

وقال يحيى بن معين: «كان في أحمد بن حنبل ست خصال» 
يا في عالم قط: كان محدثاء وكان حافظاء وكان عالماء 
وكان. ويه » ركان زاعداء ركان ا 

قوله: «أبي عَبْدٍ الله أَحْمَدَ بن محمد بن حنيل...» هذا نسب 
الإمام أحمدء فهو وحيد أبويهء أبو عبد الله» أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» وقد اشتهر نسبه إلى جده حنبل» 
ويظهر أن لجده من الشهرة والمكانة ما جعل الحفيد (أحمد) لا 
يعرف إلا بهء فيقال: أحمد بن حنبلء» والله أعلم. 
)١(‏ «طبقات الحنابلة» .)5٠57/١(‏ 


(0) «طبقات الحنابلة» (١/ه‏ - 22١5‏ وانظر فيه: شرح هذه الخصال الثمان» والثمان التي 
زيدت عليها . 


16 مقدمة الموؤلف 
جَعَلْتُهُ عَلَى القَوْلٍ الصَّحِيّح مِمّا الْتَارَهُ مُعْظَمْ الأضْحَابء. 


حك سبدة (55١اه)‏ 5 بغداد». وفيل : 2 مرو. نشأ به 
وطاف البلاد والآفاق لطلب الحديثء». فأخذ عن وكيعء وابن 
مهدي. وابن عيينة» والشافعي وطبقتهم. وعنه البخاري» ومسلم. 
وأبو داود (ججم كين وقل الى عليه العلماء 565 عصره وبعذه. 
فقال الشافعبى: «خرجت من العراق فما رأيت رجلاً أفضل ولا 
راهويه: جيل 0 بين الله وبين عبيذه 55 أرضه). وقال 
ابن المديني: (إن الله أيد هذا الدين بأبي بكر الصديق ذَهإنه: يوم 
الردة» وبأحمد بن حنبل: يوم المحنة». وقال الذهبي: «انتهت إليه 
الإمامة في الفقه والحديث والإخلاص والورع. واجمعوا على أنه 
ثقة» ححجحة. إمام) . 

توفى كَنْهُ فى بغداد سنة (1751ه) ومن كتبه: «المسند»). وقد 
كتاب «الزهد)» و«فضائل الصحابة»». و«العلل ومعرفة الرجال). 
و«الأسامى والكنى). وكلها مطبوعة. وله اكتبي 0 ورسائل 0 
مسائل العقيدة"'' . 

قوله: «جعلته على القول الصحيح مما اختاره مُعْظَمُ الأصحاب» 
أي: إن المؤلف جعل كتابه هذا على قول واحد فى المذهب» لأجل 
الاختصارء وقد اعتمد المؤلف رواية واحدة. وعقدها على أنها هى 
)١(‏ ترجم للإمام أحمد كثيرون» وإن أوفى الكتب المطبوعة في ترجمته؛ كتاب ابن 


الجوزي (المتوفى سنة 08917ه) «مناقب الإمام أحمد بن حنبل»» ثم الذهبي في (سير 
أعلام النبلاء» (١١/لا/ا١‏ - 207308 وانظر: «المدخل المفصّل) ا 


مقدمة المؤلف ححمم 


2 00 2 لس © ىت ِ عر تر 
تسهيلا على الطلاب» وتذكِرَة لاولي الالبّابء. مَعَ كثرة 
0 00007 , ا ا ا 07 1 ءَ ه 0 0 " 7 
علمه. وقلة حجمه» بان الله النفع به . وأان يَجِعَله خالصا 


-ه هال 5 لانن 6 اس 
لوجهه الكريم بِمَنهِ وكرمِه؛ إنه مَنان كريم . 


المذهب» ولم يذكر في ذلك خلافاً إلا في مسائل يسيرة جداً ‏ كما 
تقدم 0-0 

قوله: «تسهيلاً على الطلاب» وتذكرة لأولي الألباب» اي : إنه 
جعل كتابه على قول واحد لأجل التسهيل على الطلاب» لثلا تتشتت 
الأذهان. ولأجل أن يسهل حفظه؛ لأن حفظ المختصر أيسر 
وأسهل» لا سيما في زماننا هذا؛ لآن الهمم قد قصرتء» والبواعث 

قوله: «مع كثرةٍ علمهء وقِلّةِ حجمه» هذه صفة الكلام المختصر 
- كما تقدم - وهي - أيضا ‏ مما حمل المؤلف على الاختصار. 

قوله: «نساأل الله النّفْعَ به» هذا دعاء من المؤلفء نسأل الله 
إجابته؛ لأن الانتفاع بالكتاب المؤلّف من أهم الأغراض الداعية 
لتأليفه. 

قوله: «وأن يَجعله خالصاً لوجهه الكريم بِمَنْهِ وكَرَمِهِ» هذا دعاء 
آخر بسلامة القصد وحسن النية في التأليف» والكتاب إذا حصل به 
الانتفاعء وسلمت نية مؤلفهء فقد تم المراد منه بإذن الله تعالى . 

ارد فا ان انهه تضنة يجانن اه 
وعظمته. وهو وجه على حقيقته» لأنه أضيف إلى ذات الله تعالى. 
قال تعالى : هوسق وَجَه ريك [الرحمن: 7؟] وقال تعالى: ص ا 
مَالِك إل وجهه: [التقيص: عاناء 

قوله: «إنه مَنَّانّ كريم» تعليل لما قبلهء و«المنان» من أسماء الله 


0 مقدمه المؤلف 


تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المنان: هو الذي يبدا بالنوال 
قبل السؤال]7' . 

وطاوومم ا ل ل ل يد 
رسول الله وَكِةٍ جالسا أ ورجل يصليء ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن 
لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان» بديع السمموات والأرض» يا ذا 
الجلال والإكرام؛ يا حي يا قيوم: فقال النبي كَلةِ: «لَقَدْ دَعَا الله 
بِاسْمِهٍ العَظِيمء ٠‏ الَذِي إِذَا دُعَِ به أَجَاتَء وَإِذَا سكل به أغطّى)”". 

وكذا «الكريم) فهو من أسماء الله تعالى الواردة في القرآن 
والْسَنّة وهو اسم لإحسان الرّب وإنعامه» وسعة رحمته ومواهبه. 
وهو تعالى كثير الإحسان. لا يخيّب رجاء أحدء ولا يضيّع من 
توسل بهء ولا يترك من التجأ إليه» نسأل الله الكريم من فضله. 


ٍ ٍ د 


)١(‏ «شرح حديث النزول» ص(185). 

(؟) أخرجه أبو داود ».)١544(‏ والنسائى (7/ 2)07. وأحمد )5١/570(‏ من طريق حفص بن 
عمرو ابن أخي أنس. عن انس يخ مالك ضيكنه مرفوعاء وسئده حسن» حمص بن 
عمرو قال عنه في «التقريب»: «صدوق». والحديث صحيح.ء له طرق أخرى. 


مقدمه المؤلف ١‏ 





الطهارة لغة: مصدر: ظهْرَ الشيء يَظهْر طهارة. والااسم: 
الطمر»: ومعداها: التطافة والتراهة فين الافذار؟ نحسية كافت أو 
معنوية. فالمعنوية: طهارة القلب من الشرك في عبادة الله تعالى. 
وطهارته من الغِْلَّ والحسد والبغضاء لعباد الله مسيم والبعد عن 
الأقوال والأفعال الرديئة» وهذه هي الأصلء» وأما الحسية ‏ وهي 
المقصودة هنا فهي ارتفاع الحدث وما في معناه» وزوال الخبث. 

ومعنى ارتفاع الحدث : زواله. 

والحدث: يطلق على الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة 
ونحوهاء ويطلق على الخارج المذكور في النواقضء كما يطلق على 
الخروج نفسه. 

وقولنا: (وزوال الخبث) الحَبّث ‏ بفتح الخاء والباء ‏ هو 
النجاسة الحسية» ومقابله الحدث؛ كما تقدم"''. 

(وزوال): أعم من (إزالة)؛ لأن الإزالة فعل المكلف. والزوال 
قد يكون فعله أو فعل غيره» كما لو نزل المطر على أرض نجسة 
فإنهها تطهر. 

ونا كم الطهارة هي مفتاح الصلاة التي هي عمود الدينخ 
وشرطهاء. افتتح بها المؤلفون في الحديث والفقه مؤلفاتهم. 

والكتاب: اسم لجنس الأحكام ونحوهاء يشتمل على أبواب 


.)"”١ .27757/1١( «الدر النقي»‎ »)4٠ /١( انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 
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501 كا إ ارة «م|اة على : المياه. والآنية» والنجاسات» 
ورا ا رات بكر اف ل سي اع ل 
فى الصلاة"''. 


قوله: «لا تصحٌ إلا بماء مطلق» أي: لا تصح الطهارة إلا بماء 
مطلق . 

والماء نوعان: مطلق. ومقيدء فالمطلق: هو الذي لم يضف 
إليه شىء من الأشياء التى تخالطه. فإن خالطه شىء وجب إضافته 
إليهء ضار 000 كماء 5 وماء الزعفران. 1 

قوله: «باق على أصلٍ خلقتِه» أي: التي خلق عليها من حرارة. 
نر مدر أو ار المي م عن 
الأرض. في بحرء أو لهي أو بئرء أو غديرء أو غير ذلك. كما 
قال تعالى: 1 ند الك 1ه 0 به [الأنفال: 2]١١‏ 
وقال تعالى: ورت من 8 17 طهورا 6 [الفرقان: 58]. فهذا هو 
الماء المطلق”''. فإذا قيّد وقيل: ماء الورد ‏ مثلاً - فليس هو 5 
المطلق الموصوف بأنه طهور في الكتاب والسّنَّةَ لكنه لا يخرج عن 
كونه طاهراً؛ لأن الذي خالطه طاهر. 

قوله: «لا بِمُسْتَعْمَلٍ قليلاً في طهر» لا: عاطفة» ويحتمل أنها 
نافية» و(قليلاً) بالنصب حال من الضمير المستتر في اسم المفعولء 
ا ولا : نصح الطهارة بماء مستعمل في رفع حدث. حالة كون 


(0) انظر: «المطلع» ص(6). 
(6) انظر: «المغنى) 2,)١5/١(‏ المجموع الفتاوى») (؟7/ .)١515‏ 


الماء قليلاً أي : 00006 كما عبر به ععرهة > والقليل - في اصطلاح 
الفقهاء ‏ ما دون ار كما سيأتي إن شاء الله . 
وقوله : «في طْهْرا ا في رفع حدث بعْسل أو وضوءء 03 
كان الاستغهال لكل الأعضاء أو بعضهاء والمراد بالاستعمال: 
يمر الماء على العضو ويتساقط مله © ولس العراد 3 يغترف مله . 
فهذا الماع 5 نصح الطهارة به .6 هكذا جرم به العصتفية 
رواية عن الإمام أحمدء وهو المذهب. واستدلوا بأدلة لا يتم 
الاستدلال. بها؟ كحديث الى هريرة وَيِكِنه : أن البى كين قال: ١‏ 
يَغْتَسِل أَحَدُكُمْ في المَاءِ الدَائِم وَهوّ جنت)"'2. ولا دلالة فى ذلك؛ 
لأن علة النهي عن التطهر به ليست كون ذلك الماء مستعماةً: يل 
كونه ساكناً: وعلة السكون لا ملازمة بينها وبين الاستعمال. 
والقول الخافى: اه طهور : نصح الطهارة به. وهو هو رواية عن 
الومام الحيالبت رجحها 0 عقيلء وجتمع من الحنابلة. واختارها 
خ الإسلام رن 0 وقال 85 «الإنصاف»): الهو اقوس 0 
»© . وذلك لأن الأصل بقاء الطهورية؛ للأدلة الدالة على أن 
الماك طهورء فاه دن عد ادك إلا سين شرعى »ع وهذا هو 
ار 
قوله: «ولو مَسنونٍ» ا ولو استعمل في ظهر مسنون كتجديد 
وضصوء» وغسلة ثانيةء وثالثة. وغسل الإحرام. ولحو ذللته. 
)١(‏ أخرجه مسلم (587). (؟) «الفتاوى» .)51//5١(‏ 


(9) «الإنصاف» .)357/١(‏ 
(:) انظر: «الماء وأثره على الأحكام الشرعية» ص(5١7‏ - 771). 


:5] اعد 


ل كه 0 5 وه عو هه اي م ”ا 
5 بمتغير بمخاله بمكن صو به كنك كر عفر ل 2 © هه هه هه 6ه .6 .6ه .6 .6ه 
1 


وقد جزم المصنف بأن ذلك يسلبه الطهورية. وقد حكاه عنه 
صاحب «الإنصاف)'''. 
وأشار بقولة: «ولوة إلى خبلاف. من قال لأ" سليه الطيوية ‏ 
وهذا هو المذهب» وعليه الجمهور؛ كما فى «الإنصاف)7"©» وقال 
في «(الشرح الكبيننا: ْ 
«فيه روايتان: أظهرهما طهوريته””*' ‏ وهو الصواب إن 
شاء الله» لما تقدم ‏ ولأنه ماء طاهر لاقى محلاً طاهراًء فبقي 
مطهّرأء والغريب أنهم قالوا: لو استعمل في طهارة غير مشروعة؛ 
كال د لم يكره! 
وعلم من قوله: «قليلاً) الم كان اثيام كير ى لاسن لم 
تَسُْلْبْ طهوريته بما ذكر؛ على قول المصنف». وهو واضح - إن 
شاء الله -. 
قوله: «ولا بمتغيّرٍ بمُخالطٍ يمكنُ صوئة عنه كزعفران» أي: ولا 
تصح 22 ا ١مخالط)‏ أي: ممازج للماءء عكر 
صونه عنه كزعفران» ووردء فإذا ألقي في الماء مازجهء فيسلبه 
الطهورية؛ لأنه يتغير لونه» أو طعمه. أو 65 
وذلك لأنه ليس بماء مطلق تصح الطهارة بهء وإنما هو ماء 
مقيد؛ فيقال: ماء الزعفران» وماء الوردء كما تقدم. 
)١(‏ «الإنصاف» .)717//1١(‏ 
الحروقه الى يشار يها إلى العلات .فى الجذعب عند العدايلة ثالاقة 4 ازلو)» زتعي )+ 
و(إن) وتحديد نوع الخلاف فيه اضطراب في كلامهم؛ وقد يأتي بعضها لغير 
الخلاف؛ كرفع الإيهام. ونفي الاشتباه. انظر: «المدخل المفصل إلى فقه الإمام 
أحمد بن حنبل» (١//ا١”‏ - .)5707١‏ 
(9) «الإنصاف» .)707/١(‏ 183 (الشرح الكبير :10 18). 


وقوله: «بمخالط» هذا قيد لإخراج التغير بغير مخالط؛ أي: 
بغير ممازج؛ كقطع عود. أو كافور. نوضع في الماع فاك صوه 
الطهورية. ولو تغير طعمه؛ لآن هذا التغير اليس عرض ممازجة. ولكن 
عن مجاورة. 

وقوله: «يمكن صونه عنه) الضمير يعود على الماء» وهذا قيد 
ار لإخراج ما ا جمكن صوك: الماء عثة؟ كالأعشاتب» أو 
عدي أو تساقط ورق الشجرى فيتغير بها الماء؟ فهو طهور ولو 
تغير لونهء وطعمهء وريحه.» لحمشفة التحرز هته والصواب إن 
شاء الله -: أنه لا فرق بين ما يمكن صون الماء عنه» كالزعفران وما لا 
يمكن كالأعشاب؛ بل هو ماء طهور؛ ما دام أنه يسمى ماءً» ولو مقيدا ؛ 
لأنه لو كان المانع صفة موجودة في الماء لم يكن فرق بين الأمرين”'' . 

قوله: «لا ملح ماء وثراب» للا: عاطفة» أ فإن تغير بملح ماء 
فهو طهورء وهو الملح المائي الذي ينعقد في السباخ. ويتكون من 
الماع فإذا وضع 5 الماء ومازجه وغَيَّرَ طعمه فإنه يكون طهوراً؛ 
لأن هذا الملح أصله الماءء فهو كالثلج والبَرَّدِ. 

وقوله: «ملح ماء» احتراز من الملح المعدني الذي يستخرج من 
الأرض» فإنه يسلبه الطهورية على المذهبء وقيل: حكمه حكو 
الملح المائي» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية"''» وهو الأظهر إن 
شاء الله . 

يعلوه. انظر : (المصباح المنيرا ص(5117). وتسميه العامة في نجد «(الشبا) . 


(؟) «مجموع الفتاوى» .»)55/5١(‏ «المختارات الجلية» ص(7). 
(9) انظر: «الإنصاف» .)55/١(‏ 


)١(‏ الطحالب: جمع طحلب بضم اللام وفتحهاء شيء أخضر يخرج من أسفل الماء حتى 


وقوله: اوتراب) ا وإن تغير الماء بتراب ‏ ولو وضع فيه 
تصيذا ب ذله لأا يليه الطهورية؛ لكن إن نحن الماء بوضع التراب فيه 
بحيث لا يجري على الأعضاء لم تصمّ الطهارة به. 

قوله: «وينجُسُ بملاقاةٍ نجس إن تغيّرَ» أي: إن الماء الطهور 
00 06 تفن الطاره 0 ولا يحل استعماله إذا لاقى 
النجاسة؛ أي: اختلط بها . 

وقوله: (إن تغيرً)ا هذا شرط في نجاسة الماء إذا لاقى نجاسة. 
وهو تغير أحد أوصافهء قل التغير أو كثر 

قوله: «أو لم يُقارِبٍ خَمسَمِانَةِ رطلٍ بَغداديٌّ» هذا معطوف على 
قوله: (إن تغير) والمعنى: أنه محكوم بنجاسته إذا تغيرء أو لم يتغير 
ولكنه لم يقارب هذا المقدار» والرَّظل: بكسر الراء أشهر من فتحها . 

والمراد: أن الماء إذا كان دون قلتين فلاقته نجاسة فإنه ينجس 
ولو لم يتغيرء وهذا ما مشى عليه المؤلف». وهو المشهور من مذهب 
الإمام أحمد. وقول للشافعي» وسيآتي بيان ذلك . 

رارك حبني ينلصي بلك القُلّتيين؛ لأن الماء الكثير في 
محر الوا ا لل اير والثلتان: مقن كله وهي 
الجَرَّةٌ الكبيرة من الَخََارِه ويطلق عليها: الحُب ‏ بضم الحاء ‏ 
سعيت باللكف؟ لأانها تقل أى: 585 وكانت قلال مدينة (هجر) 
رم المي البو د فقيو ل الصدر الأين وعتار اين 
مختلف فيه» وهو على الأظهر ‏ خمسمائة رطل بغدادي» وهما: 
خحمس قربء. كل قربّة: مائة رطلء. قال ابن جريج. فقيه الحرم 


كِتَابٌ الطهارةٍ 


المكي وإمام الحجاز في عصره «رأيت قِلالَ هَجَرء والقّلة نَسَعْ 
فربتين. أو اتير فيلا . قال الشافعى: «الاحتياط أن تكون 
582 مقدار القلة هم )2١6١5(‏ كيلوء والقلتان: )5١5(‏ كيلو 
عات ".4 نيزا هر الياد الكنير. والشليلن ها وونيماء رلا يضر 
النتقص اليسير. ولهذا قال: «أو لم يقارب). 

لوو 0 
بالتغير بحديث: هن الماء طهورٌ 0 2 لد قوله: ذا 
بَلَعَ المَاءُ فَلْتَينِ لَمْ يَحْمِلٍ الخَبَثَ)”". فإن مفهومه: أن ما دون 


)١(‏ انظر: «الأم» للشافعي »)١8/١(‏ «الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» 
ص(7/41)» «مجموع الفتاوى») .»)55/5١(‏ «مجلة البحوث الإسلامية» عدد (09) 
ص(185١)».‏ «معجم لغة الفقهاء» ص(7”58. .)55٠‏ (أبحاث وأعمال الندوة التاسعة 
لقضايا الزكاة المعاصرة» ص(”257. .)٠١9‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (55)» والترمذي (55)» والنسائى .)١!/5/١(‏ وأحمد 2)758/1١1٠(‏ 
عن أبي سعيد الخدري ونه وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده فقل. احمة وغيره. 

00( أخرجه امو قايذ 570 والترمذي (/51). والنسائي (0». .)٠32‏ وابن ماجه 
(010) من طريق أبي أسامة حمّاد بن أسامة. عن الوليد بن كثير»ء عن محمد بن 
جعفر» غن عيك الله يرخ. بك الثلا يرن مر كن أنيه مرقوها : ومن طريق أبي أسامة. 

عن الوليد» عن محمد بن عباد بن جعفر به. 

وهذا الحديث مختلف فيه. فقد صححه قوم وهو الصواب - وَضَعّفَه آخرون. 
فممن صححه: الشافعي. والحهك» وابو هبيك القاسم بن سلامء والطحاوي. 
والدارقطني» وابن خزيمة» وابن حبانء والحاكم؛ وابن دقيق العيدء والعلائي في 
ا له فيه - وهو مطبوع - وعبد الحق الأشبيلي» قال الخطابي في «معالم السنن) 
(1ابارة): اكدى شاهداً على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه.ء 
وقالوا به» وهم القدوة» وعليهم المَعَوَّل في هذا الباب». 


كِتَابٌ الطهارةٍ 


لقُلّنِين يحمل الخبث مطلقاً» ولو لم يتغير. هكذا قالوا. 
ل 4 ا المعساا:: ان اشام اه يمحس | بالتغير 
مطلقاء سواه يلخ انين أو لم يولخ والدليل على ذلك قوله 256 : إن 


الماءَ رَ لا يُنَحْسَه شي2» ويستثنى من ذلك ما تغير بالنجاسة فهو 


1 وممن ضَعّفه: ابن عبد البر في «التمهيد» »)774/1١(‏ وابن العربي في «العارضة» 
51 وفي الأحكام القرآن) ا )0ن وسبب ضعمه عندهم: الاصضطراب في 
سئده ومثكله. 

أما اضطرابه في سنده: فإن مداره على الوليد بن كثير المخزومي». وهو صدوق 
- كما في «التقريب») ‏ وهو يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير» وتارة عن محمد بن 
عباد بن جعفرء وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء وتارة عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر. 

57 اضطرابه في المتن: فقد روي فيه: "إذا بلغ الماء فُلَّتينَ)ء وروي: (إذا كان 
الماء قدر قَلّْتِين أو ثلاث لم ينجسه شيء) + وروى: «أربعين قلة. . 2 

والجواب عن ذلك: أما اضطراب سنده» فمن أهل العلم من رجح رواية محمد بن 
جعفر بن الزبير» ومنهم من رجح رواية محمد بن عباد بن جعفرء ومنهم من سلك 
مسلك الجمع ‏ وهو الصحيح - فقالوا: كلاهما ثقة محتج بهما في «الصحيحين»). 
وكذا الراوي عنهما وهو الوليد بن كثيرء فالحديث كيفما دار كان بخبر ثقة» والراوي 
الوابحد إذا كان خابط مققنا» وووق البعدية على الوبعيين المقدلب ثييماء كان 
صحيحاً. فكان أبو أسامة مرة يُحدِّث به عن الوليد» عن محمد بن جعفرء ومرة 
تكذك به عن الوليد: عن محمد بن عبادء» ومحمد بن جعفر رواه عن عبد الله 
سان داس ومحمد بن عباد رواه عن عبد الله بن عبد الله بن 

ل من اقيطر اي متقه انظ انمين أو كلاد نهو عن روا جناد ين 
سيلحة : وهو وإن كان ثقة إلا اله لغير. فى آخر عمره. وهذا الاختللاف منه» فتكون 
ررد يه نر ري انوا ري بالسراب 1 ايا ريه عمش يتا 
موافقة لرواية أبي أسامة. عن الوليدء وأما رواية الأربعين» فليست من هذا الحديث 


2 


لسى *؟ ٠‏ 


هو 


3 ا 5 ا اا اك 
قال: إنه ضعيف») قال: لا يتعارصنى حديث: «إِنْ الماء طهورٌ لا 
بْنَحْسه شى5»). ومن قال بصحته»ء قال: إن له منطوقا ومفهوما. 


فمنطوقه: إذا كان الماء قَلّتين لم ينجس. وهذا ليس على 
عمومه؛ بل ينجس إذا تغير بنجاسةٍ بالإجماع» ولقوله: «لمْ يَخمِل 
الخَبَتْ) وفي لفظ: «لم يَنجّس»؛ لأنه إذا تغير بعض أوصافه فقد 


رشيري ا ا رد الف ل 0 مره سين الحيى. 
لكن لا ينجس إلا إذا تغير بالتجاسة؟؛ لأن منطوق حديث: [إِنّ المّاء 
طهُورٌ...) يقدم على هذا المفهوم . فلا يلزم فنة. أن القليل. يتحس؟ بل 
لا ينجس إلا إذا تغير بنجاسة» وذلك لأنه لا يشترط أن يكون حكم 
المفهوم مخالفاً للمنطوق من كل وجهء بل تكفي المخالفة ولو في 
صورة واحدة من صور العمومء. وهذا معنى قولهم: (المفهوم لا 
عموم له) وعلى هذا فلا يلزم أن كل ما لم يبلغ قلتين ينجس”'"'. فما 
تغير فحكمه تقدمء وما لم يتغير فظاهر حديك: (الثاء طبور لا 
يُنَحْسّه شي2) أنه طهورء فيقدم المنطوق على هذا المفهوم. لكن ما 
ذون الفلتين يستماد من حليث الفلتين. فيكون محل غناية لكلا 
يتساهل به؛ لأنه مظنة التأثر بالنجاسة» فما غيرته النجاسة» أو كان 
مظنة التأثر كما في حديث ولوغ الكلبء تَرِكَء وما لم يتغير لكثرته 
أو لعدم ظهور النجاسة فيه فهو طهور. 


010 «مجموع الفتاوى» .)77/5١(‏ 


40] امعد 


ويَظهُرٌ الكَثِيرُ إِمّا بِزَوَالِهِ بنَفْسِوء أو بإِضَافَةٍ طَهُورٍ كَثِيرٍ 
وهذا قول الإمام مالك». وأحمد في رواية عنه. وهو قول 
الظاهرية. وجمع من السلف والخلف. وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية»؛ وابن القيم'''» وه والراجح من حيث الدليل؛ لأن 
المفهومات لا تعارض المنطوقات الصريحة؛ لأن المفهوم يَحْتَمِل 
والمنطوق الصريح لا يحتمل» ولأنه قد أجمع أهل العلم على أن الماء 
إذا تغير احد أوضافة بالتحاية قيو نوي 47 فبقى.ها عدا ذلك تحت 
اللي را ب لجار ربجم عند الله نعي . 
قوله: «ويطهئ الكثيؤ؛ إما يزواله ينفسِه...» ذكر المصنف طرق 
حي اناه السو ل قا ل ود تان تراه عن يدن على 
أن نجاسة الماء حكمية لا عينية. فأما الكثير فلتطهيره ثلاثة طرق : 
الأول: أن يزول تغيره بنفسهء فإذا كان عندنا ماء يبلغ قلتين» 
وهو نجس »2 ثم بقي أربعة أيام أو سبعة ثم زالت رائحته ولم يبق 
للنجاسة أثرء فإنه يكون قد طهر بنفسه؛ لآن سبب تنجيسه التغيرء 
وقد زال. والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. والضمير في قوله : 
«بزواله» يعود على التغيّر؛ أي: بزوال التغير بنفسه. 
قوله: «أو بإضافة طَهُورٍ كثير» هذا الطريق الثاني: وهو أن 
يضاف إليه ماء طهور؟؛ سواء كال ار عاد بصب أو إجراء ساقية» 
وقد شرط المؤلف أن يكون المضاف كثيراً؛ لأن القليل لا يُطَهّرُء بل 
ينجس بملاقاة الماء النجس - على القول بذلك - والماء الكثير يدفع 
النجاسة عن نفسه وعما اتصل به. 
)١(‏ انظر: «التمهيد) »)١/55(‏ «مختصر الفتاوى المصرية» ص(١١).»‏ (إعلام الموقعين» 
0( الفتا ور اد بازة ١6:15.‏ ): 
(0) انظر: «الأوسط» »)550/١(‏ «التمهيد» .)7777/١(‏ «شرح معاني الآثار» (1١/؟7١).‏ 


كِتَابُ الطّهارة 0 
أو زح يبْقَى بَعْدَهُ كَثِيرٌه والقَلِيّل بِالإِضَافَة فَمَط . 
ولا تَجَوْرْ طَهَارَةُ رَجْلٍ بِمَضْلٍ طَهُورٍ امْرَأَةٍ قَلِيْلِ حَلّثْ به 


قوله: «أو نَرْح يبقى بعده كثير» هذا الطريق الثالث: وهو أن 
ينزح منه حتى يبقى بعد النّرح ماء كثير غير متغيّرء والتْرزحح: هو 
إخراج بعض الماء من البثر ونحوها . 

قوله: «والقليلٌ بالإضافة فقط» أي: ما دون القلتين يطهر بطريق 
واحد فقطء. وهو الإضافةء. وأما الكثير فيطهر بواحد من ثلاثة: 
الإضافة» أو التّرح بشرطهماء أو زوال تغيره بنفسه. 

ومفهوم كلامه أن القليل لو زال تغيره بنفسه لم يطهرء والقول الثاني : 
أنه متى زال تغير الماء طهر بأي وسيلة كانت» وهذا هو الصواب”'' . 

ومن هذا مياه المجاري بعد تنقيتها بالطرق الكيماوية المعروفة 
عند المختصين» بحيث لا يبقى للنجاسة أثر في طعم الماء ولا لونه ولا 
ريحه» فيكون ماء طهوراًء يجوز رفع الحدث به وإزالة النجاسة"'' . 

قوله: «ولا تجورُ طهارةٌ رجلٍ بفضل طَهُورٍ امرأةٍ قليلٍ خلث به» 
المراد بالقليل: ما دون القلتين» والمراد بالرجل: الذكر البالغ. 
ودليل ذلك: حديث انَهَى النَبِيْ كله أن يَعْتَسِلَ الرَّجُلَ بِمَضْلٍ طَهُورٍ 
اماق" . وألحق به الوضدء© . 1 
)١(‏ انظر: «الشرح الممتع» .)01//١(‏ 


(0) انظر: «قرارات المجمع الفقهى في مكة المكرمة» ص(0٠5‏ - 515). «فتاوى اللجنة 
الدائمة») (9/0/ا ‏ 87)» «فتاوى ابن عثيمين) .)4١ - 88/١57(‏ 

(6) أخرجه أبو داود (81)» والنسائي )١170/١(‏ عن رجل صحب النبي كله . 
قال الحافظ في «البلوغ) 0ه : الإسناده صحيح). وقال شي (فتح الباري») 
”"50/١(‏ : «رجاله ثقات» ولم الي لحن عه على لحد ةر 1 

(5) انظر: «الشرح الممتع» .)55/١(‏ 


ماع 4 


وَيَبْتِي الشَّاكُ عَلَى البَقِينَء ا 


وعن الإمام لحك روا اله يرفع حدث الرجل. وهذا هو 
الراجح ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيو""'. لما ورد (أَنَه كه اغتَسَلَ بِفَضْلٍ 01 
وهذا أصح من حديث النهي؛ لأنه مخرج في «الصحيح)»ء ثم إن هذا 
الماء داخل فى قوله تعالى: #فَلمَ تحدوأ مآ [النساء: *4]» وهذا 
واجد للماءء وداخل في قوله 6ه : «المّاء طَهُورٌ لا يُنَحْسهُ شي 02 '. 

وأما حديث النهي فيبو معارض. باخاديت. أقوى مئه واكثر 
طرقاً» وهي تدل على الجواز فالعمل عليهاء أو يقال: إن النهي 
حدر عن اله ا دتسيما. بين الآدلة. وهذا غندك وجوت ماء لخر 
يتوضاً منه أو يغتسل فيه غير فضل المرأة» أما إذا دعت الحاجة إلى 
فضل المرأة فإنها تزول الكراهة؛ لأآن الغسل واجبء. والوضوء 
واجب»ء ولا كراهة مع الواجب عند الحاجة إلى الماء. 

ومفهوم كلام المصنف أنه يجوز تطهر المرأة به وأنه لو كان 
كثيراً صح تطهر الرجل به. وكذا لو كان عندها من يشاهدهاء أو 
كانت صغير ة. 

قوله: «ويبني الشَاكَ على اليقين» أي: إن الشَّاكٌ في تنجس ماء 
بطروء النجاسة عليه يبني على اليقين. وهو أصله الذي كان عليه قبل 
الشَّكْء وهو طهارته. 

كن اتا و وار يان امل جل ١‏ ل على امن رار 
مانا 2ن ميد ون لمشت ارك سير 


.)875 - 8٠١ /١( انظر: «الاختيارات») ص(73). «تهذيب مختصر السئن»‎ )١( 
أخرجه مسلم (751). (؟) تقدم تخريجه.‎ )( 


2 قر : 5 
كناب الطهارة ع 
رس له 9 -ه مو فيو 2 رس 


ولا ينحرى لااشتماه طهور بنجس ») بل يتَيمُم. 4غ عد ل ب جاع بود ا ع لع ع 


مكال. الأول: شخص عنده ماء طهورهء ثم وجد فيه روثة» لا 
يدري أروثة بعير أو حمار؟ والماء متغير من هذه الروثة» فحصل 
شك. أهو نجس أم لا؟ فيبني على اليقين» واليقين أنه طهور. 

ومثال الثاني: شخص عنلده ماء نجس يعلم نجاسته» ثم شك 
هل زال تغيره أو لا؟ فيبني على اليقين» واليقين أنه نجس؛ لآن 
الأصل بقاؤه على ما كان عليه ومما يدل على ذلك أنه هليه سئل 

عن الرمل يعدد بي ينحنا ودع عليه سرع من شري 1م 1 

فقال: الا ينصرف حَنَّى يَسْمَعَ صّوْتاً أوْ يَجِدَ ريح" 0 قوله ص 
لمن شَكَ في صلاته: «قَليَطرّح الشّك وَليبنٍ عَلَى البَقِينِ”"". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الاحتياط بمجرد الشَّك في أمور 
المياة ليين, مستيعيا .ولا مشروغا» بل ولأ متحي السؤال عن ذلك 
بل إن المشروع أن يبقى الأمر على الاستصحابء فإن قام دليل على 
النحاسة تحستاف .وال" فل سفحب ان تحتنيه استعداله بمبعرد. الحتمال 
النجاسة» وأما إذا قامت أمارة ظاهرة فذاك مقام ا 

قوله: «ولا يتحرّى لاشتباهٍ طَهُورٍ بنجسء بل يتيمّمٌ» أي: إذا 
اشتبه ماء طهور بماء نجس فإنه م2 اسمايية لأن اجتناب 
النجس واجبء. ولا يتم إلا باجتنابهما معاء وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب . 

وقوله: «ولا يتحرّى) أي: لا ينظر أَيّهما يغلب على ظنه أنه 
الطهور فيستعمله» بل يجتنبهما ولو مع وجود قرائن. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١717(‏ ومسلم )”5١(‏ عن عبد الله بن زيد المازني ضلؤه . 


.)057/5١( «الفتاوى»)‎ )9( 


50 كد 
عجار 5 2 قا 
ولاشتباه طهور بطاهر يتوضا بكل. وجي ع عه واي ع اع عه لعن بان عع عه 6 


وقوله: بل يتيمُم) أي: لأنه ممنوع من استعمال هذا الماء؛ 
لاشتباه الطهور بالنجس. فهو داخل في عموم قوله تعالى: فلم 
اد شَيممو ا [النساء: *5] فهو غير واجد للماء حكما. وهذا هو 
الصحيح من المذهب”""'. 

وظاهر كلام المصنف: أنه لا يشترط إراقتهما ليكون عادماً 
لياع" يننا هر الضوابي د إن شباء اله .عل القول بأنه يلم . 

والراجح في هذه المسألة ‏ على القول بأن الماء ينجس 
بالملاقاة ‏ أنه يتحرى» والتحري : طلى ما هو الأحرى بالاستعمال 
في غالب ظنه. وذلك لأمرين : 

الأول : قوله َكِةِ في حديث ابن مسعود نه في مسألة الشّك 
في الصلاة: «قَليَتَحَرٌ الصَّوَابَء فليم عَلَي... ؛ الحديث9”؟ . 

الثاني: أن من القواعد المقررة: جواز العمل بغلبة الظنّ إذا 
تعذرَ اليقين. والطهارة تؤدى باليقين تارة. وبالظنٌ أخرى . / 

لكن لو تحرّى ولم يظنّ شيئاً فإنه اين ولو تِيمّم وصلى؛ 
ثم عَلِمَ النجس لم تلزمه الإعادة على الصحيحء أما على القول بأنه 
لا ينجس إلا بالتغير فالأمر واضح. 

قوله: «ولاشتبادٍ طهُور بطاهر يتوضاً بكل» الجارٌ والمجرور 
متعلق بالفعل «يتوضا»ء والمعنى: إذا اشتبه ماءء طهور بماء ظاهر فإئه 
يتوضأ بكل منهما وضوءاً واحداً؛ ليؤدي الفرض بيقين» واستعمال 
الطاهر فإنه وإن كان لا يَُطَهّر فإنه لا يضر. وكيفية الوضوء بهما: أن 
)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» .)١59/1١(‏ (0) انظر: «الإنصاف» .)1/5/١(‏ 


() أخرجه البخاري »)50١(‏ ومسلم (0177). 
(5) «الإنصاف» .)9957/١(‏ 


يتوضأ وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن هذا غرفة» يعم بكل غرفة 
ا 

ومن أمثلة الماء الطاهر: الماء الذي عُمِسَتٌْ فيه يد قائم من 
نوم ليل ناقض للوضوء . 

وهذه المسالة انما تذكر على القول يأث المياة ثلانة» وعلها : 
الطاهرء وأما على القول بأن الطاهر لا وجود لهء فلا حاجة إلى 
هذه المسألة؛ لأن كلا المائين تصح الطهارة به» فيتوضاً بِأيّهما شاءء 
قاله ابن عقيل”'' . 

وظاهر كلام المصنف أنه لا يتحرّى؛ لأنه قال: «يتوضاً). 
وهذا هو الصحيح من المذهب. 

واعلم أن المصنف تَابَعَ غيره من الحنابلة وغيرهم في تقسيم 
الماء إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ طهور: وهو الباقى على خلقته . 
؟ - طاهر: وهو الطاهر فى نفسه. الذي لا يطهر غيره. 
7 لود رم في ايت 

والصواب: ما عليه المحققون ‏ كشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
وهو أن الماء قسمان لا ثالث لهما: طهورء ونجس. والحد الفاصل 
بينهما هو تغير أحد أوصافه بالنجاسة» فما تغير لونهء أو طعمه. أو 
ريحهء فهو نجسء وإلا فهو طهور. وما تغير بشيء طاهر فهو طهور 
برا ا ل ا و ب ضيه ج ااضي0 يفل 


(0) انظر: «كشاف القناع» /١(‏ 2.287 «الشرح الممتع» .)17/١(‏ 
(0) «الإنصاف» .)1/5/١(‏ 


0 مشخاصمات 
0 _ ص ام 2 2 صر َس 0 و 0 
وثوّب نجس بطاهر يصَّلى بكل بعدد التحس » ويزيد صَلاة» 


ابن تيمية: «اسم الماء مطلق في الكتاب والسّنَّةَ ولم يقسمه النبي كل 
إلى قسمين: طهور وغير طهور؛ فهذا التقسيم مخالف للكتاب 
والسّنَّدَه وإنما قال الله: ملم يحَدُوأ م4 [النساء: 4#]. . .2070 . 

قوله: «وثوب نجس بطاهرٍ يصلّي بكلّ بعدّدٍ النَْحِسِء ويزيدُ 
مدق نادت الج لون يدها فى 7 ايان ين ان | لاستسرء 
في ذكر المشتبهات». وإلا فمحلها ١اللباس)‏ وكتاب «الصلاة» لا باب 
«المياه». فإذا كان عنده خمسة أثواب نجسة وثوب طاهرء 

؛ صلى في ستة أثواب ست صلوات» في كل ثوب يصلي 

صلاة: ليصلي في ثوب طاهر يقيئاء وهنا هو المذمي 70007 

والقول الثانى: أنه يتحرّى». ويصلى فى ثوب واحد صلاة 
وجرا نلق لير قد ين برد اختيار شيخ الإسلاء م 
وتلميذه ابن القيم» وقد عزاه للجمهور؛ لأنه اتقى الله ما استطاع» ولم 
يوجب الله على العبد أن يصلي الصلاة مرتين أو أكثر إلا إذا أخل 
بالصلاة الأولى» وهذا لم يُخْلَء قال تعالى: «إومًا جَعَلَ عَلَكْرْ في أدبن 
مِنْ حرج 4 [الحج: 78] وقال تعالى : ا أ أنه ما شتت خ» [العغاية 1 115 

والقول الثالث: أنه يراعى في ذلك حانية المشفةة ذفن كثرت 
الثياب اجتهد في أحدهاء وإن قَلت 8 بعدد الثيابس النجسة وزاد 
تي 


)١(‏ انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» .25757/١9(‏ «(المختارات الجلية» ص(2)2 «مجموع 
نقاوئ انق عنيمين) 686110 

(0) انظر: «الإنصاف» (١//الا).‏ 

(9) انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» .)١50/١(‏ «الاختيارات» ص(20)» (إغاثة 
اللهفان» .»)١757/١(‏ «المختارات الجلية) ص(١٠١).‏ 


كتَابُ الطهارة 7 
0 2 رك 8 مق أيذة مضع الوم ل 8 
ولو نسي صَلاةَ مِنْ يَوْم لا بِعَيْيِهَا أَعَادَ الكل . 


قوله: «ولو نسي صلاةً من يوم لا يعيِيْهًا أعادَ الكل أي: إذا 
نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها هل هي الظهر أو العصر ‏ مثلاً ‏ 
فإنه يعيد صلاة اليوم جميعه؛ لأن التعيين شرط في صحة الصلاة 
المكتوبة» ولا يتوصل إليه إلا بإعادة الصلوات كلها. قال فى 
المغني: «نص عليه أحمدء وهو قول أكثر أهل العلم)"''. وقال في 
«الإنصاف»: (إنه الصحيح من المذهب. وعنه: يصلي فجراء ثم 
مغرباء ثم رباعية. وقال في «الفائق»: ويتخرج إيقاع واحدة 


4 


بالاجتهاد أخذاً من القبلة)”"'. وهذا وجيه» عملا بغلبة الظن» والله 


أعلم . 


)21 (المغني) لوة” 
(60) «الإنصاف» .)555/١(‏ 


ع باب الآنية أ 


© سه 





كل إِنَاء ظاهر بباح اتاد وأ سْتَعْمَالَهُ ذذزذزذزآذآذآ#ذآ#آآأ و 


الآنية: جمع إناء؛ كسقاء وأسقية» والجمع القليل: آنية. 
والكثير: أوانِء. والأصل: أوانى. والإناء هو الوعاء لغةً وعُرفاًء 
والمراد هنا: الآنبة التى يكون 0 ماء الوضوءء أو الغسل» وما هو 
أعمّ من ذلك من المطحاء انقرفي ريا ان فياه جويرا سالا 
احتيج إلى بيان أحكام أوانيهء والأواني وإن كان لها صلة بكتاب 
الأطعمة». لكنها ذكرت. هنا؟ لأن. للآولية نصيبا عن الأولوية. 

قوله: «كُلُ إِنَاءٍ طَاهِر يُبِاحُ اتخاده واستعماله» أي: كل إناء 
طاهر من خشبء أو د أو صُمْرٍء أو حديد. أو خزف.» يباح 
اتخاذه واستعماله. والاتخاذ فى الأصل: إدخال الشىء فى ملك 
الأنساق» وأما الهراد به هعا 0 الحاء الت للدي أو للاستعمال 
فى حال الضرورة أو نحو ذلك.». أما الاستعمال: فيو الجليبسن 
بالانتفاع به فيما يستعمل فيه2©97. 

وقوله: «طاهر) صفة لإناء» وهو احتراز من الإناء النُجس؛ فإنه 
الا اا 
نجساً لنقل التراب ونحوه على وجه لا يتعدى» ودليل ذلك حديث 
جابر ذَينه أن النبي كله قال يوم فتح مكة: (إِنَ الله حَرَّمَ بَيِعَ الجَمْرِ 
وَالمَيتَةَ وَالخِنْزِيرٍ وَالأضّنَام) قالوا: يا رسول الله» أرأيت شحوم 
الميتة» فإنها تُطلى بها السفنٌ» وتدهن بها الجلود» ويستصبحٌ بها 
)١(‏ «الشرح الممتع» .)6094/١(‏ 


النامنُ؟ فقال: «لاء هو حَرَامٌ)”'". 

فالرسول يِه أَفََ الصحابة ل على الانتفاع بشحوم الميتة فيما 
ذكر ‏ على أحد القولين ‏ وإنما حرم بيعها؛ لآن السؤال عن 
كينا 

وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يكون الإناء ثميناً ؛ 
أي: غالي الثمن؛ كالجواهر والياقوت» أو ليس ثمينئاً كالخشب 
والزجاج والحديد»ء وهذا قول أكثر أهل العلم؛ لآن الأصل في 
الأشياء الإباحة» قال تعالى: #هُرٌ الى عَلَقََ لكم نا فى الْأَرضٍ 
جميعا 6 [البقرة: ]١94‏ ولا يصح فياسها على القن لآن الشرع خصّ 
الا 

ومن أهل العلم من قال: لا يباح اتخاذ الثمين ولا استعماله. 
لها فيه من البرتب والخيلاء. فيكون تحريمه لغيره ذ" لذاثةع وهو 
00د 

كما أن ظاهر كلام المصنف طهارة أواني الكفار؛ لأنه لم 
يستثنهاء ولم يتكلم عليها كغيره» وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم تعلم 
نجاستهاء ومن أدلة ذلك: أن الصحابة وين استقوا من الماء الذي 
: 5 5" و مء(ة) 0 1 ١ 1 ١‏ 
في مزادة المرأة العشيركه . ومعلوم انهم سيسشربول منه ويتوصوًول . 
)١(‏ أخرجه البخاري (5775). ومسلم (1518). 
(0) انظر: «الشرح الممتع» .)6١/١(‏ (9) انظر: «الشرح الكبير» .)١55/1١(‏ 


(8:) ورد ذلك فى حديث عمران بن حصين نه الطويل. أخرجه البخاري (2)5554 


يعد اننا 


مدر 


إلا المَعْضَوتَ وتوم والتْقدَين 
قوله: رالا المخصوت» أي : ل الإناء المغخصوب يحرم اتخاذه 


واستعماله». لحقٌّ مالكهء وإن كان مباحاً في ذات الأمرء ولكن 
عرض له ما أخرجه عن أصله وهو الغصبء ولهذا فلا يرد على من 
لم يستثنه؛ لأنه مباح في الأصل . 

قوله: «ونخوّة» أي: نحو المغصوبء وهو الإناء الذي ثمنه 


حرام؛ كالمأخوذ بغش وغيره» فيحرم. 
قوله: «والنّقدتين» معطوف على «المغصّوب» والنقدان: الذهب 
والفضة؛ أي: إناءً معمولاً منهما؛ أو من أحدهماء فيحرم اتخاذ 
واستعمال آنية الذهب والفضة فى الأكل. والشرب» والوضوءء 
والغسل» والادهان» والاكتحال ياه وهذا قول الجمهور.ء وحكى 
فيه الإجماع'''» والذكر والأنثى في ذلك سواء. 1 


رسول الله يلم يقول: لا تَشْرَيُوا فى آنِيَةِ الذهَب وَالفِضَةء وَلا تأكلوا 


5 ع بود ل مي ل 8 دن 2 . ر. 0١‏ 
فى صحافهما . فإنها لهم فى الدنياء وَلكم فى الآخرَ 0 
ِِ 5 ,للد على / اث امه 1 5 عوكاي عر + 
وعن ام سلمة وَيْي ان النبي 55ة قال : «الذي يشرب في انِيَة 
ا 


الذهبٍ وَالفِضَّةٍ إِنْمَا يُجَرْجِرٌ في بَطَيْهِ نَارَ جَهَنّمَ)' ''. والجرجرة: هي 
508 وقوع الماء والحدار ا ار 

قالوا: وغير الأكل والشرب في معناهما؛ لآن ذكرهما خرج 
مخرج الغالب؛ لأنهما أظهر وجوه الاستعمال؛ فلا يتقيد الحكم 


.)65/5١( المجموع الفتاوى)‎ 2,))٠١١/١( «المغنى)‎ »)2٠١8/١5( انظر: «التمهيد)‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (5577). ومسلم (50517). 
(9) أخرجه البخاري (5575)., ومسلم .)25١506(‏ 


بو و امه 
باب الانية حدر 
لحتخح77<< 272727272727227 الت 


بهماء ولقوله: «قَإِنَهَا لْهُمْ) ولعموم الآدلة في تحريم الذهب والفضة 
على الرجال. 

والقول الثاني : أن تحريم أواني الذهب والفضة خاص بالأكل 
والشرب؛ فهو حرام بالنص"''. وأما الاتخاذ والاستعمال في غير 
الأكل والشرب فهو جائز؛ لأن النص لم يرد إلا في الأكل 
والشرب. وإلحاق سائر الاستعمالات بهما قياس لا تتم فيه شرائط 
القياس؛ لآن علة النهي عن الأكل والشرب التشبه بأهل الجنة» وهذا 
مناط معتبر للشارع» كما قال النبي 355 لمن تختم بالذهب : «مَا لي 
أَرَى عَلَيِكَ حِلبَةَ أَمل ال رد اديت أبي موسى 


لوس 


الأشعري مَلِدِْه قال : قال رسول الله كيد : ١جَنَنَانِ‏ مِنْ فِضَة انيما وَمَا 
فيهمّاء وَجَنْنَانٍ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتَهُمَا وما فِيهمًا... "'. ومما يؤيد ذلك 
حديث : «وَلَكنْ عَلَيكَمْ بِالفِضَة فَالعَبُوا بها . 


.)19/١( انظر: «(المجموع) )ني ١فتح الباري ) (١٠//ا9)., «الإنصاف»‎ )١( 

(0) جاء هذا في حديث بريدة و#ندء أخرجه أبو داود (5777), والترمذي (18ا)ء, 
والنسائي (0/ ”)ل واحيل 4011 وابن ٠‏ حبان (/2.)058 وضعًفه الحافظ في 
(فتح الباري) 1( ٠‏ ”)ب أن فيه أبا طيبة عبل الله بن مسلم المروزي». وهو ضعيف 
من قبل حفظه؛ ؟ غير متهم في نفسه. . قال عنه في «التقريب»: «صدوق يهم). » فمثله 
يحتح بحديثه عند المتابعة وعدم التفرد. والحديث له شواهد. انظر: «آداب الزفاف) 
للألبانى ص١(لا؟١ .)١1518-‏ 

2 أخرج البخاري (ىلامة)ء وعم (58772)» واللفظ للبخاري . 


ا 5 ا اك عن أبي هريرة طَه مرفوعاً . سه 
0 ثقات » 0 اا الا ووثقه 
«صدوق) اكت وقل أخرجه داش 0 » عن 
010000-08 »© وانظر: «آداب الزفافها هن 2١1١2‏ 


واللفظ النبوي ورد بتحريم الأكل والشرب فقطء فالقول 
بالتعميم عدول عن مراد الشارع؛ فإن الرسول كِةٍ أبلغ الناس 
وأفصحهم.ء فلو أراد النهي العام لقال: لا تستعملوهماء بدل (لا 


تَأكُلُوا فيهمّا)ء فتخصيص الآكل والشربه بالتهدى ذنيل على أن ما 
عداهما جائز. 


ويشهد لذلك ما ورد عن أم سلمة وِْينَا أنها جاءت بجلجل”' 
من فضة فيه شَعَرٌ من شَّعَر رسول الله َل ''. وهذا استعمال في غير 
الأكل والشرب. وأم منلمة كينا هي راوية حديث : «الَّذِي يشرثت 8 
آنِيَةِ الذهب وَالفِضّة) ففعلها كالتفسير للحديثء» وأنها فهمت أن 
النهي خاص بالشرب» ولأنها لو كانت الآنية حراماً مطلقاً لأُمَرَ 
النبي كل بتكسيرها لعدم الفائدة منهاء واختار هذا الصنعاني 
والشوكاني ابن عنص . 

وهذا القول وإن كان له حظ من النظر لكن فيه مخالفة لما 
خحكي من الإجماعء. وعليه فالورع والاحتياط اجتناب أواني الذهب 
والفضة بجميع وجوه الاستعمال؛ سواء كان للأكل» أو للشرب» أو 
للوضوءء أو للغسلء أو للادهانء أو للتطيب» أو غير ذلك». أخذا 
بعموم المعنى والعلة ‏ كما تقدم ‏ ورجَّح هذا العلامة الشيخ 
عبد العزيز ابن باز وقال: «إن هذا هو الصواب»”*'. 
() الجلجل: شبه الجرسء وقد تنزع منه الحصاة التي تتحرك» فيوضع فيه ما يحتاج إلى 

صيانته. «فتح الباري») .)5707/١١(‏ 
() أخرجه البخاري (0895). () انظر: «منحة العلام» .)87/١1(‏ 


(5) شرح «بلوغ المرام) المسجل فى أشرطةء وانظر: «موسوعة الإجماع)» ,)١1990/١(‏ 
«الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات» .)١10 /١(‏ 


بابٌ الآنية 0 


-ه ا .غير 3 م 3 ع يد س -ه َ 039" م كنا اين 
وما صبب © او كفت» أو موه بهماء إلا بيده بقصلة . 


قوله: .«وما صُبّبَه أي: بالنقدين» فيحرم الإناء الذي فيه ضيه 
من ذهب أو فضة إلا ما سيأتي» والّبّة: حديدة تجمع بين طرفي 
الإناء إذا انكسرء فإذا انكسرت الصحفة من الخشب خرزوها بخيط 
من حديدء فما يشْعَبٌ به الإناء من حديد ونحوه فهو ضبّة . 

قوله: «أو كُفْتَ» التكفيت: أن يرد الآناء مع بحديك ولحوه عع 
يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة. ثم يوضع فيها شريط دقيق 
من ذهب أو فضة يدق عليه حتى يلصق . 

قوله: «أو مُوّهَ» المموه بذهب أو فضة: هو أن يذاب الذهب 
أو الفضة ويلقى فيه الأناء من لحاس وتحوه؟ بكسب مله وني 

قوله: «إلا ضبّة يسيرة بفضة» هذا مُستثنى من قوله: «وما 
ضيبَ) فذكر للجواز ثلاثة شروط: أن تكون ضبّةء وأن تكون يسيرة» 
وأن تكون من فضة. 

وظاهر كلامه: أن ذلك جائز؛ سواء كان لحاجة أو لا. وغيره 
يقيدها بالحاجة» فتكون الشروط أربعة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
ا(كلام أحمد لمن تدبره لم يتعرض للحاجة وعدمهاء وإنما فرّق بين 
ما يستعمل (كرأس المكحلة والميل)» وما لا يستعمل (مثل الضبّة في 
الإناء أو السكين)2”''. وعلى هذا فإسقاط المصنف لهذا الشرط دليل 
على دقته واطلاعه. 

والدليل على جواز الضبّة اليسيرة من الفضة حديث أنس 5 : 


/١( انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه؛ ص(”6» «المطلع» ص(9)»: «مطالب أولي النهى»‎ )١( 
.)9١ /١( (كشاف القناع»‎ »)) 7 


(0) «الاختيارات») ص(57). 


باب الآنية 


١ " 7‏ ع 0 2 
ويباح للرجل من الفضة الخاتم وحلية السيفي. 


اأن قدح النبي يلي انكسرء فاتخذ مكان الشّعْب سلسلة من فضة""'. 

والشَّعْبُ: بفتح الشين وسكون العين» الشق والصدع. ومعنى 
انكسر: أي: انشق» كما جاء في رواية: «انْصَدَعَ» فَشَدٌ الشقٌّ بخيط 
فضة» فصارت صورته صورة سلسلة . 

فيكون هذا الحديث مخصصاً لعموم الأحاديث السابقة» سواء 
كان الشاعيهلله وسوك الله وب أو كان انين 4. فيكون من ياب 
التقرير؛ء ولأنه ليس فيه سرف ولا خخيلاء؛ بخلاف الضيّة الكبيرة. 

ولا تجوز الضبّة اليسيرة من الذهب؛ لأن النص لم يرد إلا في 
القضةة ولو كان الدهب جاتر احير يه التبى 7 الكبير؟ لاله امعد 
عن الصدأء بخلاف الفضة» واليسير يرجع 90 غرف الناس؛ لأنه 
لم يرد تحديدهء وإنما أبيح اليسير للحاجة؛ لأنه قصد به الإصلاح 
ودفع الحاجة دون الزينة والحلية. 

قوله: «ويّباحٌ للرجل مِنَ الفضة الخاتَّةٌ» هذه المسائل يذكرها 
كثير من الحنابلة في باب الزكاة» وذكرها المصنف في الآنية. 
لمناسبة الكلام على تحريم الذهب والفضةء فذكر ما يباح من الذهب 
والفضة. فيباح للرجل من الفضة الخاتم؛ لآن الرسول يك اتخذ 
خخاتما من ففية”"*, :وهذا باتفاق. الأئمة 

قوله: «وجلية لويم هو في الأصل: ما عليه من ذهب أو 
فضة.ء ومن ذلك قول أبي ماده ين : «لقد فتح الفتوح قوم ما كانت 
)١(‏ أخرجه البخاري 2»)3١١9(‏ ورواية: «فانصدع» برقم (25778. وانظر: «المجموع"» 


1ه 7 افتح الباري» (1/١١)ه‏ (التلخيضص)» :)١1505/1١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (68757)» ومسلم )5١91(‏ (05). 


قو جه امه 
بابُ الآنية ححمم 
بي ل ل 9و؟ه+) عي و ل 


ل سمس 507 واد -ه 7 0 0 
والحمائل. والرانء والخف.». ومن الذهب القببعة. وما 
اضطرً إِلَيْهِ كنف 10000000 2110111 


حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة. إنما كانت حليتهم العلابيّ. 
7ن 

فهذا يدل على أن تحلية السيوف وغيرها من آلات الحرب بغير 
الفضة والذهب أولىء» وإنما أبيح لإرهاب العدو. 

قوله: «والحمايّل» أي: وحلية حمائل السيف. واحدها حمالة؛ 
بالكسرء وهي علائق السيفء فتباح تحليتها بالفضة. 

قوله: «والوّان» والخفٌ, أي: وحلية الران: وهو كالخفء إلا 
أنه لا قدم لهء وهو أطول من الخف"". والخفت: ما يلبس على 
الرجل من جلد ونحوه. 

قوله: «ومِنَ الذهبٍ القبيعة» أي: يباح للرجل من الذهب 
القبيعة» وهي قبيعة السيف» وهي ما يجعل على طرف القبضة. 

قوله: «وما اضطرّ إليه كأنف» أي: يجوز من الذهب ما تدعو 
إليه الضرورة. والضرورة: بلوع الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع 
هلك» أو قارب الهلاك. أو خشي تلف عضو. 

ودليل ذلك أن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب في 
الجاهلية فاتخذ أنفاً من فضة. فأنتن عليه» فأمره النبي كَل فاتخذ أنفا 
)| 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١5904(‏ والعلابي: العَصَبٌ تؤخذ رطبة فيشد بها جفون السيوف». 

وتلوى عليها فتجف. والانك: الرصاص . 
(0) انظر: «المطلع» ص(55١).‏ 
0 اخرجة آابق .ذاوة 4)47759 والعرمدي (11/0/5)» والتبياتى (1517/8). والحمد 
(/2”55). من طرق عن أبي الأشهب. حدثني عبد الرحمن بن طرفة: أن جده - 


حححٍ باب الآنية 


مله 500 70 
وَرَبْط سني مياه منهمًا ما تاشاد سر اده 


ٍ 
يو 


قوله: «وَرَبْطٍِ سِنَّ» أي: ما يُشَدٌ به السن. وكذا لو احتاج إلى 
ملء الفراغ بأسنان من ذهبء. إذا لم يمكن غيرهاء وهذا بالنسبة 
للرجلء» أما المرأة فلا بأس في حقها إذا جرت به العادة بالتجمل”''. 

قوله: «وللنساء منهما ما جرث عاددثَّهُنَ به» أي: يباح للنساء من 
الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. ولو كثرة يلا اسراف ولا 
ع كارة . لين كالسّوار والخاتمء غير الفجدر 
كالقلادة والقرط؛ لأن الشرع أباح لهنَّ التحلي مطلقاً؛ ٠‏ فلا يجوز 
تلحديده بالرأي والتحكم. قر" كد : «أَحِلّ الذْمَبُ وَالحَرِيرٌ 


1 


ناث امتِى. ي © حرم عَلَى ذَكُورِهًا)” 0 وروى ابن جرير بسنده عن 


- عرفجة... فذكرهء. وظاهر هذا أن الحديث مرسلء لكن في بعض الروايات ‏ كما 
سيأتى - أن عبد الرحمن قد أدرك جدهء قال الترمذي: «حسن غريب» إنما نعرفه من 
حدبيد ص برعي برضا وقد رواه عن أبي الأشهب جماعة من الثقات 
المتقنين» ومنهم: ابن المبارك». وابن مهدي. ويزيد بن هارون بهذا الإسناد. 
وخالفهم: إسماعيل بن علية» وإسماعيل بن عياشء» فروياه عن أبي الأشهب. عن 
عبد الرحمن» عن اف أن عرفجة. فزادا في الإسناد طرفة بن عرفجة. وهذا عند أبي 
داود (5775)» وعبد الله في اأزواكدك المسسند) (8/ ٠4)ع‏ وطرفة مجهول عيناً. 
وروايتهما هذه شاذة؛ لأن فى حديث امفاعيل يد عباتن شعنا عر قير الشامييرة؛ 
رهد منية لأن انا الأفيي فين فى هذا الاستاء بيرع بونيد رد سماعيل بد 
علية بذلك مخالفاً لروايات الثقات ‏ كما تقدم -. 
قال المزي فى «تهذيب الكمال» )١977/117(‏ عن الطريق التى ليس فيها ذكر لطرفة : 
بكر تسد ناك ولك ف ل لل ا ارا لاا ال ا 
(48/8) أن عبد الرحمن بن طرفة قد رأى جذه غرفجة أصيب أنفه يوم 
الكلاب... وهذا يؤيد عدم ذكر الواسطة. وانظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن 
القطان (؟/ 5757). «الإرواء» .)73١/8/59(‏ 
(599 انطر: «فناوى :ابرق عقيمين ‏ 1110 011 
(0) أخرجه الترمذي »)١9/5١(‏ والنسائي :)١5١/8(‏ وأحمد(7"94/5؛ /ا٠4)»‏ عن 


ابي موسى ضيقن ) وقال الترمدي : (احديث ابي موسى حديث حسن صحيح" , وهو من - 


مجاهد: رخص للنساء في الحرير والذهب»ء ري" ومن مسّوَأ 


07 وه 


ف الْحِلِيَةَ وهو في لخْصَا عَيْرٌ مُبِينِ» [الزخرف: 18] قال: يعنى: 
ا 

وظاهر كلام المصنف أن ما لم تَججر العادة بلبسه. كالتعال 
المذهّبة» لا يباح لهن؛ لانتفاء التجمل» فلو اتخذته. حرم" ''. والله 


تعالى أعلم . 


ع 


- رواية سعيد بن أبي هندء عن أبي موسى وينهء وهو لم يسمع منهء كما قال أبو حاتم 
كما في «المراسيل» ص(275. والدارقطني في «العلل») 551/10 -555) فالسند 
منقطع. لكن الحديث له شواهد يصح بهاء أشار إليها الترمذي عقبه. 

03 الشعبير الطبري») (0؟”؟/لاهة). 

(0) «كشاف القناع» /١(‏ 30). 


بياب النجاسات 


باب النجاسات 
قوله: «باث» باحترينء خبر 1 محذوف . 
قوله: «النحاساتٌ الدخ» فيندا وخبر. ولم يعرّف المصنف 
النجاسة بالحدء وإنما عرفها بالعذدّ. وظاهره حصرها فيما ذكرء 
والنجاسات: مفردها نجاسة. وهى لغة: ضد الطهارةء يقال: 
نَجِس الشيء يَنْجَسُ نَجَساً فهو نَجِسٌء من باب «تعب»: إذا كان قذراً 
غير نظيف. ولَجسَ ينس من باب «قتل» لخد وهي نوعان: 


١‏ - نجاسة عينية: وهي كل عين مستقذرة شرعاًء مما له جرمء أو 
طعمء أو رائحة. أو لونء وهذله لا تطهر بحال» وسميت عينية 


لأنها تدرك بالعين» ولو لم تختص بها؛ كالبول» ودم الحيض» 
ونحوهما مما سيذكره المصنف . 
5 - نجاسة حكمية: وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها؛ 
كالبول يقع على ثوب أو فراش ونحوهما"''. 
وقوله: «الدّم» أطلق المصنف القول بنجاسة الدم» والمسألة 


() «المصباح المنيرا ص(015). الأحكام النجاسات» ص(5١)2.‏ «الشرح الممتع) 


ل مره" 


بياب ا : لنجاسات 0 


الأول الدم الخارح من الانسان؛ إن كان من السبيليق. - القبل 
أو الدبر - كدم الحيضء فلا خلاف في نجاسته"'. لقوله كله 
مدع في دم الحيض دصيبيا الثوب»: ١تَحْنَهُ‏ ثم تَفَرصه بالمَاء. 4 
تَنْضَحْهُ ثم تَصَلَو ا 


جيه سر 


قال الشافعي: «وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس. 
وكذا كل دم 0 وبوا عليه البخاري في (كتاب الوضوء) 
8 (4+4 لي 2 5 
بقوله: «باب غسل الدم) ويعفى عن يسيره على الراجح من قولي 
1 050 
أهل العله”” . 
والجروح. ونحوهاء وهو الدم المسفوح”"'. فميه قولان : 

الأول : 4 نجس »2 فيجب عسيلة) ويعفى عن يسيره» كما 
سيأتي» وهذا قول الجمهور من أهل العلمء وقد نقل شيخ الإسلام 
ابن تيمية في «شرح العمدة)» قول الإمام أحمد: (إنه لم يختلف 
المسلمون في الدم» أي: على أنه نجس”"'. ونقل الإجماع ‏ أيضاً - 


.)١199/1١١( «فتاوى ابن عثيمين»‎ »)08/١( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (771) (/7”01)» ومسلم (5911). 

(0) «الأم» /١(‏ ه6). (5) «فتح الباري» .)770/١(‏ 

(5) انظر: «الشرح الكبير) .)53١8-7١1/5(‏ «(تصحيح الفروع» .)5905/١(‏ 

(5) قال ابن عبد البر: «المسفوح وإن كان أصله الجاري في اللغة» فإن المعنى فيه 
في الشريعة: الكثير؛ إذ القليل لا يكون جاريا مسفوحاء فإذا سقطت من الدم 
الجاري نقطة في ثوب أو بدن لم يكن حكمها حكم المسفوح الكثيرء وكان 
حكمها حكم القليل» ولم يلتفت إلى أصلها في اللغة»)» «التمهيد) (؟5/١2)57‏ 
انا اسك قاو ا 7 

(0) «شرح العمدة) .23١5/١(‏ (إغاثة اللهفان» .)5079/١(‏ (الفروع)» ,)557/١(‏ 
«الإجماعات الفقهية التي حكاها الإمام أحمد» ص(71). 


بياب النجاسات 


غلى لتحامبته: امن حزم. فاخن غك اضرء وان روثيكه والنووي. 
5 ب 

واستدلوا - أيضاً - على نجاسته إقوله قبالى: قر لد أَِدُ فى مآ 
3 إل مح ير لشف ا لي ار 7 نيم 


آذآ 


0 لَحَمَّ حفْزِيرٍ َإِنَّهُ 20-7 [الأنعام: ]١55‏ والرجس يطلق في كلام 
العرب على الشىء المستقذرء والمراد هنا: الاستقذار الشرعى» وهو 
النجاسة”2؛ لأن الاستقذار اللغوي د عي ين وكلام 
الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية» وليس على الحقيقة اللغوية. 

القول الثاني: أن الدم المسفوح طاهرء وهذا قول بعض 
المتكلمين» واختاره بعض المتأخرين والمعاصرين» كالشوكاني' "2 
وتبعه على ذلك صديق حسن خان””*'» ثم الألباني» والشيخ محمد بن 
عثيمينء فإنه قال: (الذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قو 
0 


0 افراتب الإجماع)» ص(9١)»‏ «الاستذكار) (”/ 5 .)35١‏ «بداية المجتهد) ,.)١99/١(‏ 
ااشرح مسلم) (6/ )5١5‏ «عمدة القارئ») .)١18/75(‏ 

0 <7تفسير الطبرق» (؟١945/1١)6‏ «اتفسير القرطبي) (18/5) , 

(9) «الدراري المضيّة) .)585/١(‏ )0 «الروضة الندية» ص(8١).‏ 

للع «المجموع) (/0072). «السلسلة الصحيحة» رقم الحخديثت ( :ةن اتمام الهتة) 
ص(00)» «الشرح الممتع)» .)5577/١(‏ هذا وقد ذكر ابن مفلح في «الفروع» /١(‏ 
43") - طبعة التركي - رواية عن الإماء عمد في طهارة ره فقتال؟ توفتة: طهارة 
0 ومدة» وصليدء ودم. وعرن الما كارن كدر ثم تبين أن في لجسي خحفل + 
وأن صواب العبارة: «وعنه: طهارة فيح 2 ومِدَّةَ وصديدء د عرق المأكول طاهرء 
ولو ظهرت حمرته) ' أفادني بذلك القائم على تحقيق «الفروع» أثابه الله» وآخر الكلام 
يدل على ضواب: ذلك يوانظر : «الإتضاف) (111//1), فإنه لم يذكرهاء وعادته تتبع 
الرواباض, 


واستذلوا يآدلة» هنها: 

١-أنالأصل‏ في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة» ولا 
نعلم دليلا يوجب غسل الدم إلا دم الحيض» مع دعاء الحاجة إلى بيان ما 
يصيب الإنسان من جروح أو رعاف» ونحوهماء لا سيما والصحابة ؤي 
أهل جهاد. والمجاهد تكثر جراحه» ولو كان الدم نجسا لكانت الحاجة 
داعية إلى بيان وجوب غسله وإزالة أثره من البدن والثياب . 

؟ - قصة الصحابي الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم 
يصلي في الليل» فمضى في صلاته والدماء تسيل منه» وذلك في 
غزوة ذات الرقاع"''. 

 '"“‏ جاء عدة آثار عن الصحابة وين ظاهرها طهارة الدم. أنه 
لا يجب غسله. ومن ذلك ما رواه محمد بن سيرين» عن يحيى ابن 
الجزار: "أن ابن مسعُودٍ ييه صَلَى وَعَلّى بَطبه َرْثُ وم من جَرْدرٍ 
0 فلم يتَوَضَأ) وفي لفظ : اقلم 000 سك يبنا 

وعن بكر بن عبد الله المزني قال: «رأيث ابن عمر عصَر بَثْرَة 


3 اخرجه مطولا أيو داوة 1ه واعصييل ااه قن 181 2 1816)ن. عن طريق 
محيدا ‏ يت حوس وده بن يدر حي محر ون جايرة كن جاون بن 
عبد الله وديا . وشلقة البخاري مختصرا بصيغة التمريض في كتاب «الوضوء» 57/٠١ /١(‏ 
افتح)) وسنده ضعيف؛ لجهالة عقيل بن جابرء وفي متنه نكارة . 

(0) أخرجه عبد الرزاق »)١١5/١(‏ وابن أبي شيبة :07947/١(‏ وابن المنذر (؟/157١)‏ 


وفي سنده انقطاع» يحيى بن الجزار لم يسمع من ابن مسعود وليه ورواه عبد الرزاق 


عن ابن سيرين قال: نحر ابن مسعود جزورا... وابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود 
ولم يلقه. انظر: «العلل ومعرفة الرجال للإمام الحميها ووائة ابد عيد: الك 2015 05 
«الضعفاء» للعقيلى (595/5). «تهذيب الكمال) .)50١/9١(‏ (تحفة التحصيل) 
ص(778)» وروى ابن أبي شيبة )97/1١(‏ من طريق يونس عن ابن سيرين أنه أمسك 
عن هذا الحديث بعد ولم يعجبه. 


5 - ار را 5 - 7 و 3 وم 0 0 م 
اك 220 ةا نظ اد فحكه بين أصبعيه» لم صَلى وَلم 
يتَوضّأ)”' . 


ان «رأيتُ عبد الله بن أبي أوفى بَرَقَ 
وما 4 ا 00 دا 

ل اا لولا 
نقل الإجماع على نجاستهء والآية التي استدل بها القائلون بالنجاسة 
نوقشت من قبل الفريق الآخر من وجهين : 

الأول: أن الآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة» بل وردت 
فيما يحرم أكله. لقوله سبحانه: #علٌ طَعِم يَطْعَمهه» [الأنعام: 145] 
ولا تلازم بين التحريم والنجاسة» فإن كل نجس محرم الأكل» وهذا 
ظاهرء وليس كل محرم الأكل نجساً؛ كالسموم» وطعام الغير بلا 
إذنه أو إذن الشارع” ". 

الثاني: أن الرجس هنا ليس المراد به النْجَسَء بل المراد به 
العيك الذي لا يحل أكله؛ والرجس قد يراد به النجاسة المعنوية؛ 


كما في قوله تعالى : «تأعرصوأ عنم ص رجض »4 [التوبة: 40] وقد يراد به 
النجاسة الحسية لقيام الدليل؛ كقوله يك في الروثة: (إِنّها رجس»)”'. 


)١(‏ علقه البخاري» وأخرجه ابن أفي شيبة »)١78/١(‏ ومن طريقه البيهقي )١5١/1١(‏ بسند 
صحيح» كما في «فتح الباري» /١(‏ 587). 

(؟) علقه البخاري» وأخرجه عبد الرزاق )١58/١(‏ عن الثوري وابن عيينة» وابن 5 يي 
)١75571(‏ هن عبك الرغاب الثقفي. وان المنسن 01177157 هن الثوري. ثلاثتهم عن 
عطاء. قال الحافظ: «سفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه» فالإسناد صحيح». «فتح 
الباري» /١(‏ 587). 

(9) انظر: «الفتاوى» (١؟/5١2‏ 017). 

(5:) أخرجه البخاري »)١55(‏ وابن ماجه )”١5(‏ واللفظ له. 


فيبقى الاستدلال بالإجماع» وقد توارد على نقله كثيرون» وما 
قيل من أن العلماء يتبع بعضهم بعضا في نقل الإجماع يرده نسبة 
الإجماع إلى الإمام أحمد. وهو من مسد في نقل الإجماع . 

وما ورد عن بعض الصحابة وق قد يكون في صحته نظرء. 
كما تقدم» أو يكون محمولاً على اليسير الذي ات ار 
عع جنيا نض الحوك انسور نر ننان نر التاجيياتت 
التي تضعف الاستدلال فيقوى نقل الإجماع . 

وعليه فيترجح القول بالتطهر من الدم» مع ما في ذلك من 
الاحتياط وإبراء الذمة» واثقاء الشبهات التى من اثّقاها فقد استبراً 
لدينه وعرضه» ويستثنى من ذلك دم الجرح لكر لمشقة التحرز 

'''. كما سيأتي ‏ إن شاء الله والله أعلم . 

النوع الثاني من أنواع الدماء: الدم الخارج من حيوان نجس؛ 
كدم الكلب والخنزير» فهذا نجس قليله وكثيرهء لنجاسة عينه. 

الثالث: الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة نجس بعد 
الموت؛ كالإابل» والبقرء والغنم. فهذا إن كان مسفوحا وهو 
الكثير - فهو على ما تقدم. وإن كان مما يبقى في المذبح» أو يكون 
على اللحم فهو طاهر؛ لآن الله تعالى إنما حرّم المسفوح. فما ليس 


بمسفوح فهو حلال» 1-6 يدل على طهارته. ولاثة + 0 بشن التعر رز 
020 
مله , 


.)58٠١/١( انظر: (إغاثة اللهفان»‎ )١( 
: 151150) انظي: «افتاوص انخ هاز)” 55 "537 ). لافتاوض امن مهين‎ 9 
:2457/59( انظر: الفسير القرطي57175(:0)+ (الدرو الشتية)‎ 5 


1 ياب النجاسات 
7“ 586 رفع 5 
وفىء غيّر المَاكُولٍ» والمسكرء 221211211010000 


الرابع : الدم الخارج من حيوان طاهر فى الحياة وبعل الموتة 
فهذا طاهرء كدم السمك؛ لأن ميتته طاهرة. 

قوله: «وقيءً غيْر المأكول» أي: ومن النجاسات قىء غير 
الحاكول؛ الاسففيات والاستقاار» والاستئالة إلى لدن ونساذ. 
العافرك: الآدمى. فقيوّه دجس لها درة 

وقال الشوكانى بطهارة القىء؛ لآن الأصل فى الأشياء 
الطهارة» فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارنية يا باو يه ا 
يقدم عليه'''» وهذا قول وجيهء فإنه لم يثبت ما يدل على أن القيء 
أطفالهنّ» لكن إن كان القىء من حيوان نجس كالكلب والخنزير 
ونحوهما فالقول بنجاسته قوي”'". 

ويفهم من كلام المصنف أن قيء المأكول من الحيوانات 
طاهر'”'. وأما الراجع من الطعام وغيره قبل وصوله إلى المعدة 

قو له: «والمسكز» هو اسم فاعل من اسيك ليرا فهو مسكر: 
إذا جَعَلَ شاربه سكران» وهو اسم لكل ما يغظي العقل من عصير 
العنبف 5557 الثمرع وغيرهماء سواء كان ماني كالخمرء أو جافن 
كاليحشيش : .فالمدار على ١‏ اسشكار. 
)١(‏ «السيل الجرار» 2)57/١(‏ «أحكام النجاسات») ص(١17١).‏ 


(0) انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» .)5017/١7(‏ 
حوره اامعونة أولى النهى» 1 لض ةن الشرح منتهى الإرادات» الس ا" 


باب ا : لنجاسات 6 


ونك. عقى العصكف على ان المسكر تحس»: يجب التنزه عنه 
وغسل ما أصاب من ثوب أو بدنء وهذا هو الراجح من مذاهب 


الآئكمة الأ 0 واختاره 55 حزمء وشيخ الإسلام ابن ا 


ومن المتأخرين : الشنقيطي. وار سي ساي اراسي صر 
وال""» واسعدلوا على تجاسته بقولةه تعالى: انا الدن 1م10 نا 
لخر والْمِِيمٌ والْأنْصَاب وَالْأرَلَمُ رِجَسٌُ مِنْ عمل لطن فَأَحِتبُوه» [المائدة: ]4٠‏ 
فالواة” فسني الله المخمر رحماء والرجس في كلام العرب: كل 
مستقذر تعافه النفسء ثم قال: «إفآجِدَبُوه# وهذا يفيد اجتناب الخمر 
من كل وجهء قالوا: ويدل على نجاسة الخمر مفهوم المخالفة في 
قوله تعالى في شراب أهل الجنة: و«إوسَفَلهُمَ رَيبْمَ سَرَبًا طَهورا# 
[الإنسان: ]١١‏ فإنه يفهم منه أن شرات أهل لديا يي قيلت , 


والقول الثانى: أن المسكر طاهرء وقد نسب ذلك إلى الحسن 


البضبرى» وربيعة ين عبد الر حمق ؟ والليث بن سعدء والمزني» وداود 
0 + 

الظاهري» ورجحه الصنعاني والشوكاني ابن عابس وغيرهم. 

واستدلوا بأن الخمر لما حرمت أراقها الصحابة وين في أسواق 


المدينة» وبآن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة. 


(0) انظر: «شرح فتح القدير» (58/4). «نهاية المحتاج» .»)5١1//١(‏ «المبدع» 2)55١/١(‏ 
«الخرشى على مختصر خليل» /١(‏ 865). 

(6) «المحلى) ,)١9١/1١(‏ االمجموع الفناو2 2/5121 اجر 

(9) «أضواء البيان» (1/5؟١١)».‏ «موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي) .)1١9/١(‏ 

(:) «تفسير القرطبي) (588/5 - 584). «المجموع) (017/5). (سبل السلام) /١(‏ 2217 


«السيل الجرار» .2535/١(‏ «الشرح الممتع» .)57517/١(‏ «موسوعة الإجماع في الفقه 
الإسلامى» .)50٠١ /١(‏ 


ولم يروا في الأدلة التي ذكرها الأولون ما يوجب الانتقال عن هذا 
الأصل . 

وعلى القول بطهارة المسكر أو نجاسته ينبني حكم التطيب 
بالكراوي (نييبا تسا لحرن فل فور ارريية* 0 نعل القون 
بطهارة المسكر تكون طاهرة. لا ينجس ما وقعت عليه من ثياب أو 
غيرهاء لكن المعروف عن الكولونيا الهأ يكرا ولذا تشرب في 
في حكمها طهارة ونجاسة. لاشتمالها على مادة (الغول) وكذا حكم 
صلاة من صلى وهي في ثيابه» فإن اجتنب المسلم هذا الطيب وما 
شابهه فهو أحوط وأبراً ل 
الكريمات والدهون الخارجية» فهذا لا بأس به. 

وأما خلط بعض الأدوية بشىء من الكحولء. فإن كان من 
الأشربة» فإن الكحول تستعمل في تصنيعهاء وتبقى جزءاً من 
مكونات الدواء بنسبة متدنية لا يظهر لها أثرء وأما في الأقراص فإنه 
يتم التخلص منها بالتبخيرء ولا يكون الكحول واحدا من مكونات 
ال 
)١(‏ انظر في تعريف الكحول: «أعمال وبحوث الدورة السادسة عشرة للمجمع الفقهي 

الإسلامي فى مكة المكرمة») (5/ 500). 


(0) انظر: «فتاوى ابن باز» (5917/7)» «الجامع لبيان النجاسات وأحكامها») ص(60١7).‏ 


(9) انظر: «فتاوى ابن إبراهيم» 5/ "6)ء «أضواء البيان») (1/9؟1١)6.‏ «فتاوى ابن عثيمين) 
ا اقلا «اتشارق امن عاذ 4/1و ككل الأحكام النجاسات») ص(2)555 
«فقه النوازل» للجيزاني (؟/ ,)١75‏ «منحة العلام») (8/ 7 017). 


4 8 مس اي 
والخارجح من سبيل سوق رع لد طاهر اع ووه ل ل ل ب د وا ع م 8 


وقل فور المجمع الفقهى ١‏ ساد هى فى دورته السادسة عشرة 
المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من 5١‏ -515/١١/575١ه‏ جواز 
المعبال كدري المي ا اتير الي سهان 1 
الصناعة الدوائية التى لا بديل عنهاء بشرط أن يصفها طبيب 


220-06 


قوله: «وَالخَارِجُ من سَبِيلٍ سِوّى ريح» السبيل: يتناول القبل 
والدبر»ء وسمي سبيلا ؛ لأنه طريق يخرج منه الخارج» فيتناول البول. 
والغائط» فهما نجسان بالإجماع وللأمر بالتئرّه من البول والاستنجاء 
من الغائطء. ولأن النبي يَلةِ أمر بصب الماء على بول الأعرابي'" 
كما يدخل في كلام المصنف الدم الخارج من القبل والدبر» وقد 
تقدم»ء وقد استثنى المصنف الريح؛ لأنها طاهرة وإن نقضت 
الوضوءء كما سيأتي . 


ا سوى منيٌ آدمي أو حيوان 00 فمنئٌ الطاهر هو مني 5 

ما يؤكل لحمه على المدهبة الأول طاهر وإن 0 من 

ا المت : ان ذ الأصل ف في الأشياء الاي فاه لودل ع 

() انظر: «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة» ص(557). «قرارات 
مجمع الفقه الإسلامي في جدة» ص(50). 


00( 0 البخاري لت" 0 0؟5) عين ١‏ نس 2وعنه ضيه من طرق متعذددة. وورد 


0 ياب النجاسات 


رَسُولٍ الله كله فَركاً فَيْصَلَّي فيه»”' "رثن انان نبا لم ركني ! 
وأما ما ورد عنها وَكْينَا: «أن رَسُولَ الله ء ا ٠‏ وفي 
رواية: «كُنتٌ أَغسِلَهُ مِن توب رَسُولٍ له د ''» فهو محمول على 
اللو ا و ب كي اندر له سرون على التدن والا جاب 
حي لاذه 

وخالف البول؛ لأن المنِيَ أصل الآدمي المكرم» فهو بالطين 
أشبهء ولا يقال: إنه من مخرج البول؛. بل هو من ممر البول» ولا 
يلزم من ذلك نجاسته؛ لآن المجرى والمقرٌ الباطن لا يُحكم عليه 
بالنجاسة» وإنما يحكم بالنجاسة بعد الخروج والانفصال» ويحكم 
بنجاسة المنفصل لخبثه وعينه». لا لمجراه ومقرّه. وقول المصنف: 
«طاهر) ا ل د ؛ فإنه نجس على المذهب» وإن 
كان طاهراً في حال الحياة كالهرة» والدليل على ذلك أن بوله وروثه 
نجسء فكذا منيه؛ لأن الكل فضلةء ولا يقال ذلك فى الآدمى؛ لأنه 
قا ال ع لير لو ل 0 

قوله: «وفَضْلَةٍ ماكول» بالجر ‏ أيضاً - معطوف على (ريح) 
أي: سوى ريح وفضلة حيوانٍ مأكولء. والمراد بالفضلة: روثه 
وبوله. والمأكول: الإبل» والبقرء والغنم» ونحوها. ففضلة هذه 
طاهرة؛ لأن النبي كَلِْ أمر العرنيين أن يشربوا أبوال الإبل”*'. 
(0) أخرجه البخاري (559). ومسلم (584). 


(9) انظر: «بدائع الفوائد) ("/ .»)2٠١ 5٠‏ «الإنصاف» .)35٠  ”597/١(‏ «الشرح الممتع» 
شايء 4" 


(:) أخرجه البخاري (777)» ومسلم )١511١(‏ من حديث أنس لاه . 


باب ا . لنجاسات م6 ل 
بج اججممممماماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامممممممممملللللللل000000000 كا 


ولأنه يك طاف على بعيره في المسجد الحرام مع احتمال أن يبول 
البعير"'". ولأنه يك أَِنَ في الصلاة في مرابض الغنه'". ولأنها 
فضلات متحللة من حيوان يؤكل لحمه»ء فكانت طاهرة كاللبن. 

وقوله: «مأكول» احتراز من فضلة غير المأكول؛ كالحمار. 
فروثه وبوله نجسان؛ لأن الرسول كلِةٍ ألقى الروثة ‏ كما فى حديث 
ابن مسعود عند البخاري - وقال: (إِنَهَا 7 3 وهي روثة حمارء 
كما في ااصحيح ابن خزيمة» 0 

قوله: «والميتة» بالرفع معطوف على قوله: «والخارج من 
سبيل) فهو من معدودات النجاسة» والميتة: ما زالت حياته بدون 
ذكاة» أو بذكاة غير شرعية» كذبيحة المسلم إذا لم يَسَمَْء أو ذبيحة 
الوثني» فالميتة نجسة بالإجماع”*» ولقوله تعالى: طقل ل أَجِدٌ فى مآ 
لقال عاو ال ل 220 لديم 
وو لَحَمَّ ا زِيرٍ َإِنَّهُ 0 [الأنعام: ]١45‏ فوصف الله تعالى علة 
تحريم المحرمات الثلاث ‏ ومنها الميتة - بأنها (رجس). ومن معاني 
ال الي اناه أن اليه بيية. 

ومن السّنَّة قوله يَكةِ: «إِذَا دبع الإمَابُ فَقّد طهرَ)''. وفي 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)777 ومسلم ال من حديث ابن عباس وَوْيّاء وأخرجه مسلم 

كذلك ب أيضا هع ديق جاير ور 111 


20 أخرجه مسلم (759). (9) أخرجه البخاري .)١95(‏ 


(4:) (صحيح ابن خزيمة» .)59/١(‏ 
(5) «بداية المجتهد) .)١97”7/١(‏ «المغنى) .)07/١(‏ 
(5) أخرجه مسلم (755). 


السئن: «أْيُمَا إمَاب دُبِعَ فَقَد طَهْرَ"''. قاله في مقام الإنكار على من 
فهم أن الميتة لا ينتفع بأي جزء منهاء والمراد: طهر عن النجاسة 
12 نض ول المي فرق ؛ وان لين محري نبي الدماه 
البضات الجنة سار نإ ضيبي 


قوله: «|سوى أدميّ» ا سوىق ميتةٍ آدميّ وهذا مستثنلى من 
الميتة» فالآدمي لا ينجس بالموت على الأظهرء لقوله تعالى: «إوَلِقَدَ 
كرما + ب ادم 96 [الإسراء: .]7١‏ ومقتضى التكريم أنه لا يحكم 
ينجاسته» وقال كَكة: ١إنَّ‏ المُسْلِمَ لا يَنْحْسُ ' أوهذا عام» يتناول الحياة 
والموت ولأن مر بفسل الميت. ولو كان نجساً لم ب يطهره الغسل . 
وهو الراجح من مذهب الشافعية» وأقوى الأقوال عند المالكية" '". 
المالكية؛ وقول عند الحنابلة» واستدلوا بقوله تعالى: «إإِنّمَا المتروت 
ميحس 16 [التوبة : 578 ] ولمفهوم الحديث المدكورع ومن قال : ا ينجس » 
قال: إن المراد بالآية: نجاسة الاعتقادء بدليل أن الله أباح لنا أن 
نتزوج نساء أهل الكتاب» وأن نأكل طعامهم» وأما الحديث فإن 
مفهومه لا يعارض عموم الاية. وهي قوله تعالى: ولق رمن ب 
ادم [الإسراء: ]7١‏ فإن الآية حكمت بكرامة بني آدم» ولم تفرق بين 
600 أخرجه الترمدي ا الا 0 وابن ماج ه(56:9) عن 


0( أ د (2)586 ا لس" 
(9) انظر: «الإنصاف» 2)772377/1١(‏ «أحكام النجاسات» ص(550١).‏ 


مسلم وكافر.ء وهذا أقوى من المفهوم. وعلى فرض المعارضة 
فمفهوم الحديث مراد به النجاسة المعنوية ‏ كما تقدم ‏ والله أعلم. 

قوله: «ومَاكُولَةِ» أي: وميتةٍ مأكولة» وهذا مستثنى آخرء وهو 
أن المأكولة ا ا كالسمك والجرادء لقوله كَل 

بح هر السار زا الي مَيكَثة0 17 وهو عام في كل 
ات ار ولحديث ابن عمر كينا مرفوعاً : «أُحِلَّتْ لَنَا مَيتَتان 
وَدَمَانِء فَأمَّا الشيتان: نالخوت والكداف» وَأنَا الدَمَان : فَالكَبِد 
وَالطّحَالُ)20» فيكون هذا مخصصاً لقوله تعالى: حرمت 8 
لْمََتَهُ6 [المائدة: *] . 

قوله: «وَشَغْرٍ طاهِر» هذا ميداى ليث من الحينة؛ ا سوى 
شعر حيوان طاهر فإنه لا ال اسه والمراد به: الحيوان 
المأكول كالغنم» وظاهر قوله: «وَسْعْرٍ طاهِرٍ) ارات 1 لسر 
القمر كن الممد سا لا أن يقلع قلعاً؛ الأنه إذا قلع فإن أصوله 
محتقن فيها شيء من الميتة» فلا يكون طاهراً؛ لأنه رطب في محل 
نجسء لكن يطهر إذا غسل على أحد الوجهين» وقد نقل ابن المنذر 
الإجماع على طهارة ما يُجَرٌ من الشاة وهي حيّة '". 


)010 أخرجه افو داود (875)» والترمذي (519)), والنسائي »)6١ /١(‏ وابن ماجه (2)5385 
وابن أبي شيبة )11١1/1(‏ واللفظ له. وقال الترمذي: «حسن صحيح). 

(19 أخريعة امد :(4)191 وان مجه )+ مين طريق فبك الوحمن بين زيل من 
أسلم. عن أنه عن ابن عمر وها مرفوعاً. وهذا سنده ضعيف كما قال الحافظ في 
«البلوغ» :)١١/١(‏ لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. لكنه صح عن ابن 
ا وله حكم الرفع كما قال البيهقي 2»)555/١(‏ وانظر: «منحة العلام 
في شرح بلوغ المرام» للشارح رقم .)١7(‏ 

5 «الاأوسط) لايخ المفذر (؟/18؟), 


وَمَا لا نمس له سَائَلَةَ ا 


ومثل الشعر: الصوفء. والريشء. فما كان طاهراً في حال 
الحياة فشعره وصوفه طاهر بعد موته. 

ويدخل فى عبارة المصنف : شعر الهرة ونحوها مما هو دونها 
' 4 ا ١‏ 5000 5 مم 
في الخلقة. واختاره ابن عقيل » ور ححه الموفق. وقيل: نجس ؛ 
لآن طهارتها فى الحياة لمشقة الاحتراز»ء وقد زالت بالموت» فانتفت 
الحاجة إلى تطهيرهاء فتنتفى الطهارة”'' . 

قوله: «وَمَا لا نَفْسَ لَهُ سَائْلَة» هذا معطوف على المستثنيات 
بسوى» فهو مستثنى رابع» والنفس: الدمء فما لا نفس له: أي: لا 
دم لهء ومعنى «سَائَلة) أي: يسيل دمه إذا قتل أو جرح» ويجوز في 
(سائلة» الرفع على أنه نعت لاسم (لا) باعتبار محله قبل دخولها. 
والنبه» على آله تعة لاسمها باعتبار المحل. وهذا الت 

فهذا لا ينجس بالموت؛ كالنملةء والعنكبوت. والذبابس» 
والخنفساء والعقربء ونحوهاء لقوله كَكِ: (إِذا وَقَعَ الذْبَابُ فِي إِنَاءِ 
َحَدِكُمْ فَليَفْمِسَْهُ كله ثم ليَنرَعَْهُ فَإِنَّ في أَحَدٍ جَنَاحَيهِ دَاءَ» وَفِي الآخَر 
000 


ع( 


2-8 


ووجه الدلالة: أن الرسول كٍَ أمر بغمسه في الطعام. ومعلوم 
أنه يموت بذلك» ولا سيما إذا كان الطعام حاراء فلو كان ينجسه لكان 
أمرأ بإفساد الطعام. وإذا كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في 
الحيوان بموته. وكان ذلك مفقودا فيما لا دم له سائل انتفى الحكم. 


.)١١9-5١١8/١( (؟) «المغنى)‎ .)475/١( «الإنصاف»‎ )١( 


() «التصريح على التواضيح .»2555/١(‏ «نهاية المحتاج» )1 (المطلع» ص(59). 
(5:) أخرجه البخاري (79590) (517/87). 


بياب النجاسات 7 


وقد ورد النص في الذباب» فيقاس عليه ما في معناه مما تقدم . 

فيخرج بذلك الهرة» والفارة» فتنئنجس بالمورت؟. 'لآن لها نفسا 
سائلة» وشرط ذلك عند الفقهاء: أن يكون متولدا من طاهرء فإن 
كان متولدا .ميخ, الس + نسياتى.: 

قوله: «والكلث» معطوف على «الميتة» فهو من معدودات 
النجاسة؛ فالكلب نجس بجميع ام لقوله كَلةِ: «طهورٌ إِنَاءِ 
أحَدِكُمْ ! إِذَا وَلَعَ فيه الكلتٌ أَنْ يَعْسِلَهُ سَبْعَ مَرَاتِ أُوَلاهُنَّ ار 
ولفظ «الطهور» بمعنى: التطهير لا يكون إلا من حدث أو نجاسة. 
ولا يتصور وجود الحدث على الإناء» فلم يبق إلا النجاسة» ولأنه 
أمر بإراقة ما في الإناء» لقوله في رواية لمسلم: «فليْرقَة) * بن على 
القول بثبوتها ‏ وإذا كان هذا في فم الكلب وهو أطيب ما فيهء فبقية 
أجزائه من باب أولى . 

والنص على الولوغ لأنه هو الغالب؛» إذ إن الكلب لا يجعل 
بوله أو رجيعه في الأواني» وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. 
فتكون نجاسة الكلب عامة لجميع بدنه؛ء وسيأتي زيادة لذلك إن 
شاء أله تعالى + 

ويؤيد ذلك أن الشارع أمر بمجانبة الكلاب وإبعادهاء وإن لم 
يكن ذلك صريحاً في الدلالة على النجاسة» لكن الأمر بالإبعاد 


هو 


انير دن الدبواسات. 


.)41( .)51/9( أخرجه مسلم‎ )١( 


6 االصحيح مسلما (9/ا؟),2 (864) وقد تكاييفت غليها في شرح البلوغ, الحديث رفم 
.)١٠١(‏ 


0 و 4 هر 2 ع -ه هه 
والخنزير» وما تولد مِن نجس» وما ابِينَ من حي كميتته. 000 


قوله: «والخنزيزن» 1 سجس مججيع أجزائه. لقوله تعالى : 
30 لَحَمَّ حجار بر َإِنَّهُ رس * [الأنعام : وال وال خض يأتى بمعلى 
النجس» وتخصيص اللحم بالذكر؛ لأنه أعظم منفعته وما يبتغى منهء 
ثم إنه أسوأ حالا من الكلب؛ فإنه لا يجوز اقتناؤه بحال» بخلاف 
الكلب الذي يجور اقتناوه للحاحة . 

قوله: «وما تولد من نجس» الى فهو نجس ؟ كالتصراصير 
المتودلة 0 الحشوش والبالوعات: وهذا كال سكتناء من طهارة 
ان اسان ان امسا على عد القرن اضر 
مطهرة. فإذا رد من نجس »2 كان أصله 1-0 وما كان أصله 
: 5 : 030 
نجسا فهو نجس 
وقل تقدم . 

قوله: «وما فك من حي كَمَيْتَتِهِ» «أبينَ) اق فصل وقطع. 
من حيوان. «حي» كَيَدِء أو رجل. أو أليوٍء أو سَنَام. «كُمَيْتَيِه) 
الكاف بننشيية ؛ 5 فهو مثل ميتته طهارة 557 ع وحرمة. 
لنجاسته». وما أبين من السمك والجراد فهو طاهر حلال» وما 
أبين من شاة أو بقرة أو بعير فهو نجس حرام؛ 1ن شينها بجبيةا 
حرام» وعبارة المصنف قاعدة فقهية» دَلَ عليها حديث أبي واقد 
اللبثي ذَيينِه قال: قدم رسول الله كلةٍ المدينة والناس يَجَبُونَ أسنمة 
الإبل» ويقطعون أليات الغنمء فقال رسول الله كَةِ: «مَا فَطِعَ مِنَّ 
)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)1517/١(‏ 
(0 انطظر: (المغني) (65/0) لاكشاف القناع» 26 


٠‏ وقوله: «من نجس» يخرج ما تولد من طاهرء 


بياب ا : لنجاسات 0/1 ل 


4 + ه رموروعر > 1 
سِوَّى شعرء ومِسكُ. 5 ولا يَظهْرٌ نجس نجس بِذَبْغْ 0 


210 


المَهِيمَة وَهِيّ 0 نَهى مَيتة) 

قوله: «سوى شغر» فهذا مستثنى» وكذا صوف أو ريش أو 
وبرء وظاهر عبارته أنه لا فرق بين الحيوان الطاهر والنجس» وهذا 
روانة عن احمد» والمذهعب أن المراة: شعر الباعول577. فيذا" طاهر 
إذا جر من الحيوان في حياته» للحاجة إليه في الملابسء» ولو قُصِرَ 
الانتفاع على ما يكون على ظهر المُذْكَّى فات معظم الانتفاع . 

قوله: «ومشكء وفآرَتِهِ» هذا مستثنى آخر. والمسك: بكسر 
الميم: طيب يستخرج من دم الغزال. وفارته: بالهمزء وهو الوعاء 
الذي يكون المسك بداخله. 

فالمسك طاهرء بدليل قوله كك : «إِنَمَا مَكَل[ الجَلِيسِ الصّالِح 
وَالجَلِيسٍ السُوْءِ كَحَامِلٍ المِسْك وَنَافِخ الكير...» الحديث”"» قال 


الحافظ ابن حجر . «فيه جواز بيع المسك والحكم بطهارته ؛ لأنه عه 
0 0 


١ ه١‎ 


4# 


مل حه ورغب فيه . 
قوله: «و لا يطهن نْحِسٌ بدَيُغ» أي : جلد نجس »2 والنجس : 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5864)» والترمذي (580١)غ»‏ من طريق عطاء بن يسارء عن أبي 
واقد وَلِدِيه. وسنده حسن؛ لأن فيه: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. قال عنه فى 
«التقريب»: «صدوق يخطيع». والحديث له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري هه 
أخرجه الحاكم (/579) وقال: (صحيح على شرط الشيخين»» وتعقبه الألباني في 
١«غاية‏ المرام؛» ص(57) بأن أحد رواته ‏ وهو عبد العزيز الأويسي ‏ لم يخرج له 
مسلم-شيكاة نيكوة: الحدية على شبرط البخارىق» والاويسي 'لنة. الظرة «البدر 
المنير) »)١8٠١/7”7(‏ «(منحة العلام») 4" 

.)47/١( «الإنصاف»‎ ,.)5١7/5١( «الفتاوى»‎ )0( 

() أخرجه البخاري .)5١١١(‏ ومسلم (5574). 

(5) «فتح الباري» (07715/5). 


بياب النجاسات 


شامل لجلد الميتة الطاهرة فى حال الحياة كالهرة» والمأكولة 
كالإبل والبقرء وغير الطاهرة كالكلب؛ لأن الكل موصوف 
والدبغ: نزع فضول الجلد بمواد تضاف إلى الماء كالمَرَظٍ, 
وفشور الرمان» وغيرهما. 
وقوله: ١نَحسنٌ»‏ احتراز من الميتة الطاهرة كالسمكء». فإن جلده 
يطهر بالدبغ ؛ لأنه ليس بنجس . 
فالمشهور من المذهب هو ما ذكر المصنف من . أن الجلد 
يمكن تطهيره. 
ودليل ذلك قوله تعالى: «9 حرم مت ع5 لْمِنِبَه #6 (الحائية: 7#] .وهدا 
عام يتناول الجلد وغيره» وحديث عبد الله بن عُكيم نه قال: 1 
كِنَابٍ رَسُولٍ الله وك قبل وَفَاتِه يِشَهِرٍ أو شهرين: ألا تَنْتَفِعُوا م 
الميتَةَ يإهاب وَلا عصّب 2 
قالوا : وهذا الحديث ناسخ للأحاديث الواردة في الدباغ. 
لقوله: «قَبلَ وَفَاتِهِ بشَّهِرِ أو شَّهِرين»» فإنْ هذا يدل على تأخره. 
والقول الثاني: أن كل حيوان مات وهو مما يؤكل فإنه يطهر 
0 واصصيل (5:/ ,)”٠١‏ 1 ب أن امس حا اديه 
عكيم وهو ابن أبي ليلى تارة يحدث عنه » وتارة يحدث عن أشياخ من جهينة . 
وبالاضطراب في متنه» فروي «قبل موته وَْةْ بثلاثة أيام». وروي «بشهراء وروي 


ابشهرين2)» وروي (بأربعين نوها انظر؟ «البقو المنين) (1"5775)» اموسوعة أحكام 
الطهارة» .)0١00/١(‏ 


بالدباغ» مثل: بهيمة الأنعام» وهذا رواية عن مالك» ورواية عن 
الإمام ايده اختارها المجد ابن تيمية» وحفيده شيخ الإسلام 
0 واستدلوا بما ورد في حديث ميمونة وكا : 1 
النب مرّ بشاة يجرونها فقال: «مَلا َحَذْتَمُ إِهَابَهًا؟» قالوا : 

ميتةء قال: «يُطَُّهَا المَاءٌ وَالقَدَظَ)7" . 


ابن تيمية وجماعة 


وفى حديث ابن عباس ا عدك مسلم : «ملا 6 إهابَهًا 
وَدَبَعْتَمُوه فَانتَفْعْتَمْ ب به؟) ' فققالوا إنها فيتة» فقال: نما حرم 
متها 0 ورواه ابكار ولم بدكر الدبغ. ولأنه جاء في حديث 


سلمة بن اسفن كن أن رسول د قال : «دباغ الأديم 1 


ومعلوم آل اندقاة 5 تطهر إلا ما يباح اكله. وغاية ما في 
الدباغ أنه يعيد الجلد إلى حاله قبل الموت. 


وأما الطاهر في حال الحياة كالهرة فلا يطهر بالدبغ؛ لأنه إنما 


جعل. طاهرا لمشقة العتحرز منه» وهذه العلة قرول بالموت» .فيحود إلى 
أصله وهو النجاسة» فلا يطهر الدباغ جلودها . 


1 ا« الامة دكاو ا اتصحيح الفروع» ٠١” /١(‏ ”)ل «المغني) (١9/1١)ء‏ 
«الفتاوى» /5١(‏ 45)» «الإنصاف» .)817/7/١(‏ 

(9) أنخرجه أبو ذاود +)5١75(‏ والتسائى 6)١74/90(‏ وحسّن الحافظ إستاده فى 
«التلخيص» »)51١7/١(‏ وانظر: اموسوعة أحكام الطهارة» .)07١0 /١(‏ 1 

() أخرجه البخاري ,)007١(‏ ومسلم (557). وذكر الدباغ تفرد به ابن عيينة عن 
الزهري» وعلى هذا فهو غير محفوظ. انظر: «مجموع الفتاوى») .)٠١١/5١(‏ 

(81 احفرحمة ابو داود »)5١55(‏ والنسائي »)١107770(‏ وأحمد (505// .)50١‏ وابن حبان 
(557)». وصححه الحافظ ل «التلخيص الحبير» 2)5١/١(‏ مع أن فى سنده جون بن 
قتادة» والأكثرون على أنه مجهول. انظر: «تهذيب الكمال» (0/ .)١50‏ 


وأما الآية فإن المراد من تحريم الميتة تحريم أكلهاء بدليل 
السياق» وعلى فرض أنها عامة فقد خصصتها أحاديث الدباغ. وأما 

حديث عبد الله بن عكيم فعنه أجوبة : 

١‏ - أن الحديث فيه مقال ‏ كما تقدم ‏ ومثل هذا لا يقف في مقابلة 
الأحاديث الصحيحة. وهى تدل على ضعفه. فإنها أظهر 
وأصح.ء وأنفع للأمة. 83 إلى أصول الشريعة وقواعدها. 
فتكون أولى . 

؟- على فرض صحته» فليس فيه دلالة على المدعى؛ لأن الإهاب 
اسم للجلد قبل أن يدبغ» فإذا دبغ سمي شَنَاً وقِرْبة. فيكون نهيا 
عن استعمال جلد الميتة قبل دباغته» وقوّى ذلك الحافظ 
ابن 000 
ولا يصلح أن يكون ناسخاً لحديث ميمونة «كْيْنا؛ لأننا لا 

ندري هل قضية الشاة في حديث ميمونة و«َهْبنا قبل شهر أو أيام من 

وفاته يِه فإنه غير مقيد بالزمان» فيحتمل أنه بعد حديث 
وإذا قلنا بطهارته بالدباغ فإنه يباح استعماله في اليابسات كالبر 
والشغيرء والمائعات كاللبن والعسل والسمنء لقوله: «هَلَا انتَمَّعث 

بإهابهًا؟) وهذا عام في جميع وجوه الاستعمال. 
أما جلد الخنزير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاة» ففي 

طهارته بالدباغ اختلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال: يطهر. وهو 


() انظر: «الاعتبار» للحازمي ص(8١١)»‏ «فتح الباري» (169/9). 


قول داودء وأهل الظطاهر. ووععدضة الشوكاتى: وقال: «لآن 
الأحاديث الواردة في هذا الباب لم يفرّق فيها بين الكلب والخنزير 
وما عداهما...2 وقال: (إنه تقرر في الأصول أن العام لا يقصر 
على سببهء فلا يصح تمسكهم بكون الي شاة ميمونة فنا" . 

والقول الثانى : أنه ا يطهرء وهو فول الشافعية» والحنفية 58 
جلد الخنزير فقطء واستدلت الشافعية بما تقدم من أن الدباغ غاية ما 
فيه أنه يُرجع الجلد إلى حاله قبل الموت» وإذا كانت نجاسة الكلب 
والخترير عينة» فيكون. الجلد نبل المورت نصبا» افلا يمكن أن يكون 
طاهراً بعده حتى لو دبغ. 

وأما الحنفية فيرون طهارة جلد الكلب بالدباغ؛ لأن نجاسته 
- عندهم ‏ لما فيه من الدم والرطوبة. لا لنجاسة عينه. فيحن 
5 00 

والقول بأن الأحاديث عامة». فيدخل فيها جميع أنواع الجلود 
فيه وجاهةء لعموم قوله يَِةِ: «إذا دُبعَ الِإمَابُ فَقَدْ طهرَ» ''. لكن 
أظهر الأقوال وأقربها للصواب: أن ذلك فيما يؤكل لحمه. وأن 
الورع يقتضي ترك ما سوى ذلكء. والله أعلم . 

قوله: «واستحالة» معطوف على الدبع) أي ولا يطهر لجس 
باستحالة» والاستحالة: انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى؛ 
كالميتة تقع في مَلّاحة فتصبح ملحاء وَالعَذِرَةٍ تصبح رمادا. 
)١(‏ «نيل الآوطار» .)/8/١(‏ 


(؟) انظر: «بدائع الصنائع» /١(‏ 2)85 ارد الطاليية )1 :85710): 
02 رواه مسلم (2)5151 وقد ضعفه الإمام أحمد وعيره. انظر : «مجموع الفتاوى) ا" 


بياب النجاسات 


فالاستحالة ليست مطهرة؛ كالدباغ على ما مشى عليه المصنف؛ لأنه 
عَطَفْهًا عليه في حيّز النفي» والدليل على ذلك حديث ابن عمر وَوْها : 
«أن رسول الله كل نهى عن الجَلّانّة0'": والجَّلّالّة: هى التى تأكل 
النجاسات من الطيور والدواب. ولو كانت الاستحالة مطهرة لما نهى 
عنهاء وذلك لأن النجاسة تستحيل فيها . 

والقول الثانى: أن الاستحالة مطهرة. وهو رواية عن أحمد. 
اختارها شيخ الإسلاه الائييةة ويا القي اوعقي امن 
أبي حنيفة» وهو قول أهل الظاهر'''» وهذا هو الأظهر إن شاء الله 
وشرط ذلك: ألا يبقى أثر للنجاسة. لا لطعمهاء ولا لونهاء ولا 
ريحها؛ لأن النجاسة تدور مع الخبث وجوداً وعدماًء فكما أن 
الطبّب إذا انقلب خيثا صار نجسا فعكسه كذلك. 

وأما ديت لدد: فليس فيه دليل ؛ لآن النجاسة لا تستحيل 
تماماً في لحم الجلالة» بل يبقى أثرها في رائحة لحمها ولبنها وعرقها . 

قوله: ,إلا الحَمْرَةَ إذا تخلّلت بنفسِهًاء أي: فإنها تطهر. وهذا 
قول الجمهور. وهذا القول مبني على نجاسة الخمرة ‏ كما تقدم ‏ 
أما إذا قلنا: إنها طاهرة فلا وجه لهذا الاستثناء. 

ومعتى #اتخللت» تحولت إلى حل . والخل: بفتح الخاءء ما 
حَمَضٌ من عصير العنب ونحوه. فالخمر نجسة لشدتها المسكرة 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7865”)» والترمذي »)١875(‏ وابن ماجه )”١184(‏ وله شواهد. وقد 


حسنه الترمذي. انظر: «فتح الباري») (15/87/9)» «منحة العلام» .)١1994/9(‏ 


(0) «المحلى) .)١78- ١١8/١(‏ «مجموع الفتاوى») .)972١ ١ /5١(‏ (إعلام الموقعين» 
00001 


الحادثة لها. فإذا زال ذلك وجب أن تطهر لزوال الوصف؛ كالماء 
إذا زال تغيره بنفسه ‏ كما تقدم -. 

وقوله: «بنفسيهًا؛ احتراز عما إذا خُلّلتَ فإنها لا تطهرء ولو 
مضني سباي افير لمعي رعر فرك 
الحنفية» والشافعية - على تفصيل عندهم - ورواية عن مالك" . 

كيفية تخليلها أن ينقلها من الشمس إلى الظل» أو بالعكس. 
أو يطرح فيها شيئاً كالملح» أو الخبز الحارء ونحو ذلك. 

وعخ أنس. 45 : أن النبي مَكلَهِ سئل ينعار در ةا 
اي 06 ا 

قال * لي 

والأظهر في هذه المسألة ما ذكره شيخ الإسلام 0 
من أنه إذا خذّلها من تَجِلَّ له كالذمي حلت وصارت طاهرة؛ لأن 
الذمي لا يمنع من إمساكهاء. يرن حنه من لا تحل له وهو المسلم 
فهي حرام؛ لأنه يحرم على المسلم أن يكون في بيته الخمرء والله 
56 
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() «الإنصاف» 2.)9١19/١(‏ «تفسير القرطبي) .)591١/5(‏ «مغني المحتاج)» 2,)86١/١(‏ 
أحكام النجاسات») ص(510). 
(؟) أخرجه مسلم القن ف ' 


(9) انظر: (مجموع الفتاوى) /”١(‏ 5865). «الاختيارات» ص(275. «الشرح الممتع) 
8/1١‏ ؟). 


م > و 


يل»ة نَجَاسةٍ سَبْعاًء إِحْدَاهنٌ بتراب . 0, 


أي: في كيفية تطهير النجاسة الحكمية» وهي الطارئة على 
محل طاهر. بعد أن ذكر أنواعها. 

قوله: موتغسلٌ كل نجاسةٍ سبعاًء إحداهنٌ بتراب» أي: كل 
نجاسة على غير الأرض» بدليل ما بعده؛ كثوب وفراش وإناء. 
وظاهر كلامه أنه لا فرق بين نجاسة الكلب وغيرهء لقوله: «كل 
نجاسة) 0 ا ل ال ل ل ل ل 
ابن عمر وي إن أنه قال: «أُمِرنَا بعَسلٍ الأنجاس سَّبعا» ذكره ابن قدامة 


والظاهر أنه لا يوجد حديث مرفوع في غسل الأنجاس سبعا 
إلا نجاسة الكلب ‏ كما سيأتي ‏ والقياس على الكلب لا يصح؛ لأنه 
إن حمل على التعبد فلا وجه للقياس. وإن حمل على خاصية في 
لعاب الكلب. فهي لا توجد في غيره. 

والقول الثانى : أنه لا يجب العدد فى نجاسة غير الكلب» بل 
رضاح سي ب اضاية بي دون دي رواحي 
يذهب أثرها ولو جاوز السبع» سواء في الأرض أو الثوب أو الأواني 


وهذا رواية عن أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن © . 


. «رسالة لطيفة فى أحاديث متفرقة ضعيفة» لابن عبد الهادي ص(20)‎ »)/5 /١( «المغنى»‎ )١( 
؟).‎ 1/1١ 7الاتضانف») (705١")ن ااشكارات شيك الأاملام آابة تنسة الفقيسة»)‎ )9( 
: يارات شيخ الإسلام ابن تيم‎ 


وهو قول الجمهورء لقوله يةِ: (إِذَا أَصَابَ نَوْبَ إِحْدَاكنَ الدّم من 
الحيضّة فَلتَفْرْصْهُ ثم لتَنْضَحْهُ بِمَاءِء ثُمّ لمُصَلَي فِيه)”' ولم يأمر فيه 
بعدد» ولو أراد لبينه» كما في حديث الولوغ. ولآن المقصود إزالة 
النجاسة. فمتى زالت زال حكمهاء وهذا هو الصواب. 

ولا يضر بقاء لون أو ريح عَجَرَّ عن إزالتهما دفعا للحرج. ويطهر 
المحل» ويضر بقاء طعم النجاسة للدلالة على بقاء عينها . 

وأما نجاسة الكلب فلا بد من سبع غسلات إحداهنّ بتراب. 
سواء كانت نجاسة بولوغ. أو بولء» أو روثء أو غيرها. لحديث 
أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كلِِ: «طَهُورٌ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا 
وَلَعّ فيه الكلبٌ أنْ يَفْسِلَهُ سَبْعَ مََاتِ أولاهُنَ بالتَرّاب)""". والولوغ: 
أن يدخل لسانه في المائع فيحركه» فإن كان فارغاً قيل: لحسه. 

والنبي كله نصّ على الولوغ؛ لأنه هو الغالبء إذ إن الكلب 
له .وقالت الظاهرية »..واشكاره الشوكات 7 : إن الغسل سبع نعاض 
قال النووي: «وهذا متجهء. وهو قوي من حيث الدليل)”*'. وقول 
الجمهور أحوطء. والله أعلم . 
)١(‏ تقدم تخريجه في أول هذا الباب» وهذا لفظ البخاري (701). 
00( تقدم تخريجه. 


(9) «المحلى» »)١١١ /١(‏ «السيل الجرار) .)737/١(‏ 
(:) «المجموع)» (081/5). 


أحمد'''؛ لأنه مذكور في القرآن» وموجود في زمن النبي كَلكِةٍ ولم 
يرد الحاقه.» فنجاسته ا غيره؛ لآن الأآصل عدم الوجو حتى 
يرد حكم الشرعء والقائلون بإلحاقه قالوا: هو شرٌ من الكلب» لنص 
الشارع على تحريمه. وحرمة اقتنائه. وإنما لم ينص الشارع عليه 
لأنهم لم يكونوا يعتادونه . 

وقوله: «إحداهنٌ بتراب» هذا مبني على رواية وردت في ولوغ 
الكلب عند النسائي : فى «الُكبرى) والبزار والدارقطني من حديث 
علي ين 1 وهي لا اتعارض ما هو أقوى منها وأصح؛ لأنها 
يي وأرجح الوواياة ووايه: «أُولاهُنَ) لأمور ثلا ثة : 

الأول : كثرة روانها : 

الثاني : تخريح أحد الشيخين لهاء وهو مسلم . 

الثالث: من حيث المعنى؛ لآن تتريب الأولى يجعل ما بعدها 
فخ الماء عزيلة لآثر القراب؟ لاف ما لو كان فى السايعة ب عاذ - 
فإنه يحتاج إلى غسلة أخرى لتنظيفه . ش 

والقول بالتتريب فى سائر محال النجاسة قول ضعيف؛ لآن 
التتريب لم يرد إلا في نجاسة الكلب»ء ولأنه مَك أمر بغسل د 
الحيضة؛ وآنية أهل الكتاب” '". وغير ذلك» ولم يرد ذكر التراب. 
وى اقل راجيا ار ين 30 عي واد ذاضية له 

وظاهر كلام المصنف أنه لا يجزئ غير التراب في نجاسة 
الكلب؛ لأنها طهارة م خرافب فلم يقم غيره مقامه» وذلك 
)١(‏ «الإنصاف» .)51١١ /١(‏ 


9 لالكبرئ)! (2)501 امستك اليزاوا(2)172719 الستن الداونطني! 15117 
(9) كما في حديث أبي ثعلبة وَْنهدء رواه البخاري (55947). ومسلم (1970). 


بياب ا : لنجاسات مسوم | 


قَإِنْ كَانَتْ عَلَى الأزْض أَوْ نَحْومًا فَمَرَّهَه وَعْسَالَةُ كل مَرَةِ إن 
لم تتَغيْرَ كُمَعْسُولِهًاء 00017 غلام لم يَظعَمْ . 00 


لما أثبته الطب الحديث من أن الغسل بالتراب أقوى من الغسل 
بالعاء 007 ضراب وس" لواب و اتير راض لمر دوافيه شو 
أكثر هن اهران الماء أو كيو 

قوله: «فإن كانت على الأرض أو نحومًا فمرة» أي: فإن وقعت 
نجاسة كبولٍ على الأرض. «أو نحوها» كصخر وأحواض وجب 
غسلها مرة واحدة تذهب بعين النجاسة. لقوله كَكَِةٍ لما بال الأعرابي 
في المسجد: «أَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوباً مِنْ مَاءِ)''' ولم يأمر بعدد. 

اتام النجاسة ذات جرم كعذرة أو دم جََفَ فلا بد من 
إزاة الجرم 0 العام | ديت مع ما حولها من رطوبة لم 

تحتج إلى غسل . 

وقوله: «فمرة» بالنصب على أنه مفعول مطلق منصوب بيفعل 
محذوف» أي: فتغسل مرةً واحدة. 

قوله: «وغْسَالَةٌ كل مرةٍ إن لم تتغيّر كمغسولها» غسالة: بضم 
الغين المعجمة. والمعنى: أن الغسالة التي تنفصل من المحل 
المغسول إن كانت متغيرة فهي نجسة؛ كالمحل المغسول؛ لأنه لم 
يطهر. وإن انفصلت بلا تغير فهى طاهرة كمغسولهاء فإن انفصلت 
قبل زوال النجاسة فهي نجسة. سواء أتغيرت أم لم تتغير» وهذا على 
أن الماء القليل ينجس بالملاقاة مطلقا ٠‏ وتقدم ذبلته. 

قوله: «ويّرش بول خادم لم يَطْعَمْ» الرشٌ: بمعنى النضح. 


.)71١(ص انظر: «الإعجاز الطبى فى السَّنَّةَ النبوية4‎ )١( 


والنضح أن يغمر بالماءء وإن لم ينفصل الماء عنهة »© ولا يحتاج إلى 
مَرسٍ وعصر. وقوله: «بول» يخرج الغائط. فلا بد من غسله. 
وقوله: «غلام» يطلق على الصبي من حين يولد في جميع حالاته إلى 
أن يبلغ. لكنه مُقيد هنا بقوله: «لم يَطْعَم) وهذا يخرج الجارية. 

أنها جاءت رسول الله يَكِةِ بابن لها صغير لم يأكل الطعامء فأجلسة 
رسول الله وَل في حجره فبال عليه. فلعا رسول الله عَيْةّ بماء فنضحه 


هوي 


ما وفي رواية : يل 0 
: «لم يأكل الطعام» أي: لم يكن الطعام قوتاً لهء وإنما 


فوته 5 وفيل : معناه : لم يأكل الطعام بإرادتهء داك يتنهيه ومشير 
إليه أو الحب حت رؤيته”'". 

وك عاوام ويه أن رسول الله كَل قال : «يُنْضَحٌ بَوْلُ الغلام. 
وَيُغْسَلُ بَوْلَ الجَارِة َه قال قتادة : هذا إذا لم يطعماء فإذا طَعِمًا غُسِلَا 


0 


قوله: «وتعفى في الصلاة عن تت 3 طاهر» العفو : التسامح 
والتيسير. وقوله: «فى الصلاة» بين به أن العفو خاص بالصلاة» 
بمعنى: أنه إذا صلّى مع النجاسة المعفو عنها صحّت صلاته». قال 


)١(‏ أخرجه البخاري (7؟١5)»‏ ومسلم (5817)» والرواية المذكورة له 

(؟) انظر: «المغني» 2)597/١(‏ «تحفة المودود) ص(770). «سبل السلام» .)5١١7/1(‏ 

(0) أخرجه أبو قاود (/070)». والترمدى (535/5), نواين د مناه (818)ن وا ونكت 1 لان 
»0١‏ وقال الترمذي: ااحديث حسن صحيح) . قال البيهقي فى ١السدة‏ الكبرىق) 
(/517): «الأحاديث المسندة في الفرق بين بول الغلام والجارية في هذا الباب إذا 
ضمٌ بعضها إلى بعض قويت». 


باب النجاسات 7 
17 وَهُوَ مَا لا يَمْحَشُ فِي التمس. ا 0100 


ابن المنذر: «أجمعوا في قليل الدم: إن صلى فصلاته جائزة"'' وأما 
وقوعها في الماء ونحوه فليس مرادا هناء بل حكمه في باب 
«المياه»» ومحل العفو في الثياب» والفرش» والأرضء» ونحو ذلك. 

وقوله: كار »؛ بالإضافة؛ اى: : دم مخلوقيٍ طاهرء 0 
الإنسان؛ لأنه لا يسلم منه غالبا . ويدخل فيه مأكول اللحم» و 
كان طاهراً في حال الحياة''. وقوله: «دم) بالإضافة. ب 
بالتنوين؛ لآنه يكون صفة. وإذا كان الدم طاهراً فلا معنى لقوله: 
«يعفى عن يسيره) . 

ويخرج به: دم حيوانٍ نجس؛ كالكلب. والخنزير» فلا يعفى 
عن شيء من دمه. على الصحيح من المذهبء. وكذا البغل. 
والحمارء كما أنه مقيد بما إذا كان من غير سبيل» وإلا فهو كالبول 
والغائط» إلا يسير دم حيض واستحاضة ونفاس فهو معفو عنهء كما 
سياتي . 

قوله: «وماتَولَدَ منه» أي : وما تولك.منخ من دم: ا ل 
فيد يعني عند ين تال يعض العلجاء ا إن العير عنيها ولي 
للاختلاف في نجاستهماء ولذا قال الإمام أحمد: «القيحٌ والصديدٌ 
أسهل عندي من الدم» '' فعلى هذا يُعفى عنهما أكثر مما يُعفى عن الدم . 

قوله: «وهو ما لا يَفْحْشُ في النفس» هذا تعريف اليسيرء 
)١(‏ «الأوسط» .)١9/5(‏ وانظر: «الاستذكار» (7/ 5 »)30١‏ «شرح العملة» لابن تيمية 

.)094/١( 


(؟) انظر: «كشاف القناع» .)55٠  559/١(‏ 
(0) انظر: «مسائل الإمام اميل رواية ابنه صالح» »)35١87/7(‏ «المغني» .)5591/١1(‏ 


والمراد: نفس الإنسانء, والظاهر أن المراد: أوساط الناس» وليس 
المراد كل أحد؛ لأن من الناس من عنده وسواس. فالنقطة الواحدة 
عنذه كليو ومنهم من عنده تهاون. فلو خرج مله دم كتير كك آله 
5 0010 
قليل"'" . 

وجاء عن الإمام أحمد أنه قال: «الفاحش لا أحدّهء إذا فَحْشنَ 
عنده توضأ» وقال: «الدم إذا فُحْسْسَ أعاد الوضوءء وإذا لم يستفحشه 
فعليه الإعادة». وإن كان قليلاً لا إعادة عليه)” ". 


قوله: «وكذا المَذْيُ» أي: يُعفى عن يسير المذي. والمَّذْئ: 
بفتح الميم وسكون الذال. ويقال: المَّذِيّ: بكسر الذال وتشديد 
اياده ماء رفيق يحرج عقيب الشهوة بدول دفق ولا إحساس 
بخروجهء والمذي نجس على قول الجمهورء يُغسل ما أصابه. 
لحديث علي يليه مرفوعاً: اسل ذَكَرَكَ وَتَوَضأ”؟'. وكذا ما 

والفول الثانى : ان ها أصاب الثوب بحس فيه النضح. وهو 
قول الإمام الوك وقل نقل 52-2 الكرمدى أنه قال : (أرجو 9 يجزته 
النضح».اه” . وهو اختيار شيخ الإسلام أضَن ل لحديث 
(0) انظر: «الإنصاف» 573735/1١(‏ -0770307. «الشرح الممتع» .)5١77/١(‏ 
(؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله ص(١5).‏ 

(9) رواه الأثرم في «سننه» ص(770)» وابن المنذر في «الأوسط» (19/77/5). 
(؟) أخرجه البخاري 2)١77(‏ ومسلم (707). 


.)١98/1١( لجامع الترمذي»)‎ )0١ 
.)؟1١/١( (إغاثة اللهفان»‎ »)25١5 /١( «شرح العمدة»‎ )0( 


الات سسب حححححححححححححعي ول | 
0627 0 ه س 
واكر الاستجمار. لو و و للا ل نو و بو لوه د لد موا و وام 


سهل بن نيف ظنه: أن رسول الله كيه قال له: «يُكفيك بأذ 


كَفَاً مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَّحَ بها نَوْبكَ حَيتُ تَرَى أنه أَصَابَهُ منه)”. 


2 


والقول يانه تعفى. عن سيره وجية جعداء قال فى «الإتضاف» 
«وهو الصواب في حق الشاب».اه. لأنه يخرج منه كثيراً» فيشق 
التحرز منه» فعفي عن يسيره؛ كالدم. وعن أحمد أن المذي 
طاهر كالمني”؟. 

قوله: «وَآَكَرْ الاستِجمّار» أي: وكذا أثر الاستجمارء فإنه يعفى 
عنه إذا كان في محله. ولم يتعد إلى الوب أو اليدن» يشرط الأنقاء 
واستيفاء ا دي سياتي - إن شاء الله - في بابه . 

2-5 دعن ار الاستحاضة: لأند.: يكين المح قتف 
واستدلوا بحديث أبي هريرة 5ه : أن خولة بنت يسار "ينا أتت 
رسول الله يكِ فقالت : يا رسول الله؛ إنه ليس لي إلا ثوبٌ واحدء وأنا 


أحيض فيه. فكيف أصنع؟ قال : ذا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ نم صَلّي فِيها 
فقالت : فإن لم يخرج الدم؟ قال : (يَكفِيكِ غَسْل الدّمِ ولا يَضرَكِ د 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5١١(‏ والترمذي .)١١5(‏ وأحمد (755/505)» وقال الترمذي: 
لهذا حديث حسن صحيح)». وهو من رواية محمد بن إسحاق. وقد صرح بالمحدية 
فى رواية أحمدء فانتفت شبهة تدليسه. 

57/10 (المحرر) (١1/ك)ء («فتح الباري) لين روحت :)1ه «الأنصاف)‎ (١ 

(9) انظر: «بدائع الفوائد) (5/ .)١59٠‏ 

(5) أخرجه أبو داود (7565)» وأحمد (5/٠7”8)ء‏ والبيهقي (؟/5508): وفي إستاذه 
عبد الله بن لهيعة» وهو ثقة في نفسهء ولكنه سيئ الحفظ لاحتراق كتبه» لكن روايته إذا 
حدّث عنه أحد العبادلة الثلاثة: «عبد الله بن وهبء» وعبد الله بن المبارك» وعبد الله بن 
يزيد المقرى» أمثل من غيرهاء على قول جماعة من الحفاظء وهذا الحديث من طريق 
عبد الله بن وهب عنهء عند البيهقي. انظر: «منحة العلام» رقم .)7١(‏ 


ص باب التحاسات 


ا 
9 
١‏ 


ا ٍّ #ر0 0 برجي اتير 0 َه َه هه هه 
والخف» والديل بعل دَلَحَه او مروره بارض طاهرة. 


قوله: «وَالخُف, والذيلُ بَعدَ دَلكهِ أى مُرُورِهِ بأرض طاهرة» الخفٌ 
وما عطف عليه: بالرفع عطفاً على المرفوع» أي : وكذا أسفل الخفٌ 
والذيل. تم حذف المضاف,. والجار والمجرور «بأرض') تنازعه 
المصدران قبله؛ أي: يعفى عن أثر النجاسة في أسفل الخف بعد 
دلكه بأرض طاهرة» وفي الذيل بعد مروره بأرض طاهرة. فيجزئ 
دلك أسفل الخف والحذاء بالأرضء ولا يلزم غسله. وتجزئ 
الصلاة فيهء قال ابن القيم: (نصَّ عليه أحمد»ء واختاره المحققون 

من أصحابه)''؛ لحديث أبي سعيد ذه : أن النبي كَلةٍ قال: (إِذَا 

جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى المَسْجِدٍ َليَنْظَت فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيهٍ قَذَراً أو أَذىَّ 
الب سر بي 

وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين النجاسة الرطبة واليابسة. 
بل يكفي دلك الخفٌ منهماء وهو الصواب. 

وكذا ديل لحرت ريو طرف انربيا ذا رظى ارضيا ترد دا 
يطهر بمروره على أرض طاهرة. والمراد بها: الأرض اليابسة 
النظيفة» فإن مرّ على أرض رطبة فإنه لا يطهر إلا بالغسل» وهو أحد 
القولين في هذه المسألة" ". 

وقد ورد عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها 
سا لت أم سلمة زوج النبي كَل ورضي عنهاء فقالت: إني امرأة أطيل 
)١(‏ انظر: «إغاثة اللهفان» .)70/8/١(‏ 


640 أخرجه ابو داود ) 5), واعفويك ا وابن خزيمة (5م“) 0 حبان 


(0/ 6)). وصححه النووي في «المجموع ) )١79/5(‏ وابن اكتيو في ١‏ 
الطالب» ص1122١١)»‏ وفي إسناده اختلاف» انظر: «منحة العلّام» .)5١14(‏ 
(9) انظر: «الإنصاف» (١/77؟757).‏ 


بياب ا / لنجاسات 00 6 لآ 
39959-1100---99000---1001132327200030101010101019199 5207 


ذيلي» وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة وقْينَا: قال 
1 اه 06 ,م ماه س ١‏ 
رسول الله يَكِلِ: «يطهرُة مَا بَعْدَة)7''. 


وقد تبين من مسألة العفو فى باب «النجاسات» أن الشريعة 
البلوى. كما في الدم والقيح الحاصل بسبب البثرات والدمامل» أو 
أثر الاستجمار بعد استيفاء شروطهء وإما لدفع مشقة الاحتراز كما 
هو الحال في أصحاب الحدث الدائم» كمن به سلس بولء 
والمستحاضة ونحوهماء مع كمال التحفظء وكذا بلل الباسور 
والناسور"''. وإما لعسر إزالتهاء كلون النجاسة وريحها بعد التطهير 
إذا عسر زوالهماء وإما لكونها يسيرة كالنجاسة التى ينقلها ذباب إلى 
ثوب آدمى أو بدية. وكالبول بمقدار رأس الإبرة يمع على الثوب». 
وقل تتداحل بعص هذه الحكم فتختص ” *. 
وينبغي أن يُعلم أن هذه الحكمّ ضوابط لما يعفى عنه من 
هذه النجاسات داخلة في عفو الشارع عنها لدخولها تحت أحد هذه 
الضوابط أو لا؟ 
)١(‏ أخرجه مالك »)55/١(‏ وأبو داود (787)» والترمذي »)١57(‏ وابن ماجه ,)57١(‏ 
وأحمد (55/ »)4١٠‏ وإسناده ضعيف.». لجهالة أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن» كما 
قال ابن المنذر في «الأوسط» )١7١/”(‏ وتبعه الخطابي في «معالم السنن» (١/17؟5)‏ 
وغيره» وقال العقيلي في «الضعفاء» (551/5): «هذا إسناد صالح جيد». والحديث 
له شاهد صحيح .عن امرأة من بتي عبد الأشهل 15لا أنها سالت النبى كللة. ... 
الحديث. أخرجه أبو داود (785)». وابن ماجه (077). وأحمد (557/50). 


(؟) هما داءان فى المقعدة. 
(0) انظر : (أحكام النجاسات فى الفقه الإسلامى») ص(017). 


بياب النجاسات 


لكن لا ينبغي التساهل في أمر النجاسة» فقد ثبت في الحديث 
الصحيح''' أن من أسباب عذاب القبر: عدم الاستبراء من البول والتنزه 
منهء وهذا من كبائر الذنوب» ومثل ذلك سائر النجاسات؛ لأنه إذا لم 
يُعْفت عن المتصل بالإنسان الذي ربما شق التحرز منه» فغيره أولى”''. 

واعلم أن الراجح من قولي أهل العلم أن إزالة النجاسة ليست 
من الأمور التعبدية التي يقتصر فيها على الإزالة بالماءء كما ورد في 
بعض الأحاديث اله وإنما هي معقولة المعنى؛ لأن الواجب 
إزالتها بأي صفة كانت» ما عدا ولوغ الكلب» وعلى هذا فتزال بكل 
دريل قالع لهاء وهذا مذهب أبي حنيفة» ورواية عن أحمدء نقلها 
المَرُوذيء واختارها ابن عقيل» وقد أيِّد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا 
القول» ودافع ا 

ويتضح مدى قوة هذا القول في زماننا هذاء حيث ظهرت 
المعقمات والمطهرات الكيماوية التى لا تبقى للنجاسة أي أثر» بعد 
أن وصل العلم الحديث إلى خصائص العناصر والحركشات 
الكيماوية» ومدى تأثيرها في التطهير والتعقيه”*'» وعلى هذا فإذا 
غسلت الثياب أو الأغطية أو الفرش بالبخار طهرتء إذا زالت عين 
النجاسة» ولم يبق لها أثرء والله تعالى أعلم . 


60 وهو حديث ابن عباس ويا رواه البخاري (5565)ع ومسلم (؟595؟). 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن سعدي .)45/١(‏ 

(9) انظر: «الانتصار» لأبي الخطاب »)917/١(‏ «بدائع الصنائع» »)87/١(‏ (مجموع 
الفتاوى» /”5١(‏ 2.2570 «الفروع» .)5097/١(‏ «حاشية ابن عابدين» .)75١9/1١(‏ 

(:) انظر: «أحكام النجاسات» ص(770). 


بياب السواك وسنئن الفطرة صجحع | 





باب السواك وسئن الفطرة 

قوله: «بِابٌ» بالتنوين: خبر لمبتدأ محذوفء. ولم يذكر له 
ترجمة؛ لأنه جمع فيه مسائل عديدة وهي 5 السواك»ة وسدن العطرةع 
ب ال نلك بن لحان و انان رقي الشيه غير 
ذلك» والعلماء يجمعون في الباب الواحد عدة مسائل إذا كان بينها 
نوع تعلق أو مقاربة. 

قوله: «السّواك سنَّة» السواك: اسم للعود الذي يتسوك به. 
وكذلك اليسواك بكسر الميم. وجمعه شرك» مثل: كناب وكتب: 
ويطلق السواك ‏ أيضا ‏ على الفعل» وهو الاستياك. 

وهو في اصطلاح الفقهاء: استعمال عود أو نحوه في الأسنان 
واللسان؛ لإذهاب التغير ونحوه. 

بافح و الييرية ل اشر فو امير و الج اه غرر 
واجب في قول أكثر أهل العلم. ٠‏ لقول النبي يك : «لَوْلا أَنْ أشي عَلَى 
متي لأمزنهم بالكواك عند كل صّلاة)"''. فإنه يدل على أنه ليس 
بواجب؛ 4 لى كان ايا لشق عليهم؛ لآن المشقة إنما تحصل 
بالإيجاب لا بالندب . 

وعن عائشة وَقْينَا أن النبي ييه قال: «السُوَاك مَطْهّرَةَ لِلمّم 


. أخرجه البخاري (881)» ومسلم (597) واللفظ له» من حديث أبي هريرة ذاه‎ )١( 


قوله: ررك بعد الزُوالٍ لصائم» أفاد بذلك ا 0-7 كن وفت؟ 
في اللي والنهار. إلا بعل الزوال للصائم فيكرهء وهذا هو 
ال وقوله : الصائم) خم الفرض والنفل. ودليلهم على 5 
لول ل ضيه : «إذا صُمْتَُمِ فَاسنَاكُوا بِالغَدَاةء وَلا تَسْتَاكُوا 


5200 النهار.ء من الزوال إلى الغروب. كما استدلوا 
بحديث أبي هريرة ذل : وفيه : «وَلَخْلُوفُ قم الصَّائِم أَطْيبُ عِنْدَ الله 
من مِنْ ربح العنك)”". رجه الذلالته أن الخُلُوف ‏ بضم الخاء ‏ هو 
الى ائحة الكريهة التي تكون في الفم عند خلو المعدة من الطعام. 
وهو لا يظهر في الغالب إلا في آخر النهار. كان مسسيري اه 
تعالى ؛ لذره ناشع عن طاعته؛ فلا ينبغي أن بذاك باسير ال 


والصواب: أن السواك يسن للصائم مطلقاً؛ قبل الزوال 


وبعده. وهذا رواية عن الإمام أحمد”'. ومذهب أبي حنيفة. 


.)1975( ا ا وعلقه البخاري بصيغة الجزم‎ 22٠١ /١( أخرجه النسائي‎ )١( 
. 07١ /١( والحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة وي . انظر: «التلخيص الحبير»‎ 

.)١1١18- 1١١ا/1١( «الإنصاف»‎ )6( 

(9) أخرجه الدارقطني (255/5©). ومن طريقه البيهقي (85 )64 هن طرن كبميان2) وهو 
أبو عمر القصارء عن يزيد بن بلال» عن علي نه موقوفاً» ومن طريق كيسانء 
عن عهرو ين عبد الرسيع» عن خياب موقوعاء وكذا اخترجه:الطيراتي في الكبير) 
(0/15ه واكوسات ثال: عكه الدارقطتى + اليس بالقوى» وين ميقه .وبين علن غير 
معروف)؛ يعنيى: يزيد بن بلال. الخلرة اديب الكمال» (؟"/ 46). 1 

(:) أخرجه البخاري ,.)١1845(‏ ومسلم .)١١0١(‏ 

.)١١187/1١( «الإنصاف»‎ )5( 


باب السواك وسئن الفطرة ددح | 


ومالك. واختار ذلك شيخ الإسلام ابرخ. تيمية: وفال: («لم يقم على 
كراهية السواك بعد الزوال دليل شرعي يصلح أن يخصص عمومات 
رم ال 

وذلبل هذا القول+ الحموماف السابفة. فإن قوله+ اعبد كل 
صَّلاةِ؛ عام يشمل السواك عند كل صلاة للمفطر والصائم» في أول 
النهار وفي آخرهء وكذا قوله: «السُوَاك مَطْهَرَةَ لِلمّم؛ مَرْضَاةَ لِلوَّت) . 

وأما حديث علي وليه فهو ضعيف. الم ار 

وأما حديث الخلوفء. فلا يتم الاستدلال به لأمرين : 

الأو أن السواة !5 لضت ره اليدروييه قله عالور هن كر 
المعدة» وبِعْدٍ عهدها بالطعام. 

الثاني: أن ربط الحكم بالزوال منتقض؛ لأن الرائحة قد تحصل 
قبل الزوال؛ لآن سببها خلو المعدة» والإنسان إذا لم يتسخّر فقد يَحْلفْ 
قبل الزوال» فهل يقال: إنه لا يستاك قبل الزوال» لوجود الخلوف؟ ! 

قوله: «ويتاكّدٌُ عند الصلاة» أي: يزداد طلبه وفضيلته. وتتأكد 
سنته واستحبابه «عند الصلاة» أي: قرب الصلاة؛ سواء كانت فرضاً 
أو نفلا ؛ حتى صلاة الجنازة» لعموم الحديث المتقدم . 

لآن الصلاة صلة بين العبد وربه» فينبغى أن يكون العبد على 
امل هيئة وأحسن حال» ولذا كانت الطهارة شرطاً لصحة الصلاة. 
ومن تكميل الطهارة: تنظيف الفم بالمسواك مما علق به من أوساخ 
فل تحمل روائح كريهة. 


1070 ١و «مجموع الفكا‎ )1١( 


0 للللللاا0ا57_31111108385555592:2065500000ئت2:2155555آ59ئ3ت:ظئيز5525252555-2-20 


قوله: «والانتياه» ل من النوم لتغير رائحة الفم بالنوم بسبب 
الأبخرة المتصاعدة من المعدة. وببقايا الفضلات المترسبة بين 
الأضناك: واسقدل الفقهاء على ذلك: بحديق: عذينة. وقير قال: 
سه ع ار ل ل يا 40 ىو ميو ع ل 
«كان النبئٌ عَدَةٍ إذا قام مِنَّ الليل يَْوص فاه بالسوّاك») . وفى 
رواية: «للتهجد» قال في (الجهابية»: «يشوض ذاه بالسواك؟ أى: 
يدلك أسنانه وينقيها”''. ويحتمل أن المراد في الحديث: إذا قام 
من الليل للصلاة لا لمجرد القيام. ويكون انين عموم حديث 

قوله: «وتغسٌ قم» أي : يتأكد السيو اث عند دعير الفم. وتعيره قل 
يكون بالنوم» وقد يكون بأكل ما له رائحة كريهة» وقد يكون بترك 
الأكل والشربء. أو بطول السكوتء. أو باصفرار الأسنان» وقد 
يكون بكثرة الكلام. ودليل ذلك: قوله يَلةِ: «السُّواك مَطهَرّة للفم) 
ولحديث حذيفة ؤَلفِنهء فإنه يؤخذ من عموم المعنى الذي دلت عليه 
العلة: أن السواك يتأكد عند تغير الفم» فشرعيته عند تغير الفم بسبب 
النوم يدل على شرعيته كلما وجد تغير الفم ولو بغير النوم. كما 
تقدم . 

قوله: «وقراءة» ا فراءة القرآن؛ أن الغم طريق للقرآن» 
بست القارئ. رذ أو امرأة في العسحد أو عيره» وقل ورد عن 
)١(‏ أخرجه البخاري (889)». »)١١775(‏ ومسلم (2505. والرواية المذكورة للبخاري. 
(6) «النهاية» (009/5). 


بياب السواك وسئن الفطرة حدعرٍ 


وَوْضوءٍء ودخولٍ المَنْزِلٍء بعود أرَاكُ ف عع هف ها عه هدق ع عايها ع ها اها ع ع ع ‏ * 


علي َيه أن النبي مَكةِ قال: (إِنَّ العَبدَ إِذَا تَسَوَّكَ نُمَ قَامَ يُصَلَّيء قَام 
المَلّك خَلفَهُ فَسَمِعَ لِقِرَاءَتِهِ فَيَدنُو مِنه) أو كلمة نحوها ١حَنَى‏ يَضّعَ فَاهُ 
على فِيوء وَمَا يَحْرُجُ من فِيهِ شي مِنَّ القّرآنٍ إِلّا صَارَ في جَوفٍ 
المَلّء فَطَهُرُوا أفوَامَكم للقرآن)”"'. 

قوله: «ووضوء» أي: يتأكد السواك عند الوضوعء لحديث 
9 هريرة طكنه أن رسول, الله يككيهِ قال: «لَوْلا أَنْ أَشيَّ عَلَى أَمَتَى 

مَرْتَهُمُْ بِالسُوَاكِ مَعَ كل وطيوو "77 والأفيضل أن يكون 0 

0 

قوله: «ودخولٍ المئزل» لحديث عائشة وِكْينا: «أنّ النَتَ كلةِ كَانَ 
إِذَا دَحَلَ بَِتَهُ بَدَأُ بالسّوَاكِ*'. والحكمة من ذلك - والله أعلم ‏ أنه 
سيتعامل مع أهلهء ويقترب منهمء فربما تأذوا برائحة الفم. 

قوله: «يعود أراكِ» الجار والمجرور متعلق بقوله: «السواك)» 


)١(‏ أخرجه البدّار »)7١5 /١(‏ وقال: «لا نعلمه يروى عن عليّ وَيدبه بإسناد أحسن من هذا 
الإستاف وروا ١‏ 0 السساسمي : عن علي طله 
ل ا لياه أشبه) 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» )55/١(‏ 0010-7 هريرة نه . وأخرجه مرفوعا 
أاحمن (5١7؟4)1‏ والساقى فن الكيرى »)1١6150(‏ وابين عريية 2)1١5(‏ وعلقةه 
البخاري بصيغة الجزم في «كتاب الصيام) )١58/5(‏ «فتح». ولفظه: «عند كل 
وضوء»ء وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد ذكر العلماء أن أحاديث فعل 
السواك والحف عليه عند الوضوع يلقت بحد القواتر.. 'انظر ‏ «القمهييد) (/10/ 5 )ء 
«نظم المتناثر من الحديث المتواترا ص(57). 

() انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» .)1١91/5(‏ 


حكن 


حصو باب اكلسواك وسئن اكفظرة 
مه 500000500500000 0]1000ةة53535355هب5ي5:5095:2621555بر29<-52525255 


ع 


ارك ااي غلك الله سعض الشمياته رو السعر : ايناد 
بعود أراك. والأراك: شجر من الحَمْض يُستاك بقضبائه: الواحدة: 
أراكةع يوخل المسواك غاليا عه جذوره. وقد يوؤطعل مين الأغصان» 
تكثر أشجاره في جنوب جزيرة العرب» تشبه شجرة الرَمَانَء وهي 
دائمة الخضرة طوال السنة» أغصانها كثيرة متشابكة» وله ثمرء 5 
ذكره في لان" 


قوله: «وتّحود» أي: كعرجونء وهو العِذَقٌ إذا يبس» وعود 
الزيتون» ونحوهماء قال النووي: «ويحصل السواك بخرقة؛. وكل 
حَشِنَ مزيل» لكن العود أولى» والأراك منه أولى)”'' . 

قوله: «كمزضاً» أي: يستاك عرضاً بالنسبة إلى أسنانهء وطولاً 
بالنسبة إلى فمهء وقيل: عرضاً بالنسبة إلى فمه» طولاً بالنسبة إلى 
السَّنء فكأنه يستاك لكل سن على حدة» والأمر فيه سعة؛ لعدم ثبوت 
سُنَّة بيّنة في ذلك” ''» وإذا كان كذلك فالاستفادة من كلام الأطباء فيه 


وجاهة. 


قوله: «وسُنّ الادّهانُ غِيَّا الادهان: استعمال الدهن فى شعره. 
وقوله: اغِبّاه أي: يَدَّهِنُ يوماً ويترك يوماء مأخوذ من غِبٌ الإبل. 
قال الجوهري: «هو أن ترد الماء يوماً وتدعه يوماً”*'» والمراد: 


.)057/١( انظر: «فتح الباري» (9/ 01/6) . (0) انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 


(9) انظر: «الشرح الممتع)» .»2١55/١(‏ «السواك» للدكتور: محمد البار ص(58). 
االسواك والعناية بالأسنان» للسعيد. 
2 «الصحاح» .)١19٠١ /١(‏ 


بياب السواك وسئن الفطرة ححد-واٍ 
5ب تل لل - ]| 44 ] 
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مراد"''» ودليل ذلك: «أنه ََِةٍ نَهَى عَن التَّرَجُل إلا غباً)»”'" . 
والترجل : جرح الشعر لاا ودهنه . 

عامل بمصر » فأتاه رجل من أصحابه فإذا هو أشعث الرأس 06 

قال: ما لي أراك مُشْعانَاً وأنت أمير؟ قال: كان رسول . كله ينهانا 

عن الإرفاه. فلنا * وما الإرفاه؟ قال * «التَرَجُل كََُ يوم" 

وقوله : (اشبعيق الرأس ) أي : فتعرق. الشغر . 

وقوله: «مَشْعَانَ) بصم الميم وسكون الشيرة المعجمة وعين 
فيملةة واخهره تون مشددة هو ؟ المتفشن الشعر»ء الثائر الرامن 

قوله: «والاكتحال وثرأ» اي وسمر الأكتهمفان ركه 

والاكتحال: ود ضع الكحل في العين. ومعلى «وتراً) ا ثلا ئه 8 

كن عين »2 وأفضل أثواغة الإثمدء وهو سوع من الكحل. 00 الى 

حمرة» مفيدء تحدَّث ابن القيم عن فوائده في «زاد المعاد)”” . 

وععن علي ييه : أن رسول الله كك قال: ١عَلَيكمُ‏ بالاثمدء فَإِنَه 

مَْبِنَةَ للشّغرء مذْهَبَة لِلقَدَىء مصْفَاة لِلبَصَر)”” . 

.)177//8( «حاشية السندي على النسائي»‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود (5159)» والترمذي »)١9755(‏ والنسائي .)١777/8(‏ وأحمد (17؟/ 
) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)»؛ والحديث له شواهد. انظر: 
ا(موسوعة أحكام الطهارة» .)50١/5(‏ 

(9') أخرجه أبو داود ,.)5١70(‏ والنسائي 2)١77/8(‏ وأحمد (88/59") وإسناده صحيح . 
انظر: «الصحيحة) .)06١075(‏ 

(:) «زاد المعاد) (5/ ”587)» «تاج العروس») (51/8/1). 


(48 اخفرجه الطبراتيى فى «الكبين 6)١99/5(‏ وحسنةه المددوى: :فى (الترطيب والترهييا 
»)١77* /9(‏ وانظر: «الصحيحة» للألبانى رقم (51557). 


حك باب السواك وسنن الفطرة 


١ 
8 
١ 


وَالاسْتِحَْدَادَء وقصضّ الشارب» ا 


قوله: «والاستحداد» شرع المصنف في ذكر شيء من خصال 
الفطرة» وهو معطوف على ما قبله؛ أي: يسن الاستحناد. 
والاسعحداد هو حلق الغانة» وهى: الشعر الفايت؛ حول ذكر 
الرجل» وقبّل المرأة. 

سمي بذلك: لاستعمال الحديدة فيه» وهي الموبى. ولو ازالة 
بأي شيء حصل المطلوب. 

والحكمة فيه وقاية الإنسان من الأمراض والالتهابات بسبب 
تراكم الأوساخ. كما أن إزالته متضمنة لكمال الطهارة» وتمام العشرة 
والآلفة بين الزوجين. 

قوله: ,روقص الشارب» أي: ويسن قص الشارب» وهو قطع 
أطراف شعره بالمقصء» والشارب هو: الشعر النابت على الشفة العلياء 
وقد ورد في حديث أبي هريرة اه مرفوعاً : «الفطرةُ حَسنٌ: ... وَقَصُ 
الشارب»""' . وورد فى حديث آخر: «أحفوا الشُوَارِدَ 0 والاحياء 
المبالغة في قصهء قنخ الشاريه أو أحفاه فقد أتى بالسَّئَّة؛ لأن 
الأحاديث جاءت بالأمرين. قال ابن القيم: «وأما قصّ الشارب 
فالدليل يقتضي وجوبه إذا طال» وهذا الذي ي: يتعين القول به لأمر 
الرسول َلِلِ به» ولقوله : امَنْ لَمْ يَأَخُذْ مِنْ شَارِبهِ فلَيسَ 7" 

وأما حلق الشارب فقد ورد فيه أدلة» لكنها لا تصل في قوتها 
)١(‏ أخرجه البخاري (0889). ومسلم (561). 
(0) أخرجه البخاري (2»)0897 ومسلم (559). 


(') «تحفة المودودا ص(5١23».‏ والحديث الذي ذكره أخرجه الترمذي (7771)» والنسائي 
(2359/0).» وأحمد (07/75)» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)». 


بياب السواك وسنئن الفطرة در 


ثيه 5 : دو ل لل اد 
وقلم الظفرء ونتف الإبط. والتيّامن فى كل شأنه. ا واج ع عا 


وصراحة دلالتها إلى أدلة القصّء فيكون هو الأفضل"''. 

قوله: «وقَلمٌ الظفْرِ» القلم والتقليم: هو القطع؛ واسم ما يقطع 
منه: القّلامة» والمراد به: قطع ما طال عن اللحم منهاء وينبغي 
الاستقصاء في إزالتها إلى حدذ لا يدخل فيه ضرر على الإصبع . 

قال ابن القيم: «وأما تقليم الأظافر فإن الظفر إذا طال جد 
بحيث يجتمع تحته الوسخ وجب تقليمه لصحة الطهارة»""". 

والحكمة من قص الأظافر: أن الوسخ يجتمع تحت الظفر 
فِيَستّمذرء وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب 
غسله في الطهارتين» وللبعد عن مشابهة الحيوان ذي المخالب . 

والظفر: بضمتين» وإسكان الثاني تخفيف . 

قوله: «ونتف الإبط» الإبط: بكسر الهمزة وسكون الباء» باطن 
المنكبء والنتف: هو إزالة الشعر بالقلع. ونتفه لقطع الروائح 
الكريهة التي تنشأ من الوسخ الذي يجتمع بسبب العرق فيعلق 
بالشعرء فنتفه وجه من أوجه النظافة» وطيب الرائحة. وإذا لم يَقَوَ 
على النتف جازت إزالته بأي مزيل مما وجد فى هذا العصرء 
لحصول المقصود وهو الإزالة. ش 

قوله: «والتَيَامُنُ في كلّ شانه» أي: وسّنّ التيامن فى كل شأنه. 
لعخاية عانشة وين قالت: «كان 10 الله يلل يُعجبه التَّيسّنَ فى 


ا 


.)7017/9( انظر: «موسوعة أحكام الطهارة»‎ )١( 
.)١٠١5(ص «تحفة المودود)‎ )١( 
.)100272( ومسلم لكك‎ )1١5( قره أخرجه البخاري‎ 


جع . | | 2ه وى ين 
ونظره ني لمراةء سواه رده لععاع العامة اعم فعاو اع فاه اوه 


فيقدم اليمنى في كل ما هو من باب التكريم؛ كالوضوءء 
شور رجي الطرية شعن 1 وغرن المممدو را سهان , 
والخروج من الخلاءء والأكل والشرب» والمصافحة. والأخذ 
والإعطاء. ونحو ذلك مما هو في معناهء ويقدم اليسار فى ضد 
ذلك: كالامتخاطء. والاستنجاءء ودخول الخلاء» والخروج من 
المسجدء وخلع الخف». والثوبء. والنعلء وأشباه ذلك . 


قوله: «ونظرة في المرآةٍ» أي: يسن النظر في المرأة؛ ليزيل ما 
عسى أن يكون به من أذى» ويفطن لنعم الله عليه.ء هكذا عَلْل 
الفقهاء» ولم يذكروا دليلا . 

قوله: «وتسريخ شعره» تسريح الشعر: ترجيله وتخليص بعضه 
من معن بالمعشط» ودلك .لا يكون فى الغالبب إلا إذا كال الشعير 
كثيراً . 

واتخاذ الشعر سُّنَّهَ لمن استطاع القيام بغسله وترجيله» وقصد 
القامسي بالنبي ند قال الإمام عضيل : الهو 0 لو نقوى عليه 
اتخذناهء ولكن له كلفة ومُؤْنّة“. ودليل ذلك: أن الرسول كَل 
فعله. فقد ثبت في «الصحيحين» أنه كَلِةٍ كان له شعر كثيرء ولم يصح 
اذه حلقه إلا 5 الحح أو العمرة. وقد جاء عن الإمام جيل اه كرة 
حلقه كراهة شلايكة :6 وروي عله الإباحة. والآولى الى وأشهر . 


وقال الشيخ امن عتيمين : هو فر العاداكة ولبيسسن هبخ 


() انظر: «الترجل» للخلال ص(8١١ .)١١9-‏ «الفروع» .»)١519/١(‏ «فتاوى ابن 
إبراهيم») 200 ). 


بياب السواك وسئن الفطرة عر 


العبادات» فيتبع الإنسان فيه عادة أهل بلده''» ويمكن أن يستدل 
لهذا اي ادي 0 
احلقة كُلَّهُ أو اتركة كُلَّه)”'؟ لما ل 50 نه وترك + 511 00 كا 
سُنَّة لقال: اتركهء ولأنه يَكِِ قال: «مَنْ كان لَهُ شَعْرٌ فَليُكرمَة)”". 
فقوله: «مَنْ كانَ» يفيد أنه راجع لاختيار الإنسان. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: ١ما‏ جاء في حلقه من الكراهة» فهو والله أعلم ‏ فيمن 
يعتقده قربة وشعار الصالحين» وهكذا كانت الخوارج. فأما إن حلقه 
على أنه مباح وأن تركه أفضل فلا)””'. والكلام إنما هو في فى الحلق». 
أما القص بالآلة المعروفة فلا كراهة فيه”'. 
قوله: «ويجت الختان» المخعان: من المختة وهو القطع. 
والمراد: قطع جلدة حشفة الذكر ‏ وهي القلمّة وَالعُرْلّة - وقطع رأس 
جلدة في رأس فرج الأنثى فوق محل الإيلاج؛ لأن في بقائها ‏ في 
)١(‏ انظر: «التمهيد) .)8١- 8٠١/5(‏ «مجموع الفتاوى) .)١١9-1١١5/5١(‏ (أحكام 
أهل الذمة» (059/5. «فتاوى ابن عثيمين» .»)١١19/١١(‏ «موسوعة أحكام الطهارة» 
(55/5). 
(90) أخرجهه عبد الوزاق +)١5615(‏ وعننه أحمد (50//5 )8 وفثة. آمو حاوف (615:8): 
وأخرجه النسائي (8/ »)١0‏ قال ابن عبد الهادي في «المحرر»ه ص(77): هذا إسناد 
وده : ورواته كلهم أئمة ثقات» . وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه) :)737/١(‏ 


الإسناده صحيح». انظر: «علل الدارقطني» »2)1/8/١7(‏ موسوعة أحكام الطهارة» 
(7/:5/ا5). 

0 أخرجه أبو فاوة 51507 )اهن عدبي 5 هريرة ضيه . وحنّته التعافظ في «١فتح‏ 
الباري» )3”18/٠١١(‏ والحديث له شواهد. 

(4:) «شرح العمدة» )5١/١(‏ وانظر: «الاستقامة» .)5901/١(‏ 

(5) انظر: «الترجل» للخلال ص(١7١).»‏ «المغني» ».)١77/١(‏ «الآداب الشرعية» (9/ 5 277 . 


ياب السواك وسنن الفطرة 


حق الذكر - ضرراً على الإنسان من حيث الضحة والظهارة؟ لأنه إذا 
خرج البول من ثقب الحشفة فربما يجتمع بين الحشفة والجلدةء 
فيكون سبباً في التهاب المجاري البولية» والإصابة بسرطان القضيب. 

وظاهر كلام المصنف: أن الختان واجب على الذكر والأنثى. 
وهو المذهب؛ لأن الأدلة في وجوبه تشمل الذكر والأنثى”''. 

والقول الثاني وهو الراجح -: أنه واجب على الذكر دون 
الأنثى» لعدم الأمر به في حقهاء ولعدم المعنى الموجود في ختان 
الذكرء فإنه فى حقه إزالة أذى» فهو من كمال الطهارة» وفى حقها 
-ظشظ شهوتهاء وهذا رواية عن الإمام أحمد. اختارها 
ابن قدامة"”''. 

قوله: «إن لم يَخَفَةُ» أي: ما لم يخف ضرر الختان على نفسه. 
فإن خاف الضرر كأن يكون في الموضع التهاب أو مرض دائم لا 
يرجى زواله لم يجبء وهذا فيمن ختن عند البلوغ؛ لأنه وقت 
وجوبه على المذهب. وأما الختان في الصغر فلا يأتي فيه هذا 
الشرطء وهو في زمن الصغر أفضل إلى أن يبلغ التمييز؛ لأنه أسرع 
برءاً» ولينشأ على أكمل الأحوال. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(يجب الختان إذا وجبت الطهارة. والصاف”. 

ويرجع في معرفة الضرر إلى الأطباء الثقات» وإذا كان يضره 
في الصيف أخَحره إلى زمن الخريف'”٠.‏ 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» 2)١17/١(‏ «موسوعة أحكام الطهارة» .)1٠١77/7(‏ 


(6) انظر: (المغني) (25120). (0) «الاختيارات» ص(55). 
(5:) «مجموع الفتاوى» .)١١5/5١(‏ 


بياب السواك وسئن الفطرة حك عر 


والدليل على مشروعية الختان أن النبي يك عده من خصال 


الفطرة. ففي حديث أبي هريرة ذه : «الفِطرَة + اا ا 
الفِطرَة -: الختانٌ...70''. وعنه 5 أيفنا سن النبي كين قال : اخَبّئّنَ 


36 
40 


إِبْرَاهِيمُ النْبِنُ 42 وَهُوَ ابن ثَمَانِينَ هس سَنَةُ بالقدُوم» "". وقد قال الله 
تعالى: ثم أَوْسَيِ إِلِنَكَ أَنِ أَبََع َِدَّ إِرَهِيمَ حَنِيفًا» [النحل: 18]. 
وقال النبي مَلةٍ لرجل أسلم: «ألتٍ عَنْكَ شَعْرَ الكفر وَاخْتَيِن)' ”". 


. تقدم تخريجه قريب‎ )١( 

(46 القرجة البخاري (57””), ومسلم (2)70720 وقوله: «بالقدوم» بتشديد الدال 
وتخفيفها. واختلف فيهاء ورجح الحافظ : أنه اسم لآلة النجّار. انظر: «فتح الباري» 
انون" 

6 أخرجه عبل الرزاق (5/ ,)٠١‏ وعنه او داود ةع 5 57 ا سا 7 عن 0 
جريج قال: أخبرت عن عثيم بن كليب» عن ابيه» عن جذده... فلكره. قال ابن 
القطان في (بيان الوهم والإيهام» (7/ 57): «هذا إسناده. وهو في غاية الضعف. مع 
د الذي في قول اي 00 يرك وذلك أن عثيم بن كليت وأباه وحجده 
1ب هخ م«حديث وائلة , بن الأسقع ضيه عند الطبراني في «الكبير) (؟١؟/‏ رقم 2)١99‏ 
والحاكم (5/ )م وإسناده ضعيف ؛ ل فيه منصور بن عمار الواعظء قال عنه 0 
حاتم: «ليس بالقوي» صاحب مواعظ). انظر: «الجرح والتعديل» (//171). 
كد رييثك فاذة الرساوى عند الطبرالى فى «الكبيرا +)١57/15(‏ قال السيتهمين 
(0 «(«رجاله ثقات». وهذا فيه نظرء فإن في إسناده هشام بن قتادة» وقد ذكره 
ابن أبيى حاتم في «الجرح والتعديل» (58/4) وسكت عنهء وذكره ابن حبان في 
«الثقات» (/ا/ 59ه). 

وحديث عثيم ساقه ابن تيمية محتجاً به كما في الفتاوى .)١5١/7١(‏ وقد روى 
البخاري في «الأدب المفرد» )١11017(‏ عن الزهري قال: «كان الرجل إذا أسلم أمر 
بالأخعتان: وإن. كان. كبيرا». وهذا الأثر قد قال عنه. الحافظ ابن كثير فى ا(إرشاة 
:)733072/١( '‏ «هذا مرسل حسن». وقال ابن القيم في «تحفة المودود» ص(40): 
«وهذا وإن كان مرسلا فهو يصلح للاعتضاد». وقال الألباني في «صحيح الأدب)» 


ححص باب السواك وسنن الفطرة 


قوله: «ويكرة القَرَّعٌ» القزع: بفتح القاف والزاي من قَرَّعَ 
السحاب؛ أي: قطعهء وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. والدليل 
على كراهته : ما ورد عن عمر بن نافع عرخ. أبية؛ عن اين عمر 11 
قال: «نهى رسول الله يَكلَةِ عن القَرَّع). قيل لنافع: ما القَرّع؟ قال: 
«(يحلق بعض رأس الصبي. ورك 000 
في كراهته. وهو مشوه أيضا . 
7 ان يكن ريطة ويرك جوانبه . 
الى أن يحلق مجوانية زيق ك. وسيطه. 
5 أن يحلق الناصية فقط ورك ل 
ويكره حلق القفا منفرداً عن الرأس إذا لم يحتج له لحجامة أو 
غيرها. قال المروذي: «سألت أبا عبد الله عن حلق القفاء فقال: 
ْ ا سن امد د لسن 
هو من فعل المجوسء ومن تشبه بقوم فهو منهم) . 
وحكم المَرّع : مكروه كهنا قال المصنف.». وفل نقل النووي 
الإجماع على ذلك”*'. إلا إذا كان على وجه التشبه بالكفار فهو 
- | ص(585): (صحيح الإسناد 06 أو مقطوعاً).اه. قال ابن القيم في «١تحمة‏ 
المودود؛ ص(5١3):‏ (إن هذه المرفوعات والموقوفات - التي ذكرها ‏ والمراسيل يشد 
بعضها بعضاً». 
)١(‏ أخرجه البخاري »)097١(‏ ومسلم .)5١170(‏ 
(5) انظر: «تحفة المودود بأحكام المولود؛ ص(09). 
(©) «المغني» .)١190/١(‏ 
() «شرح النووي على صحيح مسلم) .)7517/١7(‏ 


بياب السواك وسنئن الفطرة عر 


ص ره 


محرّمء لقوله جَلِِ: ١مَنْ‏ تَشَبَهَ بقَوْم فَهِوَ مِنهُم)"'2. 

قوله: ,ونكت الشميه أى: كرف وهذا تقول الحذابلة: 
رتاه وس سار شيخ الإسلام ابن تيمية"''. ولا فرق 
بين اللحية والرأس. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده. عن 


النبي كَكهِ: أنه نهى عن نتف الشيبء وقال: (إِنْهُ نُورٌ المُسْلِم)" '". 
وعن أنس َيه قال: «يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء 
من رأسه ولحيته» 


وقيل: نتف الشيب من اللحية والوجه حرام؛ لأنه من النَمصء 
وإذا كان من شعر الرأس فهو يكره. قال النووي: «ولو قيل: يحرم؛ 


والواس )ا وقال ابن مفلح : (اويتوجه احتمال: يحرم: للنهي . ان 
5 : : : 272 


)١‏ أخرجه أبو داود .)507١(‏ وأحمد »)0١0/(‏ وقد صححه جملة من العلماء. قال 
العراقي في «تخريج الإحياء» (1”7/5): «هذا إسناد جيد». وقال الحافظ في «فتح 
الباري» /١(‏ 25 السئده حسن». انظر: (اقتضاء الصراط المستقيم) ,)559/١(‏ 
الشرح الممتع» .)١757/١(‏ «منحة العلام» .)١58٠0(‏ 

9 انظر: «المغني) (155/1) «المتعقي) للباجي (0/ ”)ل «المجموع) 0 
(مجموع الفتاوى») .)١١١ /5١(‏ 

0 أخرجه أبو داود (5707)» والترمذي :»)581١(‏ والنسائي (757/8١)غ‏ وابن ماجه 
(73). وأحمد .)75057/١١(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»» والحديث رواه 
عبرا لبي 

.)198-17977/١( «المجموع»‎ )5( .)1١4( :)١941( أخرجه مسلم‎ )5( 

.)١97/١( «الفروع»‎ )5( 

0) «نيل الأوطار» »)١55 - ١57” /١(‏ «البحر المحيط الثجاج» (1”/ 577)ء وانظر: 
«مسائل الإمام أحمد) رواية ابنه صالح .)5794١7/5(‏ 


10س .لس ...: .اس 
م 


ص 3 0 
؟ ولرر 1 


0 تعيير 0 بغير سَوَادٍ . 


قوله: «وسَنّ تغييرة بغير سواد» 5 در تغيير الشيب وصبعه 
نخير السواة؛ كا لجحتاع ع ا والصفرةء 0 لحديث 


أب . هريرة ضيه : : أن النبي كَةٍ قال: (إِنَّ اليَهُودَ وَالنضَارَى لا يَصْبُعُونَ 
وه 001 
وعن أبي ذر 5نه: أن النبي كلد قال : «إنَّ أَحْسَنَ ما عَيّرْتَمُ به 


لحب فجن زاك "1 رار اسن لكات وإضاد جات 
باليمن» صبغه أسودء يميل إلى الحمرة. 

وقوله: «بغير سواد» أي: فهو منهى عنه. قال النووي: 
(«والصحيح بل الصواب أنه حرام)” ''. وقال 7 القيم: (الصواب أن 
الأحاديث فى هذا الباب لا اختلاف بينها بوجه»ء فإن الذي نهى عنه 
النبي يةِ من تغيير الشيب أمران : 

أحدهما : نتفه . 

والثاني : خضابه بالسوادء والذي أذن. فيه هو صبقةه؟. و تخبيرة 

بغير السواد. وهو الذي عمله الصحابة ن. .6 ومن أدلة النهي 
حديث جابر بن عبد الله ديا قال: أتي بأبي فُحَافَة يوم فتح مكة. 
وواشه وتحينه #الطنامة اضيا فتال .ربميون الله 1 موا هذا 


بشّىءء وَاجِتَنْبُوا الْسَّوَاد)””' . 


.)51١*( أخرجه البخاري (58949). ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (95/ 42555 والترمذي »)١157(‏ والنسائي (42179/8. وابن ماجه 
(0..,”». وقال الترمذي: ااحديث حسن صحيح). 

.)9557/١( «المجموع)‎ )©( 

(5) «تهذيب مختصر السئن» (6/ .)1١54 - ٠١‏ 

(5) أخرجه مسلم (” 1 وقد اع هذا الحديك يان توه : «واجتنبوا السواد» مدرج من كلام - 
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الشيب"'2. والله تعالى أعلم. 


2 6 0 


ابن جريحء. ومنهم من قال: إنها غير مدرجة. لكنها. في .حق. من. ضار شيبه-مستبشعا 
كشيب أبي قحافة؛ لأن السواد لا يلائمه. وقد بحث هذا الموضوع الشيخ: فريح بن 
صالح البهلال في كتابه «إتحاف الأمجاد. باجتناب تغيير الشيب بالسواد» فراجعه 
ص(57 - 959). ط: الثانية» وانظر: «فتح الباري»  ”55/٠١١(‏ 2099050 (موسوعة 
أحكام الطهارة» »)51١/(‏ «الإنصاف في نقض الإتحاف» للدكتور: إسماعيل ميقا . 
)١(‏ «المصباح المنير» /١(‏ 857). 


بابٌ الاستنجاء 


باب الاستنجاء 


نحو دَاخَل الخَلَاءِ ما فيه اسْمْ الله تَعَالى 
الاستنجاء: إزالة النجوء وهو العذرة» وأكثر ما يستعمل فى 


الاستنجاء بالماء . وقد يستعمل في إزالتها بالحجارة. 
والاستنجاء: إزالة الخارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه. 
ر ا النا :سيار امير امار رن اعبار الصي , 
يطيب جسده مما عليه من الحَبّث ؛ أي: يطهره. والمستنجي يطيب 


موضع الاستنجاء من أثر الغائط وينظفه"''. 
قوله: «يُنخحي شل الخلاعى» يتحبى؛ ا يبعل. والخلاء: 


يتخلى فيه؛ أي: ينفرد»ء سواء كان مبنياأًء أو مكاناً برياً يبعد فيه 
الإنسان. قال أبو عبيد: يقال لموضع الغائط: الخلاء» والمذهب. 


7 50 
والمرفق. والمرحاض : 
قوله: رما فيه اسم الله كتعالي» لقول الن طفن : (كاكث 
رسول الله كَلِةِ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه»” '. لكن هذا الحديث 


.)87/7/١( «الدر النقى»‎ )١( 
.)57/7”( «غريب الحديث») (2)0957/5 (معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية»‎ )( 
والترمذي (55/ا١). والنسائي (1/ىلاا)ء وابن ماجه‎ .)١9( أخرجه ار داود‎ 6 
للد‎ 


(2206)» من طريق همام» عن ابن جريج» عن الزهري» عن أنس ذَلينه . 
وهذا حديث معلول بترك الواسطة بين ابن جريج والزهري. فقد قيل: إن ابن جريج 


لم يسمع من الزهري. وإنما رواه عن زياد بن سعد. عن الزهري. وأعل نَعيو ت 


باب الا ملنه جاء "٠‏ لآ 


ِنْ أمكنَ 0100000 |[ < 1 1 1 1 21231010101#3313#3131212 


فيه مقال» ولو صم فهو فعل» ولهذا فإن ترك الدخول بما فيه اسم الله 
ليس واجباء بل هو من الآداب المستحبة» ولهذا قال المصنف : 
«يَتَحي), إلا الدخول بالمصحف فيحرم» فمن صحح الحديث قال: 
بالتنحية» ومن ضعفه لم يقل بذلكء. والأفضل ألا يدخل . 


والقول بالكراهة هو المشهور عند العلماء» ومنهم الحنابلة 
وهي رواية عن الإمام أحمد نص عليها في رواية إسحاق”''» ونقل 
ابن مفلح في «نكته على المحرر)”'' عن الإمام أحمد: أنه لا يكره. 
وذكرها ابن رجب في «أحكام الخواتّم» ' ونسب ذلك إلى كثير من 
السلف. وكذا ذكرها ابن مفلح في «الفروع» في «كتاب الزكاة» حيث 
قال: «ولا كراهة هناء ولم هد للكراهة دليلا سوى هذاء وهي 
تفتقر إلى دليل. والاصل عنديه)”**. وذكر عن يعض المحتايلة أن إزالة 
ذلك أفضلء قال: «وهذا قول ثالثء» ولعله أقرب6”'.اه. وذلك 
لأنه لا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه'' '» والله أعلم. 


وقوله: «إن أمكن» ممهومه: ا إن لم حكن فلا 557 كأن 
يكون معه دراهم فيها اسم الله تعالى». أو شىء يخاف عليه . 


- ذلك». وقد نقل الحافظ ابن حجر فى (تهذيب التهذيب» (94/5ه؟) عن و معين انه 
قال: «ابن جريج ليس بشيء في الزهري». ولذا قال أبو داود: «هذا حديث منكراء 
وقال النووي في «الخلاصة» :)١0١/١(‏ (ضعفه أبو داودء والنسائي» والبيهقي. 
والجمهور. وقول الترمذي: إنه حسن مردود عليه». انظر: «منحة العلام» رقم (81). 

.)08١ص انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية إسحاق‎ )١( 

(6) «النكت على المحرر» .)8/١(‏ (9) «أحكام الخواتم» ص(977١).‏ 

(5) «الفروع» (577/5). (8). «الكت على المخرر).(8/1):. 


(5) «الشرح الممتع» .)17١/١(‏ 


لْمَ يَقَو ل: الى أَعْودْ بالله مِنَ الخَبْثِ والخَبّائث» 


مير 


الرّجس 3 اا الشَيطَان ارم اد ف واف فاق نودو ود وا وا ل 14 ف ب اق 186 8 


قوله: «ثم بقول: بسم الله» ا" عند إرادة دخوله. وهذا أدب 
متفق على استحبابه بين الفقهاءء ويستوي فيه الصحراء والبنيان» 
ويستدلون على ذلك بما ورد عن عليٌ ذه عن النبي يَةٍ قال: 
مَا بِينَ أَعَيْن الجن وَعَوْرَاتِ بَنِي آَدَمَ إِذَا مَخَلَ أَحَدْهُمْ الخَلاء أَنْ 
شرن بم الله” 0 . 


قوله: «أعوذٌ باللَّهِ من الخَّيْثْ والخَبَايْثْء الرحْسء النْجْسء 
اسبدر 00 0 شم ديه أن طن : أن ”0 


- باع ده 20 44 5 2 4 للك 

وَالخْبَائثِ» '. وقد ورد الامر بها 505 زيد بن أرق ضَيوْبْه عن 
نر لاه < :1 د فا ل كد ا سه 

رسول الله يله قال: (إِنْ هَذِهِ الحشوش مَحَتضِّرَة. فإذا أتى أَحَذَكم 

/ ل ا ا ا ا ان 

الخَلاءَ فَليَقل: أعوذ بالله مِنَ الخيّثِ وَالحَبَائَثِ)' 


والزيادة التي ذكرها المؤلف وردت في حديث 7 أمامة وين 


. ره 0 الا لي 27 د 2 0 7 
مرفوعا: ١لا‏ يَعْجِرْ أَحَذَكُمْ إذا دَخَل مر فَقَهُ أنْ يَقَول: اللَهُمَ إنى أعوذ 


3 العريجه الترمدى:1551)» .واين ماج (/193) وثال الترمدى هذ 'حديف محيرن. قريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإسناده ليس بذاك القوي». وضعفه النووي فى «الخلاصة» 
1150 وصعجه الالباتى في «الإروا) 11010 بمجميره طرقب بوحكم على بادة 
التسمية في حديث أنس بالشذوذ. كما في «تمام المنة؛ ص(51)» وهذا هو الأقرب. 
فقد ورد حديث أنس يبه في «الصحيحين» و«السئن» ‏ كما سيأتي ‏ وليس فيه التسمية . 

(؟) أخرجه البخاري .)١57(‏ ومسلم (7175). 

00( أخرجه أو داود (1)» وابن ماج ه(595)., مد (8/95”. ١ى2‏ ١6م)ء.‏ وهو 
حديث في سئله اختلافي: الطرر : اعلن 00 بى حاتم) ).+ تلحليق 1 فريق هن 
الجا دين . 


بك مِنَ الرَّجْس النْجْسٍء الحَبيثِ المُخْيثِء الشيطانٍ الرّجِيم)" 

وقوله: «الخَُبْثِ) يُروى بضم الباء وإسكانهاء بالضم جمع 

خبيث وهم ذكران الشياطين. و«الخبائث) : جمع خحبيثة : والمراد: 

إناث. الشياطيق». فكاله اسثعاذ من ذكران الشياطين وإنالهي» وام 

بالسكونء فمعناه: الشرء و«الخبائث»: الذوات الشريرةء فكأنه 

استعاذ من الشر وأهله. 

وقوله: «الرّجسء النجْس» الرجس: بكسر فسكونء وهو 
المستقذر المكروه» والنّجّس: بكسر النون إسكان الجيم؛ إتباعاً لما 

قبله”'*» والشيطان نجس اعتقاداً وعملا . 

و«الخبيث) أي: في نفسه. و«المخبث» اسم فاعل من أخبث 
غيره؛ أي: علمه الخبث وأفسده» وقيل: المخبث الذي أعوانه 
خبثاء. والحشوش: هي الكنْفء الواحد: حُشْنٌ. وأصله: النخل 

المتكائف؛ لأنهم كانوا يقضون حاجتهم إليها قبل اتخاذ الكثف . 

(1) أخرجه ابن ماجه (١/9١١)غ+‏ من طريق عبيد الله بن رَّخْرء عن على بن يزيدء» عن 
القاسمء عن أبي أمامة وينه: أن رسول الله كله قال: ١لا‏ يعجز أحدكم إذا دخل 
مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرّجْس... إلخ». 

وهذا إسناد ضعيف - كما قال البوصيري في «الزوائد» )58/١(‏ - قال ابن حبان في 
(المجروحين) (51/5): (إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن رَخْرء وعليّ بن يزيد. 


والقاسم أبو عبد الرحمن لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم». فلا يحل 
الاحتجاج بهذه الصحيفةء بل التنكب عن رواية عبيد الله بن رَحْر على الأحوال 
أولى)» وله شاه مم مكديبة زيك يد أرقم المتقدم عند الطبراني في «الكبير) 
(/4 423506 والحاكم 2)١487/١(‏ ومن حديث ابن عمر ويا عند ابن السني ,.)١8(‏ 
والطبراني في «الدعاء» (71) وسنده ضعيف. ومن حديث أنس نه عن الطبراني 


0-1 


0 (الدعاء» ) (0””) وسئده ضعيف 0 أيقيا 7 
(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 570)» «تاج العروس» .)١١8-1١١5/١5(‏ 


ٍٍٍ باب الاستنجاء 


١ 
6 
١ 


ويُقَدُمُ رِجَلَهُ اليُسْرَى دُخُولاً واليُمْنَى ري شك 
المسجِدٍء ا تيك فى اليسرى في جُلوسِه 50 


قوله: «وَحُقَدَهُ رجلة الحتسرى دخولا والحمنى خُروجاً ؛ لآن 
ذللث اقم مضئ + 

قوله: واكن المسجد» بالرفع على تفدير فيك + اه" وذللت 
عكين. المسجدء: وبالنصب على تقدير فغل أي يفعل ذلك عكس 
الفسجد» .وقل.نية المؤلفب نيله العياوة أن المسالة ئياسية إذ لم يرد 
نص في كيفية دخول الخلاء» وإنما ورد النص فى كيفية دخول 
المسجدء فعن أنس فلل أنه قال: «من السّنّة إذا دخلت المسجد أن 
يد جنك على ران رن ار لان ال 0 
ولعموم: «كان النبي مَلِةٍ يعجبه التيمن ما استطاع في شأنه كله. في 

١ ١ 00 ١ 

طهوره وترجله وتنعله» . 

قوله: «ويَعْتَمِدُ على النمسرى في جلوس»» 0 يستحب أن 
يعتمد عند قضاء الحاجة على رجله اليسرى» وعللوا لذلك بأنه أسهل 
لخروج الخارج. لكن هذا يرجع فيه إلى الأطباء» فإن ثبت فهو من 
باب مراعاة الصحة. وإلا اعتمد على كلتا رجليه. وأما الحديث 
الوارد في ذلك فهو ضعيف "' . 
)١(‏ أخرجه الحاكم )١5١18/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي. 
(0) تقدم تخريجه في باب «السواك». 
م ا 7100 جلي اخ ا ا 


فقال: «علمنا د اذ 06 الخللاء ا وينضب اليمتى» . 


وهذا استاة ضحيف)ه؟ كن فيه رجلين مبهمين . المدلجى. ووالده» ومحمد بن 
عبد الرحمن مجهول. وليس لهذا الحديث طريق غير هذا. 


باب الاستنجاء حم 
> هم وار 7 ام 6 2 -ه -ه 
ويصمت »© ولا اه فوق حاجته, ا ا ا اا ا ا 0 


قوله: «ويصمُت» ا لا يتكلم فاضي الحاجة فى الخلاء» ولو 
كان سالانيا أو رد سلامء لما روى ابن عمر وديا : لأن يجلا عا 
ورسول الله كله يبول» فسَلْمء فلم يرد عليه»"''. 

وروى المهاجر بن قنفذ ذهنه أنه أتى النبي مَل وهو يبول فسلم 
عليه: فلم يرد عليه حتى توضأء ثم اعتذر إليهء فقال: (إِنّي كَرِهْتُ 
أَنْ أَذْكْرَ الله كك إلا عَلَى طهّر). أو قال: «عَلَى طهَارَة)” 

وظاهر الحديثين: أن الكلام مُحرّم؛ لأن الرسول يَلِلِ لم يرد 
السلام ولو كان الكلام جائزاً لردّ عليه؛ لأنه واجب. قال ابن مفلح : 
«صرَّح جماعة بالكراهة» ولم أجد أحداً منهم ذكر التحريم مع أن 
دليله يقتضيه. وعند الإمام اين ا يد ري 

فالظاهر أنه لا ينبغي الكلام إلا لحاجة أو ضرورة: بأن رأى 
ضريراً يقع في بئرء أو رأى حية تقصد إنساناء أو كلّمه أحدٌ ولا بُدَ 
أن يرد عليه. أو طلي ماءء ونحو ذلك . 

قوله: «ولا يَنْبَتُ قوق حاجِيِهِء أي: يحرم عليه أن يلبث في 
الخلاء «فوق حاجته» أي: ما زاد على حاجته». بل يجب عليه أن 
يخرج فور انتهائه؛ لأنه كشف للعورة بلا حاجة. 3 هذه وا 
ماكر ابام لمات وي ار رار ذه المتقدم: ١‏ 
هَذْوِ الحُشوش مُحْتَضَرَة...). 


9 اععريجة أو داود »)2١1(‏ والنسائي »)51/١(‏ وابن ماجه )”0٠0(‏ وهو حديث صحيح له 
طرق وشواهدء ذكرها الحافظ في «نتائح الأفكار» .)5١09/1١(‏ 
(9) «الفروع» .)86/1١(‏ 


لكدلى بتجلتتتخخح7تت7ا377تا07ااالال077ا0ا07077بللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللسللللسالللااالسلسااالللاس17ك 


يو رق سل اهز رة قوع 3 


دم شح ددر ويسثره انا ف ع فاه عق لقا ع عو به 6ه عه ع ع م ع عه م ها ع أو لاع ع 8 


وهو مضر عند الأطباء» حتى قيل: إنه يؤدي إلى انصهار 
الكبد.» وخروج الدم منها. وإنه يورث الباسور. 

قوله: «ثم بمسح ذكرّة» 5 يمسحه بيذله المسرى من د 
الذكر» وهو عمد خلقة الدير إلى واسه ثلاث هرات.» كلذ مبقى شب ء 
من البلل فك المحل . 

قوله: «وتَنْتؤة خلاثأ» كاه الفوقية؛ أي : ينتر الذقيه قال 78 
الشاموسن< ااستتض نبوية: اتبيه واستخرج بفينه من الذكر جدل 
ا اسيك اسجاء حريضا عليه ا نا والمراد: أنه يحرك ذكره من 
الداخل ولبسن بيله . 

والصواب: ان ذلك كله عير مشروعء إد لا 1-6 عليه ولآنه 
قد يضر بمجاري البول. فإنه قد يحدث الإدرار. وقد نص شيخ 
الإسلام ابن تيمية على أن ذلك بدعة » اله لا يجب باتفاق ادنيت 
والحديث الذي ورد فى ذلك ضعبنب: له أصل له * «إذا ياك أَحَدْكُمْ 
فَليَنْثَدٌ ذَكَرَهُ مَلاناً)”2, والبول يخرج بطبعه. وإذا فرغ انقطع بطبعه. 
وهو كما فيل : كالضرع. إن تركته ف 7 ونا 

أما من كان يحس بخروج شيء بعد وضوته إذا متبى أو البرك 
فهذا له حكم يخصه. فله أن يمشي خطوات وينتظر حتى ينقطع 
3 «(الفاعوس) 0/57 115). 
(0؟) أخرجه ابن ماجه (7””5), وأحمد (741/5)» وهو حديث ضعيف. قال النووي في 

«المجموع» :)4١/7(‏ «اتفقوا على أنه ضعيف»» وكما أن سنده ضعيف» فإن معناه 
غير صحيح؛ لأن نتر الذكر يسبب در البول وتتابعه» والإنسان بهذا الفعل يجر على 


02 المجموع الفتاوى» لس ع" 


في # بدن 1 له م ير 40 أ 5ه 
زمعد فى الفضاءء ويسششر » ويدبو من الارضة مقع ااا عع ماع ع 


يشرط ايكون ذدك جيه 11 رمياكه لهذ بكرن م باب 
ال مرا 

قوله: «ويُيْعِدُ في الفضاء» أي: يبتعد عن العيون إذا كان فى 
فضاءء كصحراء ليس فيها جبال أو أشجار ساترة. لحديث 
المغيرة ؤَيينهء قال: «فانطلقَ ‏ أي: رسول الله كِلهِ - حَنَى تَوَارَى 


وفيه من الأدب والمروءة ما هو 0 
قوله: «ويَسْتَيِن» من ااستار. وهو الاختفاء عن التاطرية بجدار 
أو جبل أو شجرء ونحو ذلك» ودليل هذا الإجماع. قال النووى: 
«وهذان الأدبان ‏ البعد والاستتار ‏ متفق على استحبابهما)”'' . 
قوله: «ويدنّو(" من الأرض» أي: يقرب من الأرض قبل أن 
يرفع ثوبه؛ فإن كان حوله من ينظر إليه حرم رفع ثوبه قبل دنوه من 
الأرض؛ لأنه كشف للعورة لمن ينظر إليها. وقد قال النبي كَل : «لا 
يَنْظْرٌ الَجل إلى عَوْرَةِ الجَجل”*'. فإن كان خالياً فالظاهر أنه 
مكررة: أ فيه فشن للعررة يا حاجةةه والساجة ذا ونا من 
الأرض» قال الطيبي: «يستوي فيه الصحراء والبنيان؛ لأن رفع 
ددرتب ب للعورة. وهو لا يجور إلا عنلك الحاجةء ولا صرورة 5 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)757 ومسلم (71/5). (//079). 
(6) «المجموع» (97//5). 
() وقع في الأصلين (يدنوا) بإثبات الألف في كل موضع ورد فيه هذا الفعل وما شابهه. 
وهذة طريقة ليعضى المشدمين من الكاب» والمكار عد المتاغرية حذنها» الظن: 
(أدبس الكنَّاب» للصولي.ء ص(2)508. «باب الهجاء» لابن الدهان النحوي.ء» ص(5). 


«المطالع النصرية» للهوريني»ء ص(1١١5١).‏ 
(5) أخرجه مسلم (78”) من حديث أبي سعيد الخدري ليه . 


كدوج باب الاستنجاء 


ويَرْتاد لبولهء ا 32303 


الرفع قبل أن يقرب من الأرض»"''. 
أما إذا أراد أن يبول وهو قائم فإنه يرفع ثوبه وهو واقف؛ لأنه 
دان من قضاء الحاجة؛ لأنه سيقضيها وهو قائم. 


ل 0 لأنه لم يثبت في النهي عنه شيء؛ كما 
قال الحافظ فرك ييل والمطلوب أن ا يراه اح وأن. تحت 
رشاش البول» وقد ورد عن حذيفة نه أنه قال: «انتَهَى النبي كل 
إلى سُباطَة قوم قَبَالَ قَاتِما)" '". 


ا 


1 5 د 5 ا ا 357 ات و صر 7 
وأما حديث عائشة وهنا : «منْ حدثكم أن النبي 55ةٍ كان 1 


فاقماً قلا تَصَدُقومُء ما كَانَّ يبول إلا فاعد))9*» فهو مسعند إلى 
فلم تطلع هي عليه. وقد حفظه حذيفة» وهو من كبار الصحابة وو . 
قوله: «وبرتان ليوله» ا يطلب. وامرائنك هو. انطالبس: 

ومفعول (يرتاد) محذوف ؛ ا" يطلب مر قيجا لينا كبوا وذلك لعموم 

الأدلة في الأمر بالتئزه من البول. لئلا يرجع عليه البول فيترششء» فإن 

لم يجد إلا أرضا صلبة دقها بحجر أو عودٍ لتصير دَمِتَةَ سهلة . 

.)5١/5( «شرح الطيبي على المشكاة»‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» .)755/8/١(‏ 

(6) أخرجه البخاري (555)»: ومسلم (7177). والسّباطة: بالضم هي المزبلة تكون بفناء 
الدار. 

9 أخرجه العرمدى (5١)6.والتسائيى‏ (6)10/5 .واين ماجة 4)١17/1(‏ وأحمد 
(40/51). وقال الترمذي: «حديث عائشة وَقْينا أحسن شيء في الباب وأصح)».اه. 


وانظر: «فتح الباري» )7”587/١(‏ ففيه الرد على من قال: إن الحديث ناسخ لحديث 
حذيفة 5ه الدال على الجوازء وهذا قول أبى عوانة كما فى «مسنده» .)١59/١(‏ 


جوري .”جمجييري_٠<٠<محمج»ِ2282؛نغثشزشغقم!#‏ # اج جر سك 100 


وإِذَا خرج كال” غفْرَانَكَ اليد لله ه الذي ذَهَبَ عن الادى 
وعَافَانِي . 1201110 


قوله: «وإذا خرجٍ قالَ: غفرائَكَ, الحمدُ ثِ الذي أذهب عنْي الأدَى 
وعَافايي» غفران: مصدر منصوب بفعل مقدر؛ أي: أسألك غفرانك», 
من الغفرء وهو السترء ومناسبة ذلك كما يقول ابن القيم: ا 
استغفر ربه خوفاً من تقصيره في شكر نعمة الله تعالى التي أنعمها 
عليهء فأطعمه. ثم هضمه.ء ثم سهّل خروجه؛ لأن بقاءه أذية 
للجسم.ء ثم إن الذنوب تثقل القلب وتؤذيهء فدعا الله تعالى أن 
يخفف عنه أذية الإثم. كما خفف عنه ما يؤذي البدن»» أو يقال: 
سأل المغفرة من تركه ذكر الله تعالى فى تلك الحالء وهذا فيه نظرء 
ان يي الى ان كا ل در يله اضر انمه راذا كان 
كذلك فلا تقصير منه يوجب سؤال المغف 305 , 

وقوله: «غفرائك» ورد في حديث عائشة و«هْينا قالت: كان 
رسول الله يَِةِ إذا خرج من الخلاء قال: «غفراتك"''. وأما قوله: 
«الحمد له. .. إلخ» فقد ورد في حديث أنس وليه وإسناده 


٠ .‏ (”)2 
صعيف ( واللّه أعلم . 


)١(‏ انظر: «معالم السنئن» .)27”7/١(‏ (إغاثة اللهفان» .»258/١(‏ وانظر: «نيل الأوطار) 
لاك ل" «الشرح الممتع) .)١37/1١(‏ (منحة العلام») "98/1١‏ ). 

(0) أخرجه أبو داود (70)» والترمذي (7)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ ص(724). 
وابن ماجه .»)57٠١(‏ وأحمد (25© وقال الترمذي: احذديث.: حسخ غريت). 
والحديق مححة. أبو: حاتم الوازرق كما في «العلل» لابنه »)577/١(‏ وصححه ابن حبان 
»)59١/5(‏ والحاكم »)١185/١(‏ والنووي في «الأذكار» ص(58)» و«المجموع» (؟/ 
5 وابن حجر في «نتائج الأفكار» »)5١7/١(‏ انظر: «منحة العلام» (791/1). 

(6) أخرجه ابن ماجه )73١١(‏ وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل بن موسى البصري 
ثم المكي. قال فيه أبو زرعة: «بصري ضعيف». وعن علي بن المديني: «لا يكتب - 


ٍٍٍ باب الاستنجاء 


ا 
3 
١‏ 


مداه 0 000 و 5" 0 65 -ه 7 و سر 
ويحرم استقبال القبلة وَاسْتَدَيَارَهَا سو الفضاءعء 


قوله: «ويّحرُمٌ استقبال القبلة واستدبَارْها في الفضاء» أي : 
ويجوز في البنيان» وهذا رواية عن الإمام 525-56 وهي المذهب. 
وعزا الحافظ ابن حجر هذا القول إلى الجمهور. واختاره البخاري. 
وقال الحافظ ابن حجر: «وهو أعدل الأقوال؛ لإعماله جميع 
الأدلة»). والمراد بالفضاء: الصحراءء وكل ما لا بنيان فيه . 

ودليل المسألة: حديث أبي أيوب ويه أن النبي ككل قال: «إذَا 
أن الغَائِط قلا تَسْتَقْبلُوا القِبْلَةَ ولا تَسَتَدَبِرُوهَا ببَول ولا غائط وَلَكنْ 
شَرٌقوا ا غرّبُوا» قال أبو أيوب: فقدمنا الشام» فوجدنا مراحيض قد 
نيت قبل القبلة» فتنحرف ونستغفر الله7" . 

والحديث خطاب لأهل المدينة ومن كان على جهتهم؛ لآن 
قبلتهم جهة الجنوب. فإذا شَرّقوا أو عَرّبوا لم يستقبلوهاء ولم 


يستدبروها . 


وعن 5 هريرة يده أن النبي يِه قال: (إِذَا جَلْسَ َحَدْكُمْ 
عَلَى حَاجَتِهِ قلا يَسَتقإ القِبْلَةَ وَلا يَسْتَدُ يَسْتَدْبرُهَا)” '. 


3 ا على جوازه في البثيان: فحديث ان عمر ما 
فال ارقي يزه على يق خنضة فَرَأيتُ النَّبِىَ لَه يَقضي حَا جه 


د يعدينداك. ونال :احييدة لمنكر الحدييناا. ذكر ذللك الذهنى :فى (المهيةا 2/101 1 
وقد جاء من سعذيث: أبى ذر و مرفوعاء: أخخرمنه ابن السفى (40787+ .وضعقه التووي 
في «الخلاصة» (797). وجاء موقوفاً عند ابن أبي شيبة (١/؟2»‏ قال الدارقطني : 
اوهو أصح). وحسنه الحافظ ابن حجر في انتائج الأفكار» .)5١5/1١(‏ 

:)7 57/12 ومسلم (2515. وانظر: «فتح الباري»)‎ .)5945( .»)١55( أخرجه البخاري‎ )١( 


00( أخر جه مسلم (58 2 


مُسْتَقَبِلَ الشّامء مُسْتَدْبِرَ الكَغْبة"''. 


وهذا الحديث دليل على جواز استدبار القبلة حال قضاء 
الحاجة في البنيان» أما الاستقبال في البنيان فلم أقف له على دليل . 
وحديث ابن عمر ويا فى الاستدبار فقطء فيكون هذا الحديث 
بنمها لحديث أبي 3 ويينه» فيجوز الاستدبار في البنيان. 

والقول الثاني: تحريم الاستقبال والاستدبار مطلقاًء وهذا هو 
المشهور من مذهب الحنفية» ورواية في مذهب أحمد"". ورجّح 
هذا جمع من المحققين؛ كابن حزم»ء وابن العربي» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم'”'» ومن المتأخرين الشوكاني”*'. 
وقالوا: إن النهي العام قول. والاستدبار الحاصل فعلء. وفعل 
الرسول كَل لا يعارض القول؛ لآن الفعل له عدة احتمالات» فلا 


عاض 


ا دده النهي : 


-١‏ فيحتمل أن هذا الفعل قبل النهي» فالنهي يرجح عليه؛ لآن 

آ ويحتمل أنه رأى النبي كَلِةِ يستنجي أو يستجمر فظن أنه على 
حاجته؛ لأنه يبعد أن يعلم ذلك يقيئاً؛ لأنه يدعو إلى أن ينظر 
الى عورهة النبي د . 

.)555( ومسلم‎ .)١58( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) «شرح معاني الآثار» (7777/5). «تصحيح الفروع» .)١١١/١(‏ 

(9) انظر: «المحلى» .)١184/١(‏ «عارضة الأحوذي) .)77//١(‏ «الاختيارات» ص(2)8 


التهذببه مختصر الست ) 477/10 ؟1).. ازاد المعادة) (55/1)- 0757/50 
(5) «نيل الآوطار» .)957/١(‏ 


بابٌ الاستنجاء 


هه الى هه هه 4 > ىم سس 
ولا يبول فى مَاءِ رَاكدٍء ولا تحت مثمريء ا 


“"- ويحتمل أن النبي وَلةِ فعل ذلك لبيان الجوازء وهو أن النهي 

ليس للتحريم» وإنما هو للكراهة. 

والمقصود: أن الأدلة تكاثرت في عموم النهي في الفضاء 
والبنيان» وحديث ابن عمر 'ههًا ليس فيه إلا الاستدبار» وهو على 
أي حال أسهل من الاستقبال. والأحوط للمكلف ألا يستدبر القبلة؛ 
عملاً بأحاديث النهي» فإن القول محكم لا تتطرق إليه الاحتمالات. 
وهو خطاب لجميع الآمة. ولم يغيره النبي َل في حق أمتهء لا 
بطلنا راب رحفث وقد رواه عدد من الصحابة: 56 5 
وسلمانء» وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وأما الفعل فتطرقه 
الاحتمالاات» كما مضى. 

قوله: «ولا يبول في ماء راكد المراد به: الذي لا يجري 
لحديث جابر ذَيه : «أنَّ النبي كَل نََى أن يُبالَ في الماء الرَّاكدِ)”"2, 
ولأنه ينجسه ويفسده على نفسه وعلى غيره. 

وتعبيره بالبول يفيد أن التغوط من باب أولى. وظاهر كلامه: 
أنه لا فرق بين القليل والكثير. ومفهوم كلامه: أنه إذا كان جارياً لم 
يحرم البول فيهء لكن الأولى اجتنابه. 

قوله: «ولا تحت مُتْمِرِ» 1 شجر مثمرء فيحرم البول والتغوط 
تحت شجر مثمر يقصد؛ كشجر النخل» والعنب». ونحوهما. ولو 
غير مأكول؛ كشجر القطنء لئلا تسقط الثمرة فتتدنجس به ويتلوث من 
أراد الثمر. فإن لم يكن عليه ثمر جاز إن لم يكن له ظل نافع . 


.)58١( أخرجه مسلم‎ )١( 


07 وس 74 7 


وظل نافع . ةا وطريق » 507 ف اهبف ها 8غ ها هقد 18 ا بقل وذ هد با بو يلد ا وا ب 


قوله: «وظِل نافع» لحديث أبي هريرة ونه : أن النبي كَةٍ قال : 

نَقُوا اللعَّانَينِ) قالوا: وما اللعَانَانِ؟ قال: «الّذِي يَتَخَلّى فِي طَرِيقٍ 
أو في ظلّهه)0. 

وإضافة الظل في الحديث إليهم دليل على إرادة الظل المنتفع 
به» الذي هو محل جلوسهم. 

قونة ومسشس ١‏ مقا الجرري فى الفيس رن 
الشتاء» وهذا بالقياس على الظل النافع . ش 

قوله: «وطريق» للحديث المتقدم. ولأن البول والتغوط في 
الطريق فيه أذية للمارة» وأضرار على المجتمع» وقيده أكثر العلماء 
بالمأتي» وهو المسلوك. 

ويدخل في ذلك كل ما يحتاج إليه الناس من الأفنية والحدائق 
والميادين العامة» وأماكن الاستراحة التي قد توجد على بعض 
الطرق. 

قوله: «وشَّق» بفتح الشين» واحد الشقوق» وهو الفتحة في 
الأرض يتخذه الدبيب والهوام بيتاً في الأرض. لما روى قتادة عن 
عبد الله بن سَرجس قال: «نَهَى رَسُوَلَ الله يلِِهِ أن يبال 2 الجحرا 
قالوا لقتادة: ما يكره من البول فى الجحر؟ قال: «يُقَال: إنها مَسَاكن 
الجنّ”''»: ولأنه إذا بال في لمر لا يُؤمن أن يخرج ببوله دابة 
)١(‏ أخرجه مسلم (559). 


00 أخرجه ايو اك (59), والنسائي 9/1 وا ميك 00 06 من طريق فتادة عن 


عبد الله بن سَرَحَْسٌ ضيه به. معان ناك م ان إل سرجن. كما اع يأن 


فقاذة هيدلس + وقد تقل إثبات ممماعه مق ابن سرجس عن علي بن المديني كما في - 


لق 8 عادر لل اك -- ا ا ا / 0 
وَمَعْنّسَل ) ومَهَب ريح. ومطرء ولا يستقبل شمساء ولا قمّرا. 


تؤديه أو ترده عليه فتنجسه . أو يقوم بسرعة فيتر شش من البولء وقد 

قوله: «وَمُغْتَسَلٍ» ا مكان الغسل» وهو الذي يستحم فيه 
الناس» سمي مستحماً من الحميم وهو الماء الحارّ الذي يغتسل ب 
لحديث حميد الحميري» قال: لقيت رجلاً صحب النبي كَلِةِ أربع 
سئين © كما صحيه أبو هريرة ضيْنه أربع سنين قال : «نهى 006 الله عه 
أن يَمتَشِطَ أَحَدَنَا كل يوم. ار لل 

عه يحو الجنماء بتر الوق 1و انملظ ارود الخيى 
لما يكون من نجاسة الأرضء» ونجاسة الماء الذي عليهاء فإن كان 
فيه منفذ كالبالوعة فلا بأس إذا بال وأرسل الماء عليه ليذهب أثره. 

قوله: «ومَهَتٌ ده 1 يكره استفيال الريح بالبول» لعاد ترد 
عليه بوله فيتنجس» بل يستدبرهاء وقيده في «الإقناع» بلا حائل” '" . 

قوله: «ومطر» ا زعا يتر سشش دالبو مر وفوع المطر عليه 
لاسيما إن كان عوير ا 

قوله: «ولا يَستقيل شَمْساًء ولا قَمَرأَه هذا ليس عليه دليل؛ بل له 
تعليل وهو قولهم: لما فيهما من نور الله تعالى. والصواب: جواز 
استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة» لعدم الدليل. ولأنه ورد 


- «التلخيص» )١١5/١(‏ وعن أبي حاتم كما في «المراسيل» ص(175١)‏ وعن أحمد كما 
في «العلل» (”7/ 285 4؛ والحديث صححه الحاكم »»©85/١(‏ وابن خزيمة» 
وابن السكن» كما ذكر الحافظ في «التلخيص»», والنووي كما في «الخلاصة) (5155). 
)١(‏ أخرجه أبو داود (59؟. ١8)ء‏ وأحمد (58/ 20577 وانظر: «فتح الباري» .)700/١(‏ 
99). «(كشاف القناع) .)5١ /1١(‏ 


00 رهكن 


وموجبه : خَارِجٌ مِنْ سَبيْلٍ سِوَى رِيْح. ا ء 
ما يدل على الجواز من حديث أبي أيوب ونه المتقدم: «ولكن 
قرا او صرترا روي الا ين سي 

الأول: أنه نهاهم عن استقبال القبلة واستدبارهاء ولم ينههم 
عن استقيال. غيرها: من الجهابت. 

الثاني: أن قوله: «شرّقوا أو غرّبوا؛ عام في كل وقت. فإذا 
شرق وقت طلوعهما استقبلهماء وإذا عَرّبَ عند ميلانهما للغروب 
استقياهها + 

وأما تعليلهم فهو غير صحيح» لأمرين : 

الأول: أن النور الذي في الشمس والقمر ليس نور الله الذي 
هو صفته؛ بل هو نور مخلوق . 

الثاني: أن هذا النور ليس خاصاً بهما؛ بل هو في سائر 
الكواكب. فيلزم منه كراهة استقبال النجوم. ولا قائل بهء والله أعلم. 

قوله: «وموجبّة» بكسر الجيم؛ أي: الشيء الذي يوجب 
الاستنجاء. 

قوله: «خارجٌ من سبيلٍ سوى ريح» السبيل: هو القبل أو 
الدبر. فما خرج منهما أوجب الاستنجاء؛ كالبولء. والمذي. 
والودي. والغائطء إلا الريح؛ فلا يجب الاستنجاء لها؛ لأنها لا 
تحدث أثراًء بل هي هواء فقطء. قال الإمام أحمد: ليس في الريح 
استنجاءء لا فى كتاب الله تعالى» ولا فى سئة رسوله يَللَةِه وإنما 
ع لاقي ١‏ 


.)5١90/١( «المغنى)‎ )١( 


والريح طاهرة لأنها لا جرم لهاء وإن كانت رائحتها خبيثة. 
رع هن حي ا ل الاش الي ااي اي ارو م5 
وإن لاقت رطوية. 

واستثنى بعض الفقهاء الخارج غير الملوّث كالبعر الناشف. 
فإذا خرج الغائط ناشفاً يابساً فلا يجب الاستنجاء؛ لأن المقصود من 
الطهارة إزالة النجاسةء. ولا نجاسة هناء قال فى «الإنصاف): 
(وهو الصواب)”''. 1 

قوله: ميسن بحجارةٍ ثم ماو» أي: يُسَنُ أن يجمع بين 
الاستجمار بالحجر ونحوه ثم الاستنجاء بالماء؛ لأنه أبلغ في 
الطهارة» ولأنه إذا استعمل الحجر خفف النجاسة؛» وَقَلتْ مباشرتها 
باليدء لكن الجمع بين الماء والحجارة لم يثبت فيه عن النبي طَلِهِ 
شيء ؛ لأن هديه مَل الاكتفاء بأحدهما ‏ كما سيا إن شاء الله -. 


وأما الحديث الوارد هنا وهو حديث ابن عباس "ويا قال: 


5 : اها أء 1 5 . عر عبرو سسس) يس ضار 
«نزلت هده الاية هى اهل قباء: فيه يجال يورت ان باطهرو وَأللَه 


عي بو “سىس ١‏ .ع ا 4 0 ار 

بحب المطهرين6*: [التوبة: ]٠١8‏ فسألهم رسول الله ع فقالوا: نتبع 
000 3 0600" ' 2000 1 

الحجارة بالماء» فهو حليتث صعي"فتف الإسناد لا 0 ده . 

(0) «الإنصاف» »)١١7/١(‏ «الشرح الممتع» .)١5١/١(‏ 

(0) أخرجه البزار فى مسنده )١60١(‏ «المختصر». قال: «حدثنا عبد الله بن شبيب» ثنا 
عبيد الله بن عبد الله. عن ابن عباس...» الحديث. وقال: «لا نعلم أحداً رواه عن 
الوفرى إلا حمل بن عبد العزيوة ولا عثه إلأ ابقةة, .وهذا إسناد ضعيف؟ لآن 
محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري متروك - كما قال النساتي ‏ وقال أبو حاتم : 
اليس له حديث مستقيم)ء وعبد الله بن شبيب: مجمع على ضعفه؛. لكن للحديث - 


قوله: «وباليسرى» أي: ويكون الاستجمار والاستنجاء باليد 
السيدرى: اللجادييت أبي قتادة وَلكنه قال: قال رسول الله عل : «لا 
يمْسِكَن أَحَدْكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولء وَلا يَتَمسَّحْ مِنَ الخَلاء 
بيَمينه)” أ 5000000007 كل كر در ياي النكري يي ار اليسار 
لما هو بضد ذلك. كما تقدم في باب «السواك) . 

وغير حال البول مثله وأولى؛ لأن وقت البول يُحتاج فيه إلى 
مس الذكرء فإذا نهي عن إمساكه باليمين وقت الحاجة فغيره 
اكنا' 

وخصٌ بعض العلماء النهى بحال البول». لظاهر الحديث. 
قالوا: فإذا كان لا يبول مده بيك سد ناجل هر 
إلا بَضْعَةَ منك؟0”"'. فدل على الجواز في كل حال» وخرجت حالة 
البول بهذا الدليل. والأحوط ترك ذلك» فإن احتاج للاستنجاء أو 


يبر الي اندر فا ل توفت رات ار تفار 


والمرأة كالرجل في حكم مس القبل والدبر باليمين؛ لأن سبب 
النهي إكرام اليمين وصيانتها عن الأقذار. 


- شاهد على رجل من الأنصار.. وهو بمعنى حديث ابن عباس وها انظر: «متحة 
العللام» .)518/١(‏ 

.)55( 2)551( ومسلم‎ 2)١57( أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) انظر: «فتح الباري» .)505/١(‏ 

(0) أخرجه أبو داود »)١87(‏ والترمذي (85)» والنسائى 2)٠١١/١(‏ وأحمد 7١97/77(‏ - 
»©٠‏ وابن ماجه (5/87). وقد صححه قوم. وقيعده آخرون. وسيأتي الكلام عليه 
- إن شاء الله - في نواقض الوضوء . 


ححٍ باب الاستنجاء 


قوله: «والقَطعٌ على وثْرِ» أي: وَيْسَنْ قطع الاستجمار بالأحجار 
ونحوها على وترء والوتر: هو الفردء فإذا أنقى بأربع زاد خامسة. 
وإن اثقى سبيت 3 سابعة» وهكذاء لحديث أبي هريرة ونه أن 
النبي كَلةِ قال: مَنِ اسَتَجُمَرَ فُليُوتِرا) . وظاهره: أن الإيتار 
واجب؛ لأآن لاما 7 الآهر الوجويه. 

قوله: «وَالتّكوّل» أي: ويّسن أن يتحول وينتقل عن محل قضاء 
الحاجة إلى موضع اخر يستنجي فيه إن خاف تلوثا باستنجائه في 
محل قضاء حاجته. أما إذا لم يخف كما هو الحال الآن في 
الحمامات فإنه لا يتحول. 


قوله: «وتجزئ بماع» أي : وله ل ينتصبر فى الاستنجاء 7 
المهاء 0 والدليل على ذلاك حديث أنس يي قال: 


النْبنُ كله يَمْضِي ُ ات فاتطلن أَنَ وَعْلامُ نوي ِإِدَاوَةٍ وَعَنْرَّة 
يَمْتشْجى بالمَاء) 0 


4 
اهو 20 


وقد ذكر ابن القيم في كلامه على هدي النبي 35 عند قضاء 
الحاجة أنه كان يستنجي بالماء تارة» ويستجمر بالأحجار تارة, 
1 
ويجمع بينهما تارة 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١5١(‏ ومسلم (2)7739 وقد ورد عند أبي وامذ (4)8 واحيد 
(337)» وابن ماجه (/37020) زيادة : «فمن فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج" وهذه 
الزيادة عصتها النووي 5 «المجموع) ) (”/ 00). وقال عنها الحافظ في ١فتح‏ الباري» 
(١1/لاه؟):‏ (وهي زيادة حسنة الإسناد» وبهذا يحصل الجمع نعف الووايات في هذا 
الباب». كأنه يريد أن الإيتار في الثلاث واجبء. لحديث سلمان َيه - الآتى - وما 
راة على اكات قيس براجيه كن فعتيا ف «البلشيض 307101 والنقى تيل 
إلى ذلك وانظرة «العلل» للذارقطى :014100 

(5) أخرجه البخاري »)١6١(‏ ومسلم (71/1). (9) «زاد المعاد» (11/1/1). 


والأولان ثايمان» واما الجمع بينهما فلم ينقل من فعله 
صراحة» ولو نقل ما احتاج القائل بالجمع إلى الاستدلال بحديث 
أهل قباء مع ضعفهء ولكان الفعل هو الدليل على الأفضلية لو نقل""' 
لكن الحديث معناه صحيح؛ لأن المقصود حصول النظافة على أكمل 
الوجوه. والحجر ‏ وما في معناه من المناديل الورقية ‏ يزيل عين 
النجاسة» فلا تباشرها يده»ء والماء يزيل ما بقي» ثم إن الاستطابة 
من باب التروك» فإذا حصل الإنقاء بأية وسيلة كفى . 

قوله: «أو ثلاث مَسَحَاتِ» أي: ويجزئ الاقتصار على 
الأحجارء لحديث ابن مسعود وَلفنه: أن النبى كَل أتى الغائط وأمره 
أن يأتيه بثلاثة أحجارء فوجد حجرين. 000 ثالثء وأتى بدله 
بروثة» فأخذ الحجر وألقى الروثة» وقال: «هَذَا ركسنٌ)"”"'. 

وظاهر قوله: «ثلاث» أنه لا بد من الثلاث.» لحديث 
سلمان ينه : «نهانا رسول الله مَل أن نستجمر بأقل من ثلاثة 
00-6 0 

وظاهر كلامه أن العدد في الأحجار غير معتبرء وأنه لو مسح 
بحجر واحد له ثلاث شعب فمسح بكل شعبة مسحة أجزأهء وهذا 
قول الجمهور؛ لآن العلة معلومة» وهى قصد الإنقاء وتطهير المحل. 
كل احور ا نولت لبي اط مده اة وابسجير يكن بيه 
منه» صَح . 
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(0) تقدم تخريجه في باب «النجاسات». والركس: النجس . 
(9) أخرجه مسلم (557). 


يُنّْقِي بهّاء إِنْ لَمْ يَعْذْ مَوْضِعَ الحَاجََ 220202007 


اشير نر الحتمي : أن تعجار بالسيارة ين فصورا 
للمحل» وإنما هو مبيح للصلاة ونحوها. والصواب: أنه مطهر بعد 
الأنيان يما بعثير شرعاء كما سيذكر العصفب والدلبا, على أله 
مطهر: حديث أبي هريرة وله قال: إن رسول الله وك نهى أن 
استنجى يعظم اراريشة دان ادها لا دا )”2 فعلل بأن 
الروث والعظم لا يطهران. فدل على أن الحجار ة تطهر . 

قوله: «مُنقي بها» أي: ينقى بهذه الثلاث محل الخارج؛ لآن 
هذا هو المقصود من الاستجماره فإن كانت غير منقية لم يجزئ؛ 
أثر لا يزيله إلا الماء» وقال بعضهم: أن يخرج لس ناه 0 
مبلول في المرة الأخيرة"''. 

قوله: «إن لم يَعْدُ مَوْضِعَ الحاجة» هذا شرط الاقتصار على 
الاستجمار. وقوله: «يَعَد) أي : يتجاوز الخارج . و(موضِع الحاجة» 
إلى الحشفة امتدادا غير معتاد» فيجب الماءء فقيل للمتعدي فقط؛ 
لآن الاستجمار فى المعتاد رخصة لمشقة غسله لتكرر نجاسته» فما 
)١(‏ أخرجه ابن عدي (7”777/7). والدارقطني )05/١(‏ من حديث سلمة بن رجاء الكوفي 

وقال: (إسناد صحيح». ونقل تصحيحه عنه الحافظ في «فتح الباري» )5557/١(‏ 

وأقره. وصححه النووي في «الخلاصة» (5ا”). وضعفه ابن عدي بأن سلمة 

درك بأحاديث لا يتابع عليها . لكن الظاهر أنه لا بأس به فإنه في هذا الحديث 


وافق غيره» كينا فى حديث لها ل المتقدم. وغيره ميخ الاخاذيق الي دح افبها 
هذا الت : 


(6) انظر: (المغني) ,)5٠١9/1١(‏ «الشرح الممتع) (١/؟١١).‏ 
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العادة. كما لو لم يكن غيره. 

وقيل: لا بد في الجميع من الماء؛ لأنه لما لم يتم الشرط 
فسد الكل . 

قوله: «بِكُل جامدي» متعلق بالفعل «يجحزئ) وهذا شرط ما 
ستيي يه فال ول : أن يكون جمد كالحجرى والمخشي: 
والمدو: والورق» والصيرة الام 6 ونحوهاء وهذا هو الصواب إن 
شاء الله» وهو: أن الحكم لا يخص الأحجار؛ لأنه متى ورد النص 
والمعنى هنا: إزالة عين النجاسة» وهذا يحصل بغير الأحجار 
كحصوله بها. فإن كان غير جامد كُرخو وندي لم يجزئ؛ لآنه لا 
يحصل به المقصود. 

قوله: «ظطاهر» هذا الخبراص الثالىء بخلااف التحس ؟ كالووث» 
وجلد اليلد والحجر المتتحس »: لقوله ف الروثة: «هذا ركسنٌ)؛ 
ولأله إذ1 كاق. نجيا لا يكون مطير . 

قوله: «مُنْق» بضم الميم وسكون النون من أنقى الرباعى». وهذا 
الشرط الثالث؛ لأن الإنقاء مشترط في الاستجمار ‏ وقد تقدم -. 

قوله: رلك رَوْتْ وعظم» دكر الأشياء التي لا سه الاستجمار 
بها . والدليل على ذلك : ل عن اسار 00 والروث 
د كها تغدم - وعن أبي هريرة ون قال : اتبعت رسول الله َه وخرج 
لحاجتهء» فقال: (ابغْنِي لعجا رّ أَسْتَتْقِض بها ار لحوه ولا تَأَئِني 


ححوهٍٍ باب الاستنجاء 
ع اك لس 
ِ 7 اب | ااه 
ارده ومتصل بحيوابٍ». ة الوضوء بلة . 


العكّل, والروثة؟ قال المُمَامِنْ طَمَام الحن) ٠‏ وفي حديث 
ابن مسعود ليه : «وكُلٌ بَعْرَةِ عَلّف لِدَ و0 ولا منافاة بين .هذا 
وما قبله, لإمكان حمل الطعام في حديث أبي هريرة ونه على طعام 
والأملس لا يزيل النجاسة؛ بل يبسطهاء وهذا إن كان عظماً طاهراً؛ 
فإن كان نجسا لم يطهّر 

قوله: الومحدرة» أي : ما له حرمة؟ فكب فيها م الله تعالى». 
والاستخناف يحرمهتيها» فإن كفت على الورق كثابة غير محدربة 
كالشعر المذمومء أو المجلات الفاسدة». وليس فيها ذكر الله فقيل : 
يجوز؛ لأنه لا حرمة له. وكرهه أكثر الحنفية» لحرمة الحروف 
العربية التي كتب بها المصحف”'""'. والله أعلم . 

قوله: «ومتصلٍ يبحيوان» كدينل اليقرةة أو دن الشاة» 0 
الحران دصري رن قر الاففيير ملفا روي ياحيب 
اضيا سا7 

قوله: «ويجزئ الوضوء قيلة» أي : قبل الأاستتجحاف» بمعلى 9 
يتوضاً ثم يستنجي عن الخارج: وهله رواية عن الإمام ينه 
اختارها الموفق 0 قلامة. وابن ده شارح «المقنع) 2( والقاضي. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١55(‏ والرواية المذكورة في كتاب «المناقب») من (صحيح 


البخاري» (٠كحم؟)ء‏ وحديث ابن مسعود طيي رواه ه مسلم .)50٠(‏ 
)١(‏ «حاشية ابن عابدين») /١(‏ 700). (9) «الفتاوى)» ,.50١6/5١(‏ كلاه 4لاه). 


وابن عقيل» وغيرهم» وقذمها في (المحرر""''. والمذهب: أنه لا 
يجزئ» وقد خالف المصنف غيره من مؤلفي الحنابلة» فأكثرهم 
يقتصر على المذهب . 

ودليل ها ذكره المصنف: حديت علن, .وك قال: كفت رجلذ 
مَذَّاء فأمرت رجلاً أن يسأل النبى عكلل لمكان ابنته. فسألء» فقال: 
«تَوَّضّأ وَاغسيِل ذَكَرَكُ). جد 250 «تَوَضّأ وَانْضَحٌ ل 
قالوا: فتقديم الوضوء على غسل الذكر يفيد جواز الوضوء قبل 
الاستنجاء. 

لكن يعارض هذا رواية أخرى عند مسلم: 0027 ذَكَرَهُ 
وَيَكَوَضَّأ70©. ثم إن الواو لا تقفضي الترتيب». فالأحوط للمسلم أن 
يقدم الاستنجاء على الوضوءء لكن لو فعله ناسياًء أو جاهلاً صَحََتَ 
صلاته إن شاء الله والله أعلم. 


.)٠١ /١( «المحررا‎ .)5731 2770 /١( «الشرح الكبير)‎ .»)١55 /١( «المغني»‎ )١( 
تقدم تخريجه في باب «النجاسات».‎ )( 


020 ااصحيح مسلم) (9*9) .)١272(‏ 





الؤضوءء بضم الواو: الفعل». وبفتحها: الماء الذي 2 
عن تالحر والسسي رو يمر نشت اتطان 
والحسّنء سمي بذلك: لتحسينه فاعله في الدنيا بإزالة الأوساخ 
والأقذارء وفي الآخرة بالنور الذي يحصل منه. كما ثبت في 
ا 

وشرعاً: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة» تعبداً لله تعالى 
على صفة مخصوصة.» والاستعمال يصدق على الغسل والمسح. 

قوله: «قوجفة» أي: ما يريصب الوضوءه رهي لواقضه وذ 
جمع المصئف بين الوضوء ونواقضه وسننه في باب واحدء. وكلامه 
مختصرء وقد ذكر المصنف من نواقض الوضوء سبعة. منها ما هو 
مجمع عليه» ومنها ما هو مختلف فيهء وأسقط منها: غسّل الميت؛ 
لآن الصواب أن غسل الميت لا ينقض الوضوءء إذ لا دليل على 
لك نيا ايند منيا قولهم: كر ها أوعصب ضيداة أوحب 
وضوءاً»؛ لأن في ذلك نظراأً يتبين في باب «الغسل»» وزاد عليها : 
الردة. سان قا ل شاء الله -. 

قوله وشارج عن سييل» أي + طريق» والهراه بيه مخريع 
الحدث من بول أو غائطء. فالخارج من مخرج الحدث موجب 
للوضوي» قلبلا كان أو كثيراء ثادوا كات أو معفاداء فالمعقاد: 


.)70( ومسلم‎ 2)١75( أخرجه البخاري‎ )١( 


كالبول» والغائط. والمذي» والريح. وهذا مجمع عليه. والنادر: 
كالدم. والدود. والحصىء. ونحو ذلك. وهذا هو المذهب. وهو 
قول الجمهور. والدليل: قوله تعالى: ##أوٌ جك أحد يِنَكُم من 
العابط 4 [النساء: 4]» فقد علّق وجوب الوضوء على المجيء من 
الغاتط. وهو المكان المنخفض من الأرضء» والآية كناية عن قضاء 
الحاجة من بول أو غائط . 

وعن أبي هريرة وَيه قال: قال رسول الله يكل : «لا تَقْبَل صَلاة 
أحَدِ كم إِذا أَحْدَتٌ حَنَّى يَتَوَضَأ»”'"2. وقال يَلةِ في المذي: «يَغْسِل ذَكَرَهُ 
وَيَتَوَضَأ)' '". وقال: ١لا‏ يَنْصَرِفُ حَنَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَحَدَ رِيحاً"". 
إلى غير ذلك من الأدلة. وأما النادر؛ كالدم.. . إلخ فينقض؛ لأنه 
خارج من مخرج الحدثء ولأنه لا يخلو من بَلةِ تتعلق به. 

رسكن بد "ذلك مَنْ حدثه دائم ‏ وهو من لا يمكنه حفظ 
حدثه والتحكم فيه فإنه لا ينتقض وضوؤه بخروجه» كمن به سلس 
بول» أو ريح كالغازات» أو غائط. فيتوضاً للصلاة عند دخول 
وقتهاء ويتحفظ بشىء حتى لا تتعدى النجاسة إلى ملابسه وبدنه 
ويصليء وإذا 0006 شيء آثناء الصلاة فإن صلاته لا تبطل» 
لقوله تعالى: 9إدَانقوا أله ما أسْتَطْعَمُ» [التغابن: .]1١‏ وهو مقيس 
على المستحاضة التي أهرث. أن تنوضا لك 5 وسيأتي 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١70(‏ ومسلم (550) واللفظ له. 
(00) تقدم تخريجه في باب «كيفية تطهير النجاسة» . 


() تقدم تخريجه في باب «المياه). 
(4) انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» (505/5). 


يقول شيخ الإسلام ا, له لمن ثم بريه مف 
الطهارة مقدار الصلاة فإنه يتوضاً ويصليء. ولا يضره ما خرج 
منه فى الصلاة» ولا ينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة» وأكثر ما 
000 يتوضأ لكل صلاة)”''.اه. وله أن يصلي الفروض 
والنوافل . 

قوله: «ورِدّة» هذا الثاني من موجبات الوضوءء والرّدّة: قطع 
المسلم المختار إسلامه بقول أو فعل» أو اعتقادٍ كفرء أو شك فيا 
علم من الدين بالضرورة. 

فإذا عاود إسلامه فليس له أن يصلى حتى يتوضاً. وإن كان 
نوضأً قبل ردته. وهذا هو المذهب» واستدلوا بقوله تعالى: لين 
َصْرَكْتَ لَحَبَطنَّ عَمَلك4 [الزمر: 10]. 

والراجح: أن الرّدّة لا توجب الوضوء؛ لآن الطهارة إذا 
وجدت فهي باقية لا تزول إلا بما دل الشرع على أنه ناقفضء» ولا 
دليل هناء والله أعلم. 

أما الآية فلا دليل فيها؛ لأن المشهور أن الإحباط 
مشروط بالموت على الردة» ثم إن الإحباط ينصرف للثواب دون 
العمل . 

ومن الفقهاء من لا يذكر الردة من النواقض. لعدم فائدتها؛ 
لأنه إن لم يَعَدَ إلى الإسلام فظاهرهء وإن عاد وجب عليه الغسل 


551570 «مجموع الفتاوس)‎ )1١( 


بو 


كككككتتتتتتككتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكككككككتك 10417 
2 7 يرث 0 َه مداه 2 007 < 0 
وَرْوَال عفل» لا بنوم يَسِير جَالِسا او قائماء ”2 


- على أحد القولين - ويدخل فيه الوضوء"''. 

قوله: «وزوال عقل» هذا الثالث. وزواله على نوعين : 
١‏ زواله بالكلية. وهذا بالجنون. 
؟- زواله بمعنى تغطيته لوجود عارض لمدة معينة؛ كنومء أو 

إغماء» أو سْكرء أو بَنْح لعملية جراحية» ونحو ذلك. 

فأما زواله بالجنون أو الاغماء: أو الشّكرء فهذا ناقض للوضوء 
قليله وكثيره؛ لأن هذا فقد للعقل؛ لأنه لو به لم ينتبه» ففي إيجاب 
الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه بما هو آكد منه. 

وأما النوم ففيه تفصيل: فعلى ما ذكر المصنف النوم ناقض 
للوضوءء إلا ما استثني . 

قوله: ل بنوم يسير جالساً أو قائمأ» الى السعيوبا هر ادوان 
العقل: النوم سر الجالس وهو القاعدء أو القائم وهو الواقف 
على رجليه» فدل على أن النوم ليس بحدثء ولكنه مظنة الحدث». 
ولا يكون مظنة الحديف الا إذا كان كثيرا». أما اليسير فليس يمظبة؛ 
وهذا هو المذهبء. والمرجع في اليسير إلى العرف؛ لأنه لا حد له 
واسرا 

ويفهم من كلامه: أن النوم من المضطجع ناقض يسيره وكثيره؛ 
لأنه لم يستثنه» وأما نوم الراكع والساجد ففي رواية: أنه ينقض؛ 
لانفتاح محل الحدث. وهو ظاهر كلامه أيضاً؛ لأنه لم يستثنه. 
والرواية الثانية: أنه لا ينقض إلا إذا كثر؛ لأن حالهما حال من 


() «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» .)557/١(‏ 


أحوال الصلاة أشيه الجا لس . والآول أرجح. ا تقدم. وقياسهما 
430 
وظاهر قوله: (إلا بنوم) أن النوم داخل في زوال العقل» ورد 
الك يعدي العنساك رلا ليسي بزوال» حرسي مانن 
صاحبف «الفروع) : «زوال العقل او ل 20 


وفيى وجوب الوضوء من الغوم. خلاف طويل بين الفقهاء. 
والراجح في ذلك: التفريق بين المستغرق في نومه وغير 
المستغرق» فمن نام وظنّ بقاء طهارته لكون نومه يسيراً يغلب على 
الظن أنه لم يُحدث فلا وضوء عليه مطلقاء سواء كان قاعداء. 
أو قائماً» أو مضطجعاًء ومن نام مستغرقاً في نومه انتقض وضوؤه. 

وهذا اختيار شيخ الإسادم ابن تيمية' '' وبه تجتمع الأدلة. نقد 
ورد عن صفوان بن عسال 45 وَيفِيْه قال: «أمَرَنَا نسي الله ل إِذَا كنا 
سَفْراً ألا رع بدا تلان أب وَلَيَالِيَهُنّ إلا مِنْ جَنَابَةَء وَلْكِنْ مِنْ 
غَائْط وَبَوْلٍ وَنَوْم)2 . فدلَ هذا على أن النوم 0 كما أن الغائط 


والبول نافض . 


وورد في حديث أنس 485 : «(أن الصحابة يي كانوا ينامون ثم 
ور »" . 2-0 عو 0 
شيررل وَلا رن )م وعلل اي داود: ااحتى تحمق رق رؤوسهم' 
)١(‏ «الإنصاف» ,)5٠١ /١(‏ (الممتع شرح المقنع) وأ )م 
0 «الفروع» .)1١78/1١(‏ () «الاختيارات») ص(772) . 
(:) أخرجه الترمذي (45). والنسائي /١(‏ 487)» وابن خزيمة »)١95(‏ وصححه الترمذي. 
)0( أخرجه البخاري (655) ومسلم كلا والزيادة دبي داود ,)5١١(‏ والدارقطني 

1 71انوتال: ااحديث صحيح) . 


--00” َه ا 
ومس رم ادمِيٌ يدوه اا ا اا 5 


وهذا يدل على أن النوم ليس بحدث في نفسه. إذ لو كان 
حدثا لانتقض الوضوء بهذا النوم الذي تخفق فيه رؤوسهم. وهذا 
يدل على أنه لا ينقض. فيحمل هذا على النوم الذي لا يزيل الشعور 
بحيث لو أحدث لأحس بنفسه. ويحمل حديث صفوان على أنه لو 
أحدث لم يحس بنفسهء ومما يؤيد ذلك حديث معاوية ونه عن 
النبي كَل أنه قال: «العَينٌ وكَاءٌُ السَّوء فَإِذا نَامَتِ العَينَانِ اسْتَطْلقَ 
الوكاغ)”"'. والسَّهِ بفتح السين: حلقة الديرء والمعفى : أن. البقظة: 
تحفظ الدبرء وتمنع من خروج الخارج منه وهو الريح». كما يحفظ 
الوكاءً الماءَ في السقاء . 
فدلٌ الحديث على أن الإنسان إذا لم يُحْكُمْ وكاءه بحيث لو 
أحدث لم يحسٌ بنفسه فإن نومه ناقضء» وإلا فلا . 
وأما النعاس فلا ينقض الوضوء؛ لأنه لا يذهب معه الشعورء. 
والفرق بينهما: أن النوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب 
فتغطيه عن معرفة الأمور الظاهرة. والناعس هو الذي رهقه ثقل 
فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة. قال أهل اللغة: «السَّبَةٌ فى 
الرأس» والنوم في القلب»”"' . ْ 
قوله: «ومَسٌ فرج آدَميّ بِيَدِهِ» هذا الرابع» والمس هو ما كان 
بدون حائل؛ لأنه مع الحائل لا يُسمى مَسَاَء وأكثر الفقهاء على أن 
)١(‏ أخرجه أحمد (47/58)., والطبراني في «الكبيرا (256 وزاد: «ومن نام 
فلبيوضاً» وهذة الزيادة وروت د أيضاً - في حديث عليّ ذه عند أبي داود (507), 


: ا ل وكا الحديثين فيه ضعف . كن لعله وقد عضيها يعضيا‎ ١ 
2555/10 انظر : (اللسنان)‎ 00 


المسٌ باليدء واللمس بها وبغيرهاء فهو أعم. ونقل العنقري في 
الالسساهر إ يري يا ير الاسر”, 

وقوله: (فرج آدمين) الفرج : اسم حك الحدث» والمراد: 
0 والدبرء وفبل المرأة. ص فرجه اف فرج عيره. 

وقوله: (فرج) » أفاد أن ل ما حول الفرج ‏ القبل والدبر ‏ 
لا يوجب الوضوء. 

وقوله: «آدمئٌ» يخرج فرج غير الأدمي» كالحيوان» فلا ينقض 
باتفاق الآئمة. 

وقوله: (بيله) ا بكفهء سواء أكان بباطنها أم بظاهرهاء 
يراد بها إلا الكف. لقوله تعالى: 8«وَاَلسَارِفُ وَالسَارِقَةَ مَأَفَطعْوأ 
يد يهم [المائدة: 98]. وظاهر كلامه: أنه كرت بذ أن يكون 
الماس ذكراً ا الى بشهوة أو بغيرها. وهذا هو المذهب؛ اعلل : 
5 3 : . حر 

0 ذلك: حديث بسّرة بنت صفوان وَْينَا أن رسول الله َل 
قال: (م* م مَسنّ ذَكْرَهُ فليتوضا)”" . 

وعن أبي عريرة له أذ رسول الل بق قال 0 ذَا أفضَى 
َحَدْكُمْ بِيّدِهِ إِلَى ذَكَر ليس ذُونَهَا ستر فَقَد وَجَبَ الوؤضوء)”' 
)١(‏ «حاشية العنقري على الروض») .)58/١(‏ 
(0) انظر: «الإنصاف») .)5١9 25١ 15/١(‏ 
(*) أخرجه أبو داود »)18١(‏ والترمذي (87)» والنسائي (1/ :)١٠١١‏ وابن ماجه (40/4) 

اين (ه6/:5١؟5؟),‏ وقال الترمذي: «هلا حديث صحيحا . ونقل عن البخاري اله 


قال * (أصح شيء في هذا الباته: حديث سيرة) 
159 أخرحه احمد 2 189 والبيهقي (18/1): واين عصان (8/ 41) وغيرهم. من + 


. 


ولا فرى كما تقدم نين ذكرهة كر عيره» لقوله : (فرج آدمييّ ) ؛ 
لآنه إذا اتتقفى عمسن ذكره والحائجة تدعو إلى فسة» .فذكر غيرة 
أولى» فإنه أدعى إلى الشهوة وخروج الخارج. 

5 ا 0 )02 

والقول الثاني : أن مس فرج غبره: 9 ينفضن > لعدم الدليل , 
انه ذَكَرٌ آدمى متصل به أشبه الكبيرع ولآنة ورد فى رواية عند 
أحمد» والنسائى» وغيرهما من حديث بسرةً وَقِينَا: «ويتوضاً من مَسسّ 
الذكر). لكن هذا اللفظ شاذ. 

وفي مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله قال: سألت أبي عن 


4 


ارج نجي ذكر الصشير ؟ قال : اعجي لد أن يوهي" وعد 
أحمد رواية: لا ينقض مَسٌ ذَكَر الطفل» حكاها الآمدي” '". 

وظاهر الحديث: أن مسن الأنثيين وهما الخصيتان لا ينقض» 
وهذا قول عامة أهل العلمء كما حكاه الموقّق”*'؟ لأنه لا نص فيه 
ولا هو في معنى المنصوص عليه . 


-- طرق» عن يزيد بن عبد الملك النوفلي»؛ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن 

أبي هريرة دنه . 
والحديث فيه ضعف. لضعف يزيد بن عبد الملك» لكن تابعه نافع بن أبي نعيم 

القاوع) عن المقبري» وهو صدوق. وبه احتج امن حبان» كن نص غلى ذلك في 
(صحيحه) (”/ 5507). وقد نقل الحافظ فى «التلخيص) )١75/١(‏ تصحيحه عن 
الحاكمء وابن عبد البر. وقال ابن السكن: «هو أجود ما روي في هذا الباب». 
وصححه النووي فى «الخلاصة» .)50١(‏ 

:)1١نض «المساتل)‎ )5( .)5١6 /١ا/( انظر: «التمهيد»‎ )١( 


(9) (شرح الزركشي) .)558/١(‏ (5) «المغنى») .)5557/١(‏ 


وظاهر كلام السصنفه»: أن الملموس فرجه لا ينتفض وصوؤه؟ 
لأن الوجوب من الشرع» وقد ورد في اللامس . 


والقول الثاني : أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. وهو رواية عن 
أحمد. لحديث طلق بن على ذَلينه. وفيه: يا رسول الله» ما ترى في 
من الرجل ذكره بحلاما توضاً؟ تقال : ااهل شو إلا بضعة ميك 


والراجح في هذا والله أعلم ‏ أن الوضوء من مس الذَّكّر 
تبشييا يل بواجب. وهذا رواية عن الإمام أحمدء وعزاه 
ابن عبد البر إلى مالك”''» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية "2 
جمعاً بين الأدلة, َك حمل الأمر في ليت لامر ونا على 
الاستحباب ينبني عليه العمل بحديث طلق بن علىٌّ» وهذا أولى من 
القول بنسخه؛ لأنه متى أمكن الجمع بين الدليلين فلا يصار إلى 
0 

وأما الذين أوجبوا الوضوء فإنما أوجبوه بحديث مختلف فيه 


010 أخرجه أب داود (85م١ا.‏ ؟ما)ء والترمذي («حلمل). والنسائي )٠١ ١/١‏ وابن ٠‏ ماجه 
(4)40 وأكونك (5/ “07 والحايتة مصيديسةه: قوم منهم امن ححبا ‏ 0011557 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)9785/١(‏ وابن حزم كما في «المحلى) 
(22/5. وضعفه آخرون» منهم: الشافعي كما ذكر الحافظ في «التلخيص 
0 وأبو حاتم» وأبو سدم في اعال الحديث» لابن أبي مام 0 
ضعهموه من أجل قبن بن طلق رادي الحديث عن بيد كن و وقد رجح 
الحافظ ابن حجر ا (صدوق) 1 وذ كره ابن حبان لي (الغقادت») 17 وقال 

(9) .«التمهيد) 0 شرح الزركشي» ار 

هه المجموع الفتائس) (-؟ 0 4)85. (الأنضيات) 17/1 ), 
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بَابٌ الوَضوءٍ حدر 
د95 ب ب | لا ١‏ |0 


وملاقاة مشر ني رَجَلٍ وامَرَأةٍ لِشهوة. 221110000000000 


معارض بمثلهء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (والأظهر أنه لا يجب 
الوضوء من مس الذكر. . ؛ فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح» بل 
الآدلة الراجحة تدل على عدم الوجوبء لكن الاستحباب متوجه 
خلا 0 
خركاا” 

وعلى هذا فاده ينتفض وصوء لاه إذا مك ذَكَروَ طفلها أو 
فرجه؟؛ لآن ف الفرج لغير شهوة لا يلنعضص الوضوعء وقل تقدم 
تا 

وآما > مس المرأة فرجها فهو ناقض على المذهب. وهو ظاهر 
كلام المصنف؟ أنه ثال: فرج آدمىّ ‏ . 

قوله: «وملاقاة لبشرَتّي رحل وامرأة لشهوة» هذا الموجب 
الخامس . 

وقوله : لشهوة» اللام للتعليل . والمعنى : ل بشيرة اللرجل إذا 
لاامست بسشرة المراة بشهوة ه وجب الوضوعء أ لاقت بسشرة المراة 
بشرة الرجل» والبشرة هي: ظاهر الجلدء فخرج بذلك ما لو كان 
عليه حائل» ولو رقيقاً فلا يجب الوضوءء والمراد بالرجل: الذكر إذا 
بلغ 1 يشتهي معهع لا البالغ فقطءى يالمن: الى إذا بلغت 
كذلك لا اليالغة» «الهراة: أن يكون اللامس والملهوس مجلا 
للشهوةء فينتقض وضوء الل مس متهما بشرة الآخر لشهوة: وهذا هو 
)1١(‏ «مجموع اعقاو 771 20 وانظر: «اختيارات شيخ الإسلام ابن نيضة 


النقية) رايا :1 ): 
(9 انطظرة افقاوق ابن عتيمين) 7110 5ا)ء 


وظاهر كلام المصنف أن الوضوء يجب على اللامس 
والملموس؛ لأنه عبر بالملاقاة وهي مفاعلة لا تكون إلا بين اثنين» 
وما ينتقض بالتقاء البشرتين لا فرق فيه بين اللامس والملموس إذا 
وجدت الشهوة؛ كالتقاء الختانين. ذكر ذلك ابن قدامة"'*. وهو قول 
وجيه موافق للقياس» لكنه مبني على القول بأن مس المرأة بشهوة 
ينقض الوضوءء أما إذا لم ينتقض وضوء اللامس فلا ينتقض وضوء 
الملموس من باب أولى. 

وتخصيص البشرة يفيد أن لمس الشعرء والسنء» والظفرء لا 
ينتقض. وهو المذهب ". 

ويستدل الفقهاء على ذلك بقوله تعالى: «أوٌ لمر سآ 16 
[الصباء: 14 وحفيقة اللحس ملاناة البشرتير:ة: ويويك ذللك فقروادة 
حمزة» والكسائي من السبعة (أو لمستم) بغير ألف» فيكون معناها : 
الإفضاء باليد إلى بعض الجسدء وحتى على قراءة «الْمَسَم يجوز 
انيت اقفن راد 2 انحر عائيت ا > حير ها على 
اللمس بشهوة؛ لآنه مظنة الحدث». فوجب حمل الآية عليه. 

هذا القول الأول فى المسألة. وهو: أن الملاقاة تنقضص 
ل لياه حر نر ا اس الي 

والقول الثاني: لا تنقض مطلقاًء وهو قول الحنفية. 

والقول الثالث: تنقض مطلقاً. وهو قول الشافعية» ورواية عن 
)١(‏ «المغني» .)51١/1١(‏ () «الإنصاف» .)5١77/١(‏ 
() انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي ”4١/١(‏ - 595). 


والصحيح: أن مسَّ المرأة لا ينقض الوضوءء سواء كان 
بشهوة آم لاء إلا إذا خرج منه شيءء ودليل ذلك: حديث 


؛ 


عائشة وْيْنا: «أن النبي كَل قَبّلَ امْرَأَةَ مِنْ نِسَائَهِ وخَرَجَ إلى الضَّلاةٍ 
وَلْم يَتَوَضَاء فَالَ غَرَوَة: 0 مَنْ هي إلا أ: لنت؟ فالا 
21 ََ 0 ا 


وعنها. ادفيا سيت كنت أنَامٌ بَينَ يَدي رَسُولٍ الله كله 


- 0 ة ه06 إى 1 زد سم 4 58 مر .5 9 6 1ر2 ا 2 


50 (الا سما ان البدائع الصنائع) 1م اامغني المحتاج)» /١(‏ 95" 
«الإنصاف» .)5١١/١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود »)١1/4(‏ والترمذي (85)» وابن ماجه »)١78/١(‏ وأحمد 2)5١١/5(‏ 
من طريق وكيع. حدثنا الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت». عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة به. وقد ضعفه قوم منهم: *.البخارئ»ع وأء بو حاتمء ل 
اي ار وغيرهم. ٠‏ قالو ا لآن غرية المذكور ليس هو ابن الرنيوة 
وإنما هو شيخ مجهول يعرف بعروة المزني. ولآن فيه اتقلاف » فإن تحبيبه بن 
أبي ثابت لم يسمع من عروة» كما قال البخاري. وقد عتم الحلربق جمع من 
الأنية منهم: ابن عبك: البو كما في (الاسعذكان)(؟/ 6)67 وا بن التركماني في 
«الجوهر النقي) (١/7ه؟١)‏ والزيلعي في «نصب الراية» (١/”/ا١),‏ وابن كثير في 
اتفسيره) (2)778/5 وأحمد شاكر في «تعليقه على الترمذي» (85)., وغيرهم. 
واجايوا عن الغلة الأرنى نان عروة هو ابن الزييوي: كما ورة مصر حا يه عند حملن 
واء بن ماجه. ثم قوله: «قلت لها. .٠‏ إلخ) يؤيد أنه عروة بن الزبيرء فإن مثل هذا 
الكلام لا يصدر إلا ممن كان بينه وبينها قرابة؛ ا خالته . 

ري هد نر ان ميبين أ انايي ل يفن عا ريق نيز عكر لفان 
عروة على ما ذكر ابن عبد البر في (الاستذكار) (/07)غ» ويؤيد ذلك قول ابي داود 
(45/1): «وقد روى حمزة الزيات» عن حبيب» عن عروة بن الزبير» حديثا 
ودين ) . ثم إن الحديث له طرق أخرى لعله يتقوى بها . 


بَسَظْتْهُمَاء قَالَتْ: وَالبيُوتُ يَوْمَيِذٍ ليس فِيهًا مَصَابِيحُ)” . 


فقولها: «عْمَرَنِي) دليل على أن لمس المرأة لا ينقضء ولأن 
يجاب مروت لطر ور بيذ نه ران لا مره 
بها: الجماعء فإن أكثر السبعة قرأ: #أإأْوَ لَمَسَتمُ» بألف». ولفظ 
المفاعلة لا يكون إلا من اثنين» فدَكَ على أن المراد الجماعء والله 
أعلم . 

وقل .ورد تفسيرها يه عن ابن عباس يما فإنه قال: 
الم لي اشام سا” لجن ادر سير 
لصحة الخبر عن رسول الله وَكةِ: «أنه قَبَّل بعض نسائه ولم 
يتوضأ)” ". 

وتفسير ابن عباس مقدم على غيره» لدعاء النبي كَلةٍ له» إلا أن 
يعارضه من هو أرجح منه . 

ثم إن في الآية دلالة على أن المراد: ةا لأن الله - جَلَ 
وعلا قال: يام ات 0 فَمَثمْ إل الحتارة .فاحيداوا 
يُجُوهخ وَلِيَكمْ إل الْمَرَافِقِ وأمسحوأ روسك وَأيْبْلكْمَ إل 
الْكَعَيين 6 . عه طهارة بالماء أصلية صغرى» ثم قال: #وإن نتم 
ب أَطَرُوأ . هذه طهارة اناه اصدية شبرىء م قال 0 
ون ا سر إن انتم تَرْضََ أَوَ عَلَ سَمَرِ 5 42 اعد 
ينم : مْنَ الْعَايطٍ أو لَمَسَتم الِيْسَآءَ فلم يدوأ ماء سََيْمّموأ» [المائدة: 5]. 


.)01١7؟( ومسلم‎ »)0١17( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7”9457/8( «تفسير الطبري»‎ )”(  .)»حتف«‎ )١91//94( (؟) «صحيح البخاري»‎ 


7 


بَابٌ الوَضوءٍ حح حك رٍ 
95د ب لب | |١419‏ 


وأكل لخم جَرْوْرِء واهاها هاه .هاه .6 ووه .ووه .ووه ووه 6 ووه 6 6ه 6 و6 6ه 66م 6 66م م نمه 


فذكر البدل من الماء وهو التيمم» وذكر سبب الصغرى ##إأوٌ جه 
أحَدٌ يَمَكُم4 وسبب الكبرى لأأوَ لَسَسَثُم4 فلو حُمل هذا على المسٌ 
ناليد لخلك ال من سبب الطهارة الكبرى» مع أنه قال: وإوإن 
> جشبا4 . 

ثم إن من المعلوم اس القاس نساءهم مما تعم به البلوى 
ويكثر بين الرجل وامرأته» فلو كان هذا مما ينقض الرضوء لبيّنه 
الرسول كك لأمته» ولكان 0200005 . الصحابة 2 ولم ينقل أن 
الحدا من الصحابة كان يتوضاً بمجرد ملاقاة بشرته لامرأته» ولا نقل 
أحد في ذلك حديثاً عن رسول الله يَ. 

أما الآية فإن كان المراد بها الجماع فلا كلام» وإن أريد بها 
ما هو أعم من الجماع. فيقال: إن المراد بشهوة» بواما اللمسن 
العاري عن خلاه كلم ياي اه يد جلها 

دن نوفيا تن ف العرانه ببيرة تحيين 1 رايا القرن بان نيل 
المرأة ينقض مطلقاً فلا أصل له في كتاب ولا سُنَها''. 

قوله: مواكلَ َم جَرْوِ هذا السادس مما يوجب الوضوء. 
والجزور ‏ بفتح الجيم ديقع على الذكر والألثى من الايل عه 
جَزّْرء والقول بأنه ناقض هو من مفردات المذهبء وبه قال إسحاق». 
وابن المنذرء وابن خزيمة» واختاره البيهقي. ررمحة ابن القيمء 
واختاره النووي من علماء الشافعية”''. والجمهور على أنه لا 
(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (55/ 2075» «الشرح الممتع» .)775/١(‏ 


0 «الإنصاف» .)5١1/١(‏ «شرح النووي على مسلم) (588/7)» «تهذيب مختصر 
ال 011751 


ينقض . . وليل المذهب: جابيد | البراء :0 عازب اسن قال: .سكل 
010 

وسثل عن الوضوء من لخو الكقم ا 00 اه . 
وعن جابر بن سمرة ططينه : أن رجاد بان رسول الله علد : 
من لحوم الغنم؟ قال: (إِنْ شِئتَ». قال: أتوضاً من لحوم الإبل؟ 
قال : (نعم). 

وهذا هو المختار فى هذه المسألة. لقوة الدليل» وأما حديث 
جابر بن . عبد الله 6 ١(كَانَ‏ آخرّ الأَمْرَين مِنْ رَسُولٍ الله كَل تَرْكُ 

ل : د * ْ 

خصصه ما ورد في تقض الوضوء يلجم الجزور. 

وقد يقال: لا دلالة فيه على أنه لا وضوء من لحم الجزور؛ 
لآن لحم الجزور لم يُتوضاً منه لأجل مس النارء بل لمعنى يختص 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١185(‏ والترمذي 2»)8١(‏ وابن ماجه (545)» وابن خزيمة (”7”5) من 
حديث البراء بن عازب وَنه» وهو حديث صحيح. 

000 أخرجه مسلم (755). 

(107 اأخرنهه ابو ذاوة(57١)4‏ والعرمدى:(65)+ والنساتى 4)١4/1(‏ عن شعحسسية بن 
أبي حمزف عن سحمد بن المتكدر» خن جاير ب وهر معدي معلول. قال أبو حاتم 
فيما نقله عنه ابنه في «العلل» :)55/١(‏ «هذا حديث مضطرب المتنء» إنما هو أن 
الب عه أكل كهنا ولم يغوضا» كذا برواة الثقات عن اين المتكدرء عن جابر» 
ويحتمل أن يكون شعيب حدَّث به من حفظه فوهم فيه». وله علة أخرى: فقد نقل 
الحافظ في «التلخيص» )١1715/١(‏ عن الشافعي أذة قال: «لم يسمع ابن المنكدر هذا 
الحديث من جابرء إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل» وعبد الله هذا قال عنه 
الحافظ في «التقريب»: ا » ويقال: تغير باخره». ويشهد لمعناه 
ما أخرجه البخاري (/ا050) عن جابر 5 ضيه أنه سئل عن الوضوء مما مست الئنار. 
فقال: لا. 


به» ويتناوله نيئاً ومطبوخعاً”'' . 

وأما حديث ابن عباس ويا عن رسول الله عَلِلٍ انان" 
«الوْضوء مِمَّا يَخْرُحُ لا مِمَّا يَدخْل)" '' فالصحيح أنه موقوف». ولو 
2 فحديث جابر بن سمرة والبراغ ويا أصح مله وأخص . 

وقول المصنف: «وأكل لحما) يدل على أنه لا فرق بين قليله 
وكثيره. كما" آله يشمل ل امبو بماري الم : ديه ال 
0 ل او 539ظ5 والشحم. والأمعاء: ا 
لآن النص لم يتناولهاء فإن هذه الأشياء لا تدخل تحت مسمى 
اللحم. قال الزركشي: «هو اختيار الأكثرين»”*'. واختاره الشيخ 
محمد بن إبراهيو””'. 

والقول الثاني : أن الحكم عام» فالكل ينقض» وهو وجه في 
المذهب,. واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي؛ فإنه قال: 
«(والصحيح ال جميع أجزاء لزعل تافضن:؛ لآنه داخل في حكمهاء 

030 

ولفظهاء ومعناهاء ا بين أجزائها ليس له دليل ولا تعليل»” '. 

قالوا: ومما يؤيد ذلك أن لفظ اللحم في الشرع يشمل جميع 
)1١(‏ «مجموع الفتاوى») .)7577/5١(‏ 
(0) أخرجه الدارقطكى 213152 والببيقى (01/1). وإسناده ضعيفه. انظو: 


.)١١17/١( «التلخيص»‎ 

(9) قال في اللسان (7417/5): «الهبر: قطع اللحم» والهبرة: بضعة من اللحمء أو تَخضَهٌ 
لا عظم فيها). 

() «شرح الزركشي» .)51١/١(‏ (5) «فتاوى ابن إبراهيم» (؟77/5). 


( «المكتارانتن الجلية»). ص(١7١).‏ 


وى و 508 َه اه 
لويةه غائط. او بَوَلِ وهاه ةا هه م6 6ه 6ه 6ه وه 6666٠6‏ 6ه 6ه 66666 66 6ه 6م مه 


أجزاء الحيوان بدليل أن الله تعالى لما حرّم لحم الخنزير كان تحريماً 
لجملته. فكذا هناء وكون بعض الأجزاء له أسماء خاصة, لا يدل 
على خروجها عن حكم اللحم. 

ثم إن العموم المعنوي يؤيد ذلك: فإن الهبر وبقية الأجزاء 
يتغذى بدم واحدء وطعام واحدء وشراب واحدء والرسول 2855 لم 
يفصل للسائل وهو يعلم أن الناس يأكلون من هذا وهذاء فلو كان 
الحكم يختلف لم يترك الرسول وَل بيانه'''. 

أما المرق» فالمشهور من المذهب أنه لا يجب الوضوء منه؛ 
لأن النصّ ورد في اللحمء والمرق لا يسمى لحماًء واختار هذا 
الشيخ عبد العزيز بن باز. وفي وجه في المذهب: أنه يجب؛ لأنه 
من جملة الجزورء واختار هذا الشيخ محمد بن عثيمين من باب 
التجب او 

قوله: «وخْروجٌ غائطء أو بول» هذا السابع» والمراد بالغائط : 
العذرة» وهو في الأصل المكان المطمئن من الأرضء كانوا يأتونه 
للحاجة» فكنوا به عن نفس الخارج كراهية ذكره بصريح اسمهء فإذا 
خرج البول أو الغائط من أي موضع من البدن أوجب الوضوءء. 
وهذا ممكن لا سيما في هذا الزمن» فقد يفتح للإنسان مخرج في 
بدنه لخروج البول أو الغائط فينتقض الوضوء بخروجها منهء لكن إن 
كان خروجها مستمرا صار حكمه حكم صاحب الحدث الدائم. 
() انظر: «المغني» »)5955/١(‏ «الشرح الممتع» .)5١”599/1١(‏ 


(0 انظر: «المغني) ,.)555/١(‏ «الفروع» ,.)١1١/١(‏ «الإنصاف» .»)5١8/١(‏ «(الشرح 
الممتع) (1//ا”"»ء «فتاوى ابن باز) 55/١١(‏ -08). 


بو 


بَابٌ الؤّضوءٍِ دوع ! 
أو نجاسة فاحشة 0 مبائر الْبَدَنِ ا ا ل ل م 0ه 


وقد تقدم أول الباب”'' . 

وتخصيص البول والغائط يفيد أن الريح لا تنقض إذا خرجت 
من أي مكان في البدن عدا السبيل» ومن أهل العلم من قال: 
وهذا أقرب. والله أعلم . 

قوله: «أو نجاسة فاحشة من سَائْرٍ البَدَنِ» أي: خروج نجاسة 
فاحشة غير البول والغائط؛ لأنه تقدم ذكرهماء «من سائر البَدَنْ) أي : 
من بافي اليدن» غير السبيلي: 6 وقيد ذلك قيلاين : 
أن درن بصي 
0 

وقوله: «نجاسة» يخرج ما لو كان الخارج من بقية البدن 
طاهرا؛ كالعرق», واللعاب» ودمع العيرةء فهذا لا ينفض . 

فيدخل في كلامه: الدم ‏ على القول بنجاسته كما تقدم ؛ 
كدم الآفتان: والرعاف. والجروح. والحجامة. وكذا القيء. 
فالمشهور من المذهب أن ذلك إن كان فاحشاً ينقضء وإن كان قليلاً 

ا 

ا 

والصواب: أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوءء 
قلياك كان أو كتير » إل" اليول والحاتظ» وهو مذهب الشافعية؛ وقول 
)١(‏ انظر: «الشرح الممتع» »)717١/١(‏ «(كشف الغوامض في أحكام الوضوء والنواقض») 


هن 510 ا 
(6) «الإنصاف» (١//7ا19١).‏ 


مالك كها فى «الكافى)"”''., وهو رواية عن ابعيد: اختارها شيخ 
الإسلام ابن تيمية'"؟؛ لأن الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض» فمن 
ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل» فإن ما ثبت بمقتضى الدليل 
يجب إلا بإيجاب الله ورسوله يله ولأنه خارج من غير المخرج مع 
بقاء المخرج» فلم يتعلق به نقض كالجشاء والمخاط . 

وقد كان الصحابة وقْين يباشرون من معارك القتال ما هو من 
الشهرة بمكان» فلو كان خروم الدم 5 55 0 رسول الله عَكنُ 
بيان دللة مخ كيكة الحاحة إلية؛ 

ومثل الدم: القيء. وغاية ما فيه حديث أبي الدرداء صل 
0 الرَسُولَ للد قاء فتَوضاً 0 


لكنه مجرد فعل» والفعل المجرد لا يدل على الوجوب؛ لأنه 
خالٍ من الآمرء بل غاية ما فيه أن يدل على مشروعية التأسى به 
فى ذلكء» والتأسى ليس واجباًء إذا لم يوجد إلا الفعل المجردء 
بل يدل على الاستحباب» كما جاء عن النبي كَل والصحابة أَنَهُم 


.)8/75( «المجموع»‎ .»)2١0١/1١( «الكافى فى فقه أهل المدينة»‎ )١( 

() «مجموع الفتاوئ) (٠/5557)هء‏ (5575/501؟)4 (الانضصاف) (519//5١)غ6‏ (فتاوئ اللجنة 
الداقعة). (5 1 

(9) أخرجه أبو ذاود 6)57,650 والترمدى (/481)غ- وأحوين (0 5# 5»). وقال الترمذي: (إنه 
اصع شيء في هذا الباب». وأخرجه النسائي في «الكبرى» (7/ 2075١5‏ ونقل الحافظ 

فى «التلخيص» (؟/؟” )٠٠5‏ عن اين عنده انه قال : الإسناده صحيح متصل». 4 الكق فى 

سنده ومتنه اختلاف. انظر كلام الشيخ أحمد شاكر عليه في: تعليقه على «جامع 
الترمذي») .)١577/١(‏ 


كاك ال هوه حححكرٍ 
لئلة 5 
00 م 
وفرضه : الشسة» الا ا ا ا ا 0 


00 000 
توضؤوا من ذلك 1 

قوله: «وفقرضة: النية» ا فرضص الوضبوهه والغورصض لغة 
معناه: القطع. والحزء والتقدير. جاء في «المصباح المنير»: فَرَضَ 
القاضي النفقة: قَدَّرها وحكم بهاء وَفَرَضْتٌ الخشبة فرضاً: 
ااه 0 
حررتها . 
طلب الشارع فعله طلباً جازماًء وتأكد الفرض على الواجب ظاهرٌ 
شرعاً رات لمقتضاه لَغة. 


والمراد بفروض الوضوء: أركانه التي لا يتم إلا بها. وقد 
وقوله: «النية» هي لغة: القصد والعزم والإرادة" ''. وشرعاً: 
العزم على فعل الشيء 0 الله تعالى. والمعنى : أنه لا يصح 
نواقض الوضوءء تعبدا لله تعالىء. لقوله يَكلِةِ:ْ (إِنْمَا الأعمّال 
با 00 قبا الي نحي وحمي اقل عون يدان 
يكون مصحوباً بنية إذا وقع من عاقل له» ولا ينطق بالنية» بل ذلك 
من البدع المحدثة في الدين 
)١(‏ انظر: «الأوسط) (289/1). «مجموع الفتاوى) .)055/5١(‏ (557/51). 
(؟) «المصباح المنير» .)5١5(‏ 
(") «معجم مقاييس اللغة» (511/0), (بدائع الفوائد» »)١١57/9(‏ «النيات في العبادات» 


للأشقر ص(9١).‏ 


والوضوء عبادة مستقلة؛ لأن الله تعالى رنّبَ عليه ثواباًء فيأتي 
العم رن رايت لساري 2 كا قي د الطيارة 
كقراءة» وأذان» ارتفع حدثهء وإن نوى تجديداً ناسياً حدثه ارتفع 
حدثه - أيضاً - لأنه نوى طهارة شرعية. 

قوله: «وغسل الوجه بِقَمِهِ وَأَنْفِهه العَسْل: أن يجري الماء على 
العضوء فيخرج المسح» فليس بوضوءء وحََدٌ الوجه: من منابت شعر 
الرأس المعتاد إلى أسفل اللحية طولاً. وما ب بين الأذن إلى الأذن 
عرضاً. والدليل : قوله تعالى 1 جع لوكت 598 إِذَا فَمَْثَمْ ِل 
الحكلرة ايبارا ل 4 [المائدة: 7]. فيغسل الوجه وما فيه من شعر 
خفيف يصف البشرة» كعذار: وهو الشعر النابت عند العظم الناتيء 
تحت صماخ الآذن» وعارض وهو ما على صفحة الخد من الشعر. 
اناي ب ير ان اليم فين فل الحتضية لآنه تحصل به 
المواجهة. فإن كان خفيفاً وجب إيصال الماء إلى ما تتحته». وإن كان 
كثيفاً غسل ظاهرهء وخلل باطنه استحباباً - كما سيأتي إن شاء الله -. 

وقوله : ١بِقَمِهِ‏ وَأَنْفِِا الباء للمصاحبة» فتكون بمعنى : مع. قال 
تعالى : #إأشيط بِسَلَرِ يناه هود : 4] أي : مع سلام» فالمعنى : : مع فمه 
وأنفه» لوجودهما فيه. رايم داخلان في حَدّ والله تعالى أمر بغسل 
الوجه وأطلقء وفسّر الرسول ذَِةِ ذلك بقوله وفعله. وعلى هذا 
فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء ‏ على المذهب عند 
المريه ا ضري حر ري ار عب تريب منيه ريون 
الوجه؛ لأنهما من جملته؛ء لكن يستحب أن يُبدأ بهما؛ لأن الذين 


.)١67/١( «الإنصاف»‎ )١( 


بو 


بَابٌ الوؤضوءٍ 6 


0 


ويَديه بور فَقَيْهِ ومّسح كل رَأْسِهِ بادنيه ا ل 


وصفوا وضوءه وَدْةِ ذكروا أنه 9 بهماء ويجمع بينهما في غرفة واحلة. 
قوله: «ويديه بِمِرْفَقَيْهو» أي : 3 مرفقيه. فهما داخلان في 
غسل اليدينق» لقوله تعالى: «وَأَبدِ يك إِلَ الْمَرَافْقِ [المائدة: +]؛ لأن 
«إِلَ» بمعنى (مع) كقوله تعالى: «#إولا نموا أَمَوْكُم إِك أَمولكم »* 
[العيات: 7] أي : مع أموالكم. وقيل: للغاية التي دل الدليل ار 
دخول ما بعدهاء وهو ما ورد في حديث أبي هريرة ذَفإنه : «أنهُ تَوَضَأُ 
فَعَسَلَ وَجْهَة فَأَسْبَعَ الؤْضوءء ثم غَسّل يَذَهُ اليمَنَى حد حَنَّى أَشْرَّعَ فِي 
العَضدء 3 الى د حَنَّى أَشْرَعَ في امير ؛ الحديث». وفي 


آخره قال: «مَكَذًا رَأَيتٌ رَسُوَلَ الله يله يَتَوَضَأ)0" . 


والمرفق هو: مفصل العضد من الذراع» سمي بذلك من 
الارتفاق؛ لأن الإنسان يرتفق عليه؛؟ أي: يتكئ. 

قوله: «ومسح كل رأسه أنه المسح يي من الغسل : ٠‏ فهو 
إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء» قال تعالى: «#وامسحواأ برءوسكة»* 
[الماكدة: 6]5 والباء للإلصاق؛ لآن الماسح يلصق يله بالممسوح. وقد 
أو عه الله في الراك النقده راسد سه جين لمسح الراسء. لحدية 
عبد الله بن زيد ذَيوِنْه وفيه : اومسح بِرَأْسِهِ ِمَاءِ غير فَضَل يَذَيه. ..2502. 

وقوله: «كل وأهدا هذا هو ظاهر الكعاب اد والمراد 
مسحه مرة واحدة بالاتفاق. ففيى حديث عبد الله بن زيد 85 : ١نم‏ 
أَدْخَلَ 9 فْمَسَحَ 0 فَأَقْبَلَ بِهما 0 مَوَة وَاحَدَةً) نا 
)١(‏ أخرجه مسلم (557). (0) أخرجه مسلم (585). 
(9) أخرجه مسلم (570). 


وقوله: «بأذنيه» أي: مع أذنيه. فهما من الرأس» فيجب 
مسحهما معه؛ لأنه يك واظب على مسح الأذنين. وقل ورد في 
حديث ابن عباس يا : أن التي 6 مسح بره ردي اهرهم 
وَبَاطِهِمَا)” '. 


0 لحديث يث الربيع بنت ا ا : من الى كله مَسَعَ َأ 
مِنْ فَضْل مَاءِ كَانَ فِي يدوا "7" الكن ها فى حديت عبد الاين 
زيد ذه أرجح ؛ آنه أصح من هذاء واعكو ف إسناداء 


قوله: «وغسل رجلبه يكعيبه» لقوله تعالى : ورت إل 
الْكَعَبَيْن6 [المائدة: 3]. والكعبان: هما العظمان الناتئان اللذان بأسفل 


الساف من جانبي القدم. والدليل على دخول الجعيي: حديث 


() ألخرحة ابو داود (21739» والترمذي (2)51. والنسائي .)27”7/1١(‏ وابن ماجه (5539), 
واعحيك ( ايان وقال الترهمتدى: احديث حسن صدحيم » إلا أن الرواة لم يتمقوا 
على ذكر مسح الآذنين . 

(0) انظر: «الأوسط» (١١/9/ا8)»‏ و«الاستذكار)» (0/17"). 

() أخرجه أبو داود »)١120(‏ من طريق سفيان بن سعيد» عن ابن عقيل» عن الربَيّع بنت 
مَعَوّذ وَكْينا . وهذا إسناد فيه مقال؛ لآن.قبه عبك الله بخ محمد بن عقيل» وهو متكلم 
فيه» ولا يقبل ما تفرد به. وانظر: «جامع الترمذي» )4/١(‏ تحقيق: أحمد شاكرء 
(موسوعة أحكام الطهارة» (9/ .)709١‏ 


7 


بَابٌ الوَضوءٍ حححدةٍٍر 
سخ ةت ا 13فسسظسظك رون 


وترنسنه 0 55 كما ذْكَرَ الله تَعَالَىء الا 


ا 86 للك / 56 ١‏ ل 
ابي هريره موعنه . 4 عل رجليه حَتَى 3 حَتّى أَشْرَعَ في السّاق 
قوله: «وترتييّة كما ذكر الله تعالى» فيبداً بما بدأ الله به» كما 


2 سما 


في الآية: فيكامًا ليت حَامَيَُاْ إِدَا كُمَثْمَ إِلَ الصّلوةِ مَأَغْسِلُو 
يُجُوهخٌ وَلدِيَكمْ إل الْمرَافقَ وأمسحوأ روسك وَأيْبْلَكْمَ إل 
الْكَعَبَيْن» [المائدة: 5]. ووجه الدلالة على الترتيب: أن الله تعالى 
أدخل الممسوح - وهو الرأس - بين المغسولات. وهي بقية 
الأعضاءء ورتب بعضها على بعضء ولا يعلم لهذا فائدة إلا 
الترتيب» والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة» ولو لم يكن 
اتوي رضي ميت | تيا المتصاتييت يقطع النظير عن 
نظيره» والآية سيقت لبيان الواجب» والنبي لد رتب الوضوء على 
صفة ما ذكر الله تعالى». كما نقل ذلك الصحابة وك 1# وهو مفسّر لما 
في كتاب الله تعالى . 


قوله: «والموالاة» أي: يوالي بين غسل الأعضاءء فلا يفرق 
بينهاء وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله» بزمن 
معتدل» فلا يؤخر غسل اليدين حتى ينشف الوجهء أو يؤخر مسح 
الرأس حتى تجف اليدان. 

وقولنا: (بزمن معتدل) لأنه قد يسرع جفاف العضو في بعض 
الأوقات دون بعض»ء فإن كان التفريق لتحصيل ماءٍ أو إسراف في 
استعماله» أو شيء زائد على المسنون فهو تفريق مؤثرء والوسوسة من 
هذا؛ لأنه مشتغل بما ليس بمفروض ولا مسئون. وإن كان الاشتغال 


. تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 


5 


5 0 


بواجب في الطهارة كإزالة وسخ أو شيء ثقيل على الأعضاء يمنع من 
وصول الماء ات الستيرة لم يقطع الموالاة. إلا إذا ان على الكو ني 
فيقطع الموالاة؛ لأنه ليس من أعضاء وضوئه. وإن اشتغل بمسنون 
كتخليل لحية أو أصابع لم يُعَذَّ تفريقاً» كما لو طَوَّلَ أركان الصلاة""' . 
أما انقطاع الماء عن المتوضئ ثم رجوعه أو انتقال المتور ضيب كن 
صنبور إلى آخر ليتوضاًء فهذا لا يقطع الموالاة» إلا على القول بأن 
العبرة بطول الفصل عرفاًء لا بنشاف الأعضاء”'"' . 
والدلثيل عيلى. فرضصية الموالاة: ها ورد عبة عتمر بن 
الخطاب طن : أن ربعا توضأً فترك موضع ظفر على قلمه» فأيصره 
النبي يك فقال : (ارجع فأحس: ِنْ وَضوءك) فَرَجَعَ ثم 2 507 
خالد بن معدال عن بعص أصحاب النبي كيد : 3 التَبىّ د رَأَى 
راد يُصَلَى وفِي ظهرٍ قَدَمِهِ ا قَدرَ الدَرهُم دم يصبها الماءء اه 
أن يعي الوؤضوع والصّلاة)”27' . فلو لم تجب الموالاة لآجزأ غسل 
اللمعة. 
ولأن الوضوء عبادة واحدة فلا ينبني بعضها على بعض مع 

200 انظر: (المغني) (١1/؟9١), «حاشية العنقري)‎ )١( 
.)555/١( «الشرح الممتع»‎ ».)١977/١( انظر: «المغني»‎ )( 
.)1786 - ١75 /9( أخرجه مسلم (557). وانظر: «شرح النووي»‎ )9( 
- وأحمد (501/75) هفن. طريق حقية: قرخ سخير هو ادع سعلك‎ »)١!/0( أخرجه أبو داود‎ ):( 

عن خالد» عن بعض أصحاب النبي كَلَِةِ. وهذا إسناد رجاله ثقات غير بقية بن الوليد 

فهو هدلس؟ وقد كو الحافظ في «التلخيص» )٠١5/١(‏ أنه صرح بالحديت في 


االسستد) وا ١المسقدرك)‏ و الكن ل الئ: لس 0 شيخ م شيحخحه. ود ضعفه ابن حزم في 


ا 0 د ابن عبد الهادي : يت 0 قال : 


تفرق أجزائهاء بل يجب أن يكون بعضها متصلاً ببعض. وهذا هو 
الصوابء. فإن الآية دلت على وجوب العَسّلء والنبي للد بين كيفيته 
وفسّر مجمله بفعله واشرهه فإنه لم يتوضاً إلا بعرالباء وأمر تارك 

قوله: ووشتتة: أي : شه الوضوء ومندوباتهء 7 ا 
والمندوب بمعنى واحد عند الجمهور ‏ كما تقدم ‏ وهو: ما 
طلبه شرعا طلبا غير جازم . 

قوله: «التسمية» ا إن اشييةه مسئونة 58 الوضوعء وهذا 
رواية عن الإمام أحمدء وهي ظاهر المذهبء. وقد اختارها الخرقي. 
وابن قدامة» وغيرهما"'''» فيسمي عند ابتداء وضوثه قائلاً: بسم الله. 
والمشهور من المذهي» أنها واجبة» وتسقط سهواء .نص عليه فى 
رواية الى ا لحديث أَبى هريرة كن قال : قال رسول الله علد : 
١لا‏ وَضوء لِمَنْ لم يَذّكر اسْمَ الله عَلَيو) '". 

والراجح: أنها غير واجبة» بل هي سُنْةه وهو مذهب الحنفية. 
والفافيا راهار ولك ان الم ا و وار 6 
)01 «المغني» .)١50 /١(‏ 
(0) انظر: «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(25)» «الإنصاف» .)١158/١(‏ 


(6) أخرجه أبو داود »)١٠١١(‏ وابن ماجه (994”), وأحمد .)557/١90(‏ وفى إسناده 


يعقوب بن سلمة الليثي» وهو مجهول. والحديث له شاهد من حديث سعيد بن 
زمذ ليه راس سعيك البقدرى, تك» . وخيرهما. ومجمبرع .هذه الأحاويك شري 
بعضها بعضاًء ويدل على أن هذا الحكم له أصل. انظر: «الإرشاد» لابن كثير 
( (التلخيص» .)857/١(‏ «الترغيب والترهيب» للمنذري .)١515/١(‏ 

(14): «الأوسط) (58/1*”)). «المبسوط» ,»250/١(‏ «المجموع» .)7560/١(‏ 


(5) «الطهور)4) ص(59١).‏ 0 الفبير ابن كني 11 : 


قال الخلال: «الذي استقرت عليه الروايات عن أحمد: أنه لا 

بأس به)"'' يعني: إِذَا تَرَكَ التسمية» وذلك لما يلي : 

5 أن الله تعالى غال: يرقا اريت واككرا 1١‏ فمدي إل القارة 
داعيلوا وتو 4 الآية [المائدة: 1]. فأمر الله تعالى بالعْسّل» 
ولم يأمر بالتسمية» ولو كانت واجبة لآمر الله بهاء كما أمر بها 
في الصيد. والذكاة. 


؟- أن الصحابة وَيي وصفوا وضوء النبي َه وصفا تاماًء ولم يذكر 
أحد منهم أنه سَمَى في أول وضوئه». فلو كان ذلك 27 لا 
يصح الوضوء إلا بهء لم يتركها النبي 355 . 

" - أن الحديث في إيجابها مختلف في ثبوته» فقد قال الإمام 
احية: ليت نو عد الباب 62 ولا ييكر انباتك 
واجب لس م إلا 1007 بصحتهء فإنه يلزمه 
الأخذ بمقتضاهء وأعلى ما يقال فيه الاستحباب. 


فإن الحديث رواه عدد من الصحابة ل من طرق لا تخلو من 


مقال» وإن كان ير بعضهم لشواهده. لكنه ل" ينبهص الأستكد دن به 
00 . 5 5 اس (2”) 
على الوجوب. ولا ينبغيى تعمد تركهاء. فإن ابح ااه : 


لأن هذه الأحاديث عورضت بما هو أصح منها مما اتفق عليه 


.)١50/١( «المغنى)‎ )١( 

(؟) «الكامل» لابن عدي ("/ .)2١1/‏ «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص(2)50 
وانظر: «الترغيب والترهيب» »)١55/١(‏ «الأذكار» للنووي ص(9١).‏ 

(9) انظر: «مسائل الإمام أحمد) لابنه صالح »)١57/١(‏ «مسائل الإمام أحمد» لابن هانئ 
ا 


بو 


يَابُ الؤّضوءٍ 1 


لسافاهة دان هذا ال سس ا 
وغسل كفيه قبله ثلاثاء والبَدَاءَة بالمَضمّضّة والاستنشاق» 


الشيخان من وصف وضوء النبى كَكِةِه إضافة إلى دلالة الآية ‏ كما 
ل سم انار لسري للف لحر 1 الس 
وهذا من فوائد تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن. على أنه قد جاء 
في بعض كتب المالكية رواية عن الإمام مالك بأن التسمية عند 
الوضوء غير مشروعة» ولعل هذا لعدم ذكرها في الآية» والأصل في 
العبادات المنع حتى يقوم دليل صحيح على المشروعية"''. 

قوله: «وغسلٌ كَفَيهِ قبلَهُ ثلائاه أي: قبل الوضوء» ولو تحقق 
تاداريا وي ان ا يي لها ير لش له 

ولآن اليد آلة الغسل» بها ينقل الماءء فكان الأليق تطهيرها 
احتياطأ لجميع الوضوءء وهذا الغسل سُنْةَ بالإجماع. وفي غسل يد 
القائم من نومه خلاف. والجمهور على عدم وجوبه ". 

قوله: «والبّداءةٌ بالمضمضة والاستنشاق» أي: بعد غسل كفيه 
بذ المقضئية ر الكبانيا.:؟ والملامةة: 3 الباء الوحدة وضمها 
0000 

والمضمضة: تحريك الماء في الفم. 

والاستنشاق: إدخال الماء فى الآنف. وقيل: جذب الماء إلى 
الأنف بالنفس”'. ش 

والاستنثار: طرح الماء والأذى من الأنف بعد الاستنشاق. 
)١(‏ انظر: «١حاشية‏ العدوي» .)١591/١(‏ «موسوعة أحكام الطهارة» )١5١/9(‏ 


(0) أخرجه البخاري .)١59(‏ ومسلم (555). 


(9) انظر: «المغني» .)١50 - ١19/1(‏ (:) انظر: «تاج العروس» .)١17987/١(‏ 
)0 «الصحاح)» و 1 1ر01 ااشرح حدود ابن عرفة» .)45/1١(‏ 


بو 


ججحب ته د 
00 ٍٍ بَابِ الوضوءٍ 


ولم يذكره المصبف؟ لآن الغالب أن الإنسان إذا اسعتشق. المناء 
استنثرةع ودليل ذلك : حديث عبل الله بن ريك ين 565 صمة وضوء 
النبى كلل: «أنَهُ تَمَضْمَضٌ وَاسْتَشّقَ وَاسْكم170 , 

قوله: «والميالغة فيهما لغير الصَّايّم»؛ المبالغة فى المضمضة : 
إدارة الماء بجميع فمه». ولا يجعله وَجُوراًء وفي الاستنشاق: جذبه 
ا ال ل ايا 

فتكره المبالغة فيهما للصائم؛ لأنها قد تؤدي إلى ابتلاع الماء 
ونزوله إلى المعدة. وقد قال النبي كه للقيط بن صَبرة ذه : اأسْبغ 
الوْضُوءء وَحَلَّلْ بِينَ الصَابعء وَبَالِعْ نِي الاسْيَنْشَاقٍ ٠‏ إلا أَنْ : نَ 
صَائِماً”2 . 

قوله: «وتخليل أصضايعه» ايا تعاهل الفرّج التي بين أصابع 
الميديخ. والرجتيرة + وهو في الرجلين اكد؛ لانها ألصق من اصابع 
اليدين» لحديث لقيط ونه المتقدم . 

قوله: «وشغر كَنِيفٍ بوَجهدب» هذا شامل لشعر اللحية وغيرها؛ 
كالحاجب» والشارس». والأهداب إذا كانت كثيفة» وقوله: «كثيف) 
يخرج الشعر الخفيف. والمقصود هنا اللحية». فالكثيفة هى التى تستر 
اليحيرق والخفيفة هى الى لا نستر اليترةع وهذله يجب إيصال الماء 
(01 أخرود لاي (185)» ومسلم (585). 
0 ارد بفتح السين: الدواء يصب في الأنف. والوجور: بفتح الواو: الدواء يصب 

في فى الحلق . 
(6) أخرجه أبو داود »)١57 »١57(‏ والترمذي (8”)» والنسائي .57/١(‏ 59)» وابن 

ماجه (2»)55/8 وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح) . 


بَابُ الوّضوءٍ 45 

ل سي لثث )ل 
ره افر 

وتَمَدِيم ميا منهء ردت والتلته ل م 5 


تحتياء نتخسل وما تبحتها؛ لآن ها كان باذيا من. البشرة قببر داخل 
في الوجه. 

وأما الكثيفة فلا يجب إلا غسل ظاهرها فقط» وأما المسترسل 
منها فعلى المشهور من المذهب: أنه يجب غسل المسترسل منهاء 
وهو ما دذلى ونزل أو البسيط» وفيل: لا يجيه كالمسترمل مخ 
الرأس ”ا 

بصو ل نيد وحن ساي نه يجيه جديا سد 
تتخلل بهء أو يدخل الأصابع فيها مبلولة بالماء كهيئة المَشْطٍ. 
والدليل: قول عثمان وَه: «كَانَ النّبي يله يُخَثْلُ لِحَيَّمَهُ 
ارو 

قوله: «وتقديمٌ ميامِنِهِ» أي: ومن سنن الوضوء التيامن في غسل 
الأعضاء» فيبدأ باليد اليمتى ثم البسرى+ والرجل اليمنى ثم اليسرى. 
ودليل ذلك: حديث عائشة وِيْنَا المتقدم في باب «السواك» ". 

أما الوجه فالنصوص تفيد أنه يغسل دفعة واحدة بكلتا يديه. 
وكذا الرأس والأذنان لآنهما عضو واحد داخلان في مسح الرأس 
فإن كان المتوضئ لا يستطيع الغسل إلا بإحدى يديه فإنه يبدأ بيمين 
الراس وبالاذن اليمى. 

قوله: «وتثنيثّة, وتثليثة» أي: الوضوء. والمراد: غسل 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .)١777/١(‏ 
(0) أخرجه الترمذي »)"١(‏ وابن خزيمة »)978/١(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن 


صحيح) . انظر: «منحة العلام») 4/0 
(9) انظر: «منحة العلام» .)5١5/١(‏ 


الأعضاء مرتيد أو ثلاثا». فالغبيلة الغائية والفالقة سنةء أها الأولى 
فواجبة» لقوله تعالى: ©فَاعْسِلُواً» والغسل يصدق بواحدة. والنبي كَل 
ثبت عنه أنه توضاً مرة مرة» كما فى حديث عبد الله بن 
5 . 

وتوضاً مرتين مرتين» كما في حديث عبد الله بن زيد ؤا"" . 

وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً» كما في حديث عثمان طلانه' ". 

كما توضأ مخالفاً فغسل وجهه ثلاثاًء ويديه مرتين» ورجليه 


5 1 ' 1 . وان 50) 
مرة» كما فى حديث عبد الله بن زيد طلك: 1 


مما يدل على جواز اللفه طيلذنا لمن كرهه. 

والأفضل: أن يفعل. هذا 'تارة وهذا ثارةه ليكون عامل بال 
كلها في باب «الوضوء)ء أما الزيادة على الثلاث فلا تجوزء وقد 
حكى النووي الإجماع على كراهة الزيادة على الثلاث غسلات إذا 
كانت مستوعبة للعضوء. وبعضهم قال بالتحريم»ء وبعضهم قال: إنه 
بدعة» أما إذا لم يستوعب إلا بغسلتين فهي عله واعني* 

وقد ورد فى حديث عبد الله بن عمرو ويا أن النبي مله توضاً 
ون ثلاثاء ثم قال: «مَكَذًَا الوْضوءْء فَمَنْ رَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ 


ركذف وَظلم2 . 

.)185( »)١58( أخرجه البخاري (/ا8١). (0) أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري .)١59(‏ ومسلم (555). 

(4) أخرجه البخاري .)١87(‏ ومسلم (590). 

(5) «شرح مسلم للنووي» »)١١١/7(‏ «بدائع الصنائع» »)5١/١(‏ «الإنصاف» .)1757/١(‏ 

(7) أخرجه النسائي »)88/١(‏ وابن ماجه (577). وأحمد 2»)771/١١(‏ والبيهقي 
(/» من طريق يعلى بن عبيدء عن سفيان الثوري» عن موسى بن أبي عائشة» - 


او وق د 

بَابِ الوضوءٍ 7-7 1 
عن جز 7و يد ضر عن 4 1د عن 7-7 ول > بن >5 4 ل سند أن بز 
زرعع بصّره إدا فرغ نحو السماء متشهك١‏ : فائلا ما ورد. 


قال ابن المبارك: «لا آمَنُ إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن 
يأثم». وقال أحمدء وإسحاق: «لا يزيد على الثلاث إلا رجل 
مبتلى». وقال إبراهيم النخعى: «تشديد الوضوء من الشيطان» ولو 
كان هذا فضلاً لوث به صاب محمد طلِنهِ) 7 . 

قوله: «وَرَفْعُ بَصَرِهِ إذا فَرَعْ نحوّ السماء مُتَشَهداَء قائلاً ما وَرَدَ» 
أمّا رفع البصر إلى السماء فقد ورد في حديث عمر ذهإنه أن النبي كَل 
قال: ١مَنْ‏ تَوَضَأُ فَأحسّنَ الوُضُوءء ثم رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاء 
”7 نكن ورديب 

ويا سيد واتريية عا ررد ققد رو نروب ابض يليت 
عمر 85 أن النبي وله قال: امَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَعوَضَّأ َبُسْبغْ 
الوْضُوءء نُمّ يَقُول: سهد أن لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه 
اماس اه ا 7 ِل فْيِحَتْ لَهُ أَبْوَاتُ الجَنَّةَ الثَّمَانِيَةٌ 


0 من أَيَهَا شاء» بن" زاد الترمذي : «اللَهُمَ اجِعَلنِي من التَوّابِينَ: 
وَاجَعَلنِي مِنَ المُتَطْهَرِينَ»”*'» والله تعالى أعلم . 


عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله عبد الله بن عمرو وَوُا به» وهو قطعة من حديث 
طويل. وهذا إسناد حسن» واكترسهة آبو يذالوف )١78(‏ ورياذة: «أو نقص) وهي قاذ لآن 
ظاهرها ذم النقص عن الثلاث مع أن ذلك جائزء وقد فعله النبي كيد كما تقدم. 

)01 جامع الترعلى :115/10 «المغني) .)١95 /١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود ,)١17١(‏ وأحمد (7/97/158), وابن السني »)7١(‏ والبزار (؟545), 
كلهم من طريق أبي عقيل واسمه زهرة بن معبد ‏ عن ابن عمه» عن عقبة بن عامرء 
عن عمر وليه به. وهذه زيادة منكرة تفرد بها ابن عم أبي عقيل هذاء وهو مجهول؛ 
فإنه لم يسمه 

(9) أخرجه مسلم (774). 

(4؟) أخرجه الترمذي (00)» وقد ذكر الحافظ في «نتائج الأفكار) )15١/١(‏ أن هذه - 


7 در 
باب المت م الخفي' 


ا 


6 
٠ 


تَابُ المشح عَلَى الخَفَينَ 





المراد بالمسح هنا: إمرار الأصابع المبلولة بالماء على خف 
1 12) ' 
ليق » جمعة. 


مسصرسيية اسن مسصرم 

والخف لغة: ما يلبس في الرجل من جلد 
خفاف. باحر شن ابره بيده حان” 

والمراد به هنا: الساتر للكعبين من جلد ونحوه 

فيدخل في ذلك: كل ما يلبس في الرجل من جلد أو قطن أو 

صوف أو غيرهاء مما يستفاد منه بالتسخين. وهذا هو المقصود 

بالباب . 

وجرت عادة أكثر الفقهاء والمحدثين بذكره بعد باب «الوضوء 

الخفين يتعلق بعضو من أعضا 


الزيادة لم تثبيت»؛ لاله لفورذنيبها جعفر بخ محمد شيخ الترمذي. ولم يضبط الإسناد. 
فإنه أسقط بين أبي إدريس» وبين عمر: جبير بن نفيرء وعقبة بن عامر» فصار 
منقطعاً. بل معضلا . وخالفه كل من رواه عن معاوية بن صالح. ثم عن زيد بن 
الحباب» فاتفاق الجميع أولى من اتفراد الواحد.اه 
والحديية» له شاعد سن عدية: لويان: عند الطيراتي فى «الكيير) )نه رايخ 
السني 57 عن طرية أبي سعد البقال الكوفي الأعور. . وهو ضعيفا. هكذا ذكر 
فى «الإرواءا) (130/1) وصحح الكلوبتة. مع أن لفظ الطبراني ليس فيه 
جملة: ' وللحديث بهذه الزيادة طريق آخر عند الطبراني في 


احجان 
0 اجعلني. 
(الأوسط)» (555/5) وفيها ضعفف. انظر: «منحة العلام» ص(017) 
)١(‏ «ترتيب القاموس) »)85١/5(‏ «المعجم الوجيزا' ص(90١5)‏ 


ان د 7 
(0) «المصباح المنير؛ ص(71١)‏ 


والمسح على الخف جائز عند عامة أهل العلم» ولم يخالف 
في ذلك إلا من لا يُعْتَد بخلافهمء وهم الشيعة والخوارج”''. ولهذا 
ذكر بعض العلماء ‏ كالطحاوي ‏ المسح على الخفين في كتب 
العقيدة”"؟» وذلك لآمريه : 

الأول: بيان معتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة. والردٌ على من خالف 
في ذلك من أهل البدع» فصار عدم المسح شعاراً لغيرهم. 

الثاني: بيان أن أحاديث المسح بلغت حدّ المتواترء الذي لا 
ينكره إلا معاند مكابر . 

والدليل على جوازه من القرآن قوله تعالى: #وامسحوا ءوس 
وََرَمْلكُحَ إل الْكَعَبَيّنِ» [المائدة: 5]. فقد قرأ جماعة من السبعةء 
وخم. ابن كثير» وحمزة. وأبو رو وعاصم في روايه ا بكر 
بالجرٌ عطفاً على الرؤوس؛ لأنّها أقرب إلى الأرجل من الوجوه'”. 
قال الصنعاني: (إن هذا أحسن الوجوه التي تُوَّجَّه بها قراءة 
ال 

وأما السَّنّةَ فقد تواترت الأحاديث بجواز المسح على الخفين. 


)١(‏ وهم يحتجون بأن قوله تعالى: «#رَأرَبْلِكْمَ إِلَ الْكَعْبَينِ* [المائدة: 1] نص في 
مباشرة الرجلين بالماء. قالوا: وأحاديث المسح منسوخة بآية المائدة هذه. وهذا غير 
صحيح؛ لأن المسح ثابت في غزوة تبوك سنة تسعء وآية المائدة نزلت في غزوة 
المريسيع وهي سنة ستء فهي قبل تبوك اتفاقا. ولو سَلْمّ تأخر آية المائدة فلا منافاة 
بينها وبين أحاديث المسح؛ لأن الأمر بالغسل متوجه إلى من ليس عليه خف. 
والرخصة في المسح إنما هي للابس الخف. 

(0) «شرح الطحاوية» ص(570). 

(9) «الكشف عن القراءات السبع» .)5٠5/١(‏ 

(5) «سبل السلام» .)1١57/١(‏ 


7-1 5 و2 
| المب 1 ١)‏ »+ + 2 »> 
ا الا م ام 


ووه وه 3 ام ني روه 0 و 
يجرى ىّّ الوضوء تتدكة قثو أعلى الخفين» ف د قا ا و عا 8 


لثبوته عن رسول الله كه قولا وفعلا كما سيأتي إن شاء الله تعالى - 
وهو من الرخص الدالة على بسسر هله الشريعة ونمي الحرج عنهاء 
فإن الإنسان يحتاج إلى لبس الخفاف وما في معناهاء ولا سيما في 
فصل الشتاء؛ وفى البلاد الباردة . 
والأفضل فى حق الإنسان ما هو الموافق لحال قدمهء فإن 
كانت قدماه مكشوفتين غسلهماء وأما خلعهما عند كل وضوء 
احتياطاً للطهارة فهذا بدعة؛ لأنه يَكِةٍ مسح عليهماء ويخشى أن 
يكون ذلك من باب الككبية بالرافضة الدية لا يجيزود المسح على 
الخفين . 
قوله: «مُجزئ في الوضوء مَسْح أكثر أعلى الخفين» بين 
المصنف مقدار ما يُمسحء ومكان المسحء فمكانه: أعلى الخُف لا 
أسفلهء وهو ظاهر حديث المغيرة بن شعبة 5هنه: «فَمَسَحَ 
عَلَيهِمًا)”''. فإن معنى (على) الدلالة على الفوقية. وعنه ‏ أيضاً - 
قال: «رَأيتٌ رَسُولَ الله كلل يَمِسَحْ عَلى الخفين عَلى ظاهرهمًا)”''. 
وعن علي ونه قال : ١(لو‏ كان الذِينٌ بالرأى لَكَانَ أُسْمل لحت أَوْلَى 
المَسْح مِنْ أغلاة وَقَدْ رَأَيتْ رَسُوكَ الله كل يَمْسَحْ عَلَى الخحت2"". 
)١(‏ أخرجه اليخاوىق 0570 ومسلم (9/ا/ 707). فخو هيخ اشهر أحاديث المسح على 
الخفين. وقد نقل الحافظ في «التلخيص» )١515/1١(‏ عن البزار أنه روي عن 
المغيرة ذه من نحو ستين طريقا . 
(0) أخرجه أبو داود »)١51(‏ والترمذي (98). وأحمد (5577/5)» وابن الجارود (2))85 


وقال الترمذي: «حديث حسن). انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» .)59١7/5(‏ 
(9) أخرجه أبو داود »)١57(‏ وقد تفرد به عن بقية أصحاب الكتب الستة»ء وأخرجه أحمد - 


7 5-5 27 عر 

بَابُ المّسّح على | لخفيّن صددح | 

بل لعج حو :154 
2 1 راوهي لير سم 

وما في معناهما مع ممع مم مقف فعه عمو عاط مع ملعم عع افع فو ماماو م وعقواء 


فبيّن أن الرأي وإن اقتضى مسح أسفله. إلا أن السّئْة أحق أن 
0 ولعل هذا مراد به ظاهر الرافية وإلا فإن العقل يدل على أن 
الأولى مسح الأعلى؛ لأنه مسح لا يراد به التنظيف» وإنما هو تعبد. 
ومسح الأسفل تلويث له" . 

وأما مقدار ما يمسح: فهو الأكثر من أعلى الخحّفء 
وذلك بأن يضع يديه مبلولتين بالماء على أطراف أصابع رجليه» ثم 
يمرهما إلى ساقيه» اليمنى باليمنى» واليسرى باليسرى''". 

وفهم من فوله: «أكثر) أنه ألا يسن استيغعابة: كما فهم من 


6 هر 


فوله : المسح) ا يكون مرة» فلا يجب تكرارهء ولا 0 


قوله: «وما في معناهما» ا معنلى الخفين مما 5 5 
الرجل ؛ كالجوارب جمع جورب» قال الرر فى : لهو عشاء من 
صوف يتخذ للدفء»” ''. وقال ابن النجار: «ولعله اسم لكل ما يلبس 
فى الرّجْل على هيئة الخف من غير الجلد)”*'. وهذا الوصف ينطبق 
على «الشرابس». والعلماء يمرفون بين الخكف والجورب» فالخف 
يكون من جلدء والجورب من غيره”” . كها يدخحل في دلك: 
اللفائف على القول المختار. 
.)١1١59/١( -‏ وحسنه الحافظ في «بلوغ المرام» (260)» وقال في «التلخيص» :)١19/١(‏ 

اإسناده صحيح)ء وصححه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند)» رقم (4119). انظر: 
(منحة العلام») .)1١(‏ 
)١(‏ «الشرح الممتع» (598/1). (؟) انظر: «منحة العلّام» .)5905/١(‏ 


() «شرح الزركشي» .)3987/1١(‏ (5:) «معونة أولي النهى») .)32097/١(‏ 
(5) انظر: «المعجم الوسيط) .١557/١(‏ 557). 
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9 ل ان 2 
عليه إن لبس بعد طهر تام. ا ل 0 


قوله: «من ثابتٍ بنفسهء ساتر محل الفرض, يُمكنٌُ مُتابعة المشي 
عليه؛ إِنْ تبس بَعْدَ طهْرٍ تامّ» ذكر المصنف شروط المسح على 
الخفين» فذكر أربعة شروط : 

الأول: أن يكون ثانا بنفسه؛ أي: إن الخف أو الشراب لا بد 
أن يكون ثابتاً بنفسه» فإن كان لا يثبت إلا بِشَّدَّهِ فلا يجوز المسح 
عليهء إلا إن ثبت بالنعلين جازء ما لم يخلع النعلين. وهو 
المذهي”*: 

فلو لبس شراباً واسعاًء واحتاج إلى شده على الرّجل وإلا 
لسعاي الي ا سي اسار تر امير ب اربص سين 
المشي» إذا لبس خفا يسقط من القدم لو مشى» فإنه لا يمسح عليه . 

والصواب: أنه يُمسح عليه؛ لأن اشتراط ثبوته بنفسه لا دليل 
عليه» والنصوص الواردة في المسح على الحفين مطلقة» فإذا كان 
ينتفع به فلماذا لا يمسح عليه؟!”" . 

الشرط الثانى: أن يككون ساتراً محل الفرضن: .والمراد به: 
ال انبره ارس الف رجه الشرطا ا سداس 
المفهوم من إطلاق أحاديث المسح.ء ولأن ما ظهر فرضه الغسل. 
وما استتر فرضه المسح. ولا سبيل إلى الجمع بينهماء فوجب 
الغسل؛ لأنه الأصل . 

وقول المصنف: «ساتر) يخرج غير الساترء سواء كان عدم 


.)185/5١( «مجموع الفتاوى»‎ )0( .)١19/١( «الإنصاف»‎ )١( 


5 53-00 ا يي 
تَابَ المَسّح على الحْميَّنٍ ححمٍٍ 


دلك لخفته. أو صفائه » أو لخروق فيه » فهذا لا يجور المسح عليه 

وهو قول 0006 والشافعى ؛ أن إباحة المسح محمول على المعهود. 

يحانينب 00 

حا رق وهوقول جماعة من السلف. بحر اسار ره 

المنذرء وشيخ الإسلام ابن تيمية' ''» والشيخ محمد العثيمين؛ لما يلي : 

0 أن نصوص المسح على الخفين مطلقة غير مقيدة بمثل هذه 
القيود. وما أعلاقه الله ورسوله يلل فليس لأحد تقييده. 

١‏ - أن الحكمة من مشروعية المسح التيسير على الناس ورفع 
الحرج . وذكرٌ مثل هذه الشروط قد يضيق عليهم. ولا" ميا 
المسافر إذا انخرق خفة. ولا يمكنه إصلاحه في السفرء فلو لم 
يجز المسح عليه لم يحصل مقصود الرخصة. 

١‏ أن أكثر الصحابة وين فقراء» وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم 
من شق ل ار شرب ولا سيما في الأسفارء فإذا كان هذا غالباً في 
الصحابة ولم يبيّنه الرسول كك لهم دلّ على أنه ليس بشرط . 
قالوا: وأما قولهم: إن ما ظهر فرضه الغسل فلا يجامع المسح. 

فهو مسلم لو كانت الرّجل لا خف فيهاء وأما إن كان فيها خف فلا 

يسلم أن ما ظهر فرضه الغسل؛ لأنه ليس كل ما بَطَنَ من القدم 

يمسح على الظاهر الذي يلاقيه من الخف. بل إذا مسح أكثره أجزاً. 


1 «المجموع) )207/1١(‏ «مغنى المحتاج» (1/ 56»» «الإنصاف» .)١79/1١(‏ 
(؟) «الأوسط» .)558/١(‏ «مجموع الفتاوى» .)١097”/5١(‏ 


الحاجة» وإلا فالسليم هو المتعين"''. 

الخيرظ. الثالك: أن يتمكن متابعة المشى عليه أى : يمكن المشى 
داق نراق اانترون رع التو ررد حا نال الس ربص رلك 
كما جرت به عادة لابس الخفاف؛ لآن ما لا يمكن متابعة المشى فيه 
عر لضا وا فر اضر ب رجت رع للك مار 
يمكن متابعة المشى فيه لضيقهء أو لسعتهء. أو لضعفه. مثل الشراب 
الخفيف. أو الخف الذي ينثني فيظهر موضع الوضوءء أو فيه خروق 
كثيرة» أو لت على رجليه خرقة؛ لأنه لا يمكن متابعة المشي فيه . 

ووجه الاشتراط: أن الشرع أباح المسح على الخف». فينصرف 
إلى الخف الكامل؛ لآنه المتبادر عند الإطلاق. 

والقول الثانى: أن هذا ليس بشرط؛ إذ لا دليل عليه» وقد 
اجر ا ع سين الى نف لكونه لآ يمشى» ولكن 
لتدفئة قدمهء فله أن يمسح عليه؛ كما تقدم. 

الشرط الرابع: إن لبس بعدَ طهر تام؛ أي: ومن شروط 
المسح على الخفين أن يلبسهما بعد طهر تامء لقوله كَ: «قَإِنَي 
أَدَخَلئْيُمَا طَاهِرَئَينَ)”" . 

وظاهر قول المصنف «تام»: أنه لو لبس خف اليمنى بعد 
غسلها وقبل أن يغسل اليسرى أنه لا يجوز المسح؛ لأن اللبس ليس 
بعد طهر تام لبقاء غسل اليسرى . 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» .4)١75/5١(‏ «مسائل المسح على الخفين» ص(79). 
(0) تقدم تخريجه ص(18١).‏ 


0 5-7 7 م 


وهذا هو العدهب» وهر قولء المالكية والقانع 35 احديك 


المغيرة نه المتقدم. وفي رواية عن أحمد: أنه ل , يشترط ديلت 
وهو مذهبف الحنفية والظاهرية. واختار ذلك شيخ الإسلاء 0 لممةة0 


وتلوييلة ابوك القيم» وصاحبف «الفائق» ا قاضى || _ 00ح 


فعلى هذا: لو غسل اليمنى ثم أدخل الجورب» وغسل اليسرى 
ثم أدخل الشاحى فيبحتك طيارتة؟ لأنه يصدنى عليه انه امعلهما 
ا 00 3 ع 000 ع را سام ل هن 
محتمل لذلك © . وقد ورد عن أبي بكرة 8ه ' «أن النبيت عل رَ 
9 سمس وه 9 0 1 معو > ه ا مر و 0 تضم 
و أن 0 وَليَالِيَهُنٌ» و يَوَما وَلِيلةَ. إذا تطهر فلبس 
17 0 َ لس 0 -ه 
5 : 200 4 2 فت 2 ىو 
وقد ورد فى حديث أنس 5ن : «إذا توضاً أحَذكم فلب خفيه 

فليّمسّح عَلَيهِمًَا...*'. والأحوط ألا يلبس إلا بعد كمال الطهارة؛ 

ليؤدي عبادته بيقين» وللخروج من الخلاف؛ لآن الخلاف في هذه 

.)١77/1١( (الإنصاف»‎ »2251١١/١( «المجموع»‎ .)١1/57/١( انظر: «الكافي» لابن عبد البر‎ )١( 

(0) انظر: (بدائع الصنائع») (8/1). «المحلى) (5/ 2,)٠٠١‏ المجموع الفتاوى) 25١9 /75١(‏ 
»)20٠‏ «الإنصاف» .)١757/١(‏ «الاختيارات») ص(5١2‏ (إعلام الموقعين» (؟/ 0717١‏ . 

(9) انظر: «(الإحكام» لابن دقيق العيد .)5957/1١(‏ 

04 العرسيه ابن ماجه (5557). وابن خزيمة .)١97(‏ والدارقطني )١95/١(‏ وغيرهم. 
وهذا الحديث في إسناده ضعف. ولكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. ونقل 
الترمذي فى «العلل» )١977/١(‏ عن البخاري أنه قال: «حديث أبى بكرة حسن»» على 
أن الرواة فى اخعلنوا في لفظة: «فلبس» فمنهم من يقول: «ولبس» بالواو ومنهم من 
يذكرها بالفاء الدالة على الترتيب. انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» (55/8/5). 

(0) أخرجه الدارقطني ,42707/١(‏ والحاكم .)١18١/١(‏ وقال (إسناده صحيح على شرط 
مسلم). 


المسألة قوي”'' . 


وظاهر قوله: «بعد طهر تَام) اشتراط الطهارة المائية؛ اي هي 
المراد عند الإطلاق. وعلى هذا لو تيمم لم يجز له أن يلبس الجوربين 
ويمسح عليهماء لقوله: «قَإِنَي أدخَلتْهُمَا طَاهِرَنِينِ؛ وطهارة التيمم لا 
تتعلق بالرّجل؛ لأنْها في الوجه والكفين» لكن إن كان فاقداً للماء» أو 
مريضاً لا يستطيع استعماله فإنه يلبس خفيه ولو على غير طهارة. 
وتبقيان عليه بلا مدة حتى يجد الماءء أو يقدر على استعماله. 

1 ويجوز أن يلبس حفَاً على خُفُ ‏ ومثل هذا الجورب». هو 
الشراس لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك لا سيما فى البلاد الباردة. 
أو في غيرها في فصل الشتاء عندما يشتد البرد. ْ 

يي ري ا الور ب قا الى و تركف جالات: 

الوا ا يي ار ال ار بعد الطهارة بالماء وقبل 
الحدث» فهذا يمسح على الجورب الأعلى قولا واحدا عند الجمهور 
القائلين يجواز لبين الشف على الخفب. 

الثانية: أن يلبس الجورب الأول ثم يحدثء. ثم يلبس جوربا 
آخر وهو محدث قبل أن يتوضاًء فهذا يمسح على الجورب الأسفل. 
ولا يمسح على الأعلى على قول الجمهور؛ لأنه لم يلبسه على 
طهارة» وإنما لبسه وهو محدث. 

الثالثة: أن يلبس الجورب الأول ثم يحدثء» ثم يتوضأء ثم 
يلبس الجورب الثاني. فهذا ‏ أيضاً - يمسح الجورب الأسفل» ولا 


0 انظر : «اخشارات ابن تيمية. الفقههية) (151/1), 


) كر ىه <> 2 د د 
2202-2 ”١ت“‏ “تمتك بور 
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لِلمقِيّم يَوْما وليّلة» ولِمسَافر قصَر ثلاثا بِليَالِيَهَاء اه 


يمسح الأعلى» وهو قول الجمهور؛ لأن الأعلى لم يُلبس على 
طهارة مائية» وهي شرط في المسح على الخف . 

والقول الثاني: له أن يمسح الأعلى» وهو قول في مذهب 
المالكية» وأصح الوجهين عند الشافعية'''» وأشار إليه ابن مفلح في 
«الفروع» فقال: (ويتوجه الجواز؛ وفاقاً لمالك""' وقال النووي: 
(وهو الأظهر المختار؛ لأنه لبس على طهارة» وقولهم: إنها طهارة 
ناقصة. غير مقبول"' واختار هذا القول الشيخ محمدابن 
عثيمين”''» قالوا: لأنه إذا كان المسح على الجوربين رافعاً للحدث. 
فإنه إذا لبس الجورب الأعلى بعد المسح. يصدق عليه أنه أدخل 
رجليه وهما طاهرتان» وهذا التعليل فيه نظر. 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن جواز مسح الجورب الأعلى 
خاص بالحالة الأولى» وهى ما إذا لبس الثانى على طهارة الماء قبل 
أن يحدث؛ لظاهر قوله لد «دعهما؛ فإني انجرييا طاهرتين» أما 
إذا لبس الثاني بعد الحدثء فإنه لا يمسح عليه» سواء لبس على 
حدث كما في الحالة الثانية» أو على طهارة مسح كما في الحالة 
الثالثة؛ لأنه لم يلبس الثاني على طهارة مائية» وهي شرط في المسح 
على الخف. كما يدل عليه الحديث . 


قوله: «للمقيم يوم ولبلة, ولمُسافرٍ قَصَرَ نَلَاكَاً بلباليها» الجار 
(0) انظر: «المجموع» .»22057/١(‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .)١57/١(‏ 
نف الت" رةه (المجموع» .)05057/1١(‏ 


() انظر: «الشرح الممتع» .2501/١(‏ «فتاوى ابن عثيمين)» .)١95/١١(‏ (موسوعة 
أحكام الطهارة» (0/ 557 - 25017). «مسائل المسح على الخفين» ص(70؟1). 
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و «يجزئٌ». ودليل ذلك: حديث على وله 
كد( 


علبي د اقيم نزم م وَلِلمْسَافِرٍ ثلاث 


ا 5 0 20 5-7 اليا 


والأحاديث في التوقيت كثيرة شهيرة» وهو الصواب كما دلت 
عليه لير با ار يي ونه ني و على ني إنية 
المذكورة كحديث أنس يليه أن النبي علد قال : «إذا وَضا َحَدُكُم 
َلَبِسَ حْمَيهِ فَليَمسَّح عَلَيهِمَا وَلِيْصَلَ فِيهمَاء ولا يَخْلَّعَهُمَا إِنْ شَاءَ إلا 
من جَنَابَةٍ وَنَحووا”''. فإنه لا بد من الترجيح» فترجح أدلة التوقيت؛ 
لأنّها أحوطء ورواتها من الصحابة أكثرء ومنها ما هو ثابت في 
١اصحيح‏ مسلم' كحديث عليّ ويه؛ أو تكون من باب المطلق 
رالمقة ب الاقم 

فالآخذ بأدلة التوقيت طهارته صحيحة باتفاق الطائفتين» بخلاف 
غيره» والخروج من الخلاف أحوط للمكلف في مثل هذه المسألة . 

أما المسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس بحيث 
يتضرر بانقطاعه عن رفقته» أو وجود تلح أي ته شديد» او يريد 
مُجَهَِ في مصلحة المسلمين» فهذا ونحوه له أن يزيد في المدة ". 

وقوله: «للمقيم) أي: في بلدهء أو المقيم في غير بلده إقامة 
تمنع القصر . 
)١(‏ أخرجه مسلم (7077). (؟) تقدم تخريجه آنفاً . 
(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (١5/لالا١1. .)5١7- 5١6‏ 


) تر خ ‏ 2 0 0" د 

9 القع قل الاي ا لسس| ل 0] 
ااااااجججججججاااجااااجاااااجمااااااااجاااااااجااااااااجااااجااااااااااجاااااااجاجااجاااااااااجاااااااااااجاااااااااااااججاججااااااااجااججمممممممللل !200000000000000 | 
مِنَ الحَدَث إلى مثله. ا ا 00 غ15 


وقوله: «ولمسافر قصرًا خرج بهذا القيد المسافر الذي لا 
يقصر لو كان سفره طويلاً؛ كالسفر المحرّمء والمكروه على 
المذهب. فالعاصي بسفره حكمه حكم المقيم على الصحيح من 
المذهب"''. فالسفر الذي لا يباح فيه القصر لا يمسح فيه. 

قوله: «من الحدث إلى مثله» هذا بيان ابتداء مدة المسح؛ أي 
مدة المسح من الحدث بعد اللبس إلى مثله من اليوم الثاني إن كان 
مقيماًء وهذا هو المذهبء وهو قول أبي حنيفة» والشافعي؛ لأن 
الم يي ري نح الم يا رن اسم 0 
يتحقق إلا في أول مرة يمسح”'' . 

والقول الثاني: أن المدة تبتدئ من المسح». وهذا قول عمر بن 
الخطاب 5نه. وهو رواية عن الإمام أحمدء ذكرها في «الإنصاف». 
وفال: (إنها من المفردات). واختار هذا اين العتدر» ورحي 
النووي فقال: «وهو المختار الراجح دليلاً»" ". 

ودليل ذلك: أن الأحجاديف: وردت بالمسح : اليَمسّح المقيم. 
مسح المسَافِر...؟ فهذا كالنص على أن ابتداء مدة المسح من 
مباشرته» وعلى أن اليوم والليلة أو الثلاثة كلها ظرف للمسح.ء ولا 
يتحقق ذلك إلا إذا كان ابتداء المدة من المسحء ثم إنه ليس للحدث 
ذكر فى شىء من الأحاديث» فكيف يعدل عن ظاهر قول الرسول كَل 
إلى غير قوله؟! 

وعن أبي عتجا ناسود كان حضرت سعداًء وابن عمر وك 
)١(‏ «الإنصاف» ,)١725/١(‏ «المجموع) ارقا )ند 


(؟) «الهداية» .)58/١(‏ «(المجموع) (7/1مة». «الإنصاف» (١/ل/ا/ا١).‏ 
(9) «الإنصاف» (١/7/ا١).‏ «المجموع)» .)5/17/١(‏ 


يختصمان إلى عمر ينه في المسح على | لخفين» فقال عمر: اليمسح 
عليهها إلى مكل ساعتة من يومة وليكه)""". فهذا دليل يبن على أن 
عمر ذه يرى أن المدة تبدأ من المسح» وهو أعلم بمعنى قول النبي كلل 
00 و 00 

ممن بعده. وهو أحد من روى عن النبي وك المسح على الخفين : 

وقد اشتهر عن الفقهاء أنهم قالوا: إذا لبس خفيه وهو مقيم في 
بلده» ثم سافر ولم يمسح إلا في السفر أتم مسح مسافرء فعلقٌ 
الحكم بالمسح» وهذا يدل على ضعف القول الأول"". 

فعلى الأول وهو المذهب : لو اتواضيناً رجل لصلاة الفجر ولبس 
الخفين» وبقي على طهارته إلى الساعة الثامنة ضحى ثم أحدث» ثم 
توضاً فى الساعة الثانية غشرة ظهراً. فالمذهب: أن المدة لبعد هه 
الساعة الثامنة إلى الساعة الثامنة من الغد. 

وعلى القول الثانى : من الساعة الثانية عشرة الى مثلها ميخ 
اليوم الثاني إن كان مقيماء ومن اليوم الرابع إل كان مسافر|» فالمقيم 
يمسح يوما وليلة؛ أي: أربعا وعشرين ساعة» والمسافر ثلاثة أيام؛ 
ال" اثنتين وسبعين ساعة. فإدا تمت أربع وعشرون ساعة من ابتداء 
المسح اضهيى وفت المسح للمقيم. وكذا يقال في مدة المسافرء ولا 
عبرة بعدد الصلوات كما هو مشهور عند العامة؛ لآن الماسح قد 
010( أخرجه عبد الرزاق ع طرين عاصم بن سليمان» وزؤواة اين المنذر في 

«الأوسط» )547/١(‏ من طريق خالد الحذاءء كلاهما عن أبي عثمان النهدي. وهذا 


(6) انظر: «الأوسط) .)557/١(‏ (9) انظر: «المجموع» .)581/١(‏ 


بَابٌ المَسّح عَلَى الخَمَيَّنٍ صمحو 
لللللطتا-/)-”/ب بسب-بربيبيببت | 1974 | 
وكذا على العِمَامّة المخنكة. وذات الذْوَابَة ا 0 


قوله: «وكذا على العمامة المُحنّكة, وذاتٍ الذَؤَابة» أي: وكذا 
يمسح على العمامة» إذا اجتمع فيها الوصفان على ما مشى عليه 
المصنف. وصفة مسحها كمسح الرأس» وقد روي عن أحمد أنه 
قال: «يمسح على العمامة كما يمسح على الرأس». فيحتمل أنه أراد 
التشبيه في صفة المسح دون الاستيعاب». فيجزئ مسح بعضهاء 
ويحتمل أنه أراد التشبيه في الاستيعاب”''. 

والمصنف لم يذكر مقدار ما يُمسح منهاء فيمسح الأكثرء وإن 
مسح الكل فلا حرج. 

و«المُحنّكة» هي التي يدار منها تحت الحنك كَْرٌ ‏ بفتح الكاف - 
أو أكثرى و«الذؤابة» بضم الذال» وبعدها همزة مفتوحة: هي طرف 
العمامة المرخي» فإذا كانت العمامة محنكة جاز المسح عليها بلا 
خلاف في المذهب. سواء كان لها ذؤابة أم لا؛ فإن كانت ذات ذؤابة 
غير محنكة جاز المسح عليها في أحد الوجهين» وهو المذهب"''. 

فإن كانت العمامة صماءء وهي التي لا حنك لها ولا ذؤابة لم 
يجز المسح عليها على المذهب”"'؛ لأنها ليست عمامة العرب. 
ولأنه لا يشق نزعهاء فهي أشبه بالطاقية. وقال شيخ الإسلام 
ايخ تبعيةة. 101 يشترط ذنلك» إد ل ذليل عليهة يل النضنى: «عنى 
عِمَامَتِه ولم يذكر قيداً آخرء ولأن الحكمة من المسح على العمامة 
لا تتعين في مشقة نزعهاء بل قد تكون الحكمة أنه لو حرّكها ربما 


.)185- 1١865 /١( «الإنصاف»‎ )0( .)587/1١( «المغني»‎ )١( 
.)185- 1١865 /1١( «الإنصاف»‎ )9( 


ححجووبب ) قو و 2 27 ا 
7 ك0 بَاب المَسّح على الخفيّن 


1 


3 0 سر 0 0 1 ع 5 
إذا سَترَتِ الراسَ» لا ما جَرَت العادة بكشفه. 000 


تتعفض أكوارها)""", وقل تكون الحكمة خنية الضرر من يرد أو 
مر يا ا ييا الل ير اسار ران 
الح لامجاي قول عمرو بن أمية وين : 1 
مَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخْميه)'". وقال المغيرة بن شعبة #5ه: اتَوَضَأُ 
رَسُولٌ الله كَلةِ وَمَسَحَ عَلَى الحْفَين وَالعِمَامَق)” ”© . 

قوله: «إذا سترت الرأسّء لا ما جرت العادةٌ بكشفه» اشترط 
المؤلف لجواز المسح على العمامة شرطين : 

الأول: .أث تكوث محكة وات ذوَابة» واشتراط الوصفين معا 
أشار إليه الطوفي في شرح «مختصر الخرقي» لكن قال المرداوي: 
«الخلاف في اشتراط الذؤابة مع التحنيك ضعيفء قل من ذكره». 

الشرط الثاني: أن تكون ساترة للمعتاد ستره من الرأس» لا ما 
جرت العادة بكشفه؛ كمقدم الرأسء والأذنين» وجوانب الرأس. 
فهذا تعفى عنه؛ لآنه شق التحرز عنة» ولا يجب أن يمسح مع 
العمامة ما جرت العادة بكشفه؛ لأآن العمامة نابت عن الرأس. 
فانتقل الفرض إليها وتعلق الحكم بهاء وإنما يُسَنُ: لتكون الطهارة 
على جميع الرأس» لحديث المغيرة طَيه : «أنَ النبى كله 26 
بِنَاصِيتِهِ» وَعَلَى العِمَامَة» وعلى حَفيهِ)”". والناصية: هي 39 
الرأس 

هذا هو دليل المذهب» وهو محمول على الاستحباب؛ لآن 
(0) انظر: «مجموع الفتاوى» .1١857/5١(‏ 181). 


(0) أخرجه البخاري .)5١0(‏ (؟) أخخرجه مسلم (1/5؟) (8). 
00 تقدم تخريجه. 


0 5-0 رم 


الوجوب يفضي إلى الجمع بين البدل والمبدل في عضو واحد. وهو 
لا يجوز. 

وليس للعمامة توقيت كما يفيده كلام المصنف». وهو الأظهر. 
فإنه لم يثبت عن النبي كَل توقيت» والذين قالوا بالتوقيت عللوا بأنه 
ممسوح على وجه الرخصة» فأشبه الخف . 

أها خيار المراة إذا كان هذان” تحن جلتها فإن كجافك بزدعه 
برداً أو حصول مشقة في نزعه ولبسه مرة أخرى فلا بأس بالمسح 
عليهء أما إذا لم يكن كذلك ففيه نزاع بين العلماء. والأحوط: ألا 
تمسح» إذ لم يرد نصوص صحيحة في هذا الباب'''. 

أما القلانس التي توضع على الرأس» فإن كانت مثل الكوفية 
(الطاقية) لا مشقة في نزعها فلا تمسح؛ لأن الأصل مسح الرأس . 
وأما ما يشق نزعه مثل: القبع الذي يلبس أيام الشتاء شاملاً للرأس 
والآذنين» وقد يكون فى أسفله لفة على الرقبة. فقيل: يجوز مسحه 
لمشقة نزعه؛ لأن الشرع أجاز المسح على العمامة» فكذا ما كان 
مثلها فى مشقة نزعه. أو خوف برد كما تقدم - وقيل : , 

قوله: «ولو مَسَعَ مقيمٌ ثم سَافِنَ أو عَكَسَ فَكَالِحَضَرِ» ذكر 
المؤلف مسألتين» وأن حكمهما حكم المسح في الحضر : 

المسألة الأولى: إذا ابتدأ المسح وهو مقيم في بلده ثم سافر 
أثناء مدة المسح فإنه يكمل مسح المقيمء» تغليبا لجانب الحضر 
)١(‏ انظر: «الشرح الممتع» (7174/1). 
(0) انظر: «كشاف القناع» .)١130/١(‏ 


احتياطاء فإذا مسح يوماً وهو مقيم» ثم سافر فإنه يبقى له ليلة. وهذه 
الرواية عن أحمد اختارها الأكثر . 

وروي عن أحمد: أنه يَمسح مسح مسافر. ونْقِلَ عنه أنه رجع 
عن الرواية الأولى'''؛ لحديث على ليه قال: «جَعَل النبن عل 
لمُسافِرٍ ثَلانَةَ أيَام بليَالِييَا"!'2» وهذا مسافرء ولأنه سافر قبل كمال 
مدة المسح» فأشبه من سافر قبل المسح بعد الحدثء وهذا هو 
الأظهر؛ لأن الشارع وقتَ للمسافر ثلاثة أيام بلياليهاء فزاد عن المقيم 
تيسيراً عليه لحاجته إلى ذلكء» لما يلحقه من المشقة في الغالب. 


ومفهوم كلامه أنه لو سافر قبل أن يمسح فإنه يمسح مسح 
مسافرء وكذا لو لبس في الحضر ثم سافر قبل أن يمسح فمسحه 
مسح مسافر. قال الموفق: «لا نعلم بين أهل العلم اختلافا في 
ذلك)20©, 

المسألة الثانية: إذا ابتدأ المسح وهو مسافر ثم قدم بلده أثناء 
مدة المسح فإنه يتم مسح مقيم إن بقى له شيء. فإن مضى في سمره 
يوم بقي له ليلة» وإن مضى يوم وليلة فأكثر وجب عليه أن يخلع 
خفيه؛ لأن المسح ثلاثة أيام لمن كان مسافراء والآن انقطع السفرء 
فكما لا يجوز له قصر الصلاة إذا قدم» فكذا لا يمسح مسح مسافر. 
قال الموفق: «لا أعلم فيه مخالفاً»””'. 


قوله: » يَيْطلَ بخلع» دكر اثنين من مبطلاات طهارة المسح : 


)١(‏ «الإنصاف» .)١78/1١(‏ 00 تقدم تخريجه. 
2١‏ «المغني) ١/1‏ /ا3). ):١‏ «المغني) ١١/؟/ا3).‏ 


97 530 > را 


الأول: «بخلع» والمراد بذلك: إذا توضاً ومسح على خفيه 
ونحوهما ثم خلعهماء ففي بطلان طهارته ثلاثة أقوال: 

الآأول: أنه تبطل طهارته. وعليه أن يتوضاً. وهذا قول جماعة 
من السلف. ومنهم النخعي ‏ في قول له وابن سيرين والزهري 
والأوزاعي وإسحاق. وهو قول الشافعي في القديم. وأحمد في 
أصح الروايتين عنه. وهو المشهور المعتمد عند الحنابلة» وحكي عن 
أحمد أنه قال: يتوضاً احتياطاء واختار هذا القول الشيخ عبد العزيز 
ابن باز» واستدلوا بأنه لما زال الممسوح بطلت طهارة القدمين. 
فتبطل في جميع الأعضاءء فيعيد الوضوء؛ لكونها لا د" 

والقول الثاني: يبطل المسح.» ويلزمه غسل قدميه فقطء. وهذا 
القول الثانى للنخعى» وهو قول الحنفية» والشافعى فى الجديد. 
ورواية عن أحمدء وهو قول مالك والليث؛ إلا أَنّهما اشترطا ألا 
يطول الفصل. فإن أخحر حتى طال الفصل استأنف الوضوء؛ لفقد 
شرط الموالاة» واستدلوا بالقياس على التيمم إذا بطل برؤية الماء 
وجب ما ناب عنه» فكذا المسح على الخفين ناب عن غسل الرجلين 
خاصة. فظهورهما يبطل ما ناب عنهما"'' . 

والقول الثالث: أن الطهارة لا تبطل بخلع الخف حتى يوجد 
ناقض من نواقض الوضوءء وبه قال طائفة من السلف منهم: النخعي 
)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق» برواية المروزي (؟/2585 "50 -505)., 

(اختلاف العلماء» للمروزي ص(؟57١).2‏ «المغني) لا «المجموع) 01 
«فتاوى ابن باز) .)١١77/١١(‏ 

0 غنصضهفب امن تمي 111/10 )ا وعيك السرزاق 2351510 1011). وانظير: 


«المدونة» /١(‏ 55)» «مختصر اختلاف العلماء) ,)١5٠١٠/١(‏ البدائع الصنائع» 50 
7) «قواعد ابن رجب) (777/9). 


7 1 د 
حتت تي َ[ || 0 | ٠ ٠‏ 5ه 
<< 055525552555555 


- في فول اليك -6 والمحسخ البصري» وعطاء.ء وغيرهم. كها ذاه 
ابن العندوه 0 ونصره ابن حزم 0 واختاره شيخ الإسلام 


ابن تيمية» والشيخ محمد العثيمين' ''» واستدلوا بما يل : 


-7 


0 


0) 


ما ورد عن علي وُه أنه توضأ وضوءاً خفيفاً. ومسح على نعليه 
ثم قال: «هكذا وضوء رسول الله يَكِةِ للطاهر ما لم يحدث)””'. 
أن خلع الخف ليس حدثاً حتى يكون ناقضاً للطهارة الثابتة: 
فلم يُذكر من الأحداث المتفق عليها ولا المختلف فيها . 

أن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي كما تقدم» وما ثبت 
بمقتضى دليل شرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي. فيكون 
الأصل هو بقاء الطهارة. 

أن هذا يوافق النظر الصحيح. فإنه لو مسح على رأسه ثم 
حلق. فإن طهارته صحيحة ) ولا يعيك المسح ولا ا 
أن المسح رخصة وتيسير من الله تعالى» والقول بغير هذا القول 
ينافى <لات. 


«الأوسط) (١1/لاه:ة.‏ ٠55)ء‏ «فتح الباري» .)58٠١/١(‏ 


«المحلى) (5؟/ .)٠١5‏ 
(الاختيارات» ص(5١).‏ «الشرح الممتع» .)517/١(‏ 


بواة أاين خويمة (1/١1)ه‏ وأغنمن. (؟/ 01/14 والبيهقي 0( اشع طريق: الور 


عن السدي» عن عبد خيرء عن علي ونه وهو حديث ضعيف» 00 
التعليخ :6 ٠»‏ كما وَهم بكون هذا الوضوء لمن لم يحدث. انظرة اتيلييا مدخ ١١‏ بي داودا 
.)857/١(‏ «فضل الرحيم الوووة) (؟2)1556:/5 

انظر: ١فتح‏ الباري» 207١١ /١(‏ فقد قال الحافظ ابن حجر عن هذا القياس: «فيه 
نظرا ثم وضحه الشيخ عبد العزيز اي باذ كنظ يهنا بحاصلة: أن الرأس يمسح مع 
وجود الشعر وعدمه. والرّجل لا تمسح إلا بالخف. فافترقا. 
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والقول بأن خلع الخفين لا يبطل الطهارة فيه وجاهة في بعض 
ما عللوا به وحديث علي #5نه ضعيف لا تقوم بمثله حجة» والقياس 
فيه نظرء كما تقدمء والقول ببطلان الطهارة ووجوب الوضوء فيه 
احتياطء على ما روي عن أحمدء وفيه إبراء للذمة» وخروج من 
الخلاف» لأنه إذا ل ل ل 
بخلاف ما إذا لم يتوضأء والاحتياط من تمام الديانة"''. 

لكن إذا قلنا ببقاء طهارته بعد خلع الخف. فإنه لا يجوز له أن 
يلبس خفيه إلا بعد طهارة الماء؛ لآن هذا هو ظاهر قول الرسول عله : 
١أَدْخَلنْهُمَا‏ طَاهِرَتَين) ولا تكونان كذلك إلا بالماء» كما تقدم. 

أما إذا كان على الإنسان كنادر.» وشرابء. فإن الأولى فى حقه 
أن يمسح الشراب ليسهل عليه خلع الكنادرء ولا يضره ذلك», أما إذا 
مسح الكنادر ثم خلعها وبدأ يمسح على الشراب فإنه لا يجوز؛ لآن 
الحكم تعلق بهاء أشبه ما لو خلع الشراب. فإذا خلعها فلا يعيدها 
إلا بعد الوضوء. 

والقول الثاني: أنه يجوز المسح على الشراب إذا كان قد مسح 
7 الكنادره .ها ذافت المدة يافبة». وكذا لو لبس شرابا فوق التي 

يمسح عليها بعد أن مسح جاز المسح على الثاني؛ لأنه لبس 

على ل '» وتحسب المدة من المسح على الشراب الأولء 
وهذا على أحد القولين» كما تقدم. 
)١(‏ انظر: «اختيارات شيخ الإسلام ا للااسضي”ة »)5"4/١(‏ «مسائل المسح على 


الخفين» للدكتور إبراهيم الصبيحي ككْانَهُ ص(270). 
(0؟) انظر: «المجموع» ».2)005/١(‏ «الشرح الممتع» /١(‏ 5980). 


قوله: «وتمام مدَّةِء قيتوضاء هذا المبطل الثاني» وهو تماء 
المدة» فإذا تمت مدة المسح للمقيم والمسافر بطلت طهارته وتوضاً. 
وظاهر كلامه حتى ولو كان على طهارة. وهذا هو الصحيح من 
المذهب؛ لأنها طهارة مؤقتة فبطلت بانتهاء وقتها كخروج وقت 
الصلاة في حق المتيمم. 

والصواب: أن انتهاء المدة لا يبطل الطهارة إن تمت المدة 
وهو على طهارته لم يحدث. وقد حكى ذلك ابن حزم عن إبراهيم 
النخعي» والحسن البصري» وابن أبي ليلى» وداودء ثم قال: ١‏ 
القول الذي لا يجوز غيره؛ لأآن النبي كَلِِ إنما وقتَ مدة المسح 
ليعرف بذلك انتهاء المدة» لا انتهاء الطهارة» وليس في هذه 
النصوص ما يفيد أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوءء. ولا عن 
بعضها بانقضاء وقت المسح)"'' . 

ولأن ما ثبت بدليل شرعي لا يزول إلا بمقتضى دليل شرعي» 
والطهارة لا ينقضها إلا الحدث,. أو ما هو مظنة الحدث.». وهذا قد 
صحت طهارته ولم يحدثء. فهو طاهرء. والطاهر يصلي ما لم 
يحنت أووبات نص جلي في أن طهارته انتقضت وإن لم يحدث. 
وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية"''. 


قوله: «فأما الجبيرة» الجبيرة: هي أعواد ونحوهاء توضع على 
ا يدام يجا عليها ومكلها الي ٠؛‏ واللزقة التي يتضرر 


.)١6(ص «المحلى) (5”/ 95. 40). (0) «الاختيارات»)‎ )١( 
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قوله: «فتُمسَخ في الطهارتين» أي: الكبرى والصغرى» فإذا 
اغتسل مسح عليهاء كما يمسح في الوضوء؛ لأن الضرر يلحقه 
بنزعها كما سيأتي . 

وقوله: «تمسحٌ» يحتمل: أن المراد استيعابها بالمسح؛ لأن 
الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم يرد في الذليل خلافه. 


2 


والمسح هنا بدل من الغسل. أما الخف فقد وردت السّنَّة بمسح 
بعضهء ويحتمل أنه يمسح أكثر الجبيرة» وهذا هو المذهب. 

واستدل الفقهاء على جواز المسح عليها في الحدث الأكبر : 
100 جابر 5ه في قصة صاحب الحية الى ااعيدن فيات. 
وفيه : نما يكفبه أن يَتيمُمَ وَيَعْصِرَ أو يَعْصِبَ عَلّى جُرْحه هو خِدْقَةً 


28 


ثم يَمْسَّحَ عَلَيهَا0"''. وهذا في الحدث الأكبر؛ لأن الرَّجْل قد 


6 
احنبف. 


ومن أهل العلم من قال: لا يشرع المسح على الجبيرة؛ لأن 
احاديقيا قيعينةة ولم يثبت فيها إلا ما روي عن ابن عمر 5 


الرقودا” أنه كَانَ يَمسَحُ عَلَى الجَبَائِر)" “0 ارون ان ساا عب عه 


210 أخرجه أو داود 0 من طريق محمد بن سه عن الوزبتر ده قريق: عن 
عطاء بن أبي رباح. عن جابر 5نه. وهذا الحديث رواته ثقات إلا الزبير بن خريق. 
فهو لبن الحديث» وند ثفرة بهذه الزيادة» على أن الصواف: فى هذا الحديت آنه هد 
مسئد ابن عباس لا من مسند جابر وي . قال البيهقي في «السنن الكبرى» )7578/١(‏ : 
الا يثبت عن النبي كله في هذا الباب شيءء وأصح ما فيه حديث عطاء بن أبي رباح 
الذي تقدم. وليس بالقوي» وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهمء. مع ما 
روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة» والله أعلم»» وانظر: «موسوعة أحكام 
الطهارة») (05/ 095). 

(؟) أخرجه البيهقي »)5١8/١(‏ وقال: «هو عن ابن عمر صحيح». 


الإنسان سقطهء فإنه لاا تعويض إلا من الشرع. ولا دليل على 
المسح. وهذا قول الشعبي» وابن حزم ''. 

ومنهم من قال: يتيمم عن الموضع الذي فيه الجبيرة؛ لأنه 
عاجز عن استعمال الماء. وهو قول ابن عباس وَوُيّاء وبعض 
الشافعية'''» واستدلوا بعموم آية التيمم. ظ 

والقول: بأنه لا يتيمم» ولا يمسح فيه ضعف؛ لأن العضو 
موجودء فلا يسقط فرضهء فإن عجز عن تطهيره بالماء طهره ببدله. 
وأقرب البدل هو المسح؛ لأنه طهارة بالماء. وهو قول الجمهور. 
والخقارة ادن المددر» وحكاه هن انن. عمر + وغطاء وعبيك ين مير ؛ 
وإبراهيم النخعي» والحسن» وجماعة آخرين” ''» وهو قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية”*'» واختاره الصنعاني”'» والشوكاني'"' '» والشيخ 
عبد العزيز بن بازء وقالوا: إن أحاديث الباب مع ما فيها من الضعف. 
تتعاضد على شرعية المسح على الجبائر» ويؤيد ذلك ما يلي : 

١‏ -القياس على المسح على الخفين» فإن هذا عضو وجب 
غسله. وستر بما يسوغ ستره شرعاء فجاز المسح عليه كالخفين. 
فالمسح على الخفين يقوي القول بالمسح على الجبائر؛ لأن المسح 
على الخفين مسح لغير ضرورة» بل هو من باب الإرفاق ورحمة الله 
تعالى بعباده» والإحسان إليهم» والتيسير عليهم؛ فإذا جاز المسح 


.)726 «المحلى)» (5/ 5لا.‎ )١( 


(6) انظر: «المنتقى» لابن الجارود .)١5(‏ «المجموع) (7551/5). 
(9) «الأوسط» (772/5). (:) «مجموع الفتاوى» .)١18١/717(‏ 


(5) «سبل السلام» .)١1894/١(‏ (5) «نيل الآوطار» .)7077/١(‏ 


على الخفين من غير ضرورة فلآن يجوز على الجبائر التي هي موضع 
ضرورة من باب أولى . 

؟ - أن طهارة المسح بالماء في محل الغسل الواجب عليه 
أولى من طهارة المسح بالتراب في غير محل الغسل الواجب؛ لأن 
الماء أولى من التراب» وما كان فى محل الفرض فهو أولى به مما 
يكون في غيره. 

* - ما ثبت عن ابن عمر وبا أنه توضا وكَفَه معصوبة» فمسح 
على العصائب» وغسل ما سوى ذلك» وتقدم هذا. 

ولا حاجة إلى التيمم مع المسح؛ بل يكفي المسح على 
الراجح من قولي أهل العلم؛ لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد 
مخالف للقواعد الشرعية؛ لأنه يجب تطهير هذا العضو إما بكذاء 
وإما بكذا. أما إيجاب تطهيره بطهارتين» فهذا لا نظير له في 
الشرع"''» ومن قال بالتيمم فله سلف». وهو ابن عباس وَوُما. ش 

لكن إن كان العضو مكشوفا ويضره الغسل والمسح فهذا يتيمم 
له. وذلك أن العضو الذي أصيب بجرح له حالتان : 

الأولى: أن يكون مستوراء فهذا حكمه المسح على الجبيرة. 

النافية أن يكون. مكشونا». نهذا له تلزانت حالات: 
١‏ - ألا يضره الغسل» فهذا يُغسل إذا كان في أعضاء الوضوء. 
7 أن يضره الغسل دون المسحء فيمسح عليه. 


م 


هه 


“" - أن يضره الغسل والمسح فهذا يتيمم له"''. 

قوله: «إلى حَلَّهاء هذا يفيد أنه لا توقيت في المسح على 
الجبيرة» بل يمسح عليها إلى حَلها أو برْءِ ما تحتها؛ لأن مسحها 
للضرورةء فتقدر بقدرهاء فإذا برئ ما تحتها وجبت إزالتها . 

قوله: «إن لم يَعْدُ بها موضعَ الحاجة» يَعْدَ؛ِ أي: يتجاوز. 
نربط كل الكفٌ لتستريح اليد فهذه حاجة. 

ومفهوم كلام المؤلف أنه إن تعدى شدّها موضع الحاجة فإنه 
ينزعها أ ينزع الزاقك. إن أمكن . والظاهر أنه يُسَهّل في ذلك؛ لآن 
الغاللب وقوعه لسهو أو غفلة أو دهشةء فتحديد الزائد قد لا ينضبط. 

واعلم أن الراجح من قولي أهل العلم أنه لا يشترط وضع 
الجبيرة على طهارة» وهو رواية عن أحمد. اختارها شيخ الإسلام 
ابن اتبحية :. .وصرنها فى (الاتصاف)""*. وقياسها على الكنين. فى هذه 
المسألة غير مستقيم؛ فإن الجرح يقع فجأة. أو في وقت لا يعلم 
الماسح وقوعه فيه. فلو اشترطت الطهارة والحالة هذه لأفضى إلى 

وإذا نزع الجبيرة» أو حَلّها لإعادة شدها في الحال وهو على 


.)١17١(ص انظر: «تيسير العبادات لأرباب الضرورات») ص(65)» «الفتاوى السعدية»‎ )١( 
.)١75  ١ا/”/١( «الإنصاف»‎ .)١7/4/5١( (؟) «مجموع الفتاوى»‎ 


لَى حَلّهَا إِنْ لَمْ يَعْدُ بها مَوْضِعَْ السَاجَةَ 0 
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وَاللَه َغْلَم . 


ماران راي اا التي تبره ا ري قينا 
الطهارة. كما تقدم. 

قوله: «والله أعلم» ختم المصنف هذا الباب بهذه الكلمة 
العظيمة» التي تتضمن رَدَّ العلم إلى الله تعالى» المحيط بكل شيء 
علماًء وقد ذكرها في مواضع أخرى من الكتاب» مع أن العادة قد 
جرت بذكرها في آخر التأليف» وقد يكون ذَكَرَهَا في مواضع التوقتف 
عن الكتابة» أو تكون من تصرف النساخء فالله أعلم. 





ع بَابُ امل ل 


و و 5 ين 5 0 

موجبه . روم مربي بلَدَةٍ بخداء ا 115 

والأغسال المسنونة» وما يحرم على من حدثه أصغر أو أكبر. 

والعسل+ يقبم الخين» اسم مصدر بمعتى الاغتسال» وهو 

تعميم البدن بالماء. يُقال: غْسّْل الجنابة» وغْسّل الحيضء بالفتح 

والضمء لغتان» والفتح أفصح وأشهر عند أهل اللغة» والضم هو 

الذي يستعمله الفقهاء”''. 

ُ , ان 4 عم و 

والأصل فيه من القرآن قوله تعالى: ##وإن كنم جَثبا 

فأطهرواً»» [الماندكة: ا رايمب: اسم 00 حصلت منه الجنابة. وهى 

إنزال المني. والجُنب: البعيد» سُميَ به من حصلت منه جنابة: إما 

لأن المنى بَعَدَ عن محله وانتقل عنه. او لبعدهة عها كان سيانج له 

قبلها من الصلاة والقراءة» وغير ذلك”'' . 

وأما من السّئَّة: فحديث أبي سعيد الخدري ذه قال: قال 
ل رك قات رن ال المي 7 نالجام بكر 

وان لحي بيه امات رخو الي , 

قوله: «ومُؤجئه» تخسر الجيم المعجمة؛ أ : الذي يوج 
الكسدا .ضية اشبياة. 

قوله: «خروجٌ مني يِلَذَةٍ وتَدَفق» الجحيك: بتششديكلك الياءء ماء 


)210 «الصحاح» (ه/ املاط «المجموع) (5/ .)١170‏ 
سس يت اد (9) أخرجه مسلم (717). 


أبيض غليظ دافق يخرج عند اشتداد الشهوة. وَمَنِىَ المرأة: أصفر 
رفيق . 

ووجوب الغسل بخروج المنى مجمع عليه. كما حكاه النووي. 
لور نري نك را 

الآأول: أن يكون. بلذة. 

الثاني: أن يكون بتدفق» واشتراط الدفق بلذة هو قول 
الور 

ومن أهل العلم من حذف الشرط الثاني» وقال: إنه لا يمكن 
وجود لذة إلا بتدفق”'". واستدل القائلون به بحديث علي وله أن 
النبي يل قال: «إِذَا حَدَفْتَ فَاغْتَسِل مِنَ الجَتَابَة» وَإِذَا لَمْ تكن حَاذِفا 
قلا تَغْتَسِل)7” . 

ومفهوم كلام المصنف: أنه إن خرج بلا لذة ولا تدفق فلا 
غسل عليه» لا فرق في ذلك بين النائم واليقظان على ظاهر كلامه. 

أما في اليقظان فهذا هو الراجحء أنه لا غسل عليه. فلو خرج 
منه لغير ذلك كبرد» أو مرضء» ونحوهماء فلا غسل عليه. بل يكون 
ل كر 58 ا 
)١(‏ «المجموع» .)١79/5(‏ 
() انظر: ١حاشية‏ العنقري على الروض المربع» .075/١(‏ 


0 اخرسة أععمد »)١5:/9(‏ وأشرحة أبو ذاود (955) والشماق 111/10 لام 
بلفظ: (إذا فضخت الماء فاغتسل)»). والحديث فى 55-6 وليس فيه هذه 
الزياكة. انظر» #موسوغة المكام الطهارة 01/513 والهذف: بالصاء المععمةء 
إلقاء المنن . 

(:) «الإنصاف» (7717/1)» «الشرح الممتع» (9410/1). 


وأما النائم فعليه الغسل مطلقاً؛ لأنه قد لا يحس بهء وهذا يقع 
بكثرةء فإذا استيقظ الإنسان فوجد الأثر ولم يشعر باحتلام» فعليه 
الغسا , ياليل7 حديت آم سلمة ويا حين سألت النبي فَةِ: عن 
امسراد ‏ ات سيط برو اردور هل عليها من عَسْل؟ قال: 
60 
انعم إِذا هي وَأ الماء» 


ووحه الدلالة: 4 أ وجب الغسل برؤيه الماءع» ولم ب يشخرط اكثر 
من ذلك. فدل على وجوبف الغسل إذا استيقظ ووحدل الناغ» 


والاساث إذا اسسقظ ووجد فى تويه بللا فإما أن يتيقن أنه 0 
فعليه الغسل» سواء أذكر احتلاماً كي ولا يشغرط أن 54 
خروجه دفقاً أو بلذة» أو يتيقن أنه ليس بمني» بل هو مذي» فليس 
عليه غسل» ٠‏ بل يغسل ما أصابه؛ 5 أو يجهل الامرء فإن 
ذكر أنه احتلم له ب لحديث أم سلمة ١نَعُمْ‏ إِذا هِيَ رَأتِ 
المّا؛ وإن لم ير شيئاً فإن سبق نومه تفكير في الجماع فهو مذي؛ لأن 
المذي يخرج بعد التفكير بالجماع دون إحساسء» وإن لم يسبق نومه 
تفكير». فقيل : يختسل احتياطا» وقبل : لأ يجب غلية الغسا + وهو 
الراجح؛ لأن الشك لا يؤثر على اليقين» والأصل براءة الذمة"''. 

قوله: «ودُخُول حَشَقَةِ» هذا الموجب الثانى. والحشفة: هى ما 
حك اجن السفرع ا ون اكرات مكار 1 
)١(‏ أخرجه البخاري 2»)١70(‏ ومسلم (711). 

(0) انظر: «المدونة الكبرى» 2)70/١(‏ «قواعد ابن رجب) 1١8 - 1١ا/ .545 ,.97”/١(‏ 


«الكافي» »)١١5/1١(‏ «الإنصاف» 558/١(‏ -559)». «(فتاوى الشيخ ابن عثيمين» 
47105 


ا ل م 

يَابَ ١‏ لخسل 0-70[ 
11/1 
او قذرمًا فرجا اقييات فافاقفطا فاو فاه ون ها وه عله وله ها عاو اه اق به ها 818287 1416 8:18 أ8 8 8ه .5 


قوله: «أو قَدْرهَاء ىه إن فمقلدت . ولا بل 8 الحشفة أن تكون 
أصلية» بخلاف حشفة الخنثى المشكل . 

قوله: «فزجاً أصلياً» احتراز من فرج الخنثى المشكل ‏ وهو 
الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى ‏ فإنه لا يعتبر تغييب الحشفة فيه 
اليقين بحقيقة الحال لا يجب الغسل بمجرد الشك؛ لأن الأصل عدم 
وجويه الغيدا. حتى لتقن المعدرك 7 

ودليل وجوب الغسل بدخول الحشفة: حديث أبي هريرة 6 
أن النبي تلةٍ قال: «إِذَا جَلَسَ بَينَ شُعَبِهَاء ثم جَهَدَمَاء فَقَد وَجَبَ 
الغُسْل)”''. وفى رواية: «وَإِنْ ل ينل . 

وفى حديث عائشة نا : «إذا 01 نين دنا الأرّع » ومس 
الخِتَانُ الخِتانَ فَقّد وَجَبَ العُسْل00" . والمراد باشعَبهًَا الأربّع» : 
يداها ورجلاهاء على الأظهر. وهو كناية عن مكان الرجل من 
المرأة حال الجماع . 

وظاهر كلامه: أنه لا فرق بين أن را اا تقدم . 
وقد نقل النووي الإجماع على ذلك”*'؛ لأن عموم الحديث يتناول 
حالة الإنزال وعدم الإنزال» وقد جاء التصريح بذلك» فهو أقوى من 
)١(‏ انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» .)1١77/١١(‏ 


(0؟) أخرجه البخاري »)59١(‏ ومسلم (58")» والرواية المذكورة: لمسلم (548”) (810). 
(9) أخرجه مسلم (759). (5:) «شرح النووي على مسلم» (9/ 51/6). 


فإن أولج ذكره ‏ ار سا سد اسوري ثلاثة أقوال : 
ثالنيا: النقصين , وهو أنه إن كان الحائل وقيق لا يمنع وصول اللذة 
والرطوبة وجب الغسلء وإلا فلا”''. وهو تفصيل لا بأس بد 
والأحوط الغسل ولو مع حائل. والظاهر: أن المسألة مفروضة مع 
عدم الإنزال» أما لو أنزل فيغتسل مطلقاً مع حائل أو بدونه. 

قوله: «وموت» هذا الموجب الثالث. فإذا مات المسلم وجب 
على العسلمين غسله. والفمراد: وعوب ذلك على الاخياي» إذ لا 
وجوب بعد الموت من الواجبات المتعلقة بالبدن. والدليل : قوله وك 
فى الذي ريسن 0 جليه عرد ايده بِمَاءٍ وَسِدر) ". 0 
أم عطية ْنَا في وفاة ابنة النبي 355 وفيه: ١اغْسِلنَهًا..)0",‏ 
أمرء والأمر للوجوب . 

وظاهر كلامه: أنه لا فرق بين الصغير والكبير. أما السّقَط 
وهو ما تم له أربعة أشهر ‏ فإن نَفِحَ فيه الروح غسّلء وصُلّيَ عليه: 
وإلا فلا يغسل. ولا يصلى عليه. لحديث ابن مسعود ونه قال : 
جد الغياون المصدون 2 :: إن َحَدَكُمْ يُجْمَعْ خَلمَهُ في بَطن َم 
رين بَؤماء م يحون عَلََةٌ مث ذَلِكد كم يكُون مُضْقَةُ مكل لِك مم 
يرْسَلَ ! َب امَك مَيَنْفْحُ فبه الرّوحَ» وَيُؤْمَرْ أرْبَع ترنابيه يفي 


و 0 


رزقِه راجلدء وَعَمَلهء وَشْقِىٌ َم سَعِيدٌ... 
(0 الهصضدن السايق (/0 ثم ؟). 
(0) أخرجه البخاري »)١1865١(‏ ومسلم )١١١5(‏ من حديث ابن عباس وها . 


699 أخرجه البخاري 2»)١555(‏ ومسلم (9799). 
(5) أخرجه البخاري (2)7708 ومسلم (755147). 


وقد نقل القاضي عياضء. ثم النووي الإجماع على أن نفخ 
الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر'''. 

ويستثلى من ولك كيسك المعركة. ويأتى فى كناب «الجنائز») إل 
شاء الله . 

قوله: «وحَيْضء ونِقَاسٌ» هذا الموجب الرابع والخامس» فإذا 
حاضت وجب عليها الغسل إذا انقطع حيضها. لقوله يج لفاطمة بنت 
أبِي حبيش : «إِذَا أَقبَلتِ الحيضّة فَدَعِي الصّلاةء وَإِذَا أَدبرَت فَاغْتَسِلِي 
وَصَلى)”"'. وهو به أم 0 وسهلة دلت 0 كم 
وغيرهن - رضي الله كمهن. -. 

واها دم التقاسن فإنه يوجب الغسل ؛ آنه حيص مجتمع» وفل 
نقل ارخ جرير » وابن امعددر»؛ والنووي» واخرون الإجماع على ان 
الحخيض والنفاس يوجبان الغسا ”؟. 
الحيض قبل الغسل» فليس عليها أن تغتسل للجنابة حتى ينقطع 
دمهاء لعدم الفائدةء 0 لو افتسيلت للجنابة صم عميلنا: بل 
)1١(‏ «(إكمال المعلم) .»)١١7//8(‏ «شرح النووي على مسلم) .)577/١5(‏ 
(0) أخرجه البخاري (7””0). ومسلم (773). 
99') أخرجه البخاري (/7351)» ومسلم (7798). 
(5:) أخرجه أبو داود (2)590 وفي سرثلة هنا ل 
(0) أخرجه أبو داود (/7581)» والترمذي »)١١518(‏ وابن ماكة (/4)111 و ايك 5 011 


وقال الترمدى: ااحديث حسن صحيح). 


(50) انظر: «المجموع) 01 


الحدثين لا يمنع ارتفاع الأخرء ثم إن اغتسالها قد يفيد في قراءة 
القرآن على رأي من يقول: إن الحائض تقراً القران. 
قوله: «وإسلاةٌ» هذا الموجب السادسء فإذا أسلم الكافر 
وجب عليه الغسل صلا كان أو مرتداً: وسواء وجد منه فى كمره ما 
بور ديك حديث فيس ١‏ بن عاصم ططينه : 2" م 5 ا 
المي عله أَنْ نَ يَعْنَسِلَ بِمَاءِ وَسِذْرِ)"'. فهذا أمرء والأصل انه 
للوجوب» اي 000 4 الام أمر للآمة جميعاًء ما لم 
يعم دليل على التخصيص . 
واختاره ابن النمةد »ع ورجحه العو كان 577 وعللوا ذلك ا د 
الكافر لا يَسْلَّمُ غالباً من جنابة» فأقيمت المظنة مقام الحقيقة» كالنوم. 
60 أخرجه أبو ذاود (هه؟).2 والترمذي .)5٠١60(‏ والنسائي (:/ .)١١٠١‏ واعحمد 1 
وحسنله الترمذي. وصححه 0 خزيمة (56؟)غ وابن حبان 20 وقال اع العددية 
فى «الأوسط) :)١١5/7”(‏ «حديث ثابت». وصححه النووي فى «الخلاصة» (505). 
والحديث له شاهد من حديث أبي هريرة ذيإنه في قصة ثمامة بن أثال ونه لما أسلم 
أمره النبي كَلِةِ أن يغتسل. أخرجه عبد الرزاق (9/5)» ومن طريقه ابن خزيمة 
.)356/1١(‏ وابن حبان »)5١/5(‏ وابن الجارود ,)١5(‏ والبيهقي (1/ ١721١‏ ). 
والحدييث. اضراة في البخاري (2))57160 ومسلم .4)١١58(‏ بونيس فيه الأمر بالغسلء 
ولعاام رسك اران 


(9 «الأوسط) (6/ »)١١90‏ «المدونة الكبرى» »)377/١(‏ «المغنى) .)775/١(‏ «الإنصاف» 
(5/1؟5»» «نيل الآوطار» .)515/١(‏ 


الجمهورء وهو رواية عن أحمد”''؛ لأآن العدد الكثير والجم الغفير 
00006 فلو أُمِرَ كل من أسلم بالغسل لنقل هاد متواتر أو ظاهراة 
ولآمر يه آمرا هافاء كما قال: امن جاء نكم الجْمعَةَ فلبَغْتَيِل)”"'. 
فيكون هذا قرينة تصرف الآمر إلى الندب . 

ا ا «اذْعَهُمْ إلى 
شهَادَةٍ أنْ لا إِلَهَ إلا الل لل ياي و ري كان 
الغسل واجباً لأمرهم به؛ لأنه أول واجبات الإسلام. 

وهذا هو الأظهر ‏ إن شاء الله - وهو أنه يستحب ولا يجبء 
جمعا بين الأدلة. ويؤيد .ذلك أنه كله أمر قيسا أن يغعسل يماء 
وسدرء والسدر غير واجبء فالأحوط لمن أسلم أن يغتسل» 
والغسل ليس فيه مشقة». بل فيه فوائد كثيرة» والله أعلم. 

قوله: «وقوضة: النَية» ل ينوي رفع التحدث الأكبرء او 
استباحة الصلاة» أو القراءة» أو نحو ذلكء» فلو وقع في الماء ولم 
ينو الغسل» أو اغتسل للتبرد لم يكن قربة ولا عبادة في الأصل» ولم 
يرتفع حدثه بالاتفاق. 

قوله: «وغَسْلُ كَل بَشَرَ ته» أي : يغسل جميع بدنه» لحديث 
عائشة وميمونة وكا : 4 كاضر المَاءَ عَلَى سَائِر جَسَدِو)*'. 

- «الإنصاف» (585/1). (0؟) سيأتي تخريجه قريباً - إن شاء الله‎ )١( 
.)١9( ومسلم‎ »)١795( أخرجه البخاري‎ )9( 
مجديك عانشة اخ ده البخاري (2)71775 ومسلم (5").. وبحدية عيمولة رةه‎ 8 


البخاري (7174)» ومسلم (67117. وقد جاء في هذين. الحديثيق ضفة غسل النبي كَل 
وبينهما بعض الفروق في الصفةء وهذا كثير في العبادات يفعلها النبي كَل على وجوه - 


صٍٍِ يَابٌ الغْسّلٍ 


ا 
8 
١‏ 


0 3 6 
وياطن كمه وائفه. عع ف ع او ا ان ا يع 4ك وا لع ل ل ا نيع ب ل يي لق دل 4 ون بد ل ا لو ع ندع + 


وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يشرع التثليث في غسل البدن. 
بل يكفي مرة واحدة» لعدم ثبوت التثليث عن النبي 355. وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وأحد الوجهين في المذهب. قال 
الزركشي: «هو ظاهر الأحاديث6''. وقد بوّب البخاري على حديث 
006 نا (باب الغْسُّل مرة واحدة)”''. 

رطائر كي 017 لقي رقو لح ماعن ارنر لكي 
فيجب غسل ما تحتهء» بخلاف الوضوء. 

وكذا المرأة» لا بد من إيصال الماء إلى جلدة الرأس. فلا 
يجوز الاقتصار على غسل ظاهر الشعرء ولا يلزمها نقض الضفائرء 
كما سيأتي» بل إذا أروت بشرة رأسها كفى . 

قوله: «وباطن فَمِهٍ وآثفِهب» أي: لا بد من المضمضة 
والاستنشاق في الغسل؛ لأن قوله تعالى: «#إوإن كُنَتَمَ جثبًا 
أصرو أ [المائدة: 5]» يشمل البدن كلهء وداخل الفم والآنئف من 
البدن الذي يجب تطهيرهء ولهذا أمر النبي وَكةِ بالمضمضة 
والاستنشاق لدجوايهما فى خسل الوجه الحامور به فى اللي وونانياة 
وجو ك4 [المائدة: 1]» ولحديث ا وكيا : اريم لِرَسَولٍ الله عن 
وَضُوءَ الجَنَابَةء فَأَفْرَعَ عَلَى يَدَيهِ فَعَسَلَهُمَا مَرَتَينِ أو ثلاثاً. 4 
ل ال رس نم اسع اسورد بل يخيو 
متنوعة» فيكون في ذلك توسعة على الأمة. وتمام السّنّةَ أن تفعل على الوجوه كلهاء 

أحيانا على وجهء وأحيانا على وجه آخر. 


(0) انظر: «مجموع الفتاوى) .)”14/5١(‏ «شرح الزركشي) .)5١١7/١(‏ «(الإنصاف) 
(١/69؟).‏ 


(5) انظر: «فتح الباري» .)7718/1١(‏ (') تقدم تخريجه . 


6 - 


وإن نوَى طهَارتين أجرّا. كما لو تيمم للخدثين والنجاسة . 


من الفعل الذي جاء بياناً لمجمل قوله تعالى: «#وإن كُنتَمَ جِثْبا 
علوم . 

قوله: «وإن نْوَى طهَارَّتين أجرَأه أي: إذا نوى بغسله رفع 
حدثين أجزاً ذلك الغسل عنهماء كأن تتويى المرأة غسل جتابة 
وحيضء أو ينوي رفع الحدثت الأكير والاأضشهر تحرئ ذلك غيماء 
لقوله يك : «إِنّمَا الأعمَالَ بالئيّاتِ)”" . 

وظاهر كلام المؤلف: أنه لو نوى طهارة واحدة وغفل عن 
الأخرى أنهما لا يرتفعان. وقال شيخ الإسلام: (إنه يرتفع الأكبر 
والأصض)”” . 

وذكوة امن اشيم رواية عن أحمد. وقال: «هي الصحيحة 
ولب لآن الله :تجالى آمر بالعطهير» فقال: «وّإن كثُمَ جنب 
تصوأ ومن غسل جميع بدنه فقد تطهرء ٠‏ ولم يأمر مع ذلك 
بالوضوء ولا بنيته . 

وإن نوى ما يباح بالغسل فقط كقراءة ارتفع الأكبر. والأظهر 
أن الجميع يرتفع ‏ لما تقدم ‏ والله أعلم. 

قوله: «كما لو تيمّمَ للحدّثينٍ والنجاسة» أي : 
الأعدر الاك اجر غنيم لجديك: تنما الأَعمَالُ بالييّاتِ». 

والتيمّم للنجاسة» كأن تقع نقطة بولٍ على جرح لا يستطيع 
غسله ولا مسحه. ديت ندل , 


. تقدم تخريجه في باب «الوضوء)‎ )٠١( 
.)70١/١( (؟) «بدائع الفوائد» (81/5). (5) انظر: «المغني»)‎ 


وظاهر كلامه: أن التيمم يشرع لنجاسة البدن أو الثوب؛ لآنه 
أطلق. والصحيح: أن التيمم لا يشرع من النجاسة مطلقا ‏ كما 
سيأتي إن شاء الله - في بابه . 

قوله: «وَسَنَْتَهُ» أي: سنة الغسلء والمراد: سُئنه التي إذا 
تحققت فى الغسل صار كاملاً. فإن اقتصر على فروضه فهو الغسل 
الى الس سان ناوياً رفع الحدث من الجنابة في بركة 
أو بئر أو بحر أجزأ ذلك إذا تمضمض واستنشق» وإذا صار الإنسان 
تحت رشّاش الماء وعَمَّ بدنه كفى. لحديث عمران بن حصين 85 
اا الا ري وفيه: وَكَانَ آخرّ ذَاكَ أَنْ أَغطَى الْذِي أَصَابَيْهُ 


العا ك2 من مَاءء قَالّ : (اذْمَتْ تأفْرِعْهُ عَلَيكَ)”'. 


ا ل اا 0 بعضها فى حديث عائشة. وبعضها في 
110100 ين وياء وهما |' الشيدة بي الباب”'2 بالسدم 0007 
2 امات م يعوا . كوضوةه الصاقة يفسل وأا اناه 9 
ويه ثم يغسل بقية بلنه. 

قو له: «الوضوء قبلهة» أي : شرض قبل الغسل وضوءه للصلاة . 
قال الشوكاني: «قدَّم غسل الأعضاء تشريفاً لهاء ولتكمل له 
امبر ”5 
وهو سّنَّةَ بالإجماع؛ لأن الله أمر بالغسل ولم يذكر الوضوءء 


(0) تقدم تخريجه فى أول باب «الآنية». (0) تقدم تخريجهما قريباً. 
(6) «نيل الآوطار» .)7581//١(‏ 


فليس واجباً لا قبل الغسل ولا بعدهء بل إذا اغتسل كفى ذلك». 
لقوله تعالى: «إوّإن كتُمَ جما فَأطهّرُوأ» [المائدة: *]. فلم يوجب 
علينا سو أن تظَهّر ؛ ا َعم البدن بالماء . 

أما إذا كان الاستحمام للتنظف أو للتبرد فلا بد من الوضوء؛ 
لآن ذلك الغسل لسن بعياذة _ 'كما تقلام ... 

وظاهر كلام المؤلف: أنه يتوضأ وضوءاً كاملا فيغسل رجليه. 
وهذا هو ظاهر حديث عائشة وَهِيّنَا فى صفة غسل النبى هَل حيث 
تابن لقان ادر 7 إذا امير 2 الْجَنَابَةِ عسل 95 4 3 
وُضوءَه للضّلاةِ. ..»» فظاهر هذا أنه كان يغسل رجليه مع الوضوء. 
رفي حليث ميمونة با ام تنَحَى فَعَسَل يجلّيي؟©. وعنل 
البخاري : «تَوَضَّأْ رَسُولُ ٠‏ الله وَكيه وْضَوءَه لِلصَّلاة غير رِجليه وَعْسَل 
سا ص نَ الأدَى ٠‏ ثم أَفَاض عَلَيهِ المَاءَ 0 م نَكَى رجلِيه 
ل م رن الا اع را ير 
غسل الرجلين في الغسل. بخللاف حديث عائشة ويم 

فإما أن يكون النبي يَكِِْةِ كان يفعل الأمرين» تارة يغسل رجليه 
مع الوضوءء وتارة يؤخر غسلهما إلى آخر الغسل» أو يقال بتأخير 
مسلييا اد حدس اممرة وين ٠‏ لكونه ضريها فى ؤللت 
ويحمل عليه حديث عائشة وِْينَاء وهذا هو الأقربء والله أعلم . 

قوله: «وإزالة ما به من أَذَى» أي: من أثر الجنابة وما أصابه 


عو -ه 


من فرج المرأة» لحديث عائشة وميمونة وهها: «فيُمْرغ بِيّمِينِهِ عَلَى 


1ك 


.)559( تقدم تخريجهما. (6) أخرجه البخاري‎ )١( 


سحمم كات اتحقل 
3 م اير 1ك نس ه م هه 1 هه م رءِ 200 2م > 
وغعسل كميهء رابيييية) وحنيى الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ ثلاثا قبل 
الافاضةء 22200------------ ب 21 


امسر - . فاه . 1 

له فيَعْسِل فر و درن ين نكرل ذلك عي ترجه ار 
بقية بدنه» وسواء كان 55 كما صرح به 5 «المحرر)» كل 
أو مستقذراً طاهراً كالمني» كما ذكره بعضهم . 

قوله: «وغَسْلٌ كفيه» لحديث ميمونة وكين - المتقدم -: «وَضَعتٌ 
نبي كَلْةِ مَاءَ لعسل . ٠‏ فَغَسَلَ يَدَيهِ مَرَنَينَ أو ثلاثا. . ) وغسلهما هنا 
آكدء لرفع اموي تر ساي 3 لاسا 

قوله: «والتسمية» أي : يقول يعبك.النية : بسم الله . وقد مششى 
المصنف على أنها لدكارمافى وقد اغتسل عمر ويعلى بن أمية ود 
يستر عليه بثوب» فقال: بسم الله. قال في «الإنصاف»: «واعلم أن حكم 
التسمية على الغسل كهى على الوضوءء خلافاً ومذهباً واختياراً)””' . 

وتان وى «الميرنهة 0 ررقي لمعنه الدبم. قدرييييا فى 
الفعل. فيدكر الشوية ثم غسل الكطين» ويغسل ما لوثه . . . إلخ . 

قوله: «وَحثئ الماء على رأسه ثلاثاً قبل الإفاضة»» حَثيت 
وحررن: انان و لديا روي "00 با امه فى مب الماه 
)١(‏ تقدم تخريجه» وقد أخرجه البخاري (555) من حديث ميمونة ونا . ومسلم )9١5(‏ 

من حديث عائشة وكْينَا بهذا اللفظ . 

(6) «المحرر) .»)35١ /١(‏ «غاية المرام» (5"5/8/5). 
(9) انظر: «فتح الباري» .)71١/١(‏ 


(5) انظر : «الأوسط» ,)7378/١(‏ «الممتع في شرح المقنع» /١(‏ 7177), «الإنصاف» .)1517/١1(‏ 
(1) «المصباح المنير؛ ص(١51١).‏ 


َابُ الفْسَلٍ 0000-2 
للكت حت ]| 1:0 


- 


وغَسّل رِجلَيّهِ نَاحِيّة 2 ٠‏ لا في حَمَام ونَخووى والدَّلْكُء 


ودليل ما ذكر المؤلف: حديث عائشة ويا : الْمَّ يُخَلَلَ بيَديه 
لبعد 60 حَنَّى إِذَا ظَنَّ أنه قَدَ أَرْوَى ل اندض غنيو الجاه ناوث 
مَرَاتِ نم عَسَلَ سَائِرَ جَسَدِه'2. وفي حديث ميمونة وكيا : «أَقَاضَ 
لي ريد الات 0 0 و انيد تليق بكرن فى 
حديث عائشة وين يبنا أنه أدخل أصابعه في أصول شعره. وظاهر كلاء 
المؤلف: أن التثليث خاص بغسل الرأس» وأما بقية البدن فمرة 
واحدة. وهذا يه ٠‏ كما تقدم. 

قوله: «وغْسل رِخِلَيهِ ناحية لا في حَمّام ونَحُوهِ» أي: يسن عند 
نهاية الغسل غَسْلّ رجليه «ناحبة)» 6 في مكان آخر غير المكان 
الأول». إذا احتاج إلى دللةك؟. كما لو كان في مكان عله طية 
ونحوه. وقوله: «لا في حَمَّامِ ونَحووا أي: فلا يسَنُ غسلهما إذا 
كانت الأرض نظيفة؛ كما هو الآن في حماماتناء ودليل غسلهما 
قول ميمونة وَقنا: انم تَنَكَى عَنْ مَكَانهه فَعْسَلَ رجليها'"'. وهذا يفيد 
احير ييا فطلنا _.كها تقدم -. 

و ل را ل اوبات نر اي ار 
الرسول يِ إذا جاء بياناً لمجمل فهو واجبء. وهي بيان لالآية؟ 
فالجواب: أن حديث عمران 5ه فى قصة الرجل الذي أصابته جنابة 
قال له الرسول كَلِ: «قَأفرِغْهُ عَلَى جَسَيِكَه”” دليل على عدم وجوب 
07" 


قوله: «والدّلك» الدَّلكَ: هو الفرك والدعك» والمراد: إمرار 


(1) تقدم تخريجه. (9) تقدم تخريجه في أول باب الآنية. 


اليد على البدن مع الماء أو بعده.» فمن سنن الغسل: أن يدلك ما 
تصل إليه يده من بدنه» وذلك ليتيقن وصول الماء إلى جميع البدن. 
ولكن هذا لا يجب إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى 
جميع جسله؛ لأنه لم يرد دليل صريح في وجوب ار 3 
الرسول كَلِةٍ قال لأم سلمة ينا لما قالت: إني امرأة أشدٌ ضَمْرَ 
رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: «لاء إِنَمَا يَكفِيك أَنْ تَحْنِي عَلَى 
رَأْسِكِ تلات حَنَيَاتِء ثُمّ نَفِيضِينَ عَلَيكِ الماءَ فَتَطْهُرِينَ)”". وفي 
روي ا شي سيهة :1ت" قال: «لا0”'". لكن ذكر ابن القيم 
انث ؤيافة «الحيمة) * 

فيستفاد من هذا الحديث: أن المرأة لا تنقض شعرها لغسل 
اليا لات لأسف إلا ما حكي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص وَوياء وإبراهيم النخعي» ولا موافق لهما"'". ولهذا 
الكرت عافقة نشة وِينا على عبد الله بن عمرو و3 ا أمره النساء أن ينقضن 
رؤوسهنَ» كما روى ذلك مسلم في الصحيحه)” * . 

أما الحيض فإن ثبت اللفظ في الحديث وإلا لا بد من دليل 
آخر. .والقول بأن المرأة لا يجب عليها نقض شعرها في غسل 
الجنابة ولا الحيض هو قول الجمهور. وهو رواية عن اددهم الجيده 
اختارها الموفق» والشارح عبد الرحمن بن قدامة"'. لكن القول 


(؟) أخرجه مسلم (0775). وانظر: «منحة العلام» رقم .)١5١(‏ 
() اتهذيي مختضر الصسارة )1 7170/12 (8) المصيدر الساق 2155355 


)0( ااصحيح مسلم) (9*1”)., 
(5) «المغني» .)598/١(‏ (الشرح الكبير» (17377/5). 


بنقضه عند غسل الحيض استحباباً قوي جداًء لما فيه من الجمع بين 
ظواهر الأحاديث. 

وأما الذّلك فليس فى الآبة ولا فى الأحاديث تعرض لذكرهء 
وحقيقة الاغتسال إفاضة الماء على الأعضاء. وليس فى كتب اللغة 
- أيضاً ‏ ما يفيد أن الدّلك داخل في مسمى الغَسْل والإفاضة 
والإسالة. 

قوله: «والموالاة» أي: تسن الموالاة فى الغسل بين غسل 
جميع أجزاء البدن. لفعله يَكِنْدِ ولا تجب الموالاة فى الغسل؛ 
اغتسل إلا أعضاء الوضوء ثم أراد غسلها لم يجب الترتيب ولا 
الموالاة؛ لأن حكم الجنابة باق لا يزول إلا بتمام الغسل . 

قوله: «ويُّسَنٌ لِجُمْعَةِ, لما ذكر الغسل الواجب ذكر الأغسال 
المستحبة على طريقة بعض الفقهاء. 

فالأول: الغسل يوم الجمعة. وهو سّنَّةَه سواء أكان به رائحة 
أم لا. ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب الغسل يوم الجمعة. 
وأبي هريرةء وأبي سعيدء وعمارء وغيرهم وي وهو رواية عن 
احينب وحكى عن مالك» وهو قول الظاهر يي 

ودليل الوجوب: ما ورد عن عبد الله بن عمر وَوْي قال: 


.)5١ 5 /9( «الأوسط» (947/5"). «المحلى» (؟/؟١١)» «المغنى)‎ )١( 


سمعحت رسول الله د يقول: من جاء منكم الحمعَة فليَغتَسِل)” '. 
وعن أبي سعيد الخدري ونه أن رسول الله وَل قال: «غسّل يوم 
لجْمْعَةٍ وَاجِبٌ عَلَى كل مُحْتَلِم)'". إلى غير ذلك من الأدلة التي 
ورد في بعضها التصريح بالوجوبء» وفي بعضها الامر به» وفي 
بعضها أنه حى على كن مسلمء والوجوب يثبت بأقل من هذا. 


والأحاديث المفيدة للوجوب فيها حكم زائد على الأحاديث 
المفيدة للاستحباب فلا تعارض بينهماء والواجب الأخذ بما تضمن 
0 
الزيادة : 


وذهب الجمهور إلى استحبابه» مستدلين بحديث أبي هريرة ون 
أن رسول الله كَكِةٍ قال: «مَنْ توّضأ فَأَحْسَّنَ الوؤضوء. ثم أتى الجمعَة 
َاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غَفِْرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَِينَ الجُمعَةٍ وَزِيَادَة نَلانَةِ أيّام؛ وَمَنْ 
مَمنّ الحَصّى فَقَدْ لا)”*'. ْ 
ووحجه الدلالة: أن ذكرَ الوضوء وما معه من الاوضافت 5 
عليه الثواب المقتضى للصحة دليل على أن الوضوء كافي. قال 
الحافظ: (إنه من أقوى ما اسئُدلٌَ به على عدم فرضية الغسل يوم 
ا 
)١(‏ أخرجه البخاري (/41)» ومسلم (855). 
(0) أخرجه البخاري (81/4)» ومسلم (855). 
(9) «نيل الأوطار» /١(‏ 207177 «تمام المنة4 ص(١15١).‏ 
(:) أخرجه مسلم (ا85) (71). وانظر: «بدائع الصنائع» »)75/١(‏ «نهاية المحتاج» 


28 . 
(0) «التلخيص الحبير» (5؟/ 7/7)». «التمهيد) »)8١/١١(‏ «الإنصاف» .)١51//١(‏ 


كما استدلوا بحديث سمرة ونه أن رسول الله كي قال: (م 
تَوَضَأُ يَوْمَ الجْمَعَةٍ فبِهَا وَنِعْمَتْء وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالفْسْل أَفضّل)”" . 

رفحه الدلالةه أن الحديت دل على اشتراك الخببل. والوضبء 

في أصل الفضل» وعلى عدم تحتم الغسل . 

هذان قولان في حكم غسل الجمعة» وفي المسألة قول ثالث 
حكاه ابن القيم» وهو التفصيل بين من له رائحة. يحتاج إلى إزالتها. 
فيجب عليه» ومن هو مستغن عنه» فيستحب له. ثم ذكر أن الأقوال 
الثلاثة لأصحاب أحمد. وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا 
القول» ونسبه صاحب «الإنصاف» إلى شيخ الإسلام ابن تيمية"' . 


والقول بالوجوب فيه وجاهة - فيما يظهر ‏ لما يلي : 
أولاً : أن أدلة الوجوبف افو إسناداً. وأصرح دلالة» فقد 

وردت تارة بصيغعة الأمرء وتارة يانه واجب» وتارة 558 حقى. 

والوجوبف تيتا بأقل من ذللت» والرسول ع أفصح يداس 6 

وأبينهم. وأنصحهم. فلا يتكلم بلفظ براد به عير ظاهره” "*. 

)١١/68( أخرجه أبو داود (7055). والترمذي (ا59)» والنسائى (95/7)» وأحمد‎ )١( 
كلهم من طريق قتادة» عن الحسن البصري» عن سمرة نه. وهذا الطريق أحسن‎ 
طرق الحديث. وله طرق أخرى ضعفها الحفاظء ثم إن في سنده اختلافاء وسماع‎ 
الحسن من سمرة فيه خلاف بين أهل العلم» على ثلاثة أقوال؛ فقيل: سمع منه‎ 
مطلقاء وقيل: لم يسمع منهء وقيل: سمع منه حديث العقيقة فقط. انظر: (منئحة‎ 
.)١155/١١( «موسوعة أحكام الطهارة»‎ »)١١5( العلام»‎ 

(0) انظر: «الاختيارات») ص(١7١).,‏ «زاد المعاد) (١//ا/737),‏ «افتح الباري») (2)5577/5 
«الإنصاف» .)557/١(‏ 

() «الشرح الممتع» »)١١١ - ٠١8/5(‏ «مجموع فتاوى ابن عثيمين» .)١175/١5(‏ 


ثانياً: أنه لا يعدل عن هذا الوجوب إلا بصارف قوي؛ لأن 
صرف اللفظ عن ظاهره؛ إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا 
فى الدلالة على هذا الظاهرء. فحينئذ يترك الظاهر ويعوّل على هذا 
المعارض الراجح 

وأقوى ما عارضوا به أدلة الوجوب حديث سمرة وَلنه» وعنه 
جوابان: 

الأول > آله مختلف فى صحتهء. فلا يقاوم مندلة سين الاحادية 
الدالة على الوجوب. وهي في «الصحيحين» . 

الثاني: على فرض صحته على قول من يقول: إن الحسن 
سمع من سمرة» فليس فيه ما يدل على أن الغسل ليس بواجب» 
وإنما فيه أن الوضوء نِعْمّ العمل» وأن الغسل أفضلء وهذا لا شك 
فيه» وقد قال الله تعالى: 8وَلَو امت أَمُلُ الحكتب لكان حَيا لَهم4 
[آل عمران: »1٠١١‏ فهل هذا يدل على أن ادجمال لبس فرضاً؟ 

وأما حديث أبي هريرة 5 : «مَنْ تَوَضَأ فَأَحْسَّنَ الوؤضوء... 
فعنه جوابان أيضا : 

الأول: أنه ليس فيه نفى الغسل» بل يحتمل أن يكون ذكر 
الوضوء لمن تقدع كنذا على الذهابيه تاجاج إلى إعادة الوضرف 
نكرت مد ب اريت الخببد , 

الثاني: أنه ورد عند مسلم بلفظ : ١‏ مَنِ اعْتسَلَ ثم أتَى الححعة 


م - 2 2 52 ل س ص هوه 0 3 
على قار الع ا لحاس ا" خَطبَيِهِ ثم صَلَى مَعَهُ غَفِرَ 


لَه مَا بَنَهُ وَبِينَ الجُمّْعَة الأَخْرّى. وَفَضْل ثَلانَةِ يام ا 


- 


010 ااصحيح مسلم) (/ه6ى) (55). 


الثاً: مما يؤيد الوجوب أن الأحاديث التي صرحت بوجوب 
غسل الجمعة فيها حكم زائد على الأحاديث المفيدة لاستحبابه. 
والواجب الأخذ بما تضمن الزيادة منهاء كما تقدم. 

لكن إن صح حديث سمرة» واستقام الاستدلال بحديث أبي 
غريرة كد فإن القول +الاسعحباب له حظ مع النظر؛ صيرفا لامر 

عن الوجرب»..وجمعا بين الأدلة, ويتينى .أن يوخد بالاعمار الأدل: 
التي ورد وجوب الغسل فيها ين 0 وجود رائحة كريهة مؤدية 
للحاضرين»ء بل وللملائكة المكرمين. 

وعلى القول: بوجوب اسل ائيس شرن في حيس الصادة. قال 
الخطابي: «لم تختلف الأمة في أن صلاة من لم يغتسل مجزئة)»"''. 

قوله: «وعيد» أي : يسن الغسل لصلاة العيد؛ لآنها صلاة شرع 
الاجتماع لمك تاشبيت _ اللجمعة: ولم يثبت في ذلك شيء عن 
النبي كَل وما ورد من. خديف: «أنة كان يِل يَعْتَسِل لذلكٌ) فهو 

)93: 


وقد ورد عن نافع أن ابن عمر وَوْيَا كان يغتسل يوم الفطر قبل 
اكور إلى المصا 7 


)01 المعالم الست 1710 

6 أخرجه اجن ماجه 2١١١60(‏ هن بحديث ابرق عسافمن يما وفيه جبارة بن 
المغلس» وشيخه حجاج بن تنيم: وهما ضعيفان». ومن حديث الفاكه بن سعدء وفيه 
يوست ود خالك السحف + كديه غير امكل 

(9») أخرجه مالك »)١91/١(‏ وعبد الرزاق (709/7)» وسنده صحيح . 


210 # ل لت 
00 دوج بَابَ الخسّلٍ 


ا اذ هى 6م 57 28 0 وتامه 28 8 سس 
وحسوب »© واستسقاءء وإفافة. واستخاضة. وإحرام. مو..ا م ء .اه 


المصلى. والأكل قبل الخروج» والاغتسال)"''. 

قوله: «وحُسوفء واستسقاء» أي: ويُسَنْ الغسل لصلاة خسوف 
واستسقاء؛ لأنهما عبادتان يجتمع لهما الناس أشبهتا الجمعة 
والعيدين. لكين الصمواب: أنه ل" يستحبي: القسل لهما. قال 
ابن القيم: (إن القول باستحباب ذلك خلاف السّنّة''. وذلك لأن 
الخسوف يناسبه الإسراع إلى الصلاة. والاستسقاء يناسبه الخروج 
متخشعاً متذللاً» كما سيأتي في بابهما ‏ إن شاء الله -. 

قوله: «وإفاقة» أي: ويسن الغسل للإفاقة من جنونء أو 
إغماء؛ لأنه يَلةِ اغتسل من الإغماء' ''». والجنون في معناه» بل 
أولى . 

قوله: «وَاسشتِخاضة» أي: ويستحب للمستحاضة أن تغتسل» 
وظاهره: لكل صلاة» لآن اغتسالها عند إدبار الحيض واجبء. لا 
خلاف فيه» فيكون الاستحباب محمولاً على ما تقدم» وليس فيه 
دليل على الاستحباب إلا حمل أحاديث الأمر بالغسل عند كل صلاة 
على ذلك» وهو المفهوم من كلام بعض العلماء”*'» وهذا لا يتمء 
فإن الأحاديث في أمر المستحاضة بالغسل عند كل صلاة مضطربة. 
لا تقوء 0100060 

قوله: «وإحرام» واستدلوا عليه بحديث زيد بن ثابت ض, 
)١(‏ أخرجه الفريابي في «العيدين» 2)١717(‏ وسنده صحيحء كما قال الألباني. 
(0) (إعلام الموقعين» (؟5/١71).‏ 
99) أخرجه البخاري »)١9/8(‏ ومسلم (518). 


(:) انظر: «فتح الباري» .»)571/١(‏ «كشاف القناع» .)901//١(‏ 
(5) انظر: «التمهيد) 2»)494/١7(‏ «منحة العلام») قن ار" 


اه َك تجرد لإهلاله وافضيا 7 وله شواهد. ا فين كتانه 


«الحج» ‏ إن شاء الله -. 
000 المؤلف: 00 لآن أسماء بنت 


عميس مارت تير 


آنا بكر طفيه أ يَأمُرَها 000 5 و 
لقوله يل لعائشة ئشة ويا لما حاضت قبل قضاء ا 


0 


الوداع: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدمء فاغتسلي, ثم أهلي 
بالحج)”” . 

قوله: «وغْسْلٍ مَتّ» أي : يسن الغسل لمخ سم ميقا لحديث 
أبي هريرة ذه أن النبي كَلةٍ قال: «مَن غَسّلَ مَيتاً فَليَعْتَسِلء وَمَن 
و 

وظاهر الأمر الوجوبء لكنه مصروف إلى الندب بما روي عن 


ابن عباس وِقْيَا أن النبي يكل قال: «لّيس عَلَيِكُمْ فِي غَسْل مَيتَكَمْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (878)» والدارمى »)7577/١(‏ والدارقطني (7/ »)57١‏ والبيهقى 
(325). وقال الترمذي: «هذا ديك حسن غريب)) وهو جك شبعيفية» 0 
بيان ذلك في كتاب «الحج» ‏ إن شاء الله -. 1 

030( اخريجه سيلم 19 م عائشة ونا وقولها: بضم النون» بمعنى 
ولدتء وأما الفتح: فهو الحيضء وليس مراداً هنا . 

(96) رواه ملم 019110 من حديث جابر ضللئه . 

الخرحكه ابو قاود 20551 والعومدى 4)4579 وابن ماج (4)1557 واخميل 
(*ا/لماطلل وقد رجح الإمام اميك با بو حاتم. والبخاري» وغيرهم أنه موقوف 
على أبي هريرة ذه . وقال ابن القيم بعد أن ذكر طرق الحديث في «تهذيب مختصر 
البيقء) 850 إن الحديف محتوظل». واقل اخرالة اند يكوة حبنااك وقل ذكر 
الذهبي في «مختصره لسنن البيهقي» (1/0* أن طرق هذا الحديث أقوئ مخ غذة 
أحاديث احتج بها الفقهاء. ولم يعلّوها بالوقف. بل قدموا رواية الرفع» والله أعلم. 


غُْسْلٌ إِذا عسلتموةة فَإِنَّ ار البسرية كمي ان تحيلوا 
أيديَكُم)"''. وبقول ابن عمر وكيا : ا لكيةه فيا كن 
0 ا ) 9 
يغتسل ) وبا لاقي ' 

قوله: «ودخول مكة» آنه ع اعنسل اين 

وظاهر كلامه ولو كان بالحرم؛ كالدى يعتى إذا أراد دخول 
مكة. لكن الظاهر أن هذا غير مراد. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الاغتسال لدخول مكة سنة في حق 
من احتاج إليه - وهذا واضح في زمان الأولين الذين يأتون مكة على 
الإبل ونحوهاء أما الآن فالمحرم إذا اغتسل في الميقات لم يفصله 
عن مكة سوى ساعة أو ساعات في سيارة مكيّفةٍ مريحة ‏ غالبا - 
ومثل هذا من يأتي بواسطة الطيران» بحيث لا يظهر على مثل هؤلاء 
احتياج إلى الغسل» والأصل أن الأحكام معللة» على أن ابن الملقن 
الشافعي يرى أن الغسل لدخول مكة ليس لكونه ماه وإنما هو 
لحرمتها» حتى د لمن كان حلالاً ‏ أيضاً ‏ لأن النبى عله 
اغتسل لها عام الفتح. وكان حلالاً» وعزا ذلك الشافعي”” 


)١(‏ أخرجه الحاكم 2)387/١(‏ والبيهقي (7948/7). وصححه الحاكمء وحسّنه الحافظ 
في «التلخيص» .»)١54/١(‏ وصوب البيهقي وقفه. انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» 
ل" 

(0) أخرجه الدارقطني (77/7)» والخطيب في «تاريخه» (574/40). قال الحافظ في 
«التلخيص») :)١159/١(‏ «هذا إسناد صحيح». وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه 
الأحاديث, والله أعلم». 

(9) أخرجه البخاري .)١61/7”(‏ ومسلم .)١1509(‏ 


.)507892/١١( «التوضيح»‎ )5( 





كككتكتككتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتككككككتك 11417 
را ل ل ا بارا ل ال 


فوله: «وعرفة» أي: يستحب الاغتسال يوم عرفة» وهو قول 
الجمهور؛ لأنه ثبت عن بعض الصحابة كعلي وابن عمر و" '' . 

قوله: «وَمُرْدَيِفة» أي: يستحب الاغتسال ليلة مزدلفة» وهو قول 
الأكثرين» ولعل ذلك لكونها مكاناً يجتمع فيه الناس» ولم يثبت في 
هذا شيء لا عن النبي كَل ولا عن أصحابه. فالصواب عدم 
استحبابه . 


قوله: «ورمي الجمارء والطواف» ؛ لأنها اتشاك سه لها 
الخاس: ويزدحمول فيعرقول» فيؤذي بعضهم عه فاستحب ذلك 
كالجمعة. 
وتلميذه 0 القيم. قال 2 لنهية: «ولو قلنا باستحبات الغسل 
لدخول مكة كان الغسل للطواف بعد ذلك فيه نوع عبث لا معنى 
0 وقال: «لم ينقل عن النبى له ولا عن أصحابه في الحج إلا 
ثلاثة أغسال: غسل الإحرام» والغسل عند دخول مكة» والغسل يوم 
عرفة. وما سوى ذلك كالغسل لرمى الجمارء وللطواف» والهبيت 
بمزدلفة فلا أصل له. . .2" . 
)١(‏ انظر: «الموطأ» .)7777/١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة) (51//5)ء «(الآم» (488/7). 
(0) انظر: «الاختيارات» ص(٠2)5.‏ (إعلام الموقعين» .)77١/5(‏ 
() «مجموع الفتاوى) (7/55 42١77‏ وانظر: «الفروع» )515/١(‏ ونقل صاحب «الإنصاف» 


)22١/(‏ عن ابن تيمية عدم الاستحباب لغسل يوم عرفة! وانظر: «الاختيارات 
الفقهية لشيخ الإسلام 2 تيهية) درق تلا ميذه سريف" 


وَيَحْرمُ بِالحَدَثِ: مس المَضْحَفء 0 


قوله: «وتحرم بالحدث مس االمصحف» الباء سبيية ) والحدث: 
هو ما أوجب وضوءاً أو غسلاًء لكن المراد هنا: الأصغر؛ لأنه ذكر 
الجنابة بعد. 

والمصحف: كيت الميم. والضم اا وهذا اللفظ كان 
معروفا عند الصحابة وق . قال ابن مسعود 5ن : «أديموا النظر فى 
المس سس 

والمس : هو إصابة التبىءه وملا مستهء وكذلك اللمسن . 
سد . وهو قول عمر » وابن عمر » وسنلمان» والحسن» وعطاعء. 
وطاوس.». والقاسم بن محمدء وغيرهمء واختاره شيخ الإسلام 
9 2 ولهم دليلان : 

الأول: قوله تعالى: «َإإِنَّه لَقَرَانُ كيم ©) في كتب تكون 67 لا 
يَمَسُّهُه إِلَا الْمَطْهَرُوتَ» [الواقعة: 177 6078. قالوا: فالمراد به: القرآن 
الذي بين إنياة لقوله: تنبل من رب لْعِْمِينَ 4 [الواقعة: .]8٠‏ 
والمنزل هو القرآن» فهذه صفة المصحف . 

الثاني : حديث ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن 
أنيهع عن جذه. أن الخبى ل اكقيا اس أهل البدين كتابا وفيه: «وألا 
يكين القواة الا طاح قالواة والمراد يه الظاهر هن اللجدتيه + 
)١(‏ انظر: «اللسان» »21١81/9(‏ «المصباح المنيرة؛ ص(775). 


(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف)» (9/ 957). قال في «فتح الباري» (7//9): 


إسنتاذة صحيح) . 
(6) أخرجه مالك )١94/١(‏ مرسلاًء مقتصراً على هذه الجملة المذكورة» وأخرجه النسائي - 


لآن الشرع يستعمل هذا اللفظ في الطهارة من الحدث. 

وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن مصعب بن 
سعد بن أبى وقاصء أنه قال: «كنت أمسك المصحف على سعد بن 
أبى ردم اس فقال سعد: لعلك مسِسّتَ ذكرك» فقلت: 
6 فقال: قم فتوضأء فقمت فتوضأت ثم رجعت)7'. 

القول الثانى: أنه يجوز للمحدث مسٌّ المصحف,. وهو مروي 
عن ابن عباس مشا انمه وهو قول الظاهرية» ومال إليه 
الصنعاني» والشوكاني”''؛ لأن النبي يل كتب آية في كتابه إلى 
هرقل” '*'» وهرقل محدث يمسه وأصحابه»ء والأصل براءة الذمة» فلا 
ينقل عنها إلا بدليل يصلح أن يكون تاقلا . 

قال المانعون: إن حديث عمرو بن حزم وإن كان معلولاً 


(/80) موصيولا مسخعصير بدو هله الجملف واخريعه ابن يان 114 91ة) 
موصولا مطولاً من طريق الحكم بن موسى» قال: حدثنا يحيى بن حمزة» عن 
سليمان بن داود» قال: حدثنا الزهريء ع أبن بكر بن محمد به. وهذا إسناد 
معلول. فإن الحكم يرن فلو سر أخطأ فيه فقال: مليمان بن داود. وإنما هو سليمان بن 
أوقوع وهو متروك الحديك: .والحديك أعل بالإرسال ب ابضاه ومن يسندل. به برق أن 
لططرن رق اعد نول مير عي على ١‏ الدنيك: تعتوط ‏ وش وان بور لصحا 
جماعة من المحققين» كابن عبد البر في «التمهيد) /١1/(‏ 00778 وابن تيمية في «شرح 
العمذة) اكتاب المنامات) 10 1ن وذكر في «الفتاوى) )55757/5١(‏ عن الإمام 
أحمد أنه قال: «لا شك أن النبى كَل كتبه له». وأثنى عليه يعقوب بن سفيان فى كتابه 
«المعرفة والتاريخ» .)7١7/7(‏ وقد ساقه بطوله البيهقي في «دلائل النبوة» (417/0) 
وغيره» وانظر: «منحة العلام» (/ا/9). 

)١(‏ أخرجه مالك »)57/١(‏ ومن طريقه البيهقى )١7١ .88/١(‏ وابن أبى داود فى 
(المصاحف» »)75١١(‏ وإسناده صحيح» وله طرق كثيرة. 1 1 

(؟) «المحلى» (١///ا)»‏ «سبل السلام» »»٠375/(‏ «نيل الآوطار» .)555/١(‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» »)93١7/١(‏ «حاشية الدسوقي» .)١190/١(‏ 


95 اميئاذة» لكدة صحيح بشهرته وتلقى اشاس له بالقبول: 
والصحابة والتابعون وأهل العلم فهموا هذا المعنى من هذا 
ال 

واستد اك الميقالف دان النبي كيد كتب في كتابه إلى قيصر اية 

9 القران استدلاال ضعيف» فإن الآية االشكاة 57 الرسالة 9" لسمى. 

000 وو للبت ت لها حرمة المصحف »؛ 1 الآية في رسالة أو 

كتاب فقه أو نحوه لا تمنع ان 
قال المانعون: فإن قيل: إن الطاهر ليس نصاً ولا ظاهراً في 

إرادة التطهر من الحجدذين؛ أنه افك مشخرك يطلق على المؤمنة: 

وعلى الطاهر من الحدثين» ومن 5 على بدنه نجاسة . 
فالجواب: اه وإن احتمل ذلك فهو واضح في الطاهر من 

الحدثين. لما يلى : 

١‏ أنه لا يعرف عن النبى كَلِِ أنه يعبر عن الموّمن بالطاهر؛ لآن 
وصفه بالإيمان أبلغ. ووصف الطاهر في الشرع جاء 
للمتوضيع. قال كد : «لا تقل صَلاةٌ بغَيرٍ طهُور»”". 

؟"- أنه ورد فى بعض الروايات: (لا يَمَسنّ القرآنُ إلا على 
١ 0‏ 
وجاء فى حديث حكيم بن حزام نه : ١لا‏ تمسنّ القرآن إلا 

.)588 .50/٠ 2555/5١( انظر: «مجموع الفتاوى)‎ )١( 

0 ااشرح فتح القدير) (١/١1)غ‏ (المغني) (١/؟١5),‏ امغني المحتاج» 0ك" 


(4) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق )7547/١(‏ من حديث عمرو بن حزم. 


والمسألة كما ترى» حديث عمرو بن حزم فيه ما تقدم. وأما 
الآية فالاحتمال فيها واردء ودلالتها غير صريحة؛ لأن الضمير في 
قوله: لا يَمَسّه) يعود إلى الكتاب المكنونء. وهو اللوح 
المحفوظ”'*. وقد أيد ذلك ابن القيم في كتابه «التبيان» من عشرة 
و05 ري لضان إن وما انا ا لا ري اسرد 
[الواقعة: 04]» ولم يقل: (إلا المتطهرون) كما قال تعالى: #أإنَّ الله 
0 التَوّيِينَ وبحب المتطهّريت * [البقرة: ؟55]» فالمتطهر: فاعل 
التطهيرء والمطهّر: هو الذي طهره غيره» فالمؤمن: متطهرء 
والملائكة: مطهرون. 
وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية الاستدلال بالآية على أن 
المصحف لا يمسه المحدث من باب التنبيه والإشارة» وهو أنه إذا 
كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون». فكذلك 
الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يَمَسَّها إلا طاهر'*'. ثم 
إن ذلك فيه احترام كتاب الله تعالى» وتعظيمه. وهو أحوطه. وأبراأ 
للم 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير) (7/ 19؟) (2)176 و(الأوسط) )181١/5(‏ (77250), 
والدار قطني (١/؟5١).‏ والحاكم (”/585) وإسناده ضعيف. انظر: «الإرواء) 
.)١68/1١(‏ 


(9) انظر: (نيل الأوطار» ل 4 انظرة «التييان» عن(ة؟7١),‏ 
80 «الشيا نا هن 110 


وقوله: «مَسنَّ المصحف» المراد به: من غير حائل. 
والمصحف : شامل لجلده وحواشيه». والورق الأبيض المتصل به ؟ 
لأنه داخل في مسماه.ء بدليل شمول البيع له. والحكم خاص 
بالمصحف حتى ولو كان على هيئة أجزاءء كما يوجد الآن. 

قوله: «والصّلاة» أي: وتحرم الصلاة على المحدثء لقوله 
تعالى: 8«إدًا هُمْمم إِلَ الصَّلَرةَ مَأَعْسِلُواً وجومكة» [المائدة: *]» وقال 
النبى كَِ: «لا تَقبَل صَلاة َحَدِكُمْ ! ِذَا أَحْدَتَ حَتَّى يَتَوَضّاً7'. فإذا 
صلى وهو محدث فإن كان جاهلا أو ناسياً فلا إثم عليه وغليةه أن 
يتوضأً ويصلىء. وإن كان اله بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث 
وصلى متهاوناً فقد ارتكب معصية عظيمة. يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «من صلى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك فهو كافرء 
ولو لم يستحل ذلك فقد اختلف في كفره. وهو مستحق للعقوبة 
الغليظة . .. وإن كان لعجز فيصلي على حسب حاله»”''. 

ونحريم الصلاة على المحدث يعم الفرض والنفل. حنى. صادة 
الجنازة» خلافا لمن قال: إنها تصح بلا وضوء ولا تيمم. قال 
ابن القيم: «صلاة الجنازة صلاة؛ لأن تحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليه)”. 

قوله: «والطواف» أي: ويحرم على المحدث الطواف. 
سواء كان فرضاً أو نا لحديث عطاء بن السائب». عن صارس. 
عن ابن عباس ييا ' 3 النبى كيد قال : إن العوّاف بالنيت صلاة إلا 


)١(‏ تقدم تخريجه في أول «الوضوء». 
0( امجموع الفعاوس) 510 96؟). (0) «تهذيب مختصر السئن» /١(‏ 67). 


كم تَتَكَلْمُونَ فيه. فَمَنْ تكَلَمَ قلا يتكَلَمْ إلا حير" '؟. ولقوله كلل 

لعائشة وَيْينا : «افعَلِي يفل اساي ان تَطوفي بالبَِيتِ حَتى 
تَطهُري)”". ولحديث عائشة ئشة ويِيّنا قا «إن أ اول شيء بدا به 
انين مل حِينَ قَدِمَ أنهُ تَوَضَأُ ثم اف ا 


وقال بعض العلماء: إن الطهارة لا ت* نشترط للطواف» ولا يحرم 
على المحدث أن يطوفء. والطهارة أكمل» بدليل: أنه لم ينقل عن 
النبي كَلْةٍ أنه أمر بالطهارة للطواف» مع العلم أنه قد حمحٌ معه خلائق 


117 رواء القرمذي (:4)». بوالذاري (00/41)ء.وابن خريمة (0176) وفيرسم» من 
طريق عطاء بن السائب» عن طاوس» عن ابن عباس» مرفوعاً. وعطاء بن السائب 
كان قد اختلطء لكن رواه الحاكم )554/١(‏ (4)777/7. من طريق سفيان الثوري عن 
عطاء» وسفيان ممن روى عن عطاء قبل اختلاطه. فهذه رواية عزيزة مهمة». قال 
ابن دقيق العيد في «الإلمام» ص(39): «وعطاء هذا من الثقات الذين تغير حفظهم 
يوا واختلطوا. وقال يحيى بن معين: وجميع من روى عن عطاء روى عنه في 
الاختلاط إلا" شغبة؛ وسفيانء قلت: هذا هن رواية سفيان).اه. فهو يشير يذللة إلى 
أن الحديث صحيح براوية سفيان عنه. وقد تابع عطاء في رفع الحديثء» إبراهيم بن 
ميسرة عند الطبراني في «الكبير) )5٠ /١١(‏ رقم )٠١11(‏ وإسناده ضعيف. والحسن بن 
مسلم عند النسائي 0 واحمن (75/ © والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار) (514/15) وإسناده صحيح . 

وقد روي موقوفا على ابن عباس عند عبد الرزاق (24140). والنسائي في «الكبرى» 

(5955) والبيهقي (ه//اى)ء برخ طريق البراهيم ع مير 8 6- عدن طاوس»ء عن 
ايخ عبان موقوفا . ورواه عبد الرزاق - أيضاً ‏ (9189) عن معمرء عن ابن طاوس» 
عن أبيه» عن ابن عباس موقوفاً. وعبد الله بن طاوس «ثقة فاضل عابد» كما في 
«التقريب»» وقد ذكر الدارقطني في «العلل» (17/ 117) الاختلاف في رفعه ووقفهء 
والراجح وقفه. ولأحد الفضلاء المعاصرين بحث قيّمم في هذا الحديث. 

(6) أخرجه البخاري (595). ومسلم .)١١19( .)١5١١(‏ 

(9) أخرجه البخاري .)١5١5(‏ ومسلم .)١7175(‏ 


عظيمة» وقد اعتمر عمراً متعددة» والناس يعتمرون معهء ولو كان 
الوضوه فرضا للطوافه ليينه النيى لله بيبانا غاما» كما يتن :ذلك 
ااال ا 0 
المسلمون ولم يهملوه. 

آما. سعدييك: «الطّوافُ بالبيتِ صَّلاةً) فعنه جوابان: 

الأول: أنه موقوف على ابن عباس '#ا كما رجّحه الترمذي. 
والنسائي» والبيهقي» وابن الصلاح» والمنذري» والنووي”"'» وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «أهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا 
موقوفاً) .اه. فمن وقفه أحفظ ممن رفعه. لكخن. :من :سكلل به يقول: 
إن الدلالة حاصلة به ولو كان موقوفاً ؛ لأنه قول صحابي اشتهر. ولم 
يخالفه أحد من الصحابة وَيْينء فيكون حبجة». لا سيما أنه قد اعتضد 
بها ذكر من . الآدلة الصحيحة . 

الجواب الثاني: أن معناه منتقض؛ لأن معناه: أن جميع 
أحكام الصلاة تثبت للطواف إلا الكلام» هذا مفهوم الاستثناء فيه. 
ولا قائل بذلك» فيجوز فيه الأكل» والشرب» والضحكء. وليس فيه 
تكبير» ولا تسليم» ولا قراءة” "أ 

وأما حديث عائشة وَِهْنَا: فهو فى الحائضء. وهى إنما منعت 
من الطواف؛ لآن حدثها أكبر. ْ ش 

وأما فعل الرسول كَلِةٍ فلا يدل على الوجوب؛ لأنه فعل 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» /9١(‏ 20717 والحديث تقدم تخريجه قريباً . 


(؟) انظر: «معرفة السنن» (1/ 5125). «المجموع» .»)١5/48(‏ «التلخيص» .)178/١(‏ 


() «مجموع الفتاوى» »)705/5١(‏ وانظر: )١57/55(‏ منه. 


بو 
يَابٌ الخدت سل ب بان ل 
ككككككككتتتتتتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكككككككتك 1333417 
هه م > ) ساهه لم 00 هه سر و 
وَبالجَنابَة : الثلاثةء وَالْقَرَاءَةء 00د 3371# 


وروا اشن ناص سوايان شار انداينل اع الرجرياء 
لحديث : «لِتَأْخُذُوا مك770 . ولآنه يبان لقولة تعالى؟ رو طونرا 
الت العتّيق* [الحج: 15]. 
والقول بعدما” شتراط الطهارة قول وجيهء لكن الاحتياط ألا 
يطوف إلا وهو على طهارة» تأسيا بالنبي يِه وأخذاً بحديث 
ابن عباس ويا عند من صححه.ء أما لو انتقض وضوؤه حال الزحام 
كأيام الحج» فلا يؤمر بإعادة الطواف على القول بعدم اشتراط الطهارة. 
وسياتي ذكر هذه المسألة في كتاب (الحج) - إن شاء الله تعالى -. 
قوله: «وبالجنابة: الثلاثة» أي: يحرم على من عليه جنابة مس 
المصحف. والصلاة» والطواف؛ لأنها إذا حرمت على من حدثه 
أصغر فالجنابة أولى. 
قوله: «والقراءة» أي: تحرم قراءة القرآن على الجنب» سواء 
كانت القراءة من المصحفء. أو عن ظهر قلب . 
ودليل ذلك معو سا ا ا 
م ذه قال: «كان النبئٌ َل لا يَحَجَبَهء وربما قَالَ: لا يَحَجرْه 
عَن القُرآن شَيءٌ ليس ال 
)١(‏ أخرجه مسلم )١791(‏ من حديث جابر ذه . 


60 أخمرج أبو ذاود (4)594 والترمذى:(1545)+ والتشائن 4)144/١(‏ .وابن ماجه 


(095)» وأحمد .)61١/5(‏ من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن 
سلمة... وهذا الحديث مداره على ابن سلمة» وهو متكلم فيه. فقد وثقه ابن حبان 
.42١١/5(‏ والعجلي ص(5508)» ويعقوب ابن شيبة. كما نقله عنه الحافظ في «تهذيبه) 
.)7١/5(‏ وضعفه الأكثرون» ومنهم: الإمام أحمد فيما نقله عنه الخطابي» والإمام 
الشافعي. وقال الحافظ في «التقريب»: «(صدوق تغير حفظه).اه. وقل صحح حلديثه - 


وقد ورد آثار عن الصحابة ويه والتابعين ‏ رحمهم الله تدل 
على أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن» ذكرها ابن أبي شيبة 


2-6 ع شاع د .و‎ 5 4. 0)10 ٠ 
وغيره '. وقد روى البيهقى عن عمر ونه أنه «كَرهَ أن يَقَرَأْ القران‎ 
1 ١ )0 ر وع‎ 


عذر في القراءة مع الجنابة. بل قد يكون منعه حثا له على المبادرة 
بالشسر.. وقد ورد عن المهاجر بن قنفذ 5إنه أنه أتى النبي كَكَِةِ وهو 
يبول» فسلم عليه» فلم يردّ عليه حتى توضأً. ثم اعتذر إليه. ان 
«إنى كرهت أنْ أذكرّ الله كن إلا عَلَى طهْر) أو قال: «عَلَى طَهَارَة)” 


- الترمذي »2505/١(‏ وابن السكن كما في «التلخيص» 24)2١517/١(‏ وعبد الحق كما في 
«الأحكام الوسطى» »235١5/١(‏ والبغوي في «شرح السّنَّةَا (؟/١5).‏ قال الحافظ في 
«فتح الباري» :)5٠087/١(‏ «والحق أنه من قبيل الحسن» يصلح للحجة».اه. وقد توبع 
غنيك الله بخ :سلمة على معتى هذا الحديث» فارتفعت شبهة الخطا عن روايكه؛ 
وعبد الله بن سلمة صدوق وإن كان قد تغيرء لكن سياقه للحديث بطوله ‏ كما فى لفظ 
ا داؤة ب يدن على آذه حفظه . ْ 

وورد في الباب حديت اين صعر ١‏ ييا عند الترمذي .)١75١(‏ وابن ماجه (0165) 

وإسناده ضعيف ؟؛ لأنه من رواية السماغيل + ف فياسن»؟ وهو صدوق في روايته عن أهل 
بلده» مختلط في غيرهم. ولذا حكموا على روايته عن أهل الحجاز بالضعف. وهذا 
الحديث منهاء وقد تفرد به. لكن ما جاء فى هذا الباب وإن كان فى بعضه مقال» 
فإن بعضه يقوي بعضاًء والله أعلم. ش ْ 

.)1١١/١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


(0 أخريهه البيهقى )8511١(‏ مين خنيت سثيان؛ عن الاأعمسشن». عن اى. واتل» عد 
عمر طيلنه ) وإسناده تجو ع ١‏ 
قر أخرجه أبو داود ,)1١/(‏ ا 70 وابن الح ار 0 )2 


(5؟86). 


بَابٌ الغْسّل | 
الات إ-ب-ب ب ب | 1 
000 5 مداه 7 عو 

وَالليْث فى المَسْجِدٍ بلا وضوءء مده ده قله ههه لا هله قف ف ل فق قا مها ها م هه 68 ١‏ 


فهذا صريح في كراهة قراءة الجنب للقرآن؛ لأنه ورد في رد السلام. 
فالقرآن أولى من السلام؛ لأنه أشرف الذكر. 

ويجوز للجنب أن يذكر الله تعالى» ٠‏ العموع كوا نشة نا 
«كانَ رسولٌ الله يل يَذْكُدُ الله عَلَى كل لوي ري سراي 
وافق قرآنا ولم يقصده كالبسملة» والاسترجاع. 

والقول الثانى: أنه يجوز للجنب أن يقرا القرآن. وهذا نقله 
لساري عر دن عباس + بحر درن سعيد . البسيييبما 
واختاره ابن المنذرء وابن حزم ' 7 اندرا بحديث عائشة وَِنن 
المذكور «كان عون الله عله يَذكدُ الله عَلَى كل أحبّانه) » والقرآن ذكرء 
ولأن الأصل عدم التحريم حتى يرد الدليل الصحيح الناقل عن 
البراءة الأصلية. قالوا: وأحاديث الباب معلولة» فلا تنهض على 
المنع» وما أحسن ما قاله الإمام الشافعي في هذه المسألة: «وأحب 
للجنب والحائض أن يدعا القرآن احتياطاء لما روي فيهء وإن لم 
يكن أهل الحديث يثبتونه»”*'» لا سيما أن الجنب يمكنه رفع الحدث 
غالباً» كما تقدم. 

قوله: «واللبث في المسجدٍ بلا وضوء» اللبث: بفتح اللام 
وضمها هو المكث والإقامة» فيحرم على من لزمه الغسل اللبث في 
المسجد ولو مدة قصيرة» لقوله تعالى: #وَلَا جنُبًا إلا عار سَبيلٍ» 
)١(‏ أخرجه مسلم (7597)» وعلّقه البخاري. انظر: «فتح الباري» (507//1), .)١١5/75(‏ 
(؟) «فتح الباري» .)500//١(‏ 


(9) «الأوسط» .)2٠٠١  98/5(‏ «المحلى) (١/لالا. )6٠١‏ 
(:) «معرفة السنن والآثار» .)7777/١(‏ 


الكياء : 0017 والمعنى : لا تفريوا مواضع الصلاة 2 إلا عابرى 
سبيل”''» وليس المعنى: لا تصلوا؛ لأن الصلاة ليس فيها عابر 
سبيل »2 بل عابر السبيل في مواضعهاء وهو امس سحل ونظيره قوله 
تعالى : رمت صواصِع وَبيَعٌ وصَلوتٌ وَمَسلجِدَ»ه [الحج: .]4١‏ 
والمراد بعابر السييل.»: المار 0 المسحلد: سواء لحاحة 
أو لغيرها. وهذا هو الأظهر ‏ إن شاء الله فى معنى الآية؛ 
لآن الله تعالى بيِّن حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في 
.. أ 7 سر 53 001 آ# هه 0 
قوله تعالى: «إوإن كم تي أَوَ عََ سَفَرٍ ...* [النساء: 48]» وقد 
اختار هذا القول ابن جرير”''» وابن كثير'''.» وذهب شيخ الإسلام 
ابن تيمية إلى أن النهي في الآية عن قربان الصلاة» وعن قربان 
اك 
وقوله: «بلا وضوء) مفهومه: أنه لو توضا جاز له اللبث» وهو 
' / اا 200ث 5 بر ) ا 
الوضوء يخفف الجنابة» فيزول بعض ما تمنعه. بدليل أن الرسول ‏ 
سئل عن الرجل يكون عليه الغسل» أينام وهو جنب؟ فقال: (إذا 
التابعين كسعية. ون العنيب:-والحسن البصري» وإبراهيى الفخنى» وذهي. إلى هذا 
التفسير الشافعي كما في كتابه (الأم» 207١ /١(‏ ونقله عنه ابن المنذر في «الأوسط) 
)2٠١8/0(‏ كما نقله عن أبى عبيدة» انظر: «مجاز القرآن» له (١87/1؟5١).‏ 


(9) «تفسير الطبرى») (8/ 7/4 ب 05854 . 

(7017 الفسير اية. كتير" (6)108915 وانظر؟ «السيعيو القرطبي») (ه/ 4,7 ,)٠١‏ ١فتح‏ القدير» 
12 

9 «الفتاوي الكيرىق)») :)1١١5/1(‏ 

(5) «مجموع الفتاوى» /5١(‏ 55" 555) (178/55). 


وض فَليَرفد"!'). وعن عطاء بن يسار قال: «رأيت رجالاً من 
أصحاب رسول الله 8ع يجلسون في المسجد 29م مجنبون إذا 
توضؤوا وضوء الصلاة)”7 


قوله: «وبالحيض والنَقَاسِ: الخَمْسَةُ» أي: يحرم بسبب الحيض 
والنفاس: الخمسة المذكورة» فيحرم على الحائض مس المصحف؛ 
لأنه إذا حرم على من حدثه أصغر فالحائض أولى» وتحرم الصلاة. 
لحديث عائشة وأا أن فاطمة بنت حبيش وكا كانت تستحاض؛ 


ما 


فسالت النبى يله فقال: «ذَلِكِ عِرُوَ ف وَلَيسَتْ بِالحَيضَة فَإِذا أَقَبَلَتِ 
اله فَدَعِي الصَّلاةٌ 30 تت د تفتلي 00007 


1 اعنم البخاني (580)» ومسلم 0 من حديث ابن عمر وَقَاء أن عمر ذه سأل 
00( أخرجه سعيد بن منصور 41555 عن طريق عيك الغزان رع محيد» عن هشام بن 
ليب عن زيد ين أسلمء عرخ عغطام بيخ يسار “قال :. .. فذكرة. 
وهذا سند حسن» عبد العزيز بن محمد الدراوردي من رجال مسلمء لكن فيه 
ضعف من قبل حفظه. فهو كما لخص الذهبي حاله في «الميزان» سسا 
وفى «السير» (7”8/48): بأنه صدوق حسن الحديث. وأما قول الحافظ ابن كثير 
في «تفسيره») (71/5/5): «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم» ففيه نظرء لما تقدم. 
وهشام بن سعد قال عنه الحافظ في «التقريب»: «صدوق له أوهام» ويستتتى مذ 
ذل روايته عن زيد بن اسلم» فإنه ثقة فيه» لطول ملازمته له ومعرفته بحديثه» ولذا 
نقل الآجري عن أبي داود أنه قال: «هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم» 
[اتعنيية التهنييب 10/150 ]. 
وأخرج ابن أبي شيبة )١577/١(‏ عن شيخه وكيع» عن هشام بن سعدء عن زيد بن 
أسلم قال: «كان الرجل منهم يجنب» ثم يدخل المسجدء فيحدث فيه». وهذا السياق 
ورذ بدون ذكر عطاء بن يسار» فهل الدراوردي زاد فى الأسداد الأول عطاعه أو ان 
هذا حديث آخر؟ أشار إلى هذا محقّق «سئن سعيد) . 
(9) تقدم تخريجه في «موجبات الغسل». 


ويحرم على الحائض الطواف بالبيت فرضه ونفله» إذا كانت 
قادرة على الطواف مع الطهرء وتأثم بذلك. وهذا أمر مجمع 
عليه'''» وسبب ذلك: إما فقد الطهارة» وإما كونها ممنوعة من 
دخول المسجد. 

والرّاجح الأول؛ لأن النبي كَل لم يعلق ذلك يه الدمء 
بل علقه بالاغتسال والتطهر فقال: «افْعَلِي مَا يَفْعَلَ الحَاحٌ غَيرَ آلا 
نَطُوفِي بالبّيتِ حَنَّى تَطْهُرِي». وفي رواية: احَلَّى تَغْتَسِلِي)"" . 

فإن طافت الحائض فالجمهور على أن طوافها لا يصح؛ لما 
تقدم» وفي المسألة زيادة كلام أذكره في كتاب «الحج» ‏ إن ع الله 
5 ا" 

ويحرم على الحائض قراءة القرآن ‏ لما تقدم في الجنب - 
ولحديث ابن عمر و#ا: «لا يَقْرَأُ الجُنتُ وَلَا الْحَايْضٌ شيا مِنّ 
القَرآن)”*'. رناب عي الحدب. 

وهذا قول الحنفية» والشافعية فى أحد القولين» وأحمد فى 
رواية» وقالت المالكية»ء والظاهرية. 55-0 في اود القولين: 
والحنابلة في إحدى الروايتين: تجوز قراءة القرآن للحائنضء ومثلها 
)١(‏ انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» .)5١57/55(‏ 


(؟) تقدم تخريجهء وانظر: «أضواء البيان» (5/ .)5١0‏ 

('6 موضوع طواف الحائض من المسائل المهمة» لا سيما وقت الحج فيمن يأتيها الحيض 
قبل طواف الإفاضة» وقد بحث شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة وأطال الكلام 
عليها كما في «مجموع الفتاوى» /١1(‏ راجع الفهارس). وكذا تلميذه ابن القيم» كما 
في (إعلام الموقعين» (7/ .)5١  ”5‏ 

(5) تقدم تخريجه - قريبا - ضمن حديث علي ذَده 


النفساء. ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: «ليس في 
منعها من القرآن سُّنََّ أصلاء فإن قوله: «لا يقرأ الجحنب ولا 0 
نات القران ون فين شار ان ادر مسد 
وقد كان النساء يحضن فى عهد رسول الله كَكة بوب 
محرمة عليين. كالصلاة لكان هذا مما ينه النبى عله لامنهه وتعلمة 
أمهات المؤمنين» وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناسء» فلما لم ينقل 
أحد عن النبي كَلْهِ في ذلك نهياًء لم يجز أن تجعل حراماًء مع العلم 
أنه لم ينه عن ذلك». وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه. علم 
ا 

والقول بجواز القراءة للحائض وجيه جداً ‏ لما تقدم ‏ ولأن 
حدثها يطول بخلاف الجنبء. لا سيما من احتاجت إلى ذلك 
كالمعلمة» والطالبة» وما يحصل أيام الاختبارات» لكن لا تمسه 
ع 

١‏ بيس على المبائضن الالمكلك في السسية 4 اليخديث 

ئشة وَكْبّنَا أن رسول الله كَل قال : ١لا‏ أَحِلْ المَسجد لِحَائْضٍ وَلا 
وت لكنه حديك :ضعييه»: ولذا أجاز جماعة مين أها العلم 


(0) «مجموع الفشاوى) 1/5١0‏ 51/55 وانظر: «فتح الباري» لابن رجب 
6751 

(0؟) انظر: «فتاوى الدعوة» )5١٠  ”97/١(‏ للشيخ عبد العزيز بن باز. 

(0) أخرجه أبو داود (777)» وابن خزيمة »)١771/(‏ وهذا الحديث صححه جماعةء 
وضعفه آخرون»ء فممن صححه ابن خزيمة. وحسنه ابن القطان في «بيان الوهم 
والويهام» (0/ إحرفرة 7 والزيلعي في ا(اتنصب الراية» ,)١95 /١(‏ كما صححه الشوكاني 
فى الول الأوطار» /١(‏ 3).» وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: «لا بأس بإسناده). 
وضعفه البيهقى فقال فى «السئن الكبرى» (557/5): «ليس بالقوي»» وقال عبد الحق: - 


دخول الحائض المسجد ومكثها فيه إذا احترزت من إصابته بالأذى. 
وبه قال داود الظاهري» واختاره ابن حزم» والمزني"''. 

ومن أهل العلم في خص لبثها في المسجد بحال الضرورة 
وهو قول المالكية: وشيخ الإسلام ابن لبميةة كمن لو خافت على 
قروا امن ان مدق اشبياك أ ركان مره تبويد ال اليد يعر ير 
ذلك”'*» وهذا القول فيه احتياط . 

ويفهم من تخصيص المفقهاء النهي باتلبيث جواز العبورء 
واستدلوا بحديث عائشة وَْبنَا قالت: قال لى رسول الله كه : «ناولينى 
الخَمُرَة مِنَّ المسجدا فقلت: إني حائض» فقال: (إنَّ حَيِضَّتَكَ ليت 
فى يَدِك)”"'. لكن دلالته على ذلك محل نظرء لأن العلماء اختلفوا 
في معناه » ومع الاختلااف لا يجرم بدلالته على شيء 0 
جاز المكث جاز العبور. 


وإذا 


- ١لا‏ يثبت». وبالغ ابن حزم فقال في «المحلى) (؟85/5١):‏ (إنه باطل»» وذلك لآن 
مداره على جسرة بنت دجاجةء وقد قال عنها البخاري كما فى «تاريخه» (50//5): 
(عندها عجائب», ولم يوثقها إلا ابن حبان .)١١5١/5(‏ والعولى في تاريخ الثقات» 
(2080.» ثم إنها اضطربت في روايته» وحديثها مخالف لأحاديث الثقات فيما عا 
بسد الأبواب إلى المسجدء مع تفردها بهذا الحديث عن عائشة وِوْيَْاء وكل هذه قرائن 
تطعن في الحديثء» والله أعلم. 

.)١85/5( «المحلبى)‎ .)7508١/١( «الإشراف»‎ .)١١١/5( انظر: «الأوسطح)‎ )١( 
.) ١5١١ «المجموع) (9؟/‎ 

(20) انظر: «حاشية الدسوقي» »)١5/١(‏ «مجموع الفتاوى) (55//ا/ا١).‏ 

() أخرجه مسلم (598). والحْمْرّة: بضم الخاءء السجادة» سميت بذلك لأنها تخمر 
الوجه؛ أي : تغطيه» ذكره النووي ضْ شرحه على ااصحيح مسلم». 

(5:) انظر: «إكمال المعلم) (؟/ 1 «المفهم) (١058/1ه).‏ 


بَابُ الغْسَلٍ ممم 
#52 22 <ت سي 


والصّيّام. والوَّظءٌ فى في المرج. إلى العْسْلء ا ء 


قوله: «والصيامٌ» فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفلهء ولا 
يصح منهاء ويجب عليها قضاء الواجب منهء لحديث عائشة ْنا : 
(كَانَ يُصِيبنًا ذَلِكَ 0 ايفن ب درك بقَضَاء الصّوْم فر 
بِقَضَاءٍ الصّلاة"''. لكن يصح صيامها إذا انقطع الدم ولو لم تغتسل؛ 
لأنها تصير كالجنب» وهو يصح صومه. 

قوله: «والوطءٌ في الفرج» فيحرم على الزمج أن يجامع زوجته 
الحائض في الفرج» لقوله تعالى : «ويؤتك لي 5 
َعمَرلُوَأ أ لنّسَآءَ 3 ن اليه وا دوهن 0 00 ١‏ مكحتت كر 1 
والمراد بالمحيض: زمان الحيض ومكانه» وهو الفرج. والمراد 
بالقرب: الكناية عن الجماعء» وقد قام الإجماع المقطوع به على 
تحريم الوطء في الفرج""'' . 

ووطء النفساء كوطء الحائض» حرام بالاتفاق» وفي حديث 
أنس ينه في الحيض : «اصْتَعُوا كل شيءٍ إلا النكاح» ' . 

قوله: «إلى الفسل» هذا شرط في الوطء بعد انقطاع الدم؛ 
ضرت ا :الاي يي اج هتفك ين عد 
م2 سد 4 [البقرة: ؟7؟]. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: «فإذا 
اغتسلن)”2*. وقد اتفق العلماء على ذلك» إلا ما روي عن أبي حنيفة 
أنه إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده أنها تحل 
)١(‏ أخرجه البخاري .)7””١(‏ ومسلم (790). 
(0) انظر: «الأوسط) (0508/5)» «مراتب الإجماع» ص(58). «المغني» 2)5١5/١(‏ 


المجموع الفتاوى) 5/5710 117 
(9) أخرجه مسلم (707). (5) انظر: «تفسير ابن كثير» .)38٠6 /١(‏ 


وَالعَللَاق إلى الانقطاع . 
بمجرد انقطاعه”'. وهذا قول لا دليل عليه. فإن الله تعالى أثنى 
امبر سر #وَيحِبُ المتطهريت* [البقرة: ؟78]. فدل على أنه فغل 
منهم أثنى عليهم من أجله. والفعل هنا هو الاغتسال» وليس انقطاع 
الدم؛ فلا بد من توفر شرطين: انقطاع الدم» والاغتسال. 

قوله: «والطلاقٌ إلى الانقطاع» الطلاق: هو فراق الزوجة بحل 
قيد النكاح أو بعضهء فيحرم 87 الزوج أن يطلق زوجته الحائض 
حال حيضهاء بل ينتظر انقطاع الحيض»ء لقوله تعالى: ييا أبن ذا 
لقنم اليْسَآءَ مَطَلْمُوهنَ لِعِدَّتهِنَّ وأحصوأ لْهدَّة 4 [الطلاق: ]١‏ أي: في حال 
أو وقت يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق» ولا يكون ذلك إلا إذا 
طلقها حاملاً؛ أو طاهراً من غير جماع؛ لأنها تشرع في عدة متعينة: 
أما إذا طلقها حائضا فإنها لا تحتسب تلك الحيضة التي وقع فيها 
الطلاق» وتطول عليها العدة بسبب ذلك». وكذلك لو طلقها في طهر 
و ابا ري سروس ىن يكيم ار عمد 
وسيأتي الكلام على هذه المسألة فى كتاب «الطلاق» إن شاء الله 
تعالى» والله أعلم. 


.)777/1١( انظر: «الهداية»‎ )١( 





لما ذكر المصنف ما يتعلق بالطهارة المائية الصغرى والكبرى» 
شرع في ذكر ما يتعلق بالطهارة الترابية» وهي: التيمم» وأخره عنها 
اقتداءَ بالقرآن» ولأنه بدل عنهاء ولذا لا يصار إليه إلا عند العجز 
عنها . 

والتيمم لغة: القصدء يقال: تيمم الشيء ويَمّمّه؛ أي: قصله. 
نان اح البحيب: (قوله تعالى: «إفتَيمَمُوأْ صَعِيدَا طَيبًا4 [المائدة: 1] 
أي: اقصدوا الصعيد الطيب»''. ثم كثر استعمال هذه الكلمة حتى 
صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب. 

وشرعاً: التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بشيء من 
55 

وهو ثابت بالكتاب والسّئة والإجماع ‏ كما سيأتي ‏ وهو من 
خصائص هذه الآمة» لحديث جابر وَيفنه أن رسول الله كك قال : 
١أعطِيتُ‏ خَمساً لَمْ يُعطَّهنَ يُعطَهُنَ أحَدٌ مِنْ قَبِلِي) فذكر منها : «وَجْعِلْتْ لِي 


رم 


الأرْضٌ مَسْجداً وَطَهُوراً فَأيْمَا رَجُلٍ مِنْ أَمّتِي أدرَ كته الصّلاة 
َ 5 
َليْصَلَ) 

وشرع في السنة السادسة في غزوة بني المصطلق. ٠‏ لما ضاع 
عقد عائشة وَقْا ومكثوا في طلبه على غير ماء فنزلت أية التيمم. 


)210 «الصحاح» (ه/ .)5١55‏ 
(0) أخرجه البخاري (70”). ومسلم .)05١(‏ 


ص بَابُ التّيَمُم 


ا 
3 
١‏ 


0 ا اص َه ف ني جع ١‏ م ب 0 
شروطه: قفد ماع او إعوازه إلا الما مجحتفب . 


وهذا ثابت في «الصحيحين»" ''. 

وطهارة التيمم وإن لم يكن فيها طهارة ونظافة تدرك بالمشاهدة 
فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى. 

قوله: «شرطة: فَقَدُ ماء» أي: شرط التيمم فقد الماء. وهو 
عدمه سواء كان ذلك في منزله أو رحلهء. وسواء كان ذلك في 
الحضر 0 2 لآن الله تعالى 0 فلم يحدوا م441 [المائدة: 1]ء 
والنبي 355 يك قال: «الصَّعِيدُ الطَيّبُ وَضوءْ 1 وَلْوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ. 


2 


َِذَا 00 المّاءَ فَأَمِسَهُ جلدَك؛ قن ذَلِكَ خية”" . فلم يخص 
5 دود موضع . 

قوله: «أو إِغْوَارّه إلا بثمن مُحْحِفِ» قال في «القاموس»: «عَورَ 
الشيء 51 : لم يوجد) انم 


وقال في «الدر النقي»: «أعوز الشيء: قلء أو لم يوجد 
04 
بالكلية) ‏ © . 


والمعنى: أنه يجوز التيمم إذا فقد الماء بحيث لا يستطيع 
الحصول يه أو تعذر إلا بشمن مجحف » بحيث لا يباع إلا بزيادة 


.)57731( أخرجه البخاري (2)775» ومسلم‎ )١( 

(6) اسرهة أسو .ذاوة (507377..والشرمدى. (2)155 والتساتى 4)١91/1١(‏ :وأحمد 
7١ /55(‏ 598)ء وقال الترمذي: «حديث حسن صعيياء وفى سئله: 
عمرو بن بجدان. متكلم فيه. والحديث له شواهدء ومنها: حديث أبي هريرة ذل 
أخرجه البزار (١/0/ا١‏ مختصر زوائده) وقال: «لا نعلمه يروى عن أبى هريرة 
إلا مق هذا الوه نقتم شه محروف» النساء والحدية صححه أبن القطان 
في «بيان الوهم والإيهام» (511/5). وقال الدارقطني في «العلل») :)١575(‏ 
الالضواته عخ اخ سيرية مرسلاً) . انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» .)١557/١(‏ 

() «القاموس») (757/95). (5) «الدر النقي» .)١١57/١(‏ 


التو 
لي 
م 


قر 2-7 
يَابَ ١‏ لَنَيَه م ساب ل 
كك كككتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكككككككتك7 10417 


- ََ 
ع 9 ىا ولر 


ف عن اس َه وه 5 لس 20 
فلو بذل هبةء أو بثمن غير مجحف لزمه قبوله. أو خو 
صَرَرٍ بِاسَتِعْمَالِهِ لمرض فعا ع 414 9 14 8ر4 4 818 4418 هد ادل 416 4 ها ود عر التي لد الود د د باع 


كثيرة؛ لأن هذه الزيادة تجعل الماء في حكم المعدوم. 

والصوابي: آنه إن كان ادر على شرائة: لوجرد ثمنه عدد: 
فإنه يشتريه إذا لم يكن عليه ضررء لقوله تعالى: 8فَلمَ يدوا مآ4. 
والماء هنا موجودء لكن إن كان غير واجد للثمن أو ليس معه إلا 
بعضه فهو عادم للماء» ولا يلزمه الاقتراضء. لما في ذلك من المنة. 

قوله: «فلو بُذِلَ هبة» أو بثمن غير مُحْحِفٍ لَزِْمَهُ قبولة» أي : 
يلزمه قبول الماء إذا وهتّ له؛ لآن المساميحة بذلك غالبة فلا تعظم 
فيه المنة» وكذا لو بذل له آلة إخراج الماء» كدلو ونحوهء وهذا هو 
الصحيح من المذهب . 

أما لو وهب له ثمن الماء فلا يجب قبولهء لعظم المنة» وهو 
الصحيح من المذهب. وعن الحيدا لوو واللّه أعلم . 

قوله: «أو خَؤْفُ ضَرَر باستعماله» هذا معطوف على قوله: «أو 
إِعَوَارْة» فالأمر الأول: 6 الماء» والثانى: وجوده ولكن بثمن 
ب ره شرن سر بامساس 

قوله: «لِمَرَض» أي: يضره استعمال الماء معه. أو يشق عليه 
مشقة فيها حرج» بسبب جروح أو قروح ونحو ذلك» وكذا لو حصل 
برد شديد وعَدِمَ ما يسخن به الماء» وخاف الضرر من البرد؛ لأنه 
داحل في عموم قوله تعالى: رو م مَرْصَ 6 [المانئدة: 6]1 
وقوله: 07 اا أنفسَكم [النساء: 59]. 


(0) انظر: «المجموع» (551/5). «الإنصاف» .)57١/١(‏ 


وضاء فى معدية عمبرو من العاض ننه آله لما حك فى 
فزوتانات اللا قال سريف فى ليله يارد شنيدة اليردة 
صلاة الصبح» فلما قدمنا على رسول الله ككلِةِ ذكرت ذلك له فقال: 
ايَا عَمِرُو؛ صَلَيتَ بأصحّابك وَأنتَ جُجئب؟» قال: قلت: نعم يا 
رسول الله» إلى احتلمت فى ليلة باردة شديدة البرة. فأشفقت. إن 
اغتسلت أن أهلِكء وذكرت قول الله ويك: «#ولا تَفتلواً سكم 6 
فتيممت »© ثم 00 فضحك رسول الله د فلم يقل كان" 
(«الاختيارات»: «وقال غير واحد من العلماء: ومسح الجرح بالماء 
ا 
وتقدم في باب «المسح على الخفين» بيان أحوال العضو الذي 
اصيب بجرح ونحوه. 
وإذا كان يتصضرر بمسح الجرح. ويتضرر بالتيمم. بآن كان 
)١(‏ ذات السلاسل: اسم لماع برضن ججذام» وراء وادي القرى» بينه وبين المدينة عشرة 
أيام» وكانت هذه السرية سنة ثمان. انظر: «طبقات ابن سعد) 2)١1١/5(‏ ا(معجم 
البلدان» (9"/ 25177). «فتح الباري» (8/ 075 . 
(؟) أخرجه أبو داود (7”5”). وأحمد (555/79)» والدارقطني »)١78/١(‏ والحاكم /١(‏ 
7). وعلقه البخاري مختصراً بصيغة التمريض )505/١(‏ «فتح»» والحديث معلول. 


انظر: «فتح الباري» لابن رجب (2)7578/5. «فضل الرحيم الودود) (5/؟7١٠).‏ 
(9) «الاختيارات») ص(١3).‏ 


ع و 3 
يَابَ التي لتيّمُم ---] 
ملغعغ“[##ش؟ش؟"“ل ااا 0 


أ عطش مَخَتّرم ) 100 القت 300-77 


الجرح في وجهه أو كفيه؛ أو يتصرر بالغبار. فإنه يسقط عنه التيمم. 
لقوله تعالى: ا أ َه ما أسسَطعم# [التغابن: »]١1‏ وإن كان جرحه 
ببعص أقضياء وصوثكه » 0 أعضاءةة ونيمم للمعذور. 

والصحيح: أنه لا يجب عليه الترتيب بأن يتيمم له إذا بلغ 
محله في الغسل؛ لأنهما طهارتان» فلم تجب الموالاة. ولأن في 
إيجابها حرجاًء فينتفي بقوله سبحانه: «#وما جَعَلَ عَلتْكْرَ في آلدَين مِنْ 
حرج 4 [الحج: 178 فيصح أن يتيمم بعد كمال الر 0 

قوله: «أو طش مُختَرَم» أي: أو خاف إذا استعمله أن يحصل 
عطش مخلوق ووحدردم سواء ان 2 أم عيره. ولا فرق بين ان 
يحتاجه في الحال أو بعد دل ود ين نفسه أو غيره؛ صودا للروح 
أو غيرها عن التلفف؛ لآن ذلك لأ مدل له . 

وخرج بقوله: ' ممحترما. : الحربي. والمرتدء والخنزيرء 

قوله: «ودُخُول الوقت» معطوف على فوله : (فَقَ الماء») فهذا هو 
الشرط الثاننى». والشرط الأول هو فقد الماءء أو تعذر استعماله. 

فيشترط للتيمم دخول وقت الفريضة» وهذا مبني على أن 
التيمم مبيح لا رافع للحدثء» فيقتصر فيه على الضرورة» وذلك بأن 
يكون في وقت الصلاة» وهذا ميلهنب الجمهور. وملهم: مالك» 
والشافعى» والمشهوو من مذهبف الإمام 5-6 
(0) انظر: «مجموع الفتاوى» 2555/5١(‏ 5115). 
(0) «المنتقى») .)٠١9/1١(‏ «المهذب) ,)07/١(‏ (المغني) .)"5١/1١(‏ 


والقول الثاني: أنه لا يشترط دخول الوقت». بل يجوز التيمم 
قبله. اختار ذلك شيخ الإسلام سيق وقال: «هو قول ابن عباس. 
زهو مذهب كثير من العلماه)17. 


رادار ل ابيا ابد القيم. والصنعاني. والشوكاني. 
وغيرهو"' 0 دده بدل من الماءء والقاعدلة الشرعية: ‏ 3 البدل له 
والتوقيت في العبادة لا يكون إلا بدليل من الشرع . 


يجل الهاف ل يعدر مي استعها له وهذا مذهبف ٠‏ أبي حنيمة ) ددا 


والصنعاني. وغيرهو”' 0 0 الله له تعالى جعل جعل التيمم ا 


آذه رك ور 


لما مور 0 8 إفَيممواً صَعِيدًا يا فامسحوأ يوجوهِكم 
20 ما يُرِيِدُ ألَّهُ ليَجَعَلَ عَِلِِكُم من حَرَج وَلكن بريد 
لبرخ» ١‏ [المانية +1 ولقوله علد : رسيت لي الأرضٌ مُسجداً 
وَطَهُورأً” '» والظظهور 6 ما يتطهر به. وقال كلِ: «الصَّعِيدُ 


1 


الح وَضوءٌ المُسلِم... فسماه وضوعا. 
ولأن التيمم بدل عن الماءء والبدل له حكم المبدل» فيستباح 


0 «مجموع الفتاوى») /5١(‏ 07717 . 

(؟) «زاد المعاد» .25٠١ /١(‏ «سبل السلام) (1/ 8ك »)059١‏ «نيل الأوطار» .)707/١(‏ 

(9) انظر: «بدائع الصنائع» .)25/١(‏ «المغني) .)559/١(‏ «المجموع) (555/5), 
امجموع الفتاوى) (570/51): (ازاد المعاد (12/ ٠‏ «سبل السلام) ١1866 /1١(‏ ). 

(0()51) تقدم تخريجهما قريبا. 


به ما يستباح بالماء» ويتيمم قبل الوقت» كما يتوضأ قبل الوقت. 
ويبقى بعد الوقت» كما تبقى طهارة الماء بعده» وإذا تيمم لنافلة 
صلى به الفريضة . 

والقول بأنه: مبيح لا رافع» قول ضعيفه. ودليله: حديث 
أبي ذر ذه : «إِذَا وَجَدْتَ المّاء تَأَمِسَّهُ جِلدَكَ؛ فَإِنَّ ذَلَِ حيو" . 
5 الدلالة: أنه افيه 1 وعد اد ان هسه درل 0 يدل 
على أن التيمم لم يرفع حدثه» وإنما أباح له فعل ما شرعت الطهارة 
لهء ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجدهء. لكن لا دليل في 
ذلك؛ لأن غاية ما يدل عليه الحديث أن التيمم مطهرء فإذا وجد 
الماء استعمله. ولا خلاف في ذلك. 

قوله: «وطلبُ فاقده» هذا الشرط الثالث» وهو أن يطلب الماء 
فيما حوله» وهذا هو المشهور من المذهب». فيطلبه في رحله؛ أي : 
الدافة لون امعد ان ررق الم ار يرا أو اررى قفن لواح : 
بالمكان فيسأله. فإن دله على ماء لزمه قصده إن كان قريبا عرفا بالقيد 
المذكورء. والقريب ليس له حد في الشرع» فيرجع فيه إلى العرف 
باختلاف الأزمنة» لاختلاف الوسائل» ففى زماننا بسبب السيارات 
تختلف مسافة القريب عن الزمان الماضي وقت الإبل ‏ مثلاً -. 

قوله: «لا إِنْ خَافَ على نَفْسِهِ أو مَالِهِ» أي: لا إن خاف بطلب 
الما على بدتة» إنا لكوته يغيداء أو لقيذة ببرودة الجوء أو حاف أن 
يتيه الطريق» أو نحو ذلك لم يلزمه طلبه» وكذا لو خاف على ماله 


أن يُسرق» وإنما شرط ذلك لأن الله تعالى قال: 8قَلمَ يدوا مآ 
فَتَيَمّمُوأُ#4. ولا يثبت أنه غير واجد إلا بعد الطلب». لجواز أن يكون 
بقربه ماء لا يعلمه» ومحل ذلك إذا احتمل وجود الماء وعدمةغ أما 


ع 


إن تحقق عدم الماءء فلا يلزم الطلب رواية واحدة'''؛ لأنه تحصيل 
حاصلء وإضاعة وفت وجهد. 


قوله: «وثرابٌ» هذا الشرط الرابع. وهو في بيان ما يكون به 
التيمم» فلا بدَّ أن يكون تراباً» وهو ما نَعُمَ من أديم الأرض”". 
رعذ ذا قول الشافعي : ري يي ضرا 01 لرجيلت 
تَرْبَتْهَا لَنَا طَهُوراً إِذَا لم نَحِدٍ الما *'. وفي حديث آخر: «وَجعِل 
اراي لي طَهُو 0 فقالوا : هذا مخصص لعموم: «وَجعِلت لِيَ 
الأرضٌ مسجداً وَطهُوراً)؛ لأن كلمة «الأرض» عامة تصدق على 


جميع أجزاء الآرض؛ لأن (أل) للاستغراق» والتراب خاص . 
والقول الثاني: أنه لا يشترط التراب» بل يجوز التيمم بكل ما 


تصاعد على وجه الأرض مه تراب» أو رملء» أو صنخرء وسواء 


017/10 «الإنصاف» (١/51/0؟). (؟) «المعجم الوسيط)‎ )١( 

.)585/١( «الإنصاف»‎ ,)7557/١( «المهذس»)‎ )9( 

(4:) أخرجه مسلم (2055) بتمامه من حديث حذيفة طلإنه . 

(0) أخرجه أحمد (657/75٠1ء ١‏ من حديث علي ذلا . . وهو من رواية عبد الله بن 
محمد بن عقيل» وهو متكلم فيه. قال الذهبي في (الهيزاذ) / هازة) : ١(حديثه‏ في 
مرتبة الحسن». وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق في حلديثه لين» ويقال تغير 
بأخرقا, وقال. الرمتى فى العلل لكر 11117 : #سالت معيدا عن عبد الله برد 
بحيدي شر بلدا ريت أحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» والحميدي» 
يحتجون بحديثه» وهو مقارب الحديث» وحديثه هذا له شواهدء وإلا فإنه يتقى من 


حديثه ما انفرد به. 


كان يابساً أم ندياء وهو قول الحنفية والمالكية"''» والدليل على ذلك 

ما يلى : 

الأرضء» سواء أكان عليه تراب أم لم يكنء» قال الزجاج: «لا أعلم 

بين أهل اللغة اختلافا فى أن الصعيد وجه الأرض» وإنما سمى 

صعيداً؛ لأنها نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض»"''. فيتيمم بوجه 
الأرض كلف ترانا 2315 أو رمادةه او جبحارة علييا غبار او 210 ولو 

والشوكاني» والشيخ عبد الرحمن السعدي” '". 

؟ - قوله ككةِ: «فأينما أَدْرَكَتْ رجلا مِنْ أَمَيَى الصّلاة فَعِنْدَهُ 
مسحذلهةء وعنذه طهورة)”'. وهذا نص صريح 62 أن من أدركته 

الصلاة في أرض رملية فهي له طهور. او في ارض حجرية فكذللةه. 

" - أن الرسول كل لما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك 
قطعوا تلاك الرمال 0 طريقهم. ولم برد 6 حمل معه احرابيته ولا 

أمر به. ولا فعله أحد من ا 

61/5 الاسوذك ري‎ ١ 67/1 «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(0) «معاني القرآن» للزجاج (057/5). 

(0) (مجموع الفتاوى» »)7375/5١(‏ «نيل الأوطار) .,)7505-7065/١(‏ «المختارات 
الجلية» ص(9١).‏ 

620 أخر جه احيد ("/ ١هة).ء.‏ وفي سئده 0 القرشي الأموي الشامي. روق عنه ثلا ثة.» 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (575/5). وصحح حديثه الترمذي .)١1507(‏ انظر: 
«تهذيب الكمال» (7١/١5؟5).‏ 

(5) انظر: «زاد المعاد) .)5١١/١(‏ 


وأما القول بتخصيص الحديث فهو مردود؛ لأآمرين : 

الأول: أن التربة فرد من أفراد الأرض فى قوله: «جعِلت لِى 
الأرضٌ» وذكر بعض أفراد العام بحكم العام ١‏ راسي له 
16 الجمهور. 30 كليث: أكرم الطلبة وأكرم زيداء فليس هذا 
تخصيصا؛ لأنه ذكِرَ بحكم العام. لكن لو قلت: أكرم الطلبة» ثم 
قلت: لا تكرم زيداً» لكان ذلك تخصيصاً؛ لأنك ذكرته بحكم غير 
حكم العام. 

الثاني: أن الاحتجاج بلفظ (التراب) من باب مفهوم اللقب. 
ومفهوم اللقب ضعيف عند الجمهور من الأصوليين"''. 

قوله: «طاهر» هذا الشرط الأول فى التراب» والطاهر ضد 
التجس + #التراب .الذي أصابه بول ولع يطير .مكان ذلك البو قال 
تعالى : مإمَتَيَمّمُوأْ صَّعِيِدَا طَيَبَّ والطيب: ضد الخبيث» فيكون هو 
الطاهرء. وقيل: الطيب هو الحلال. فلا يجوز التيمم 2 
مغصوبء والأول أظهرء فإننا لا نعلم خبيثا يوصف به الصعيد إلا 
أن يكون نجساًء قال الزجاج: «الطيب هو النظيف الطاهر)"" 

قوله: «له غبان» هذا شرط ثانٍ في التراب» فإن لم يكن له 
غبار لم يصح التيمم به؛ كالرمل الخشنء وكالتراب إذا أصابه 
الل 

0 8 


)١(‏ انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي ص(9١5)»‏ «نيل الأوطار» /١(‏ 0700 (أضواء 
البيان» (؟7377/5) . 
(؟) «معاني القرآن» (؟057/5). 


سيط 1" حفن الفرفيط ل 11 طراي ال غيارة يكن 
باليد» ويمسح به الوجه واليدان. 

والقول الثاني : أنه لا يشترط الغبارء فلو تيمم على أرض 
أصابها ندى صح.ء لعموم قوله تعالى: #قْتَيَمّمُواْ صَعِيدَا طْيْبّاه. ولآن 
النبي يل كان يسافر في الأرض الرملية والتي أصابها مطرء فكانوا 
شهموك: كما أمر الله تعالى . 

وأما الاستدلال بالآية على أن (مِنْ) تبعيضية فهو مرجوح. 
ومن قال: إنها للتبعيض قال: إن ذلك من باب الغالب» وأن الغالب 
أن يكون له غبار يمسح منه. أو أن الآية إرشاد للأفضل» وأنه إذا 
أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى. 

والراجح: أنها لابتداء الغاية؛ أي: إن المسح يكون من هذا 
الصعيدء أو أن ابتداء المسح منهء بمعنى: أن تصل أيديكم إليه ثم 
ترفعوهاء والقرينة على ذلك عموم الحديث : «وَجعِلت لِيَ الأرضٌ) 
ا م ل اع اه لمك أي ال ل 

ثم إن آية النساء ليس فيها لفظ (مِنْ). قال تعالى: «إفَيِمَموأ 
صعِيدا طيبًا فأمْسَحوأ بوجويك يديك 6 [السياوة 87#]دوابة النمياهة سيقت 
أية المائدة بسنوات» ولآن الله قال في آخر اية المائدة: هما د لله 
ِيَجَعَلَ عَلِتَكُم ين حَرَج* وهذه نكرة في سياق النفي» زيدت قبلها 
(مِنْ) فهي نص في العموم؛ أي: عموم النفي في كل أنواع الحرجء 
والمناسب لذلك كون (مِنْ) لابتداء الغاية لا تبعيضية؛ لأنه يلزم على 
الأخير التكليف بخصوص ما فيه غبار» وهذا لا يخلو من حرج في 
الجملة» والله أعلم . 


و 28 


او ل 6 هر روس 
وئفرصه . نلئلك 6 د لا اله 14 8/8 17187 6 أو با با بو جا 1 4 جا 4 ج14 86 الوذ 16 ل ع8 ع ا 8 
ويد سر جيه مسر سا 


ويجوز للإنسان أن يتيمم على الجدار؛ لأنه كَكِةِ فعل ذلك" . 
إذا كان مبتياً من الصعيد كالطين وتحوهء فإن كان عليه دهان» أو 
أخشاب جاز إن كان عليه غبار؛ لآن الغبار من الصعيدء وكذا 
الفوقى إن كان عليها غبان. تصن غلية أحبيد: والازو, 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «قولهم ‏ رحمهم الله 
تعالى -: «يكفي تيمم الإنسان على بعيرء أو لِبَدِ ‏ بكسر اللام من 
صوف أو غيره - أو توب ونحوه)» في اللفس مئه شيء ؟ فإن الله أمر 
بتيمم الصعيد. وهذا عس هذهف ولم يرد فيه شىء يجب المصير إليهء 
واللّه أعلم)»” ". 

قوله: «وفرضة: تعيدنُ ننته» ذكر المؤلف فروض التيمم. وهي 
ثلا ثة : 

الأول: أن يعين نية ما يتيمم له» لينصرف إلى ما يستبيحه بهذا 
التيمم» فينوي التيمم لصلاة الظهر ‏ مثلاً ‏ ولا ينوي رفع الحدث؛ 
لأنه لا يرفع الحدث» وعلى القول المختار يصح ‏ كما تقدم ‏ أو 
ينوي به الطواف أو غيرهء لقوله: 8فَتَيَمَمُوأْ صَعِيدَا طْيَبّا»# قال الحافظ 
ابن حجر: «استدل بالآية على وجوب النية في التيمم؛ لأن معنى 
(فتيمموا) اقصدوا).اه”*'. 

ومن الآدلة: حديث : «إِنَّمَا الأعمّال بالنّات)2220 واد التيمم 
طيارة عكمية (اترعات ليها النة» بخلافب إزالة الفحاسة, 

.)71/0( أخرجه البخاري (//ا”7)» ومسلم‎ )١( 


(6) انظر: «الإنصاف» .)585/١(‏ () «المختارات الجلية») ص(١53).‏ 
(:) «فتح الباري» .)575/١(‏ (5) تقدم تخريجه في باب «الوضوء». 


ا لللللسس(و ]| 
لو تيمم تفل لَمْ يُصَلَ به فَرْضاًء أو لِمَرْضٍ صَلَى مَا شَاءَء 
وَمَسْحُ جَمِيْع وَجْههِ وَيَدَيْهِ إلى الحَوْعَيْن: ا 0 

قوله: «فلو تيمّمَ لنفلٍ لم يُصلّ به فرضاً» هذا تفريع على فرضية 
النية. والمعنى: أنه إذا تيمم لنافلة كراتبة الظهر القبلية فلا يصلي به 
الفريضة؛ لأنه نوى نفلاء والفرض ليس منويا لا صريحا ولا 
احتمالاء وهذا مبني على أن التيمم مبيح لا رافع ‏ كما تقدم -. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا تيمم لنافلة صلى به 
الفريضة؛ كما أنه إذا توضأ لنافلة صلى به الفريضة» وهذا قول كثير 
من أهل العلم» وهو مذهب ابي حنيية 4 وابحييد في الرواية الثانية. 
وقال أحمد: هذا هو القياس. وهذا القول هو الصحيحء وعليه يدل 
الكتاس والسّنَّةَ والاعتبار».اها''. 

وهذا هو الراجح لقوة مأخذه. وقد تقدم بيان ذلك. 

قوله: «أو لفرض صلَّى ما شاءً» أي: وإن تيمم لفرض كالظهر 
- مثلا - صلى في هذا الوقت ما شاء من الفروض والنوافل» فلا 
يتيمم لكل صلاة يصليها في هذا الوقت» والفروض: كالجمع وقضاء 
الفوائت» فإذا نوى بتيممه فريضة» صلى ما شاءء سواء نوى فريضة 
معينة أو مطلقة» وله قراءة القرآن ومس المصحف؛ لأآن الآدنى 
يستباح بنية الأعلى . 

قوله: «ومَسْحُ جميع وجههٍ ويديهٍ إلى الكوعين» ذكر الفرض 
اذى اليم رسي بارايا لوث تيا 

الأول: مسح جميع وجهه. لقوله تعالى: ##قامسحواً 


َوَجُوهِكمَ» واللحية من الوجهء لمشاركتها له في حصول المواجهة. 
سوى ما تحت شعره ولو خفيفاًء فلا يمسح على الصحيح من 
الوذهبه: 
الثانىي: مسح يديه إلى الكوعينء والمراد : الكمان:. 
والكوعان: واحدهما كوع بضم الكاف. وهو طرف الرّند الذى يلى 
أصل الإبهام. أما طرفه الذي يلي الخنصر فهو الكرسوعء بضم 
الكاف ابضباء ويقال للمفصل: رُسْعْء والدليل قوله تعالى : 37 
م4 واليد إذا أطلقت فهي غبارة عن الكفب غيرفا وحكما. 
فالعرف أن يقال: هذا عَمَل يده» والحكم في قوله تعالى: «إوَاَلسَارِفٌ 
وََلْسَّارِكَةَ فَاَقَطْعْوَأ أَيدِيَهَمَا [المائدة: 5. فالمراد هنا: الكف. دون 
الذراع؛ لآن القطع إنما يكون من الكفء. وفي حديث عمار بن 
ياسر 45 : (إِنَمَا يكفيك هَكذًا) ومسح وجهه وكفيه واحدة''. 
فإن كانت إحدى يديه مقطوعة تيمم بالأخرى السالمة» وإن 
كان في إحدى يديه علة تيمم بالأخرى». ومسحها بأطراف أصابع 
المعتلة أو بأسفل» لقوله تعالى 56 أنه ما سطع 6 [التغاين: 15]. 
قوله: «والترتيث» هذا الفرض الثالث» وهو: الترتيب» 
ومعناه: أن يبدأ بالوجه قبل اليدين. لقوله تعالى: ##قامسَحوأ 
بفشريكت: وليك متذ4ه قبذا بالوجه قبل اليدينء ولأن النيمم بتي 
على الطهارة بالماء» والترتيب فرض فيها 
ولم يذكر المصنف الموالاة» وهي ألا يؤخر مسح يديه بحيث 


21١0)‏ اخرجه البخاري مااع ومسلم (5؟) 


ا 2 
يَابِ التيّمُم 03 


له 
زع 0 


وى 2 6 عن وال . الاوك لل 0 0 706 90 
وسلنة . ريه وعديم يمناه» ودا حيره إل رن وجدال 


لو كان وجهه مغسولاً لَجَفٌ في زمن معقولء. وهذا على إحدى 
الروايتين في المذهب"''. ولعل المصنف ترك الموالاة» لعدم 
الحاجة إليها في التيمم؛ لأن أمره سهل». بخلاف الوضوء لطوله. 
والله أعلم . 

قوله: «وَسُنَنَهُ: التسمية» أي: يقول: بسم الله. وهي سُنَّةَ في 
التيمم كالوضوء؛ لأن التيمم بدل» والبدل له حكم المبدل. 

قوله: «وتقديمٌ يُمناةُ» أي: من سنن التيمم: أن يمسح اليمنى 
قبل اليسرى» بعد مسح الوجه؛ء لما تقدم من الدليل على استحباب 
التيامن في الضوءء والتيمم بدل عن الوضوءء فيأخذ حكمه. وقد 
ورد فى حديث عمار ونه عند أبي داود: ا ضَرَتَ بشِمَالِهِ عَلَى 
يَمينه» وَيِيّمِينه عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الكَفْينء ثم مَسَحَ وَجهّه”" . 

قوله: «وتاخيزةُ إن ظَنَّ وَجْدَانَ الماء» أي: يسن تأخير التيمم 
إلى آخر الوقت إذا ظن وجوده؛ لآن الطهارة بالماء فريضة» والصلاة 
في أول الوقت فضيلة» وانتظار الفريضة أولى . 


وقوله: إن ظن...» مفهومه الموافق: أنه إن علم وجود الماء 


.)581//١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

(5) أخرجه أبو داود (77”1) ومن طريق أبي معاوية؛: عن الأعمش» عن شقيق.. وذكر 
الحديث بطوله». وهو حديث صحيح.ء لكن تقديم مسح اليدين على الوجه أعله كبار 
الآئمة كالإمام أحمدء فقد حكم على أبي معاوية بأنه غلط فيه. انظر: «فتح الباري» 
لاوم وعم 3/7 1/4 


وقيل: يجب. والأول أظهرء لعموم قوله: «أيّ رَجَل من أمَتِي 
أدر كته الصّلاة فَليُصّل)" '. وقد أفتى الشيخ سعد بن عتيق ‏ من 
كبار علماء نجد ‏ بأنه إذا تحقق وجود الماء آخر الوقت تيمم 
صل اول ارقي 
عنلذه عدم وجدانه؛ أو استوئ الأمران ا يعدم الصلاة اول الوقت. 

قوله: «وميطلة: ميطل طهارة الماء» ذكر المصنف ثلاثة من 

الأول: ما يبطل طهارة الماء» وهي نواقض الوضوء لمن تَيَمَمُهُ 
عن حدث أصغرهء وموجبات الغسل لمن تيممه عن حدث أكبر؛ لآن 
البدل له حكم المبدل. لكن لو تيمم وعليه خف أو جوارب مما 
يجوز المسح عليه وقد لبسه على طهارة ثم خلعه لم يبطل تيممه على 
الصحيح؛ لأن التيمم طهارة لم يمسح فيها على الخف. فلا يبطل 
بنزعه. وهذا على القول 15 بزع الخف يبطل الطهارة. وأما على 
القول الآخر فالآمر واضح. 

قوله: «وخروحٌ الوقت» هذا الخري . فإذا خرج وفت المريضة 
اراح يا مر يا را اس ضار فإذا تيمم لصلاة 
الظينر ب مثلا ب لا يضلى به العضر) وذلك لآن التيمم طهارة ضرورة» 
فتقيدت بالوقت. كطهارة المستحاضة. 


(؟) «الدرر السنية» (”/ »6)4٠‏ وانظر فى ترجمته: «علماء نجد) للبسام انينة' 
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عو 


0 1 
ودر عَلى استعمّالٍ المَاءء ف عاب ع 616 ملق لغ 6 جايو ابوه ايه ع 64 عا موده 886616 9 


لكن لو نوى الجمع في وقت الثانية ثم تيمم للمجموعة أو 
تيمم لفائتة في وقت الأولى لم يبطل بخروج وقت الأولى؛ لأن نية 
الجمع صيرت الوقتين كالوقت الواحد. 

والقول الثاني: أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت ما دام أنه لم 
يحصل منه ناقض للوضوء؛ لأنه بدل عن طهارة الماءء والبدل له 
حكم المبدل. كما تقدم. 

قوله: «وقذرتّة على استعمال الماء» هذا المبطل الثالث» فإذا 
قدر على استعمال الماء بطل تيممه» وهذا شامل لوجود الماء إن 
تيمم لعدمه.» وشامل للقدرة على استعماله إن تيمم لعدمها كمرض) 
وصره 

وظاهر كلام المصنف: أنه لا فرق بين قدرته عليه قبل الصلاة 
أو في أثناء الصلاة» أما قبل الصلاة فالأمر واضح. وأما إذا قدر 
عليه في الصلاة بأن جاء الماء وهو يصلي» فقد اختلف العلماء في 
بطلان التيمم على ثلاثة أقوال : 

الأول: أنه يبطل التيمم وتبطل الصلاة» وعليه أن يتوضاً 
ويستأنف الصلاة» وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة» وهو 
مذهب الحنفية» واختاره ابن حزم. وحكاه ابن المنذر عن الثوري. 
وهو قول الشيخ عبد العزيز ابن بازء والشيخ محمد العثيمين'''. 
ودليل ذلك ما يلى : 
(6) 7الأوسطة) 5/0 (بدائع الصنائع) (/07)»). «المحلى» (١/؟5).‏ «الإنصاف» /١(‏ 

467) «مجموع فتاوى ابن بازا .»)55١/١5(‏ «شرح البلوغ المسجل». «الشرح 


.)5٠١”/١١( الممتع)‎ 


] > عموم قوله تعالبى: فلم يدوأ 0 شَيممو ا تالماكدة:‎ ١ 
وهذا قد وجد الماء في أثناء الصلاة فبطل حكم التيمم» وإذا بطل‎ 
. حكم التيمم بطلت الصلاة؛ لأنه يعود إليه حدثه‎ 

؟- عموم حديث أبي هريرة 5ن : «فإذا وجد الماء فليتق الله 
وليمسه بشرته)”''» وهذا قد وجد الماء قبل نهاية الصلاة» فعليه أن 
يمسه بشرته. وهذا يقتضي بطلان التيمم . 

والقول الثاني: أنه لا يبطل تيممه. بل يتم صلاته ولا يلزمه 
إعادتها.ء وهو المشهور من مذهب المالكية. وهو رواية عن الإمام 
اسمن ل ووه ل على ع 00 رعق الم 
عن أبي ووه واختارة. 

واستدلوا بأن هذا المتيمم قد دخل في الصلاة على وجه مأذون 
فيه شرعاًء وهو قد تطهر وفرغ من طهارته ثم شرع في صلاته» وهو 
فى صلاته غير مخاطب بالطهارة» فلا يجوز نقض طهارة قد مضى 
ب وإيطال ما أدى من الصلاة كما فرضت عليه 5 ا 
بدليل هخ كتاتب أو سنة أو إجماع. ولم يوجد شيء من ذلك . 

والقول الثالث: التفصيل» وهو أن من رأى الماء وهو فى 
ماوق 2 عت ماوك لكيه يي ياه حضي عورا تادر 
وأما من رآه في صلاته سفراً فلا تبطل» لأنه يكفيه التيمم» لغلبة 


الفقد حيبئل» وهذا مذهب الشاف 5 


© رواه البؤاق ١/6 /١(‏ مختصر زوائده) وتقدم . 
(؟) «الموطأ» .)255/١(‏ «المغنى» .)7517/١(‏ «الإنصاف» .)59947/١(‏ 
(9) «الأوسط» (؟7/ 55). (:) انظر: «روضة الطالبين» .)١١60 /١(‏ 


بَابٌ التّيَمُم 6 


وَإِنْ بُذِلَ لِلأحَقٌّ قدّمَّ المَيِّتْء ثم مَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ ثم الحَائْض» 
يمصى 1 يقطع الصلاةء ويتوضاً؛ لقوة الآدلة فإن هذا راسد 
الها واملة ابن القيم بناء على قاعدة ذكرها وهى: (أن ما بطل 
حكمه من الأبدال بحصول مُبْدَلِهِ لم يبق متعبداً به بحال» فإنَّ وجود 
المبدل بعد الشروع فيه كوجوده قبل الشروع فيه » وما لم يبطل حكمه 
رأساً بل بقي معتبراً في الجملة لم يُبطله وجود المبدل بعد الشروع 
ولتي واللّه تعالى أعلم . 

قوله: «وإن بُذِْلَ للآحق قَُدّمَ الميّتُء ثم مَنْ عليه نَحَاسَة ثَُمَ 
الحاِئض» ا إذا ندل ماء قليل2. وقل اجتمع ميت)» وجئلب.) 
وحائض. ومن عليه نجاسة» فإنه يقدم الميت فيغسل بهذا الماء؛ لآن 
القصد من غسله تنظيفه» ولا يحصل بالتيمم. والحي يقصد بغْسله 
إباحة الصلاة. وهو يحصل بالتيمم. وعن رةه أن الماء ا 
فهو أولى به من الميت؛ لأنه متعبد بالغسل مع وجود الماءء والميت 
قد سقط الفرض عنه بالموت . 

وقوله: ١نم‏ مَنْ عليه اسه أي: من على بدنه نجاسة فهو 
أولى من الجنب والحائض؛ لأن نجاسة البدن مختلف فى صحة 
التيمم لهاء وعلى القول بأنه لا تيمم لهاء فلبين لطهاردةه بدلة 
وسيأتي ‏ إن شاء الله - الخلاف في تيمم من عليه نجاسة . 

وقوله: «ثم الحائض» أي: فهي أولى من الجنب. على إحدى 
الروايتين؛ لأنها تقضي حت الله وحق زوجها في إباحة وطئهاء قال 


.)5١0/١( «بدائع الفوائد») (58/5). () «الإنصاف»‎ )١( 


ححححرٍ بَابُ النَيَمُم 
حم ؟ه؟أ 
2 2 
لحي 
رعوه رده م 
وَيجَرى ا 0-7 لْوَحِههِ وكميه» جك ع 2 عا يوا عامط فد 2 


فى «الإنصاف»: (وهو الصحيح»” '. 

قوله: «ثم الجنب» أي : فهو أولى بالماء ممن حلثه أصغر على 
د الوجهين؛ ون الجنابة أغلظ ولكنه ناسيك ما لا يستسيله 
الحدرة ا" 

قوله: «ويجزئ ضرية واحدة لوجهه وكفيه» هذه صفة التيمم. 
وهي . أن يضرب الأرض بيذيه ضربة واحلة. ويمسح وجهه بكفية» 
لومم لتر ع اا عر الس ضار الوه «إِنَّمَا يَكفيك 
ان تقول بيَدِيك هكذا)» ثم ضرب بيذليه الآأرض ضربة واحدةء. ثم 

١ ١‏ : فر 
مسح الشمال على اليمين». وظاهر كفيه ووجهه 5 

والقول الذافى: أن التيمم ضريتان: ضرية للوحهه» وضردة 
للكفين. وهو قول الشافعي. وأصحاب الرأيء» وقول عند المالكية. 
قال ابن قدامة: «المسئون عند أحمد: التيمم ضربة واحدة» فإن تيمم 
بضربتين جازء وقال القاضي : الإجزاء يحصل بضربة» والكمال 
ضر يتان)©) . 

الوسيا نيخدت اند عمر يما قال: قال رسول الله كاد : 

(0 7 

ْ الس #ممران: ضَربَةٌ لِلوّجهء وَضَربَة لليّدِينَ إلى المرقَقَين)"‎ ١ 
.)5١57/1١( «الإنصاف»‎ )١( 
.)75١1/١( «الإنصاف»‎ .)5737/١( انظر: «الفروع»‎ )0( 
تقدم تحريجه . وهذا لفظ مسلم برقم 5 اا‎ 02 
.)955١/١( (المغني)‎ »)60/1١( 0 «مغني‎ »)55 /١( بت الصنائع»‎ 0 


جيب سي سيسة وكا مرفوعاً . 
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والقول الأول أظهرء لقوة دليله. وأعنا حديث اخ عمر فاه 
الصحابىء لا فيما رأى إذا خالف النص» وحديث عمار ذه دليل 
واضح على أن التيمم ضرية واحدة. 
قال ابن عبد البر: «أاكثر الاثار المرفوعة عن عمار في هذا 
الحديث إنما فيها ضربة واحدة للوجه والكفين» وكل ما يروى في 
هذا الباب عن عمار فمضطرب مختلف فيه. اع" 
عمار ططينه : (ضرَت بكفيه الأرضّ» وَنْمَخَ فيهمًا)”''. 
قوله: «فإن تيمم لنجاسة ببدنه لم يُعِن» أي: وإن تيمم لنجاسة 
على جرح أو عيره على بدذنه تضره إزالتهاء أو يضره الماء اندي 
يزيلها به ثم صلى فإنه لا يعيد الصلاة. وهذا هو الصحيح من 
المذهب. وهو أنه يتيم للنجاسة التتى على البدن بالقيد المذكورء 
وهو من المفردات» ودليل ذلك عموم الآدلة المتقدمة الدالة على أن 
اكخشان"! 
وقوله: «بيدته» أفاد به ا- يتيمم دسحايي: الثوب على 
- وهذا إسناد ضعيف؛ لأن علي بن ظبيان ضعيف جداًء اتهمه ابن معين. وقال 
البخاري: «منكر الحديث». وقال النسائي واف حاتم: «متروك الحديث». والصحيح : 
أنه موقوف على ابن عمر 'ههاء كما قال الدارقطني. وكذا قال أبو زرعة كما في 
«العلل» )05/١(‏ لابن 5 حاتم 


)١(‏ «التمهيد» .)581//١9(‏ (؟) تقدم تخريجه. 
00 «المغني) .)»567/1١(‏ «الإنصاف» .)51/4/١(‏ 


الصحيح من المذهب». لايد ابئهة ‏ جياض . كما لو حبس في 
متكا 0 

والقول الثاني: أنه لا يتيمم لنجاسة البدن؛ بل يصلي على 
حسب حالهء وهو رواية عن أحمدء اختارها ابن أبي موسى. 
وابين جامد وابن عشيل» وشيت الأعلام اببن يميت والشيم 
عبد الرحمن السعدي» وتلميذه الشيخ محمد العثيمين» وهو مذهب 
جمهور العلماءء وهو الراجح؛ لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث. 
وغسل النجاسة ليس في معناه؛ لآن العْسْل إنما يؤتى به في محل 
النجاسة» لا فى 0 ولآن مقصود الغسل إزالة الفجاسة ولا 
يحصل ذلك اام والله أعلم . 


3 المطيدو الساق ار أ 81 

(9) انظر: (بدائع الصنائع» 10 «المغني) كان ااشرح صحيح مسلم) 
للخووى (5510/5): «الورشياد) عن(6)11 .(الاخثيارات) صن( +)١‏ (المخغثارات 
الجلية» ص(١23».‏ «الشرح الممتع)» (0 («(اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية 
الفقهية») .)51777/١(‏ 





ياي انرق قن فكب روات الققن راقررها ضيرضاد 
لا من جهة الأحكام المترتبة عليه؛ فكثير منها اتفاقى واضحء وإنما 
ذلك لأن المرأة ينزل منها دماء غير دم الحيضء» فيشتبه الأمر عليها 
وعلى المفتي» ولأن الحيض قد يتقدم وقد يتأخرء وقد يزيد وقد 
ينقصء ولأن الحيض يصيب جميع النساءء وهن يختلفن فيه اختلافا 
كثيراً . 

قال النووي: «اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب. 
ومما غلط فيه كثير من الكبارء لدقة مسائله» واعتنى به المحققون, 
وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة)"''. 

فالباب في حد ذاته سهل» لأن النصوص في أحكام الحيض 
ليست كثيرة» وقواعده قليلة واضحة»ء وإنما نشأ من دقة مسائله. 

تعر تن الدفة: فيدر حافت الير : فض لحردهد 
ريما 0-0 اذا جرى ذمها وسال» فأضل الكلمة ماخو: 
من السيلان والانفجار. 

وشرعاً: دم طبيعة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. 
خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. 

فقولنا: (دم طبيعة) أي: فطرة وخلقة» وليس بدم فساد ناشئ 
من مرض أو جرح أو نحوهماء بل هو دم جبل الله بنات آدم عليه 
)١(‏ «المجموع) (9"157/5). 


كما ثبت أنه َلِِةٍ قال: «هَذَا شي كتَبَهَ الله عَلَى بَنَاتِ 51م . 

ولما كان الحيض دم طبيعة اختلفت فيه النساء اختلافاً ظاهراً 
هو دم فساد. يخرج من عرق انقطع وسال دمه. 

وقولنا: (يخرج من قعر الرحم) هذا بيان لمصدر دم الحيض 
وهو الرحمء. أما دم الاي داضيةه فمصدلره أدنى الرحم دول فعره أو 
الفرج دول الرحم. ولهذا قال النبى كَلكْة للمستحاضة الت استمتته فى 
أمرها : (إِنَّمَا ذلك عِرقٌ وَلَيِسَ بحيض)”" . 

والحق أن كل دم ليس جبلة فهو استحاضة.» وقد يكون من 
الرحم نفسه إذا أصابه مرض وسال منه الدم باستمرار أو في غير 
وفت الحيض . 

وقولنا: (فى أوقات معلومة) أي: تعرفها المرأة» والغالب أن 
الحيض يحدث مرة واحدة كل شهر ء إما فى أوله أو وسطه أو آخره 
حسب عادة الدرانه وقد يتقدم أو عضر دقن سيأتى إن قناع الله 
تعالى -. 

وقولنا: (خلقه الله...إلخ) معناه: أن الله تعالى جعل في 
الآنثى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين فى بطن أمهء. ينفذ إلى 
جسمة من طريق الشرة» فإذا-وضعيت المراة حملها قله الله تعالى لينا 
يتغذى به الولد» ولذا لا تحيض الحاملء, ولا المرضع. فإذا خَلْتَ 


.)١15١١( أخرجه البخاري (595). ومسلم‎ )١( 
.)707( أخرجه البخاري (2)705 ومسلم‎ )0( 


تاك الحتهة حيتت 
141417 
ا 000 5 القاقة 2 ا بولا 
اقل إمكانه تسع سِنِينٌ ‏ واكثره ستول سينك © ا م 2 


المرأة من حمل ورضاع بقيت هذه الإفرازات لا مصرف لهاء فتستقر 
في مكان ثم تخرج في أوقات معلومة. 

وأصل ذلك أن الرحم بقدرة الباري تعالى يتكوّن فيه أغشية 
مخملية يتبطن بها الرحمء وهي مُعَدَّةٌ لاستقبال البويضة المَلْفَحَةٍ 
فإذا لم يتم التلقيح في الميعاد المحدد بحكمة الله تمزقت الأغشية. 
وخرج إثر ذلك دم الحيضء وبعد الطهر يبدا الرحم في عمل غشاء 
جديدء وهكذا يكون في كل دورة بقدرة الله تعالى' ' . 

ومما ينبغي للمرأة معرفته أن تدفقٌ الحيض مع ما فيه من 
إزعاج لها هو العلامة الصحية لصلاح الرحم وقووته» واه صالح 
لآن يكوة وعاء سليم للاتجابه والدرية. 


قوله: «أقلّ إمكانهِ تِسعٌ سِنِينَه أي: أقل سن تحيض له المرأة 
و ف ال أو و ا م مر 2 ارايت نواد الال 
رأته في زمن يصلح للحيض» وإن رأت دماً قبل بلوغ ذلك السن لم 
يكن حيضاً» بناءً على الاستقراء والتتبع لأحوال النساء وطباعهن» 
وقد يحدث أن تحيض أنثى قبل هذا الحد. وهذا نادرء والأحكام لا 
تبتى. على النادن. 

قوله: «وأكثَرُهُ ستونَ سَنة» أي: وبعد تمام الستين لا يكون 
حيضاً. وهذا رواية عن الإمام أحمدء نقلها الخرقي في 
«مختصره»” ''» وليس على المسألتين دليل من الشرع» وإنما هو 


.)4١(ص انظر: «خلق الإنسان بين الطب والقرآن»‎ )١( 
الس )ا انر‎ 1 


بَابٌ الحَيَضٍ 


تعليل» قالوا: لأنه لم يوجد حيض بعد الستين» ولم يوجد حيض 
قبل تسع سنين عادة» ولآن دم الحيض خلقه الله تعالى لحكمة تربية 
الحمل» فمن لا تصلح للحمل لا توجد فيها حكمته. 
والصواب في هذا ما اختاره جمع من المحققين» منهم: | 

رشد من المالكية» والدارمي من الشافعية» وشيخ الإسلام ابن تيمية. 
وتلميذه ابن القيم وغيرهمء من أنه لا حد لأقل سن الحيض ولا 
لأكثره» بل متى رأت المرأة الدم المعروف فهو حيض تثبت له 
أحكامه. وإن كانت دون تسع سنين أو فوق المخمسين او الستية» وان 
كان الغالب أن الحيض يأتي الفتاة بين الثانية عشرة إلى الخامسة عشرة 
وأكثره إلى الخمسين تقريباً. وقد نقل النووي عن الدارمي أنه لما ذكر 
الاختلاف في السن الذي تحيض له المرأة قال: «كل هذا عندي 
خطأ ؛ ارام لاسي لتر إلى الوجود. فأى قدر وجد في أي 
حال وسنٌّ كان» وجب جعله حيضاًء والله أعلم)"''. 


وذلك لآن الشرع علّق أحكام الحيض على وجوده. ولم يحدد 
الاك بو امبر نان لجا ١‏ ارنهر كاف المي ل جر دك 
َعمَرلُوَأ أ ااه ىُُ لْمَحِبِض * [البقرة: ؟؟7]» وعن عائشة وين أن فاطمة 
0 تستحاض » فسألت النبي يَكئْةٍ فقال: «إِنَّمَا ذَلِكِ 

لين بالحيض ٠‏ فَإِذَا أَقَبَلَتِ الحَبِضَةٌ فَدَعي الصّلاة وَِذَا يرث 
َافْميلنَ 00007 


)١(‏ «مقدمات افن. زرشد) »٠ /1١(‏ «(المجموع) 7 77”. 5075). «مجموع الفتاوى) 
ا لي 35 كان لزاه المعاها 151702 


() تقدم تخريجه في باب «الغسل». 


بَابٌ الحَيَضٍ 1 
يال سه ا ا كرف عع 0 ع )> عر سوج 3 
وَأقل الخيض يوم وليلة. واكثره خمسة عشر يوماء م ع ا 


وما تراه المرأة بعد الخمسين أو الستين فهو حيضء ولا 
معارض لدليل كونه حيضاً؛ فإن قوله تعالى: ظوَألَتى بَِنَنَ من 
ميض 6 [الطلاق: 4] لا ديد بغينةه» إد لو كان للياسن بيه 
معين لبيِّنه الله تعالى ورسوله يلد وإنما هو أن تيأس المرأة من أن 
تحيضء فإذا انقطع دمها ويئست من أن يعود فقد يئسث من 
المحيض» سواء أكان عمرها خمسين أم أقل أم أكثر . 


قو له: «وَأقَلٌ الخيصض يوم وليلة» وَذلك بالتتبع والاستقراءء فلو 
رأت الحيض لأقل من ذلك فليس بحيض» بل هو دم فساد لا تجلس 
له» ودليل ذلك حديث. عاك .وك الانى. 


قوله: «واكئرُة خَمسة عَشْرَ يومأء» أي: بالتتبع والاستقراء. 
وأيضاً فإن غالب الحيض ستة أو سبعة» ومن يزيد حيضها فإنه لا 
يتجاوز خمسة عشر يوماًء لقول عطاء: «رأيت من تحيض خمسة 
عشر يوماً». وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأنه إذا كان المرجع إلى 
العادة فإن الساء يخعلفة فى ذلك» ولهذا قال ابن رشد لما ذكر 
اختلاف الفقهاء فى أقل الحيض وأكثره: «هذه الأقاويل كلها 
لشن يي ض اشياء فى أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر لا 
مستند لها إلا التجربة والعادة: وكلّ إنما قال من ذلك ما ظن أن 
التجربة أوقفته على ذلك». ولاختلاف ذلك فى النساء عَسْرَ أن يعرف 
بالتجرية مجدود هذه الأشياء فى أكثر القساة: ووقع في ذلك هذا 
الخلاف الذي ذكرنا)"'' . 


.)5897/١( «المغنى)‎ .)١719//١( «بداية المجتهد»‎ )١( 


يَابٌ الحَيَّضٍ 


والمقصود أن ات بما يقع من حال النساء غير صحيح؛ 
لأن كل من حََدّ حداً معيناً فهو على ما علمهء ولا يمكن أن ينفي ما 
لا يعلمه. فقد يأتي من يثبت حكماً آخر بناء على علم آخر. 

والصواب: أنه لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثرهء فإن الله تعالى 
قال: ولا »م [البقرة: 7؟؟] فجعل غاية المنع هي 
الطهرء ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة ولا خمسة عشر يوماء 
وقال النبي يل لعائشة: «... حَنَّى تَطْهُرِي)'' فجعل غاية الدب 
الطهرء ولم يجعله زمناً معيناًء فكل ما استقر عادة للمرأة فهو 
حيض »2 الى خن يوم ليله لل واد على لمش مشر ب ما 
لم يصل إلى حد الاستحاضة وهو جريان الدم بدون انقطاعء أو 
ينقطع يسيراً كيوم ويومين في الشهر. والحيض يختلف من امرأة إلى 
أخرى. ومدار الحكم على وجود دم الحيض بأوصافه وخصائصه 
وعلاماته التي تعرفها المرأة. 

قال ابن المنذر: «وقالت فرقة: ليس لأقل الحيض بالايام 
حبار ار 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن ذلك اسم الحيض. 
علق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسَّنَّة» ولم يقدر لا أقله ولا 
أكثره. ولا الطهر بين الحيضتينء» مع عموم بلوى الأمة بذلك 
واحتياجهم إليه . واللغة لا تفرق بين قدر وقدرء. فمن قَدَّرَ في ذلك 
عد نقد خالني الكابيه وال 


ماع 


)١(‏ تقدم تخريجه في «الغسل». (0) «الأوسط» لابن المنذر (؟8/5؟57). 
رك امجموع الفتاوىع) (9١1//و77).‏ 


ومما يبيّن ضعف أقوال المحددين اختلافها واضطرابهاء مما 
يدل على أنه ليس فى المسألة دليل يجب المصير إليه» وإنما هى 
أقوال مبنية على اجتهاد معرض للخطأ والصواب . 

قوله: يجيي وبأيياات 00 بدليل 0-6 ولقوله ع 


2-8 


علم الله م سِنَة أن و سَْعَةٌ دم الْتسِلِي وَصَلُي أربعاً ورين ليله 
وَأَنَامَهَاء أو ثَلاثا وَعِشْرِينَ لَيلَةً. 3ه 

005 ١نَحَيِّضِي)‏ بفتح التاء والحاء والياء المشددة؛ أي: 
انر شيك اش 

ل النساء تظن أن هذه هى مدة الحيضء. فما زاد عليها لا 
تجلس له. وهذا غلطء. فالعادة ل للمراة؛ .ولكن السيت: أي 
السبع هي الغالب» كما قال المصنف. 

قوله: «ولا حيض لحامل» أي : لا يجتمع الحيض مع الحمل» فما 
او ا ا 1 اععلية 
أبي سعيد ويه أن النبي يك قال في سبي أوطاس : ١لا‏ تُوطأ حَايلٌ حَنّى 
نَضَّعَ» وَلا غَيرُ ذَاتِ حَمْل حَنَّى نَحِيضَ)”". ووجه الدلالة: أنه جعل 
)١(‏ أخرجه أبو داود (/781)» والترمذي »)١758(‏ وابن ماجه (571). وأحمد (5794/5) 

من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل» وقد تفرد به. وهو مختلف في الاحتجاج به. 

وهذا الحديث رجاله ثقات. إلا ابن عقيل ففيه كلام من قبل حفظه. وهو في نفسه 


صدوق. فحديثه من قبيل الحسن» كما قال الذهبي وغيره. وتقدم بيان ذلك. 

(90) ألمرحةه أبو ذاوة (/161؟)6: وأخمهد (55/10”,. والدارمي .)2١7١/5(‏ والحاكم 
6)١5837(‏ والبييقى. (2)5595.71 .وفيية. .شريك ين عيك الله القاضييى» .وهو مببيء 
السفاه لكىن له شواهد. بولذا' حمنه الحافظ. فى «التلخيض 1 :زا نايا الا 
وانظر: «الإرواء» .)5٠١١/١(‏ ْ 


بَابٌ الحَيَضٍ 


الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل ». فدل على أنه لا يجتمع معه. 
وقد ذكر الأطباء أن الدم الذي يصيب الحامل أثناء حملها ليس 
بدم حيض ٠‏ والى هذا ذهب كثير من أهل العلمء يدلهة لدلك 
النبى كله لعمر طن يفن : ١‏ مُْهُ فَليُرَاجِعْهَا ؛ َم لْبُطَنَهْهَا طَامِراً أو 
حَاملا”"'. ووجه الدلالة: أنه أذن له أن يطلقها حاملاً. فجعل 
الحمل علما على عدم الحيض» كما جعل الطهر علما عليه. 
ولأن الحيض - كما ذكر الأطباء ‏ هدم لما يُبنى داخل الرحم 
من طبقة وثيرة من الدماء والغذاء استعداداً للحمل» فإذا لم يحصل 
والقول الثانى: أن الحامل قد تحيض إذا كان دمها متصفا 
بصفات دم الحيض وفي زمانهء لعموم الأدلة الدالة على ترك المرأة 
الصوم والصلاة إذا رأت الدم على الوجه المعروف لها وقت 
الحيض» ولم يستثن الله ورسوله ككِيْهِ حالة دون حالة. 
قال المرداوي: «وقد وجد فى زماننا وغيره أنها تحيض مقدار 
١ 2‏ ّ ا ا 
حيضها ذلك» ويتكرر في كل شهر على صفة حيضها»ك . 
60 انظر: «بداية المجتهد)» 20 «الحيض والنفاسن والحمل بين الفقه والطب» 
4 ' 


(0) أخرجه البخاري .))070١(‏ ومسلم .)١51/1(‏ 
(9) «الإنصاف» .)77267/1١(‏ 


رعمهو 


َإِنْ راته قبل اوضع ِيَوْمَينِ أ 0 فَنِمْاسٌ ع 2 #انق و وها اها لوه 2 


وأما كون الدم ينصرف إلى غذاء الولد» فمن المعلوم أن ذلك لا 
لال ا ا ا م لص ماتيا 
كما إذا كانت قوة المرأة وافرة» والجنين صغيرا؛ كالمرضع فإنها لو 
رأت الدم حال الرضاع كان حيضا بالإجماع. وإن كان وقوعه نادرا. 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن الحامل لا تحيض» ويكون هذا 
أصلاً يتأصل؛ لأن العبرة بالأكثر والأغلب» وقد تشذ امرأة فينزل 
عليها دم وهي حاملء فينظر فيه. فإن كان له سبب فليس بدم 
حيضء» لكن ينظر فيه هل يلحق بدم النفاس أو لا؟ فإن لم يلحق به. 
بل كان كدم الحيض في صفته ووقته فهو حيضء لكن لا يعتد به في 
مسألة العدة. فإن خرج الدم من الحامل لسبب» كحمل شيء ثقيل أو 
سقوط من مرتفع» ونحو ذلك وهي لم تره من قبل فليس بحيض» بل 
هو دم عرق قد ينذر بسقوط ما في بطنهاء فإن سقط وله أقل من 
ثلاثة أشهر فليس بنفاس» بل هو دم فساد لا تجلس له وإلا فهو 
نفاس إذا تبين فيه خلق إنسان» وأقل مدة لذلك تسعون يوما. 

قوله: «فإن رأته قبل الوضع بيومين أو ثلائة فَنِفَاسٌ» أي: إن 
رأت الحامل الدم قبل الولادة بيومين أو ثلاثة فهو نفاس» فيثبت له 
أحكام النفاس» وقيده العلماء بوجود ما يدل على الولادة وهو الطلق . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وما تراه من حين تشرع في 
الطلق فهو نفاس"''. ولم يقيده بيومين أو ثلاثة» ومراده طلق يعقبه 
ولادة وإلا فليس بنفاس . 


.)0١(ص «الدماء الطبيعية»‎ »)55٠ /16( «مجموع الفتاوى)‎ 2,)١51١/١( (بداية المجتهد)‎ )١( 


محجرريج> -) ب 72 
0 حٍٍ يَابٍ الحَيّض 


وَأَقَلَ ظَهْرٍ بَبْنَ الحَيضتَين علا عد 0 فعا اع ان بين عضا يفا ا ع بيد ا 1 بع الا دا ا ب 


وهذا هو الصواب - إن شاء الله لأنه ينبني على كلام الفقهاء 
رحمهم الله أن ما رأته قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام فهو دم 
فساد لا يثبت له حكم النفاس ولو مع وجود الأمارة» وليس تحديد 
الثلاثة للصرصا عليه لا شرعاً ولا عرفاً فإن مقدمات الولادة قد 
تزيد على ثلاثة أيام - كما هو الواقع ‏ فيرجع إلى العرف الذي نصوا 
عليه في هذا الباب». والله أعلم. 


قوله: «وَأَقَلَ طْهْرٍ مد يَيْنَ الحيضتين قلاقة عَشْنَ» ا" فلو نزل 
الدم لاثني عشر يوماً فأقل من طهرها فليس بحيض؛ بل له حكم 


الاستحاضة. 


والدليل: ما ورد عن علي 5إنه: أن امرأة جاءته وقد طلقها 
بجيام عسوا حاضت في شهر ثلاث حِيّضء. فقال عليّ 
لشريح : قل فيهاء فقال شريح: إن جاءت ببيئة من بطائة أهلها ممن 
يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهى كاذبة. فقال على : 
قالون؛ أي: جيدء بالرومية"'' . ْ ْ 


وهذا لا يقوله إلا توقيفاء وهو قول صحابي اشتهر ولم يعلم 
خلافه, ووجود ثلاث حيض في شهر دليل على أن الثلاثة عشر طهر 
صحيح يقيناًء فتحيض يوماً وليلة» وتطهر ثلاثة عشر يوماًء فمضى 
من الشهر أربعة عشر يوماًء ثم تحيض يوماً وليلة فبقي الآن أربعة 
عشر يوماً أو خمسة عشر يوماًء ثم طهرت ثلاثة عشر يومأء وبقي 
150 علقه اليخاري (41611) انق بصيكة التتريض» ووصله الداريس 1 01/7 
وصححه ابن حزم في «المحلى) (5؟/ 777/5). وقال الحافظ في «الفتح»: رجاله ثقات. 


اا 8 الو ال الاق عه ولص ا اس 
فتجلس المستداة اقله. ثم تغشيل وتصلى» ا ”5ط 


يوم أو يومان» فحاضت يوماً وليلة الحيضة الثالثة فانتهت العدة. 


لكن لو ادعت مطلقة انتهاء العدة بعد ثمانية وعشرين يوماً لم 
تقبل دعواها بحال» ولو كانت من أصدق النساء؛ لأن هذا مستحيل 
ما دام أن أقل الحيض يوم وليلة» وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة 
عشر يوماً. 

والصواب: أنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين» كما تقدم 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية» لعدم الدليل على هذا التحديد. 

قوله: «فَتَحِلِسٌ الميتداأةٌ أَقَلَهُ المبتدأة: بهمزة مفتوحة بعد 
الدال» هي من ترى الدم لأول مرة» سواء كانت صغيرة» أو كبيرة 
لم تحض من قبل ثم أتاها الحيضء. ومعنى تجلس: الجلوس هو 
القعود. والمراد هنا: أنها بمجرد رؤية الدم تترك الصلاة والصيام 
وكلّ شيء لا يفعل في الحيض . 

وقوله: «أَكَلَهُ) اا تجلس أقل الحيض يونا وليلة» وقيل : 
تجلس أكثر الحيضء والصواب أنها تجلس ما لم تصر مستحاضة. 

وقوله: «شُمّ تغتسل وتصلي» أي : بعد يوم وليلة. ولو مع 
سيلان الدم» وعللوا لذلك بقولهم: لأنه آخر حيضها حكماًء ولأن 
المتيقن من الحيض هو يوم وليلة» وما زاد مشكوك فيه؛ حتى يثبت 
أنه حيض فى المستقبل» فأمرت بالعبادة احتياطاً؛ لأن ما زاد على 
أقل الحيض يحتمل أنه استحاضة؛ء لكن لا توطأ إن كانت ذات 


زوج؛ لأن الظاهر أنه حيض . 


ع قا - ٠‏ 
ياب الحيقضص 
رق 


فَإِن لم يَعْبْر أكُكَرَهُ اغْتَسَلَْتْ عِنْدَ انقِطاعِهء وَإِنْ دون 
ددع وتَمَضي ما صَامَته فيه فَرْضاً ا 0 


سر جه سر 


قوله: «فإن لم يَغْيْنْ أَكْثَرَهُ اغتسلت عِنْدَ انقطاعه» أي: فإن 
يتجاوز حيضها أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوماً فما دون فإ: 
تختسل عدك القطاعه غيدلا ثانا وعوربا لصلاحية أن يكون حيضا . 

مثاله: امرأة بد سيا ا وليلة» ثم اغتسلت ‏ على 
المذهب ‏ وصارت تصلي وتصوم. فانقطع دمها لعشرة أيام - مثلا - 
فتختسل مرة أخرى لانقطاعه احتياطأء لاحتمال أن يكون الزائد 
حيضاً؛ لأنه يصلح أن يكون حيضاً لكونه لم يجاوز أكثر الحيض . 

قوله: «وإن تكرّرَ ثلاثاً فَعَادَة» أي: وإن تكرر دمها في الأشهر 
الثلاثة فلم يختلف فهو عادتهاء داعف نا 1 سار عاد, 

ومفهومه: أنه إن لم يتكرر ثلاثاً لا يكون حيضاًء فلا تثبت 
العادة بدون ثلاث على الصحيح من المذهب"''. كأن يكون جاءها 
في أول شهر عشرة أيام» وفي الثاني ثمانية» وفي الثالث ستة. 
فالستة هي عادتها؛ لأنها تكررت ثلاث مرات. 

قوله: «وتفضي ما صامته فيه فرضأ» أي: تقضي ما صامت أو 
طافت طوافاً واجباًء أو اعتكفت عن نذرء في الأيام السابقة من أيام 
حيضها التي زادت عن يوم وليلة؛ لأنه تبين أنها صامت في أيام 
الحيض؛ لأنه لما تكرر ثلاثا صار حيضا . 

وما ذكر في هذه المسائل لا دليل عليه؛ بل الصواب الذي 
تدل عليه النصوص: أن المرأة متى رأت الدم جارياً من رحمها فهو 


.)35١ - ”>٠0/١( «الإنصاف»‎ )١( 


بَابُ الحَيّضٍ م 
إ23لل3ل323ا3ّ]إَيحيَآءرً7َ7_717_ر::تطتطرجِتصَمإمإًهأَهلخإ###37ا[ا[ _ 77رئظ"؛ظ]“©_7>*+©بل©+حنتحدط2_ي_-_يب9اييي_للسسسسسسصسصسصة 


2 . لهس 6 وه تن 0 ا صل ل ل 7 78 كك 2 4 
ثم إن تغيرت لم تلتفت حتى يتكرر ثلاثا ايضا . 
0 هه ل اع 0 
وإد عبر أكثره ستحاضة.ء 5 


حيض تترك لأجله الصلاة وتجلس إلى أن ينقطع ما لم تصر 
مستحاضة. فإذا جاءها الدم في الشهر الثاني جلستء». سواء كان عدد 
أيام الشهر الأول أو أقل» أو أكثرء فالعبرة بانقطاع الدم. 

وأمرها بالاغتسال عقيب يوم وليلة مخالف للمعلوم من السّنَة 
وإجماع السلف؛ فإن النساء كن يحضن على عهد رسول الله َل 
وكل امرأة تكون في أول حيضها مبتدأة» قد ابتدأها الحيضء ولم 
يأمر النبي كَلِِ المرأة منهن بالاغتسال عقب يوم وليلة» ولو نقل ذلك 
لكان حداً لأقل الحيضء» ولكن ذلك لم يثبت . 

وأمرها بإعادة الصيام وغيره من الواجبات كطواف واجب؛ أو 
اعتكاف منذور غير صحيح؛ فإن الشريعة لا توجب على العبد أن 
يصلي مرتين أو يصوم مرتين إلا بتفريط منهء فأما إذا فعل العبادة كما 
أمر حسب وسعه فلا إعادة لي , 

قوله: «ثْمَّ إن تَغَيَّرَ تغْيّرَتٌ لم تلتفث حتى يتكرَّرَ ثلاثاً أيضاء» هذا 
تصريح بممهوم قوله:. «وإن تكرر ثلاثاً) والمعنى: إن تغيرت أيام 
حيضها بزيادة أو نقص فلا تلتفت إلى الزائد حتى يتكرر ثلاثاء كما 
تقدم . 


5 


صا 0< 


قوله: «وإن عَيَنَ أكثرّه ناس تحهاشيب هذا تصريح بمفهوم قوله: 
«فإن لم د يعبر أكثرّه). والمعنى: أن المبتدأة إذا جاوز دمها أكثر 
(1) انظر: «مجموعالفتاوى) 155/5١( .)559- 578/١92‏ 8 15373). («فتاوى 


ابن إبراهيم» (59/ 44 .)٠١٠١_-‏ 


7 م قز بن لفان 8 005 مر ًَ ل" َ أ 0 عو 
تجلس المميرّة ايام اللعيرء وهو الاسود التخيرن » ف عا ع 6 ملم واو 0 


الحيض وهو خمسة عشر يوماً فاستحاضة؛ أي: فهو دم استحاضة. 
تعطى أحكامها. وعلم من هذا أن المستحاضة هي التى جاوز دمها 
أكثر الحيض . 
والقول الثاني: أن المستحاضة هي التي ترى دماً لا يصلح أن 
يكون حيضاًء وهي التي يخرج منها دم ليس بدم جبلة وطبيعة . 
والصواب: ما ثبت طبياً أن كل دم مَرَضِيٌ غيرٍ سويّ فهو 
استحاضة وقد يخرج من الرحم نفسه إذا أصيب بمرض فيسيل 


د 
هيو 


منه الدم امير ار ار فى غير وقت الحيضء» وهذا يتفق مع قول 
بعض الفقهاء: كل دم ليس بدم طبيعة فهو استحاضة"'"'. أما 
القول بأن ما تراه مع أكثر الحيض استحاضة مع أن صفة الدم لم 

قوله: «تجلس المُمَمِرَةَ أَنَامَ التمييز» وهو الأسودُ النخين» هذا 
بيان حكم المبتدأة إذا جاوز دمها أكثر الحيض. وهو أنها إن كانت 
تميز دم الحيض من دم الاستحاضة فهذه تجلس أيام التمييزء وقد 
والثانية: أنه ثخين. والعلامة الثالثة: أنه منتن. ودم الاستحاضة 
بخلاف ذلك». ‏ كما تقدم . والعلامة الرابعة: أن دم الحيض لا 
يتجلط؛ أي: لا يتجمد؛ لأنه سبق له أن تجلط ثم ذاب فلا يعود 
ثانية للتجمدء والاستحاضة يتجمد لأنه دم عرق”*. 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» 2)77/8/١9(‏ «الحيض والنفاس والحمل بين الطب والفقه) 
ص(550). 


(0) انظر: «خلق الإنسان») ص(86). 


إن لم يَعْبْرْ أَكُثْرَةُء والمُعْتَادَةٌ أَيّامَ العَادَةٍ 0 

قوله: «إن لم يعبر أَكْثَرّه» فاعل «يعبر) ضمير مستتر يعود إلى 
قوله: «الأسود الشخين» أي: إن لم يتجاوز الأسود الثخين خمسة 
عشر يوماًء وهو أكثر الحيض؛ لأنه إذا عبر أكثره لم يصلح أن يكون 
حيضاً»ء فلو أن مبتدأة أصابها الدم الأسود ثمانية أيام فإنه حيض ؛ 
لأنه لم يجاوز أكثره» ولو أن مبتدأة جاءها الدم عشرين يوماً منها 
سبعة عشر يوماً أسود لم يصلح أن يكون حيضاًء لما ذكر. 

فإن كان دمها؛ أي: المبتدأة غير متميز فإما أن تجلس غالب 
الحيض ستة أيام أو سبعة» لعموم: «تحيّضي في علم الله ستة أيام أو 
سبعة»). أو تجلس عادة نسائها؛ لأن مشابهتها لأقرب نسائها أقرب 
اللي لنانب الفسات 

قوله: «والمعتادة أَيامَ العادةٍ» هذا النوع الثاني من المستحاضة 
وهي المعتادة. والمعتادة هي التي كانت لها عادة سليمة قبل 
الاستحاضة» ثم أصيبت بمرض واستحيضت» وهذه غير مبتدأة لكن 
طرأت عليها الاستحاضة. 


فلو أن امرأة كانت عادتها المطردة سبعة أيام من أول كل 
شهرء ثم أصيبت بنزيف» يبقى معها أكثر الشهرء فهذه مستحاضة 
معتادة تجلس أيام عادتها سبعة أيام من أول كل شهرء ثم تغتسل» 
وتصلي. ولو كان دم الاستحاضة معها. 

وظاهر كلام المصنف: أن المعتادة تجلس أيام عادتهاء سواء 
أكانت مميزة أم غير مميزة؛ أي: دمها يتميز فيه الحيض عن غيره. 
كأن ترى في أيام استحاضتها دماً أسود. 


مجحجرج> -) ب 72 
ع 0ك 


ودليل ذلك قوله يَلِ لفاطمة بنت أبي حبيش وهنا : «فَإِذَا أقبَلتِ 

الحخيضّة قاد ري الصّلاة» فَإِذًا ذْمَبَ قَدْرُمَا فاضيلي ٠‏ عَنِكِ الدَمَ م وَصَلي. 

ا 1 

نحيضين فيها» . 

فَرَدّهَا الرسول كيه إلى عادتهاء ولم يسألها عن تغير دمها 
فيرْجِعَها التمييز. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام اده رهر 
القول الثاني: أنها تعمل بالتمييزء وتقدمه على العادة» وهذا 
قول الشافعي. ورواية عن الإمام أحمدء واستدلوا بقوله طَلِنَِ 
لفاطمة وَكْيّنا: (إِنَّ دَمّ الحَيض مْوَد 5 فَِذَا كَانَ ذلك َأَمُسِكي 
عَن الضَّلاةٍء فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضيَى و00 . 
قالوا: ولأن عادتها قد تتغير فتكون فى آخر الشهر بدلا من 
اولك الضيرء 

60 م تخريجه في باب (الغسل» . ورواية البخاري هله برقم (ه؟9). 

62 أخرجه افو داود (كمل؟ , ٠‏ )ل والنسائي 2)١180 /١(‏ وابن . حبان 2)١7*4(‏ والحاكم 
سن ونا ورواه أو قاوة (85م؟ ).2 والنسائي 2)١85 /١(‏ وابن . حبان 
(0) عن عائشة ة ويا أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض. . 1 فى استادة: 
محمد بن عمرو بن علقمة بن أبي وقاص» قال عنه في «التقريب» ١‏ ادر ل اداه 
ولعل هذا من أوهامهء فإن قوله: «أسود يعرف» ليس فى «الصحيحين». وإنما الذي 
فيهما أن الرسول كَلَِةِ رد فاطمة إلى عادتهاء كما تقدم قبل هذا. فتكون هذه اللفظة تفرد 
بها محمد بن عمروء وهو ممن لا تحتمل مخالفته» ولذا قال أبو حاتم كما في «العلل» 


0 لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية» وهو منكرا. وكذا قال النسائي 
بعد سياقه الحديث. وفى الحديث علة أخرى وهي الاختلاف في إسنادهء والانقطاع . 


انظر: (بيان الوهم والإيهام» )2 افتح العاوق) لاون روحب 177/10 


ار 


والقول الأول: وهو رجوعها إلى العادة أرجح؛ لأنه الثابت في 
(الصحيحين». ولاه اير على المراة» وأبعد لها عن الاضطراب؛ 
ل الدم ااه ريما يضطرب ويتعير )» أو ينتقل آخر الشيهر و أولهع 
أو يتقطع فيكون يوما أسود ويوم أحمر. فجلوسها أيام عادتها أسهل 
عليها وأضبط لها؛ لأن العادة لا تبطل دلالتها أبداً . 

وأما حديث عائشة وَََْا فى قصة فاطمة ففيه مقال» وعلى 
اللول يتحميينه فيو محمول على الهفستحافية المينداة التى لبسن لها 
عادة ترجع إليهاء ولكنها مميزة» فهذه ترجع إلى التمييزء» وهو أولى 
من ردها إلى عادة غالي التناء, 

قوله: «والمتحيّرة غَالِيَة» وهى ب أخنى تحيرت فى حيضها بجهل 
العاذة وعدم امير قال 55211 وتسمى محيرة ‏ بكسر الياء - 
0 
عادة» وليل ذلك ما تقدم من قرله 85 الحمنة 6 الحتم ةا 
نام أو 000000 ١‏ 

52005 

55 الثاني : أنها ترجع إلى عادة نسائهاء وتقدم ذلك . 

قوله: «وباقي الأيام تغسل فَرْحِهَا وَتَعْصِبْهُ وتتوضاً لوقت كل 
صلاة» المراد ب١باقي‏ الايام»: التي حكم على الدم فيها بأنه 
استحاضة . 


. تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 


بَابٌ الحَيَضٍ 


وقوله : ابر فَْجَهَا) أي بالماء» فلا يكفي تنظيفه بالمناديل 
ونحوهاء ليزول الدم وأثرهء لقوله كل لفاطمة بنت أبي حبيش ونا : 
«اغسِلي عَنكِ الدَمَ وَصَلَّى)” 5 لحن إن تضررت م أو قرر 
الأطباء ذلك جاز تنظيفه بالمناديل أو غيرها. 


وقوله: «وَتَعْصِبَهَ) أي: تشده بخرقةء لمنع الخارج حسب 
الإمكانء ويسمى التلجّجم والاستثفارء ودليله: قول النبي كله 


20 


لحمنة ونا حين شكت إليه كثرة الدم: «أنعَتٌ لَك الكرسّفٌ فَإِنَهُ 

هِبُ الدَّم)”''. والكرسف: القطن. وتقوم الوسائل المعروفة اليوم 
لس الغا لكام قار وهي أسهل منه بكثير. 

وقوله : ١وتتوضاً)‏ أي : يجب عليها أن تتوضاً لوقت كل صلاة. 
وهذا إن خرج منها شيءء فإن لم يخرج منها شيء بقيت على 
وضوئها الأول» وهذا مبني على أن خروج دم الاستحاضة ناقض من 
رفس الرقرري ريه قات الحيفات روليات را 
واستدلوا سحديت: غافشة ويا #السمسم ل الات 


مربي 


أبى حبيش ونا وفي آخره: ١نْمَّ‏ تَوَضَّيِي ِكَل صَلاةِء حَنَى -. حتى يَجِيء 
ذَّلكَ الوّقث)”*'. 


)١(‏ تقدم تخريجه في #الغسل». (؟) تقدم تخريجه قريباً. 

() «حاشية ابن عابدين» 2.25١5 /١(‏ «مغني المحتاح» .»)١١١/١(‏ «المغني) .)55١/١(‏ 

0( أخر جه البخاري (58)> عن طريق 5 معاوية» حدثنا هشام بن عروة» خخ آنيةه عن 
عائشة وين بهذه الزيادة. وأخرجه مسلم (7). فين طريق حجماد بخ زيده عن 
هشام. . . بدونهاء وأشار إلى أنه حذف هذه الزيادة؛ لآنها غير محفوظة. وإنما هي 
من كلام عروة» وكذا قال النسائي ,)١185/١(‏ والبيهقي )١١1/١(‏ وآخرونء 
والحديث مداره على هشام بن عروة» وقد رواه عن هشام خلق كثيرء وأكثرهم - 


يستحبء بناءً على أن دم الاستحاضة ليس حدثاً ناقضاً للوضوءء. 
وغذا فول المالكية"": ورواة ابو نارود عن يبيعة ين 
أبي عبد الرحمن”''» وهو قول غكرمة». وابوييه وطائفة» واخخقاره 
العام أنه لم 0 0 في إيجاب وصوء الهس ةجاشيات 
وأجابوا عن رواية: 3 تَوَضْبِي ) بأنها غير محفوظة. 
يرتفع بالوضوء؛ لأنها لا تتمه إلا وقد حصل الحدث بعد ذلك في 
الفى ةع .ولو كان الوقيوع واحيا لما سكت عنه التين نت .لامر 
به كل واحدة» وثقل نقلاً صحيحاًء كما ثقل الأمر بالغُسل» 
والوضوء لكل صلاة لا يخلو من المشقة» لكن من يفتي بذلك من 
العلماء قديما أو حدينا يرى ل الروايات الواردة فى الوضوه يشيدل 
بعضها 018 والوضوء أحوطء وايرا للذمة. وتصلي به ما شاءت 
من الفروض والنوافل . 
- لا يذكر هذه الزيادة» وبعض من زادها ‏ كأبي معاوية ‏ اضطرب في ذكرها. انظر : 
«فتح الباري» لابن رجب (14/5)». «منحة العلام شرح بلوغ المرام» حديث (18). 
3 «النمهينا 0 ار 0157710-35 90 اسنم أبي داود» (١/؟87).‏ 


9) انظر: رسالته «القول الواضح في صلاة المستحاضة وغيرها من أهل العلل 
والجرائح) 


محجرج> -) ب 2 
ع 00000000000000 


- هه كت الى 00 4 6 يي مس الى 007 
وركذا دَائِمَ الحدث الذي له يَنْقَطِع قلق الوضوء والصلاة. 
روعو م مر 


َأَكْثْرٌ النْمَاسِ 0 77بب- 1 21323 


قوله: «وكذا دايِمٌ الحدث الذي لا ينقطعٌ قَدْرَ الوضوء والصلاة» 
أي: مثل المستحاضة في كونها تتوضأ لكل صلاة دائمٌ الحدث. 
وهو من حدثه مستمرهء ولا يمك حفط طهارتة: كهخ يه سلس 
البول» أو المذيء أو الريح» ومثل هذا الجريح الذي لا يرقا دمه. 
وذو الرعاف الدائمء وهذا على القول الأول» أما على القول الثاني 
معتاداً. وإن أمكن أن يعصب أو يستخدم وسيلة لحفظ الخارج فَعَلُء 


ا و عر سيب سيان 
قوله: «وأكثز النْفَاسِ أريعون يَومأ» النفاس : بكسيو النونء وهو 
في اللغة: مسدر اهست السرأا بهم النون وكسبير القاء وهو 


الأفصح. ويجوز هذ فتح النون. ومعناه: ولدتء. فالنفاس هو الولادة. 
وسميت الولادة نفاساً من التنفس» وهو التشقق والانصداعء, أو من 
قولهم: نفس الله كربته» وقيل: سمي نفاساًء لما يسيل من الدم. 
والدم هو النفس بسكون الفاء» فسمي الدم الخارج خاياهء كرا 
ري ب الرلادة التي هي النفاس» من باب تسمية المُسَبّب 
باسم السبب» ويقال لمن بها النفاس: نفساءء بضم النون وفتحها. 


بعر شيعه 3 ترخيه الرحم بسبب الولادة إما معهاء أو 
بعدهاء أو قبلها م اضارة إلى مذلة معلومةء وهو بقية الدم الل ذي 
احتبس فى مدة الحمل لأجله . 


والدليل على أن أكثره أربعون يوماً حديث أم سلمة ون 


قالك: اكانت النياء على هين 7 سُولٍ الله َل تَفْعْدَ بَعْدَ يِفَاسِهًا 
اه 0 ا ل 


وعلى هذا فإذا تم للمرأة أربعون يوما وجب عليها أن تغتسل 
تصيبى وتصوم: لان الدع مذهة الخفاس اربعون يوماء وهذا هو 
المذهب» وقول 5 حنيفة ) وبه قال كثير من أهل العلم' '" . 


وقال مالك والشافعي : اكترة ستول يوما. وحكى ابن عقيل عن 
أحمد رواية مثل قولهما"". وذكر ابن رشد أن مالكاً رجع عن قوله. 


ع 


ينان مان هنه القحاي وميا ارون ع لتر 059 ران 
المرجع في ذلك إلى الوجود. وقد وجد من يصل نفاسها إلى ستين 


60 أخرجه أبنو داود 91 والترمذي 2)١79(‏ واحنخ ٠‏ ماجه (2.)554 واسحييك حا ا" 

من طريق علي بن عبد الأعلى» عن أبي سهل» عن مَسَّة الأزدية» عن أم سلمة ويا . 
وقد ضعنيه الحدامة بسبي» خهالة مسة الا زدرة: فقد قال عنها ابن القطان في 

«الوهم والإيهام ») 7/900 555): «(لا تعرف حالها ولا عينهاء ولا تعرف فى غير هذا 
الحديث,. قاله الترمذي في علله». وكذا قال ابن حزم في «المحلى) .)5١5/5(‏ 
وذكرها الذهبي في «الميزان» )11٠/5(‏ في المجهولات. وكذا قال الحافظ في 
«التلخيص» .)١18١/١(‏ لكن أثنى على حديثها البخاري. فأقل ا أن يكون 
حبيد وله شواعك كلها فبها عقال» رمن الحيتها ها ورد قن اين قياس 11 القرافان: 
«النفساء تنتظر نحوا من أربعين يومأ» أخرجه الدارمي ,)١185/١(‏ واد الجارود 
2)١١9(‏ والبيهقيج 0 وإسناده صحيح . قال ابن عبل البو فى الأاسيس كاوا) 
بالأربعين» فإنهم أصحاب رسول الله كلوه ولا مخالف لهم منهمء وسائر الأقوال 
حجة على من بعدهمء والنفس تسكن إليهم» فأين المهرب عنهم دون سُنَّهَ ولا أصل؟ 
وبالله التوفيق»» وانظر: «نيل الآوطار» .)73757/١(‏ 

(6) «المغني» .)57//١(‏ () المصدرو الساس: 

(5:) (بداية المجتهد) .)١179/١(‏ 


5 كهنا قال الأوزاعى 0007 

وحيانا حدية أم سلمة وَوْيّنَا على الغالب» وهذا القول فيه 
وصفته. والغالب 0 زيادنه على 1 يكير يسيرة كيومين أي ثلاثة. 
وقد ترى أمارة على انقطاعه. فهذه تنتظر حتى تطهر . 

وقد قررت الندوة الثالثة للفقه الطبى فى الكويت بأن أقصى 
النفاس..السيوف ستة أسابيع, وما زاد عن ذلك فهو استحاضةء وقد 
يكون حيفيا» قإن واقق عاذقها شيو حيضن» وما زاد عليها فهو 
ادام ع ل الا 

ولا ينبت النفاس إلا إذا ولدت ها تبيخ فية: لق إتسان؟ كيد 
ورجل ولحو ذلك. وأقل ما يتبين به الوايك: واحد وثمانون 
برعا ومن 0 ون 3 يده تيت يرن فى إلقاني دنا رمعد 
َ اا #9 لضي د 0 00 
وما قبل التسعين يحتاج إلى تثبت» لحديث ابن مسعود َيه وفيه: 
«أربَعُونَ يَوما نطفّة ثم عَلْقَهَ مِثل ذَلِكء ثم مُضعَة مِثل ذَلِك» 2 
فالمضغة من واحد وثمانين» والمضغة قد تكون مخلقة أو غير 

585 5 اه رع 0 عرو برص لسع 6ه 

مخلقة» كما قال تعالى: ##يكأيها النّاس إن كمسر ف رب من لحت فَإنَا 
© «المغني» .)577/١(‏ 
(؟) «الدماء الطبيعية» ص(05). «الحيض والنفاس والحمل») ص(38) ففيه قرار الندوة 

الثالثة للفقه الطبى. 
2 ااشرح العمدة لابن تيمية») ,)0777/١(‏ «الإنصاف) ,)781/١(‏ «كشاف القناع» 10/ 


هاه)ء (الشرح الممتع) (1/راعءه). 
(4) تقدم تخريجه في باب «الغسل». 


يَابُ الحَيئّض ححممٍٍ 
“#7#173##”#ح سد اك هه 


اش ادب 507 مِنَ اتوم الأول . 


مرمعاس حك ابن يوس ار عرشسض. ووس وء سل ودص> مه 


هلف ين ثاب ثُمَّ من نُطمَةٍ ثُدَّ مِنْ عَلَقَةَ كُرّ من مُصْعَةَ ملقو وَغَيرٍ 
وه ادي ندال يداس اللرت أما لو وضعت علقة أو مضغة 
لا تخطيط فيها فإنه لا يثبت لها حكم النفاس . 

وقد 5 أن الإجهاض قبل الشهر الرابع لا 
الولادة» إذ يقذف الرحم فى هذه الحالة محتوياته: الجنين وأغشيته. 
ويكون السقط فى هذه الجالة مخاطا بالدماء غالبا أما الاحياضى 
بعد الشهر الرابع فإنه يشبه الولادة إذ تنفجر الأغشية أولاًء وينْزل 
منها الحمل» ثم تتبعه المشيمة"''. 

قوله: ةلا حَد لأقله» اا 5 لآقل النفاس حل بزمن معين ؟ 
الاح اس ابسن تحليله. فيرجع فيه إلى الوجود وفل وحد 

قليلآً وكثيراً. 

فمتى انقطع دمها اغتسلت وصلّتء كما لو انقطع دم الحيض 
في عادتهاء وجاز وطؤها على الراجح؛ لأن العلة في المنع من 
الوطء قد زالت» وهى وجود الدم. لكر لو انتظر فهو أحوط؛ أنه 
لا يؤمن أن يعود الدم. ولا دليل لمن قال: بكراهة وطئها؛ لأن 
الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل . 

وإن عاودها الدم قبل الأربعين فالظاهر أنه نفاس فتجلس له؛ 
لأنه عاد في زمن النفاس. إلا إن وجد ما يدل على أنه ليس بدم 
نفاس» فقد يكون دم حيض إلا أن يستمر عليها فيكون استحاضة . 

قوله: «وتَعَدُ من التَّوآم الأول» و" تحسب مذدة النفاس من 


() انظر: «الحيض والنفاس والحمل») ص(77). 


بَابٌ الحَيَضٍ 


ابتداء خروج المولود الأول» كما لو انفرد الحملء» وما رأته قبل 
الولادة بأمارة فهو نفاس - كما تقدم ‏ ولكن لا يحسب من ملة 
النفاس 17 

وكون 5 لقا يسبب سن العراود الأرل يا يده معنى النفاس». 
فهو من التتفين ؛ ا الولادة. وقبلها لم يبحصل تنمس 2 وعند 
الشافعية: العا واله بل لاا يسن بات بل تصوم وتصلى 
5 0 

والتوآم : المولود مع غيره في بطن 0 ل وهما توامان» 
يقال انأمت المرأة: إذا ولدت: اثنين. فى يطن» .فهى 7700 

ومن أجري لها عملية قيصرية» فأخرج جنينها من غير الفرج. 
فإن حكمها حكم النفساء»؛ إن رأت دما جلست حتى تطهر» وإن لم 
تر دماً فإنها تصوم وتصلي كسائر الطاهرات”*'. والله أعلم. 


.)701//١( «الإنصاف»‎ )١( 
«الشرح الممتع)‎ .)93837 ),”517/١( «الإنصاف»‎ .)05١/5( (؟) انظر: «المجموع)»‎ 
0 


رةه «المطلع) ص(55). 


(5:) انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (6/ .)55١ 5١9‏ 





لما فرغ المصنف من كتاب الطهارة شرع في كتاب الصلاة 
وتقديم الطهارة من باب تقديم الصلاة؛ لأن الطهارة مفتاحها 
وشرطهاء كما في الحديث: 'يِفْتَاحٌ الصَّلاةٍ الطُّهُورٌ وَتَحْرِيِمُهًا 
التَكبِيرٌُ وَتَحْلِيلَهَا التَسْلِيهِ)”''. 


والصلاة في اللغة: هي الدعاءء قال تعالى: #«َ#وَصَلٌ عَّهَم4*: 
[التوبة: ]٠١‏ أي : ادع لهم. وقال كله : (إِذَا دعِيَ أحَدُكُمْ فَليَحِبُ ٠‏ فَإِنْ 
كا سايم بْصل وإ كا قرا يتطق" . وسميت الصلاة ندري 
ال الجعهور من أهل اللغة غير هم من أل المسفيق 0 

وشرعا: عباذة ذات أقوال وأفعال معلومة؛ أولها التكبير: 
والخصوص. فالتعريف اللغوي عام» والشرعي خاص؛ لآن فيه زيادة 
فيود على المعنى اللغوي . 

60 رواه افو ذاود ((51)ع والترمذي 08 واحخ ٠‏ ماجه ر(ه/ا؟) ل 5 
طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد ابن الحنفية» ٠‏ عن علي طَه مرفوعا» 
قال الترمذي: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن»» وابن عقيل تقدم 
الكلام عليه في «التيمم»» والحديث له شواهد ضعيفة. 


(0) أخرجه مسلم )١57١(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 
(9) انظر: «ترتيب القاموس) (857/5). «المجموع) (9/؟). 








إِنَّمَا فرضَ ال فى لكيه ا ”5 


وقد فرض الله تعالى الصلاة على نبيه بَكِةٍ ليلة المعراج”''» قبل 
الهجرة بثللاث على المشهورهء بلا واسطةء فى أعلى مكان يصل إليه 
المثبر ع وهي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين» وهي عمود الإسلام. 
ومحبة الله تعالى لها؛ لأن لها ثمرات عظيمة» فهى صلة بين العبد وربه. 
وفيها انشراح الصدر. وقرة العين» والانتهاء عن الفحشاء والمنكر . 

وكان النبي 55ةٍ يصليها ركعتين ركعتين» إلا المغرب فثلاث 
ركعات. عو تر :فها النهار. فلما هاجر إلى المدينة زيك 5 صلاة 
الحضر 9 أربع ركعات إلا الفجرى وأقرت صلاة السفير ركعتين6 
إلا المغرب. وقد ثبت هذا في حديث عائشة وكين" '' . 

قوله: «إنّما فُْرض الخمس على: مُكَلْفِ2 غير المصدفب بافْرضَ) 
دول (وَجَتَ)؛ لآن الآول أقوى؛ فإن العرض: ما جحت طلبه من 
الشارع طلبا جازما بدليل قطعي» فهو آكد من الواجبء وهذا قول 
الحنفية» وهو رواية عن الإمام أحمدء والجمهور يسوون بين الفرض 
والواجب. لكن الفرض أقوى من حيث الدلالة اللغوية» وتقدم ذلك 
فى باب الوضوء. والظاهر أن المصنف اعتمد الرواية الأخرى عن 
الإمام أحمدء فلذا عبّر بالفرض"" 

وقوله: «الخمن» أي: الصلوات الخمس في كل يوم وليلة. 
بدليل الكتاب والسئة وإجماع الأمة. 


662 56 م 0 ) 0 م ومسلم (56). 


(*) انظر: «شرح الكوكب المنير» .)7601١/١(‏ 


١ 2014/17 مكتكككككتتكتتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتككتكتكتكتكككككتلك7‎ 


وَهُوَ المُسْلِمء العَاقل» لبَالِعْء ال 10 


وقوله: «على مكلف» التكليف: إلزام ما فيه كلفة. قال في 
الفامرس 21 (التكليات: لمر بها ين عر 

وهو اصطلاحاً: إلزام مقتضى خطاب الشرع. قاله في «مختصر 
ال 20 

والمعنى الاصطلاحي متفق مع المعنى اللغوي؛ إلا أن المشقة 
الملازمة للتكليف في الشرع مشقة معتادة يسهل تحملهاء أما المشقة 
التي يصعب تحملها فغير مأمور بهاء لما تتضمنه من الحرج والعسرء 
رهها ينان شيره لأدلة معلومة: 

قوله: «وهو المسلدٌء العاقل» البالغ» ذكر المصنف ثلاثة أوصاف 
للمكلف : 

الأول: الإسلام» وهذا مبني على اشتراط الإسلام للتكليف. 
فالكافر غير مكلف. فهو غير مخاطب بالأوامر والنواهي. وهذه 
رواية عن الإمام أحمدء ذكرها في «شرح الكوكب المنير». وهي 
مسألة خلافية» والصواب فيها: أن الكافر مكلف بالأوامر والنواهى. 
إلا أن الأداء لا يصح منه؛ لأنه متوقف على الإيمان ال 

ولعل المصنف يريد: أن اشتراط الإسلام في التكليف محمول 
على اشتراطه في نوع من التكليف» وهو الأداء دون الوجوب. ولذا 
قال النبي كه للرجل: «أَسْلِم نُمَّ قَاتِل)"*'» ولو صح منه القتال وهو 
على الكفر لما منعه منه رسول الله عَيِة. 
)١١(‏ ”ترتيب القاموس» (5/ 7/65). (0) «مختصر التحرير» (97). 


(9) انظر: «شرح الكوكب المنير» »2507/١1(‏ «(الإنصاف» .)590/١(‏ 
(:) أخرجه البخاري (5808). 


وقوله: «العاقل» هذا الوصف الثاني للمكلف. ويخرج به غير 
العاقل» وهو المجنونء. فلا تلزمه الصلاة» ولو صلى ما صحت 
صلاته ؛ بان تعد بات وكذا الهَّرِمُ الذي لا يعقل؛ 
لأنه في معنى المجنون الذي لا قصد له» ومن لا قصد له لا نية له 
ودليل ذلك قوله 256 : رفع القَلَمْ عَنْ ثَلاثَةٍ: عن يي 
وَعَنِ المَجْنُونِ حَنَى يُفِيقَ وَعَنِ الصَّبِيٌ حَلَى يبلع'. ‏ 

فإن زال عقله بإغماء» فالأكثرون من أهل العلم أنه لا يقضي ما 
فاته من الصلاة إذا أفاق» قياسا على الجنون. بجامع فقد العقل» ولما 
ماعن ناقم أذ عبد قبن عدر 00 2 ينا أغمي عليه فذهب عقله» فلم 

بَقْضِ الصلا 21 إلا عند الحنفية فإنه إذا أغمي عليه يوماً وليلة قضى؛ 
لذن كالنائم. وإن كان اكترات نكر ااا حم المجدرة وقال 
هاللق:: إن ذهب الوقت لم يقض . وإن أفاق ذ في الوقت قضى . 

و القول الثاني : أنه يقضي.ء وهذا هو المشهوو من مهب الإماء 
أحمل” ''» لورود القضاء عن بعض الصحابة كعمار بن ياسر ي#ي”*'. 


)00 أخرجم أو .داو (4)94477 والعومدى :)8 رامن ماجه (15841) من حديية 
علىٌ ضيقن : والساى )١55/5('‏ .هن .حدية. عائشة كينا وقد علقه البخاري ورك ف 
«الطلاق» (و اام و«الحدود) )١١٠١ /١7(‏ افتحاء ومثله لا يقال بالرائ: كهنا د 
الحافظ في «فتح الباري» »)١5١/١7(‏ كما أنه ورد عن عدد من الصحابة وكين» وقد 
تلقاه أهل العلم بالقبول» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» .)١191١/١١(‏ 

90 رواه مالك (١/*١)غ6‏ وعبد الرزاق (8196/9)+ واين أبى 'شيبة (؟5597/5)غ+ والداوقطتى 
(87/5)» والبيهقي في «المعرفة» (519/5). 1 1 

(9) انظر: «مختصر اختلاف العلماء») .»)5١55/١(‏ «الاستذكار» .)5817//١(‏ «المغنى) 
(07/0). «المجموع» (15/59 - 7). ْ 

(8) رواه عبد الرزاق (5787/7)» وابن أبي شيبة (558/7)» والدارقطني (5/١8)غ2‏ - 


لا خائض ونفساءًء ويؤمر بها 55 0 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ زة 1 2 از 2 2 2*0 
أما إن زال عقله بشيء مباح للحاجة. كالذي يعطى البنج 
لعملية جراحية» فهذا حكمه حكم المغمى غلبيف على ما تقدم . وإن 
فاته من الصلاة؛ لأنه غير معذورء قال الموفق ابن قدامة: (لا نعلم 
فيه خلافاً)7' . 
وقوله : ات هذا ات الغالث: ا به عير لجخ 
سيأتى - وص عبادته . ويثاب عليه عند جمهور العلماء؟ . 


قوله: «لا حائض ونفساءً» بالجرء وهو معطوف على قوله: 
(مكلف) أي: فرِضّ الخمس على مكلف لا حائض ونفساء» ويجوز 
الرفع عطفاً على قوله: (البالغ) ودليل ذلك قوله كَل في الحائض : 
«أَلَيِسنَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ نْصَل وَلَمْ تَضُمْ؟”". والنْفّساء كالحائض في 
ذلك بالإجماع . 


قوله: «ونُؤمَر بها اين ام ا يؤمر بالصلاة من تم له سبع 


والبيهقى فى «السنن)» »)7388/١(‏ وفى «المعرفة» .)5١١/5(‏ ورواه ابن المنذر فى 
«الأوسط» (97/5") من وجه آخرء وأن مدة الإغماء ثلاثة أيام. ونقل البيهقي عن 
الشافعي أنه غير ثابت عن عمارء وفيه لؤلؤة مولاة عمار لم أعرف حالهاء ولو ثبت 
فهو محمول على الاستحباب . 

(0) انظر: «المجموع» (9/9). «الشرح الممتع) .)١18/5(‏ «فتاوى اللجنة» (//0717), 
«عوارض الأهلية عند الأصوليين» ص(55؟2.7 308). 

(0) «مجموع الفتاوى») ».)١91١/١١(‏ «الفروع» .)59١/١(‏ 

(9) أخرجه البخاري )7١5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري نه واللفظ له. وساق الإمام 
مسلم ابتافة حون نه )١79(:‏ (6) واحال على حديث ابن عمر ويا وقد ساقه في 
كتاب «الإيمان» برقم (؟55١)‏ (11). 


سنين» وهذا ليس أمر تكليف». وإنما هو أمر تأديب» ليعتادها وينشأ 
عليهاء وأمره بها واجب لا مستحبء. فيجب على الولي أن يأمر 
ابن سبع بالصلاة. ويلزمه بالطهارة وستر العورة. 

وقوله: (يؤمرا ' مبني لما لم يُسَمّ فاعله؛ لآأن الآمر لا يتعين. 
سواء كان وليه انا او بجذا أو لكين أو غير ذيت, 

قوله: «ويُضربٌ على تركها ابن عشر» أي: إذا بلغ عشر سنين 
قري فى ترك الصاذة وجرياء وهذا الضرب غير فدينة أن 
المقصود تأديبه حتى يألفها ويعتادهاء لقوله كَكِِ: «مَرُوا الصَّبىّ 
بالصَّلاةٍ إِذَا بلع سَبِعَ سِيين...''. وفي حديث آخر: ١مُرُوا‏ لاك 
بالسام وعم با سَبْعِ سِينَ» وَاصْرِبُوهُمْ عَلَِهَا وهم 0 عَشْرٍء 
وَفَرّقُوا بَيِنَهُمْ فِي المَضّاجِع)” 2 «أؤلادكم) شامل للذكر 
والأنثى»ء كما قال تعالى: «#يوْمِيَة: أنَدُ نه كرك يِلذَّدّ مِئلُ َيل 


م« سرح خا 


وأى لفظ: «مَرُوا الصّبِىَ بالصّلاةٍ إذا بَلعّ سبع سنن فقال 
النووي: (إنه يتناول الصَبيَةَ م ادق" . ومن الآدلة: عموم 
كد اران ررك ياك ل ار سرون اررساء ار بخطاي 
التكليف إلا ما استثني . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (545)»: والترمذي (!40) من حديث سبرة ونه وقال: «حديث 
حسن صحيح" . 

6 هذا حديث عبل الله بن عمرو ؤَبيا ' أخرجه أفو ذاود (ه59)., وا سعمتك ان 
وسلده حسن . 

(9) «المجموع» .)١١/9(‏ :0 أخرجه مسلم )١١59(‏ (187). 


إن بَلَعَّ فِيْهَا أَوْ بَعْدَهَا في وَقْتِهَا أَعَادَهَاء وَمَا قَبْلَهَا إن جُمِعَتْ 


قوله: «فإن بلغ فيها أو بعدّها في وقتها أعادها» أي: إذا بلغ 
الصبي ‏ وهو ابن عشر - «فيها» أي: تمت مدة بلوغه وهو في أثناء 
الصلاة «أو بعدها فى وقتها)» أي: تمت ملدة بلوغه بعد انتهائه من 
الصلاةء» ولكن تت باقي» «أعادها» أي: يلزمه إعادتها؛ لأنها نافلة 
فى حقهء. فلم تجزئه عن الفريضة» وقد خوطب بالفريضة والوقت 
باقي. وهذا هو المذهب"''. 

والبحعديك بوقفت بلوغه أثناء الصلاة قد يتم إذا حددث ولادته بالساعة 
- على القول بالبلوغ | بالسّنّ ‏ ولعل هذا موجود في زمانهم» فإن ابن حزم 
ذكر في «المحلَّى) باب لالس على اللشي) ل اي 

والقول الثاني في المسألة: أنه لا يعيد الصلاة» وهو تخريح 
لأبي الخطاب» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية' ''؛ لأنه مأمور 
بها قبل البلوغ أمر ندب مضروب على تركهاء وقد صلى على الوجه 
الذي أمر بهء فلا يؤمر بها ثانية. وهذا هو الصحيح - إن شاء الله 
لقوة مأخذه. 

قوله: «وما قبلهًا إن جُمِعت إليها» أي: إذا أعاد الصلاة التي 
بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها ‏ على القول بالإعادة ‏ أعاد 
الصلاة التي قبلها إن كانت تجمع إليها؛ كالظهر مع العصرء أ 
المغرب مع العشاء. 
)١(‏ «الإنصاف» .)١5917//١(‏ (6) «المحلى) (5/ 40). 


() انظر: «الهداية» الى الخطاب »)55/١(‏ «الإنصاف) 2)5917//١(‏ «الشرح الممتع) 
ل" 


قوله: «كالحائض تَطِهُرُ» أي: مثل الحائض تطهر في وقت 
العصر فتجب عليها صلاة الظهرء. أو تطهر في وقت العشاء الآخرة 
فتجب عليها المغرب؛ لأنه قول ابن عباس» وعبد الرحمن بن 
عوف. وغيرهما من الصحابة 2 ولآن وقت الثانية وقت للآولى 
حال العذر؛ فإذا أدركه المعذور لزمه فرضهاء كما يلزمه فرض 
الثانية . 

والقول الثانى: أنه لا يجب على الحائض إلا ما أدركت وقته 
وه والعصر أو العشاء الآخرة فقط. وهذا مذهب أبى حنيفة. 
وإنائف اللاو تن شري يه لقن أكره رمقو الفصير 
قَبْلَ أَنْ تَغْرْتَ الشّمْسن فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ)”2. ولم يقل النبي كله : فقد 
أدرك الظهر والعصرء ولم يذكر وجوب الظهر عليه» والأصل براءة 
الذمة» ولأنه قد خرج وقت الأولى في حال ترد فلم تجب عليها . 

قوله: «والكافر يُسْلِمُء والمجنون يُفيق» أي: كالكافر إذا أسلم 

في الوقت. لزمته الصلاة وما د يجمع إليهاء وكذا المجنون إذا أفاق. 

قوله: «ولو صلّى كافرٌ أسلم» أي: حكم بإسلامه؛ لأن العصمة 
تنبت بالصلاة» لحديث: «العَهُدُ الذي بَينَنَا وَبَنَهُمْ الصّلاة2. وهي 
لا تكون بدون الإسلام. فلو مات عقب الصلاة يغسل ويصلى عليه. 
)١(‏ «المجموع» (/5)» وانظر: «الشرح الممتع» .)١١-179/5(‏ 
نك د طرق (9/اه), ا )8 ل د أبي هر هريرة وليه . 


(6/ ع 000 وقال الترمذي : «هذ لل 2 : 


ككككككتتتتتتكتتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكككتك7 41ر2 1 ده 


وَوَقَتٌ الظَهْر ه مِنَ الزَّوَالٍ إلى مَصِيْرِ ظل الشَّيءٍ مِثْلَهُ بَعْدَ 
الْنِي دَالْتْ عَلَيْهِ لتر واه هاه هأ هده ره ها ق1يها ود فوا هاه ها هد يل ها أ عالطا لا فيه فد ا 16 2 


وتركته لأقاربه المسلمين. لكن لو قال: صليت مستهزثاً؛ فإننا نحكم 
بردته؛ لأننا حكمنا بإسلامه بصلاته» فنطالبه بالإسلام وإلا قتل. 
بخلاف الكافر الأصليء. لكن لا تصح صلاته ظاهرا لفقد شرطهاء 
وهو الإسلام. وقيل: تصح ظاهراًء لكن إن علم أنه كان قد أسلم 
ثم توضاً وصلى بنية صحيحة فصلاته صحيحة . 

وظاهر كلام المصنف أنه لا يسلم بغير فعل الصلاة من 
العاداتة والسو يان يسام إذا أَذنَ في وقته ومحله”"' . 

قوله: «ووَفْتُ الظهر مِنَ الزوالٍ إلى مصيرٍ ظلّ الشيء مثلّهُ يَعْدَ 
الذي زالث عليه الشمسٌُ» شرع المصنف كانه في ذكر مواقيت 
الصلاة. وقد أجمع المسلمون على أن دخول الوقت شرط لصحة 
الصلاة» فمن صلى قبل الوقت فصلاته غير صحيحة» سواء كان 
عالماً أو جاهلاً؛ لكن إن كان عالماً أثم» وإن كان جاهلاً أو ناسيا 
أو غافلاً لم يأثم» وتجب عليه الصلاة إذا دخل وقتها . 

والمراد بالوقت: الزمن المحدد لآداء الصلاة فيه. والآوقات 
خمسة لمن لا يجمع. لكل صلاة وقت خاص» وثلاثة أوقات لمن 

وبدأ المصنف بالمواقيت؛ لأنها سبب للوجوب» وشرط 
للأداءء فكان لها جهتان في التقديمء هة 0 شروط الصلاة. 
وبدأ بوقت الظهر؛ لأن جبريل 42 بدأ بها حين أمَّ النبي 6" . 


.)5960/1١( «الإنصاف»‎ )١( 
والشمناضق (40150/1 واحمك 15/1510 ب 4)194 من‎ 4)١85( اخرجه الشرمدى‎ 


ومنهم من يبدأ بالفجرء وهذا أجود؛ لأن الصلاة الوسطى هي 
العصر ‏ على القول الصحيح - وإنما تكون الوسطى إذا كان الفجر 
هو الأول. والأمر في هذا سهل؛ لأن المقصود معرفة الأوقات. 

وقوله: «من الزوال» هذا بداية وقت الظهرء والزوال: مصدر 
رالت السيي نوا رو ريك الفيي 7 اليا ضر قد ايه 
للغروب» ويعرف ذلك بأن ينصب شاخصء وهو الشيء المرتفع؛ 
كعصا في أرض مستوية ويُعَلّْم على رأس الظل؛ فما دام الظل ينتقص 
من الخط فالشمس لم تزل» وإن وقف لا يزيد ولا ينقص فهو وقت 
الاستواءء وإن عاد الظل إلى الطول عَلِمَ أن الشمس زالت». ودخل 
وقت الظهرء ووقت الاستواء يقدر بثلاث دقائق”''. 

وقوله: إلى مصير ظل الشيء مثله بعد الذي زالت عليه 
الشمس» أي: يستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشىء مثله؛ أي : 
شرك ات ان اين مر صرن الس بان كان الل ضور 
الشاخص فقد خرج وقت صلاة الظهر . 

وقوله: «بعد الذي زالت عليه الشمس» أي: إن الظل الذي 
زالت عليه الشمس لا يحسبء. فإن الظل إذا تناهى قصره بدأ يطول . 
وهذا علامة الزوال. فإذا ضبط الظل الذي زالت عليه الشمس 
وبلغت الزيادة عليه قدر الشاخص فقد انتهى وقت الظهر . 

والظل يقصر في الصيفء لارتفاع الشمس إلى كبد السماء. 


- حديث جابر طفن . وقال الترمذي : ااحديث حسن صحيح غريب». وانظى: «العلل 
الكبين ا 1311 
)١(‏ انظر: «منحة العلّام) .)١5/(‏ 


2 ره م ده - هم مس 
م يَعْقَبّهُ العَضْرٌء وَهِيَ الوْسْطى» اك 


ويطول فى الشتاء لمسامتتها"١؟‏ للمنتتصبء ولهذا يظهر فى الشتاء ظل 
لكل شاخص من ناحيته الشمالية؛ لآن الشمس تميل إلى الجنوب . 

قوله: «ثمَ د تَعْقَنهُ تعقيه العصن» ا يأتي بعد وقت الظهر العصرء 
وهذا 000 وفت الع لسع رونت الظهرى فإذا خرج وفت 
الظهر دخل وقت العصرء وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. 
فوقت العصر من كون ظل الشىء مثله. وتسميتها بالعصر؛ لأن 
العصر اسم للوقت» فسميت الصلاة به كالظهر. 

قو له: «وهى هي الؤّسطى» أي : الفضلى مؤدث الأوسط: والوسط 
الخيار. والقول بأن صلاة العصر هى الوسطى قال به أكثر العلماء 
من الصحابة؛ فمن بعدهمء وهذا هو الصحيح من المذهب"". 
تعالى: #حَنفِظوا عَلَ الصََلوتٍ والصَكؤة الْوْسَط وفوموأ يِل فَدِنْتِينَ»* 
[البقرة : ]7 . 

ميق أدلة ذلك: قوله عن يوم الاحراى: «شعَلونًا .5 بحم 
الوْسَطَى صَّلاةٍ العَضّرء ملا الله انهم وَقْبُورَمُمْ ثارا...' 5 وفل 
رجّح هذا القول الحافظ ابن كثير» وجمعٌ من المحقق. 0©. 
)١(‏ يقال: سامته مسامتة: قابله ووازاه «المصباح المنيرا ص(5817). 
(0) «الإنصاف» .)577/١(‏ 
(9) «فتح الباري» .»2١1917 - ١95/8(‏ وانظر: «اللفظ الموطّأً في بيان الصلاة الوسطى». 

تأليف: العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحتبلي . 
(403)» ومسلم (571) من حديث علي ذه . 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» »)575/١(‏ «اللفظ الموظّأ»؛ ص(57). 


إلى العُرُوب» 07 2 23313110131111313121212 


قوله: «والمختارٌ إلى مصير ظلّ الشيء مِتْلَيِهِء ويَبْقَى وَقَتُ 
الضرورةٍ إلى الغروب» أي: إن صلاة العصر لها وقتان: 

الأول: وقت الخحتيار؛ أي: الوقت الذي تختار الصلاة فيه. 
وهو من نهاية وقت الظهر إلى مصير ظل الشيء مثليه؛ أي: يكون 
ظل الشيء مثلين. ودليل ذلك: حديث جابر َه فى صلاة 
جبريل يَِ بالنبي يَكلل» وفيه: «نُمّ صَلَّى العَضْرٌ حِينَ كَانَ كل شََيءِ 
مِئْلَ ظِلْهِ... وَصَلَّى المَرَّةَ النَّانِيَةَ حِينَ كَانَ ظِل كُلَّ شَيءِ 
مثليه. . .)237 

لكن ورد في امي لدبا عبد ا سدرن بن 
العاص 35 نا أن النبي يله قال: «وَقَتٌ الظَهْر إِذَا زَالَّتِ الشُمْسُ 59 
عل الزبل كطري الع لضي لطن ناث اللي 416 ار 
اسمس | 

0000 
مثليه؛ لأن امتداده إلى ما لم تكن الشمس صفراء يزيد على ذلك. 
وهذه الزيادة على ما في حديث جابر ذه زيادة مقبولة» وذلك 
دوع أور: 

الأول : أنه في (صحيح مسلم)ء وحديث جابر ذف ونه فى بعض 
ار 


. تقدم تخريجه قريب‎ )١( 
وله ألفاظ كثيرة ساقها مسلم.‎ 2)١77( )5١5( أخرجه مسلم‎ )6( 


3 


والثانى : أن حديث م عمرو وَيْيا متأخرء وإمامة جبريل 2 
الثالث: أنه اشتمل على زيادة» والآخذ بالزيادة لا ينافى ذلك . 


الرابع: أن حديث ابن عمرو وَوْيا قول» وحديث جابر مَل 
فعل"''. 

وقوله: «ويبقى وفت الضرورة إلى الغروب» هذا الوقت الثاني 
لصلاة العصرء. وهو وقت الضرورة» وسمى بالضرورة لأنه مختص 
بأرباب الضرورات» من غفلة» أو نوم. أررضات أو حيض» ونحو 
ذلك. فمن كان كذلك فقد صلاها في هذا الوقت أداءء والدليل على 


صر 
ع هه ده 


ذلك قوله يَلهِ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ العَصّر قَبْلَ أَنْ تَغْرْبَ الشّمْسن فَقَدْ 
أَدْرَك العَصْرَ) وتقدم قريباً . 

فإن قيل: لِمَ لَمْ نأخذ بهذه الزيادة على حديث عبد الله بن 
عمرو؟ فالجواب: لأنه يك حدد وقت العصرء وقال: (مَا لم تَصْفَرٌ 
الشّمُسُ» فيجمع بينهما بأن لها وقتين”"» ولأنه كه وصف الصلاة 
00 0 اك ابنا 


و 


قوله: «ثْمَ يَعْقَبْهُ المغرثُ» أي: وقت المغرب يلى العصر بدون 
فاصل نيلفيها : والمغرب في الاصل : مصدر عربت السعكان غرويا 
ومغرباء» ثم سميت الصلاة مغرباء لدخول وقتها بغروب الشمس . 
(0) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (5/ .)١515 - ١57‏ 


(0) انظر: «شرح العمدة» »)١57/15(‏ «الشرح الممتع» .)2٠١7/5(‏ 
9 رواة ميلم 55 


قوله: : «وهى هي الوثن» أي : وتر النهارء لاتصالها به . كأنها فُعلّت 
فيه » فى عر عتما وإن كانت ليلية حقيقة. لحديث ابن عمر وي 


3 


2-8 


عن النبى يَكِيةٍ قال: ١صَّلاة‏ المَغْرب وثَرُ النَهَارِ فَأَورُوا صَلاةَ اليل" . 


قوله: يريما إلى غروب الشفة الأحمر» لحديث عبل الله بن 
عمرو وَوُيَا وفيه: «وَوَفَْتُ صَّلاةٍ المَغْرِبٍ ما لَمْ يَغِبٍ الشَمَقُ...) 
والشفق : مرا كيت يعد متيب السل لو ملريها من متم أنبير. 

فخرج بالأحمر في كلام المصنف: الأبيض» فإن الشفق 
الأبيض يبقى بعد الأحمر زمنا قليلاء» ولم يرد قيد الأحمر في لفظ 
الحديث؛ لأن المعروف لغة: أن الشفق هو الحمرةء كما ذكره 
الجوهري والأزهري وغيرهما. وقد نقل النووي عن بعض الصحابة 
والتابعين بوائمة اللقة أنه المصي 5 


وقد ورد عن ابن عمر وقعا قال: قال رسول الله 26 : 


«الشّمَقّ: الحُمْرَة فَإِذًا غَاب الشْمَقُ وَجَبَتِ الصّلاة)”” . 


قوله: «ثم يعقبه الجشاء» أي : يلي المغرب وقت العشاءء فيدخل 
577 00 الشفق» لحديث عبد الله بن عمرو وها - المتقدم -. 


1 الخجريعه احمد (4355170)+ واخوجة امن أ شببية (00/1) يختصيراء واستاد: 
صحيحء وأخرجه ابن أبي فيان قات عراف 1 ا 

(0) «تهذيب الأسماء واللغات» ("/ .)١78‏ 

(9) أخرجه الدارقطنى )١59/١(‏ مرفوعاً وموقوفاً. قال البيهقى فى «السنن» )310/7/١1(‏ : 
(الصحيح : 55 وقال في «معرفة السئن والآثار) (505/9): (إنه لا يصح فيه 
شيء عن النبي 355 . 


وَيُخْتَارُ إِلَى ثُنْثِ اللّيلء وَوَقْتُ الضَّرُورَةٍ إِلَى ظُلُوع المج 
انو و انام لتر وى لطر لمرو ا 


قوله: «ويُختانٌ إلى ثلث الليل» أي: إن الوقت المختار 
والآفضل لصلاة العشاء يمتد إلى ثلث الليل» وهذا رواية عن أحمد. 
0 رواية الجماعة. اختارها الخرقي والقاضي لبر" وهو 
المشهور عن مالك والشافعي”' *: يديد أبي هريرة كر قال: قال 
النبي 255 : «لولا أن أشن على أمتى لأمرتهم برو العشاء إلى 
ب الليل أو نِضّفِه) '". 

والليل فى اللغة: يراد به ما بين غروب الشمس إلى طلوعها؛ 
وما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر . قاله في «القاموس»" وغيره. 

قوله: «ووقث الضرورةٍ إلى طلوع الفجر الثاني» وهو البياض 
المعترض في المشرق» هذا الوقت الثاني لصلاة العشاء» وتقدم معنى 
الضوورة: والوقفت المختار. 

وقوله: «الفجر الثاني» أفاد أن فيه فجرا أولاء وهو يطلع قبل 
الثائى بلحو سباعة أو ساعة إلا ويعا او قرييا مع ذلك على ما ذكره 
دراسة الشفق أنه أقل من ذ 
)١(‏ انظر: «الاستذكار) ,)5١5”/١(‏ «المغني) ل" 


(6) رواه الترمذي .)2١11(‏ وابن ماجه (141). وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح) . 

(9) انظر: | مجموع شرح المهذب» (”/ 55), المجموع الفتاوى) (5/ 7١‏ :)غ2 
الالشبيان فى ابمان القرانا ص51 1 515)» اترنييه الفاسوس )1 19510/59) 
«(كشاف القناع» (9/ 869)ء الشرح الممتع) اا ار 

(:) «الشرح الممتع» »25١٠/5(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (359197/5). 


والفجر الثاني «هو البياض المعترض» أي: في الأفق من 
الشمال إلى الجنوب» ومن صفته أنه يزداد نوراً وإضاءة. بخلاف 
الأول فهو يرتفع في السماء كالعمود مدة قصيرة ثم يظلمء على 
باذك الفقهاء”. 

والدليل على أن وقت العشاء ‏ أي: وقت الضرورة ‏ إلى طلوع 
الفجرء موتاارر قتادة وَيِدِنه أن النبي يه قال اليس فِي النوم 
تَفْرِيطء إِنّمَا التَمْرِيط عَلَى م مَنْ أَخْرَ الصَّلاةَ حَنَّى يَدْخْلَ وَقَتُ الصّلاةٍ 


ع ه 


الأَخْرّى)”". قالوا: هذا يدل على أن وقت كل صلاة يمتد إلى دخول 
وقت الصلاة الأخرىء إلا صلاة الفجر بالإجماعء فلا يمتد إلى 
الظهرء فيكون آخر وقت العشاء الآخرة وقت طلوع الفجرء كما 
استدلوا بآثار وردت عن بعض الصحابة وقي”''» وهذا قول داودء 
ورواه ابن وهب عن مالكء. إلا أن أصحابه حملوه على حال العذر. 

القول الثاني : ان ونيته العشاء الى تصف الليول: .ولا بمقد 
وقتها إلى طلوع الفجرء وهذا مروي عن عمر ذ#نه» وهو قول بعض 
السلف. ومذهب أبى حنيفة» والشافعى فى قولٍ له. وأحمد فى 
رواية» وهو مروي 5 مالك”*'. لحبد مدان عدر 1 
- المتقدم - وفيه : «وَقَتٌ العشاء إلى نصف اللّيلِ) . فهذا نص 8ذ 
لا يحتمل التأويل» ولم يرد ما يدل على امتداده إلى ما بعد ذلك». 
)١(‏ انظر: «كشاف القناع» (91//5). 


(0) أخرجه مسلم (180). 
699 انظر: «مصنف عبد الرزاق» 087/١١‏ 085). (الأوسط) (؟3505/5). 
(5) «بداية المجتهد) 2)١55١/١(‏ (المجموع) (9/ 259). «المغنى) (77/5). 


سر 


7 ربو قوع ا 6 ه ,ْم ل سه 1( و ا 2 
ا عده لفجرء ويباودى 9 طلوع عير وهاه .ه66 م6 م6 ...م6 م66 .مه 


204 وير 


ويؤيد ذلك قوله تعالى: ##أقِرٍ أصَّلَرةَ بِدُلوْةٍ أَلقَّمْس إِلَ عَسَقٍ الجلِ4 
[الإسراء: 678. والغسق: سواد الليل وظلمته» وهذا أشد ما يكون فى 
منتصف الليل. وهذا القول هو الراجح., لقوة دليله» كما تقدم. قال 
الحافظ ابن حجر: «لم أرَ في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر 
حديثاً صريحاً يشت ا 

بان حورييكن ك أبي قتادة وَيِكِنْه فلا دلالة فيه لآمرين : 

الأول: أنه محمول على صلاتين وقتهما متصل كالظهر 
والعصرء. ولهذا لا تدخل فيه صلاة الفجر مع صلة الظهر بالإجماع . 

الثانى: أن الحديث ليس فيه بيان أوقات الصلاة» ولا سيق من 
أجل ذلك وإنما هو لبيان إثم من يؤخر الصلاة عامداً حتى يخرج 
وقتها؛ لأن الحديث ورد في الفجر حينما نام الرسول كَكَِّ ومعه 
أصحابه ين عنها في السفرء ولو كان الحديث لبيان ما ذكروه لكان 
دليلآً على امتداد وقت الصبح إلى الظهرء وهم لا يقولون به» فكيف 
يصح استثناؤها؟ وأما الآثار فهي محمولة على أهل الأعذار"''. 

قوله: «ثم يعقبه الفجرُء ويبقى إلى طلوع الشمس» لم يبين 
المؤلف بداية وقت الفجر؛ لأنه يرى أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع 
الفجر الثاني وهو وقت الضرورة. ولهذا قال: «ثم يعقبه الفجر ويبقى 
إلى طلوع الشمس». 

لاحي ل سا ييا - المتقدم - وفيه: 


«وَوَقتُ صَّلاةٍ الصّبح مِن طلوع الجر ما لم تطلع الشّمسن» . 


.)57/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5٠١8/5( انظر: (فتح الباري» 02 رجب‎ 662 


1 


جف رب 6 مآ -03ظ ع سا هو 
وَيَرَك الوَقفت بتكيرةء كَالجَمَاعَةء ا ا اوه و او بوم 0 


واعلم أن هذه المواقيت واضحة في البلدان التي يتميز فيها 
الليل والنهارء فيتساويان» أو يزيد أحدهما على الآخرء على حسب 
اختللاف فصول السنة . 

أما البلدان التى يستمر فيها النهار أو الليل أو يطول أحدهما 
10 ره وات ان ارس يعتريى باممه 
معتمدين في الأوقات على أقرب بلادٍ إليهم تتمايز فيها أوقات 
الصلاة» وهذا أرجح الأقوال». ودليل ذلك: القياس على التقدير 
الوارد فى حديث الدجال الذي جاء فيه: قلنا يا رسول الله» وما لبثه 
في الأرض؟ قال: «أربعون يوماً. يوم كسنة.ويوم كشهرء ويوم 
كجمعة. وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله: فذلك اليوم الذي 
كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له قدره..» الحديث"''. 

قوله: «ويّدرك الوقتُ بتكبيرةٍ؛ كالجماعة» أي: يدرك وقت 
الصلاة بإدراك تكبيرة» والمراد بها: تكبيرة الإحرامء فإذا كبّر قبل 
خروج الوقت ولو وقت الضرورة كالعصر والعشاء ‏ على رأي 
المضصتف ومن وافقه ‏ أدرك الوقت؟ لآن إدزاك جعزء .من الوقت 
كإدراك الكل؛ لآن الصلاة لا تتبعض» فتكون صلاته أداءً . 

وما ذكره المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمدء 
لحديث أبي هريرة وه : (إِذَا دراك أَحَدْكُمُ سَحَدَة مِن صَّلاةٍ العقصر 
قَبْلَ أَنْ تَغْرْبَ الشَّمْسُ فَليّيِمَ صَّلاتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَّجْدَةَ مِنْ صَلاةٍ 
)١(‏ رواه مسلم (59739). وانظر: «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة» 


ص(”297. )239١”‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» (5/ ١7١)ء‏ «فتاوى ابن باز) ,)595/١١(‏ 
«أحكام الطائرة في الفقه الإسلامي» ص(1717). 


الصّبّْح قَبْلَ أَنْ تَطْلَعَ الشّمْسسُ فَليّيمّ صَلاتَه)'''. ولأنه أدرك جزءاً من 
الوقت فاستوى قليله وكثيره» فلا ينبغي أن يفرق بين تكبيرة وركعة. 

والقول الثانى: أنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة. وهذا 
رواية عن الإمام أحمدء ومذهب مالكء. واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية”"'» لقوله يلِةِ: «مَن أدرَّكَ رَكعَةً مِنَ الصّلاة فُقّد أدرَك 
الصّلاة)” ''. فهذا نص صريح في أن من أدرك ركعة فقد أدرك 
الصلاة» ومفهومه: أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة. 

وأما تكبيرة ة الإحرام فلم يعلق بها الشارع حكما من الأحكام. 
لا فى الوقت. ولا فى الجمعة. ولا فى الجماعة» فهو وصف ملغى 
فى اط انر ان ير اسارن برها الأعبار بالركدة 


الأول" ان وواءة جد يخدلت فيها على زواتهاء وام رواء: 
لاسي اميت » فيكون الاعتماد على ما اتفق عليهء لا ما 
الثاني : ا ورد في حديث عائشة ينا عند مسلم : اوالسكدة 
الى الال لون على ل انتران بالميرة الركسة قرفي 
010 أخرجه البخاري (06855). 
(0) «الإنصاف» .)5795/١(‏ «مجموع الفتاوى) (505/57 - 501)». (حاشية الخرشي) 
8/0 6)). 


00( أخرجه البخاري (0660). ومسلم (/1عكا هم حلي ا هريرة ضيه . 


المعنى سجدة 0 وقل ورد في نصوص الشرع هذا الإطلاق» ففي ذْ 
حديث ابن عمر و#نا: ١صَلَيتُ‏ مَعْ الي كه سَجِدَئَينِ قبل الظهر. . 
ا وقال: 57 دان ا ييل كان يصَلَى سَجِدَنَينِ 
حَفِيفتين بَعدَمَا يَطلّعُ الفَجرُ0". 

وقد بوَّب البخاري على حديث أبي هريرة نه الذي استدل به 
الأولون بقوله: «باب من أدرك الركعة من العصر قبل الغروب». قال 
الحافظ : «فكأنه أراد تفسير الحديث» وأن المراد بقوله فيه: «سحدة)» 
5 د 

واعلم أنه يترتب على هذا الإدراك أمران: 

الأول: أن الصلاة تصير أداءً لا قضاءً. لكن لا يعني ذلك أن 
يؤخر بعض الصلاة عن الوقت؛ لآنه يجب فعل الصلاة جميعها فى 
ارقت 1 

الثانى: أن المكلف إذا أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة 
وحيت 507 سواء كان ذلك من أول الوقت أم من آخرهء فلو 
حاضت امرأة بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فأكثر ولم تصل 
المغرب فإنها تجب عليهاء فإذا طهرت فعليها قضاؤها؛ لأنها أدركت 
من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيضء. ولو طهرت من الحيض قبل 
طلوع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر؛ لأنها 
أدركت من وقتها جزءاً يتسع لركعة . 
)١(‏ «أعلام الحديث» للخطابي .)578/١(‏ 
(0) أخرجه البخاري »)١١1/5(‏ ومسلم (959). 


() أخرجه البخاري »)١١11/7(‏ ومسلم (77) لكن عنده «ركعتين» بدل «سجدتين» . 
() «فتح الباري» (587/5) . 


وقوله: «كالجماعة» أي: كذلك تدرك الجماعة بتكبيرة الإحرام 
قبل سلام الإمام. وهذه هي الرواية المشهورة عن أحمدء اختارها 
أكثر ا 


يعو انوك اميا الاي ليه أذراك برو ين اذه 
الإمام أشبه ما لو أدرك ركعةء ولأنه بهذا الإدراك عد نفسه مأموماً. 
فينبغي أن يدرك فضل الجماعة» لحديث أبي هريرة نه أن النبي عله 
قال : .ما أدرّكثّم فَصَلواء وَمَا نَاتَكم َأَتَمُوا)”” ' ومن أدرك الإماء 
ساجداً أو جالساً في التشهد يسمى مدركا فيتم ما فاته. ين 
كَبّرَ قبل سلام الإمام مدركاً للجماعة. 


والقول الثانى: أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة». وهذا 
رروا مر اوماد اعد روه الطالكيةة وهر حيار اديه الإسلام 
ابن تيمية» والإمام محمد بن عبد الوهاب. ل لي 
لبر" حرريك أبي هريرة ط ' «مَن أَذْرَكَ رَكعَةَ مِنَ الصَّلاةٍ مَعَ 
الِامَام قد أدرك الصّلاة)”2. '» وهذا نص صريح لا يحتمل التأويل. 
ولآن ما دون الركعة لا يعتد به فى الصلاة؛ فإن المسبوق يستقبل 
جميع صلاته منفردا. فل يكوة قل أدرك مع الإمام شيئاً محسب له 


.)5؟١/5( «الإنصاف»‎ )١( 

(0) «حاشية ابن عابدين» (2917/5). «المجموع) .)5١9/5(‏ 

(9) أخرجه البخاري (575). ومسلم (501). 

(8:) «الإنصاف)» .)5١557/5(‏ «مختصر خليل») ص(١5).‏ «مجموع الفتاوى) (57/ )2 
«اداب المشى إلى الصلاة» ص(560). «المختارات الجلية» ص(59). 

نارجه ابر رساد ريي 000 بوائي ب رز ويب اليم ساد 
ليينن عتك البخاري . 


به» ولآن قدر التكبيرة ة لم يعلق به الشارع حكماً من الأحكام لا في 
الوقت» ولا في الجمعة» ولا الجماعة». كما تقدم. 

وأما تعليل أصحاب القول الأول فهو في مقابل الدليل: ١‏ 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فيقدم على التعليل في باب 
الاستدلال. 

قوله: «وَالخحُمُعَة بركعة» أي: تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع 
الإمام» وهذا هوالراجح من أقوال أهل العلمء لحديث 
أبي هريرة ضيه - المتقدم -: «مَن أدْرَكَ رَكعَةً مِنَ الصَّلاةٍ فَقّد أدرَك 
الصّلاة) ») والجمعة من الصلاة. درك ركعة عثها نقل ادر كها . 

ويترتب على هذا الإدراك أن من أدرك ركعة من الجمعة أضاف 
إليها أخرى . وصارت جمعةء ومن أدرك أقل من ركعة فاتته الجمعة 
0500 

قوله: 8 أفضلء إلا عِشاءَ الآخرة ما لم يَشُقّ» الضمير يعود 
إلى الوقت؛ أي: الصلاة أول الوقت أفضلء» لقوله تعالى: ##وسارعواً 
ل مَعَفْرَوَ من ربكم * ذآل عمران: .]١*‏ وقوله تعالى: #فاستقوا 
لحت » لالبقرة 55 والضيلؤة من أسبايه المخدرة ومن اخيرات 
التي د ستك. إلبقاء والمسرم والاستباق تعني المبادرة بعاء وان 
المبادرة يي برا للضي 00 على الطاعة والانقياد» والإنسان لا 
يدري ما يعرض لهء وما كان كذلك فالمبادرة به أولى. 

فيصلي الظهر حين تزول الشمسء» والعصر قبل أن يتغير 
بياضهاء والمغرب إذا غابت» والفجر بغلس. لحديث جابر ويك 
قال: اكان رسول الله كل يُصَلَّى الظَهْرَ يالهاجرة. وَالعَضْرَ اس 


نَقِيّةَ» وَالمَغْربَ إِذَا وَجَبَتْء وَالعِشَاءَ أَخْيَّاناً وَأَحَيَّاناء إِذَا رَآَهُمْ 


يا 


امتَمَعُوا عَجَلَء وَإِذَا رَآَهُمْ أَبَطَؤُوًا أَخَرَ وَالصُبْحَ كَانَ النَبِنْ عله 
0 

ُصَلْيهًا بعَلّس) 

والماجرة: شدة الجر عدد. متتصب النهار يعد الرواله والعين : 
بالتحريك» اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل مع غلبة الظلمة. 

وقد استثنى المصنف صلاتين» التأخير فيهما أفضل : 

الأولى: «صلاة عشاء الآخرة» وإضافتها إلى «الآخرة» من 
إضافة السمرصوي إلى صفتهء» وهو رد الكوابين 0 وهذه 
ل سيو 7 

وقد ورد في السّنَّةَ وصفها بالآخرة؛ كحديث: 'أَيَمَا امَرَأةٍ 
أَصَابَتْ بَخُوراً فلا تَشْهَدُ مَعَنَا العشاء الآخِرَة)7*' . 

ويجوز أن تقال: العخيياء فقطى من غير وصف بالآخرةء قال 
تعالى : تومن بَحَدِ صَلَرةٍ الجشاء » [النور: 08]. 

وتأخيرها عن أول وقتها إلى ثلث الليل أفضل. ؛ ما لم يشق : 
على الناس. لحديث أبي بررة طلينه : «كان الجن له سحيب ال 
يُوَخرَ مِنَّ العِشَاءِ)””*'. وفي حديث جابر وليه - المتقدم : (إِذَا رَآهُمْ 
اس عساره وَإذا رَآهُمْ أَبْطؤوًا ش90 . وفى حديث عائشة وكين 
أنه مَك تآخر ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل» ٠»‏ فقام إليه عمر فكلمه 


نير 
ل 
يف 


.)547( أخرجه البخاري (00), (2»)050 ومسلم‎ )١( 

09 انظر: اذليل السالك») لراقمه(565/52):, 

(9) «الصحاح)» (55710//5). (5) أخرجه مسلم (555). 
(0) أخرجه البخاري (551) (549), ومسلم (557). 

(50) تقدم تخريجه. 


ووس ا. ل ا 3 7 
والظهْرَ في حَرْ أو غيم لِمَنْ يَقصد الجَمَاعَةَ . 3 ا ا ا ا ا 0 


فقال: يا رسول الله؛ رقد النساء والصبيان» فخرج ورأسه يقطرء 
وقال: (إِنَّهُ لَوَقتْهَا لولا أن أشقّ عَلَى أَميى)0" . 

ناذا كان التاخير ل" يشر كان يكونوا اق الحوير ري ار 
في نزهة ‏ مثلاً - فالأفضل التأخير»ء ويؤخرون الأذان» لحديث 
أبي ذر ذنه الآتي . 

قوله: «والظهرَ في حَرٌ أو غيم لمن يَقصِدُ الجماعة, هذه هي 
الصلاة الثانية التي يسن تأخيرهاء وهي الظهرء وذلك في حالين: ‏ 

الآول: في شدة الحرء فتأخيرها أفضلء إلى أن ينكسر الحرء 
ويتسع الظل في الحيطان». لتؤدى الصلاة براحة وخشوع. والدين: 


22 
ع 


قوله مَلِةِ: «إِذَا اشْتَدَّ الحَر فَأَبْرِدُوا بالصّلاة» فَإِنَ شِدَة الحَر مِنْ فيح 
ان نل قوله: (م” ف م اررة هاء 
بععة انناريها سيف 

وعن أبي ذر نه قال: كنا مع النبي يَكلِ فى سفرء فأراد 
المؤذن أن يؤذن. فقال له: «أبرداء ثم أراد أن يؤذن. فقال له: 
(أبرد). ثم أراد أن يؤذن. فقال له: «أبرد»ه. حتى ساوى الظل 
التلول. فقال النبي كَِةِ: (إنَّ شِدَة الحَرٌّ مِنْ فبح جَهَنَّمَ. وفي رواية: 
احَنَى رَأَبِنَا فىء التلول»” " . 

وظاهر قوله: «حتى ساوى الظل التّلول»: أنه أخََر الظهر إلى 
أن صار ظل كل شيء مثله. وهذا نهاية وقت الظهر ‏ كما تقدم ‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (779/)» ومسلم (157). 


(0) أخرجه البخاري (577). ومسلم (510). 
(9) أخرجه البخاري (519) (579). ومسلم .)51١5(‏ 


لكن المراد بالحديث: سوى فيء الزوال؛ إذ لو حسب فيء الزوال 
لخرج وقت الظهر ودخل وقت العصرء أو أن المراد: المساواة في 
الظهورء لا في المقدار؛ أي: ظهر الظل بجنب التل بعد أن لم يكن 
ظاهرأء أو يقال: إنه أخَر الظهر حتى العصر للجمع» وعلى أي حال 
فقد أَمَرَ بالإبراد. 

أما ما ورد من أنه مَكَِةٍ كان يصلي الظهر بالهاجرة ‏ كما تقدم 
في حديث جابر نه - فقد كان هذا في أول الأمرء ثم أمر بالإبراد 
00000 


0-3 
٠ 


وأما حديث أنس ولك : وأنهم كانوا يصلون مع رسول الله َه 
في شدة الحر قال: «قَإِذًا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكُنَ جَبْهَتَهُ مِنَ 
ار قار يُصَلَى عَلَيهه”'*» فهذا لا يعارض حديث الإبراد؛ 
رار ل ا ا ار 

والحال الثاني لاستحباب تأخير صلاة الظهر: حال الغيم لمن 
يقصد الجماعة؛ لأنه وقت يخاف فيه المطرء فَطَلِبَ الأسهل 
بالخروج للظهر والعصر معاًء وهذا هو الصحيح من المذهب””'. 

وظاهر قوله: «لمن يقصد الجماعة» أنه عائد إلى المسألتين : 
مسألة الحرء ومسألة الغيم» فيكون تأخير الظهر إلى انكسار الحر 
وحصول الإبراد خاص بمن يصلي جماعة؛ أما من يصلي وحده 
- ويدخل في هذا النساء قال ميا لهم تعجيلها ؛ لأن علة التأخير 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (17/7). 


(0) أخرجه البخاري 2»)١7١8(‏ ومسلم (570). 
(9) انظر: «فتح الباري» .)١1/5(‏ (5:) «الإنصاف») .)53١7/١(‏ 


12 لجججتتاتااا 71 رر_سسسلللللللللاللللللللب90ط 
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بيته» فلا حاجة به إلى التأخير . 

ولكن هذا ضيه لحرن يعر ا ماه سدع اعاضياه 
والحديث جاء مطلقا: (إذا اشتد الحَرّ فابردوا بالصلاة» والخطاب 
للجميع. 50 ل أن مقينك ما أطلقه الله ورسوله. ولهذا ترجم 
البخاري على حديث الإبراد ترجمة مطلقة فقال: «باب الإبراد بالظهر 
في شدة الحر""''ء فالصواب أن التأخير في حق الجميع؛ لأنه لا فرق 
بين من يصلى وحده أو في جماعة 
والعمل على عموم أدلة أفضلية أول الوقت» وقد تحصل غيوم عظيمة 
ولا ينزل مطرء وهذا القول رواية عن الإمام أحمدء فلا تؤخر لغيم. 
وفاقاً لمالك» والشافعي» وهو ظاهر كلام الخرقي' ". 
وقد نقل عنه أبو طالب أنه قال : ايوم الغيم يؤخر الظهر حتى لا يَشَكْ 
أنها قل.محاقت». ويعجل العض 5 

قوله: «وحَرْمَ تأخِيرْمًا أو بَعَضِهًا عَنْ وقتِهًا بغيرٍ غعُذْرٍ كجمع, 
وشغل بِشْرطِهًاء أي: يحرم تأخير الصلاة عن وقتها؛ لأنها مؤقتة 
01 ١فتح‏ الباري» (7/ .)١6‏ 
(5) انظر: «الأوسط» لابن المتذن (550/5): «المغني)» (71//5): «فتح الباريي) 


(9) «المغني» (؟/737). 04 المضدر الساف 1/91 


حسم معخدذغع قال تعالبى: إن ال 00 0 ْو مرت 0 
وكا [النساء: 1٠١١‏ أي : فرضاً موقتاء وقال تعالى: 8أأقِوٍ أصَّلَو 


دلوك الشَّمين ِل عََقِ ايلِ وَفُنَانَ الْقَجْرٌ إِنَّ قُرَانَ الْعَجْرِ كنت 
مَشَهودًا 4 [الإسراء: 78] . 

ولآن تأخيرها عن وقتها من تعدي حدود الله تعالى والاستهزاء 
بآياته» فمن فعل ذلك بدون عذر فهو آثم» وصلاته مردودة غير 
مقبولة» ولا مبرئة لذمتهء لقوله كلةِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيسنَ عَلَيهِ أَمَدْنًا 
ا 

وقوله: «أو بعضها) أي: يحرم تأخير بعض الصلاة». كأن 
يؤخرها حتى إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة صلى؛ لأن 
الواجب إيقاع الصلاة جميعها في الوقتء» كما تقدم. 

وقوله: «عن وقتها» يشمل وقت الضرورةء. ووقت الاختيار فيما 
له وقتان؛ كالعصر ‏ كما تقدم -. 

وقوله: «بغير عذر كجمع) ا إلا من جاز له الجمع» لعذر 
من قر .وتحوو» فله التأخير 4 “أن -وقتث الثائية يضير وفنا ليما . 

وهذا الاستثناء يشبه أن يكون صورياً؛ لأنه إذا جاز الجمع 
ضار وفت الصلاتين وقنا وااحداء ولا بيقال: أخرها عن وندي””” . 

الت ١وشَمْلٍ‏ يه هذا الثاني مما ا من عدار 


- 


ا ا ب ايه 


.)11/18( أخرجه البخاري (5791)» ومسلم‎ )١( 
.)55/5( «الشرح الممتع»‎ .25١ /5( انظر: «كشاف القناع»‎ )0( 


الوقت» فعلى ما ذهب إليه المصنف يشتغل بخياطته» ثم يصلي ولو 
بعد خروج الوقت. ومثله: لو وصل إلى الماء عند غروب الشمس. 
ولا يمكن استخراجه حتى يخرج الوقت» فعلى ما ذهب إليه 
المصنف يشتغل بإخراجه. ثم يصلي ولو بعد خروج الوقت. 


وظاهر كلام المصنف أن المشتغل بتحصيل شرط الصلاة له 
التأخير مطلقاً. سواء أكان التحصيل قريباً أم بعيداًء وكأنه يرى أن 
التأخير عن الوقت لا فرق فيه بين التأخير الطويل أو القصيرء لأنه 
في كلا الحالين صلّى بعد خروج الوقت وقيده غيره بما كان قريباً: 
كما مر فإن كان تحصيل الشرط بعيداء كمن يحتاج أن يذهب إلى 


قرية أخرى , يشتري منها ثوباًء فإنه يصلي على حسب حالهء ولا 
010 


ع * 


هوي 


والقول الثاني: أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها مطلقاء 
ولا يستثنى من ذلك شيء»ء وإذا خاف خروج الوقت صلى على 
حسب حاله الو ماعط جار لقوله تعالى : 
إن الصَلَِهَ كانت عل الْمؤميبرت كنبا مَوَفَوَا [النساء: .]٠١‏ وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» فإنه قال عن التأخير: «هذا خلاف 
إجماع المسلمين؛ بل على العبد أن يصلي في الوقت بحسب 
الإمكان». وما عَجَرَّ عنه من واجبات الصلاة يسقط عنه»). وقال عن 
تأخيرها للشغل : (إنه خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه. 
وقال: لا ريب أنه ليس على عمومه وإطلاقه. بإجماع المسلمية: 


,) يج‎ ١0 انظر: «كشاف القناع» 0+ «7الإنصاف)»‎ )١( 


5 5 اا 
وإئما ديه صورة 065 ا 


وهذا القول هو الراجح؛ لقوة مأخذه. وعلى هذا يصلي في 
الوقت بالتيمم» وعرياناًء ويبقى الاستثناء في مسألة واحدة» وهي 
مسألة الجمع». وتقدم أله لاخر حر 

وقول المصنف: «عن وقتها) مفهومه: 6 يجوز تأخيرها عن 
أول وقتهاء وهو صحيح. إذ لا شك أن أوقات الصلوات الخمس 
أوقات موسعة؛ ومنهم من قيد ذلك بما إذا لم يظن حصول مانع؛ 
كحيضء أو إجراء عملية فى البدن» أو قتل. أو من أعير سترة أول 
الوقت فقطء أو متوضئ عَدِمَ الماء في السفر وطهارته لا تبقى إلى 
آخر الوقتء والله أعلم. 

وذكر الفقهاء في أبواب صلاة الخوف جواز تأخيرها لشدة 
الخوف إذا تعذر أداؤها على أي حال من الأحوال؛ بحيث لا يتمكن 
الإنسان من الصلاة ولا يدري ما يقول؛ لأن رسول الله كَكَهِ أخَر 
صلاة العصر يوم الخندق حتى صلاها بين المغرب والعشاء"". 
فيكون هذا موضعاً ثانِياً يستثنى فيه التأخير» إضافة إلى ما تقدم من 
جواز التأخير للجمع . 

وإذا كان الإنسان في الطائرة وخاف خروج وقت الصلاة قبل 
الهبوط في المطارء فإنه يجب عليه أن يصلي» ولا يجوز له تأخيرها 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى) )551/5١(‏ (51/55). «منهاج السنة» ,)55١/0(‏ 


(الأخماراتا هر (؟)ء وقيها: «وإتما أراة ضور مغروفة). 


(0) انظر: «الشرح الممتع» (51/5). 


فَإِنْ أَخَرَهًا جُحودا كمْرَ أو تَهَاوُناً دُعِيَ إِلَيْمَاء 0 


عن وقتها؛ لعموم الأدلة على وجوب أداء الصلاة في وقتهاء إلا إذا 
كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعدهاء كالظهر مع العصرء أو 
المغرب مع العشاءء» ووقت الهبوط في وقت الثانية» فإنه لا يصلي 
في الطائرة» بل يؤخرها حتى يصل المطارء ويجمعها مع التي تليها؛ 
ليتمكن من فعل الواجب"''. وسأذكر ‏ إن شاء الله - صفة الصلاة فى 
الطائرة في آخر باب «صلاة أهل الأعذار». 1 

قوله: «فإنْ آخَرَمَا جُحُوداً كف أي: إذا أخََر الصلاة عن وقتها 
جاحداً لوجوبها كفر؛ لأنه مكذب لله ولرسوله يَكْةٍ وللإجماع القطعي 
من هذه الأمة» ومن أنكر الإجماع القطعي فهو كافر إذا كان مثله لا 
يجهل. و(جحوداً) مصدر جحدء أي: أنكرء ولا يكون إلا على علم 


5 الجاسن ني 


قوله: «أو تَهَاوْناً دُعي إليهاء أي: وإن أخحرها عن وقتها 
تهاوناً '' بها لا جحوداً دعي إليهاء والظاهر أن هذا عائد إلى 
المسألة الثانية؛ لأن الدعوة تناسب المتهاون لا الجاحدء وقد حكه 
علية الحصنفيه بالكيرء لخن لبرقينة. كما سوير إن شاء الله -. 


والداعي هو الإمام أو نائبه أو غيرهماء فيدعى في وقت كل 
صلاة إلى فعلهاء وهذا هو الشرط الآول» ومفهومه: أنه إن لم يُذَعَ 
لفعلها لم يجب قتلهء قال الزركشي: «بلا نزاع»”*'. لاحتمال أنه 
03 انظر: «افتاوص اخ هيثمين ١‏ (18ا/ 5 71 
(0 «المصباح المنيرة ص(١9).‏ 


(7 انطر:. احاشيية الروضن) لآين فيروز. ض(15١١):‏ 
(0) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (570/5). 


تركها لعذر يعتقد سقوطها عن مثله؛ لكن إذا دعي إليها وأخَرء علمنا 
أنه ليس بمعذور. 1 

قواه نكل بي يعي كلك أي دن اب أن يمني رجي 
قتله؛ لأنه مرتد"''. وعلى هذا فلا يُغسلء ولا يُصلى 07 5 
يدفن في مقابر المسلمين. 

وذكر الآجري أنه يكفر بترك الصلاة» ولو لم يَدَعَ إليهاء قال 

في «الفروع) : «وهو ظاهر كلام 000 

وقال الحافظ ابن رجب: «ظاهر كلام أحمد وغيره من الآئمة 
الذين يرون كفر تارك الصلاة أن من تركها كَفْرَ بخروج الوقت 
عليه» ولم يعتبروا أن يستتاب» ولا أن يدعى إليهاء وعليه يدل 
كلام المتقدمين من أضصحاينا؛ كالخرقي» وأبي بكر» واين 
أبي 0ل 

وذلك لأن وصف الإصرار ودعاء الإمام له ليس عليه دليل؛ 
لأن الأدلة في الترك لا في الإصرارء ويرى بعض أهل العلم أن 
استتابته ترجع إلى اجتهاد الحاكو””'. 

قوله: «إذا ضاق وقثٌ التى يَعدّها» هذا الشرط الثانى فى هذه 
الحبينالة» وهو أن يضية وقت الصلاة التي بعدهاء كأن 0 إلى 
الظهر ‏ مثلاً ‏ فيأبى حتى يضيق وقت العصر عنهاء فيقتل كفراء 
)١(‏ انظر: «كتاب الصلاة» لابن القيم»ء ص(75). 
(5) «الفروع» .)597/١(‏ «الإنصاف) .)50٠5 »5٠5/١(‏ 


() انظر: «فتح الباري» لابن رجب (75/ 027177 «احاشية العنقري على الروض» .)95/١(‏ 
(5) انظر: «الشرح الممتع» (95/5). 


ترركت 


0 كناد ةٍِ 


04 وه و 7 و ترم 2 0 
وَلَا يُفْتل حَنَّى يُسْتَتَابَ ثاثا ع عم م ةمل 


ووجه ذلك: أنه قد يظن جواز الجمع من غير عذرء فلاحتمال هذا 
الظن لا نحكم بكفره. 

وظاهر كلام المصنف أنه لا يقتل ولا يكفر إذا ترك صلاة 
حتى خرج وقتهاء بل لا بد من ترك فريضتين» ومنهم من 
قال: يقتل بترك فريضة واحدة» لعموم الأدلة في قتل تارك الصلاة. 
إلى الأولى. فإذا ترك الظهر يكفر بخروج وقت العصرء وإذا ترك 
الموفق: «وهو قول حسن""''». وذلك لوجود الشبهة» ورجّح هذا 
ابن القيم”''. وقيل: ثلاث صلوات؛ لأن الموجب للقتل هو 
الإصرارء ولا يكون إلا ذادات صلوات وتضايق وفت الرابعة. 


05 


واحد 


قوله: «ولا يُقتل حتى يُستتابٍ ثلاثأ» أي: لا يقتل تارك الصلاة 
تياونا .ولا جاحدها حجق. ستتيه من له الآمر» فقول لهذ 'تب. إلى الله 
وصل» ونحو ذلكء مدة ثلاثة أيام» وذلك لاحتمال رجوعه ". 
ودليل ذلك: أثر عن عمر ويه : (أنه ذكرَ له رجل ارتد. فَقَتِلَ فقال 
لهم: فهلا حبستموه ثلاثاء وأطعمتموه كل دو رغيفاً واستتبتموه. 
لعله يتوب» ويراجع الله اللهم إني لم أحضرء ولم آمرء ولم أرض 
10 


.)5305 /”( «المغنى)‎ )١( 

00 «كتاب الصلاة) لابن القيمء ص(50" .)١5١6-‏ 

() «كتاب الصلاة» لابن القيم» ص(57). 

(4:) أخرجه مالك (5/ا"/ا)» وعبد الرزاق »)١50/٠١(‏ والبيهقي 0)75١7/8(‏ وفيه - 


قوله: «فإن تاب وإلا قُتِلَه أي: لكفره على الراجح من القولين؛ 
لأنه ترك الصلاة» وتاركها كافر. وهذا قول الإمام أحمد في أصح 
الروايتين» وأحد قولي لش كياددر ابن كثير في تفسير قوله 
تحايي: #خَلفٌ ِنْ بَمَمِ حَلَفْ ١‏ ضَاعْوأ الصَّلَوْة# [مريم: 0 5" در 
ابن القيم: أنه أحد الوجهين في مذهب الشافعي». وأن الطحاوي نقله 
عن الشافعي نفسه'''» وعلى هذا القول جمهور الصحابة وَقيء بل 
مح كرو 00 ال (كان 
ومعاذ بن جبل» عريم وعبد الله بن مسعود وا بن عباس. 
وجابر بن عبد الله وأبي الدرداء» وغيرهمء ولا مخالف لهم و8 . 


واستدلوا بقوله تعالى: #يَإن تَابوَا وَأَقَامُوا الككلزة وَءَامماأ 
الرحكرة وك ع رسن 6 [التوبة: »]١١‏ فد دلت الاية بمفهومها على 
أنهم إن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان لناء ومن 
انتفت عنه أخوة المؤمنين فهو من الكافرين» لقوله تعالى: ##إِنَما 
ل ل 00 


3 محمد بن عبد الله بن عبدٍ القارّي» ذكره ابن حبان في الثقات (73725/1) فهو في حكم 
بحيول الحال» وانظر: (الععييها [23 )ع نوا لايق كارا 119 4015 (المدو 
الجر 1 

() الفسير ابن كتير (77//6): () «كتاب الصلاة» لابن القيم» ص(377) . 

(0) أخرجه الترمذي (4)5577. والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (454/8)» وللأخ: 
عدنان عبد القادر رسالة فى تضعيف هذا الآثر. 

(:) انظر: «كتاب الصلاة» لابن القيمء ص(”7”. .)١5١‏ 


فإن قيل: هل تارك الزكاة يكفر بمقتضى هذا المفهوم؟ 

فالجواب: أنه قال به بعض أهل العلم» وهو رواية عن الإمام 
أحمد'''». ولكن الراجح أنه لا يكفرء لكنه يعاقب بعقوبة عظيمة. 
0 حديث ٠‏ أبي هريرة ط أن ٠‏ النبي 255 ذكر عقوبة 0 0 
0 رار كان 08 ما كان له سبيل إلى الجنة ل منطوق 
هذا الحديث مقدماً على مفهوم آية التوبة - كما في الأصول -. 

ومين الدينة على كفر تارك الصيلؤاة: حديث جاير نك أن 
النبي كَل قال: (إِنَّ بَيْنَ الرّجْلٍ و2 وََيْنَ الشرك وَالكفر ترك الصّلاة)”"” . 

وعن بريدة وليه قال : سمعت رسول الله عق يقول: «العَهد 
الذِي بَينَنَا وَبَِيَهُم الصّلاة» فَمَن تَرَكَهَا فَقَد كمَّرَا*'. فدل ذلك على 
كفر تارك الصلاة من وجهين : 

الأول: أنه عطف الكفر على الشرك» لتأكيد كونه كافراً . 

اللاي أن المراد بالكفر هنا الكفر لمخرج من الملة؛ لآن 
عل لكر غير 14 الاسلابه قد ف يأن ييذا المود قور مر 
الكاخرية, 

وقد ورد عن أم سلمة وَوْينَا عن النبي 6 علد أنه ذكر الأمراء بعذله 
0 يفعلون ما ينكرء فقال الصحابة : 3 سول الله أىاد نقاتلهم؟ 


:) 451 30)فاضتنالا١‎ 4) انظر: «فتح الباوق 1 لايخ رجحب‎ )١( 


4 أخرجه مسلم (981). (9) رواه مسلم (85). 


الف لاني عر ل لالت ايه 
ننابذهم؟ قال: «لاء ما كَامُوا فِيكم الصّلاة)”''. فدل الحديثان على 
مدايدة 0 وقتالهم بالسيف إذا لم يقيموا الصلاة. وفي حادب 
عبادة وين : وألا اوم اكع اله نان الله وا عسرا برانسا 
عِنْدَكُمْ مِنَّ الله فِيهِ بُرْهَانٌ» ''. فيكون تركهم للصلاة الذي علق عليه 
النبي كلد منابذتهم بالسيف كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. 

وقالت جماعة من أهل العلم منهم أبو حنيفة وأصحابه. 
وجماعة من أهل الكوفةء. وسفيان الثوري» والمزني ‏ صاحب 
الشافعي -: إنه لا يكفر إذا تركها تّهاوناً مع إقراره بوجوبهاء فلا 
بقتل؛ بل يُعزر» ويحبس حتى يصلي» واستدلوا على عدم كفره 
بحديث: ١حَمْسْ‏ صَلَوَاتٍ كَتَبَهنَّ الله عَلَى العِبّادٍ في اليوم والليلة» مَن 
حَاَظ عَلَيِهِنَ كَانَ لَهُ عنْدَ الله عَهَدٌ أن يُدْخِلَهُ الجَنَة وَمَنْ لَمْ يُحَافِظ 
عَلَيِهِنَ لم يَكُنْ لَهُ عِنْدَ الل عَهْدٌ» إِنْ شَاءَ عََبَهُ وَإِنْ شَاء أَدْغَلَهُ 
الحنةً) ”1 . 

ووجه الدلالة: أنه جعل غير المحافظ تحت المشيئة» وهذا 
دليل على أنه لا يكفر؛ لأن الكافر لا يكون تحت المشيئة. 

واستدلوا على أنه لا يقتل بحديث عبد الله بن مسعود ين 
قال: قال رسول الله عد : الا يَجِلْ مم امْرِيٍ مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا ِل 
)١(‏ أخرجه مسلم (1865). (؟) أخرجه مسلم .)١1805(‏ 
699 أخرجه البخاري 2)017١55(‏ ومسلم (117/09) (575). 


(9) اخبرجه مالك (/6)195 وايو داوق (1575)» والسباتي (6)1/1 .وابين ماجده 
)0 واسجويد (5/ 0.71١5‏ 7519). وهو حديث صحيح . 


إلا الله وَأَنَى رَسُول الله إلا بإِحدى ئَلاثْ: النَّيِّبُ الرَّانَىء وَالنَمْسنُ 


بالنفس » وَالتَّارِك لدينه المُمَارقَ لِلجَمّاعَة)7 ١‏ قالوا: فلم يذكر الضبلاةع 
فدل على أن تركها غير موجب للقتل . 

وأجابوا عن أدلة الأولين بأن المراد بالكفر في الأحاديث 
المذكورة: كفر دون كفرء وليس الكفر المخرج من الملة؛ لأنه ورد 
أحاديث كثيرة جاء فيها التصريح بالكفرء ولا يراد به الكفر المخرج 
من الملةء مثل: «مِبَابُ المُسْلِم فُسُوقَء وَقِتَالَهُ كفْرٌه!". «الْتَنَانِ في 
النّآسِ هُمَا بهم كفْرٌ: الطَعْنُ ني النّسَبء وَالنْبَاحَةَ عَلَى المَيّتِ)'”. 

والقول الأول أرجح.ء لقوة أدلته. أما أدلة القول الثاني 
فالجواب عنها: أن حديث: «خَمِسُ صَلَوَاتِ...) لا دلالة فيه؛ لأن 
النبي يَلكِةِ إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظء لا من تَرَكَهَاء 
وفرق بين الأمرين. وأما حديث: «لا يَحِلُ دم امْرِئْ مُسْلِم...) فهو 
عام يَخَصَّصٌ بالأحاديث الدالة على قتل تارك الصلاة. 

وأما قولهم: إن المراد كفر دون كفر فهذا اعتذار ضعيفف 
لأمور ثلاثة : 

وجوه اقرف ين لتطى كفو زاكترا الجمر نه براي 
فإنها تفيد أن المراد بالكفر حقيقة الكفرء بخلاف كلمة (كفر) فتفيد 
أن هذا العمل كفرء ولا يعد صاحبه كافراً حتى تقوم به حقيقة 
الكفرء كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير بها 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)5418 ومسلم (151/5). 


(9) أخرجه مسلم (519). 


مؤمناً حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته» فالحديث دليل واضح 
على أن المراد الكفر المخرج من الملة""'. 

ثانياً: أن الصلاة ركن من أركان الإسلام» فوصف تاركها 
بالكفر يقتضي أنه الكفر المخرج من الملة؛ لآنه هدم ركنا من أركان 
الإسلام» بخلاف إطلاق الكفر على من فعل فعلاً من أفعال الكفر. 

ثالثاً: أن النبى يكلِِ جعل الصلاة حداً فاصلاً بين الكفر 
والإيمان» وهذا يمنع من حمل اللفظ على كفر دون كفر؛ لأن 
المحدودين متغايران لا يدخل أحدهما في الآخرا''. 

وما تقدم هو فيما إذا ترك الصلاة بالكلية» فأما إذا ترك بعضها 
أن حلى أحيانا وترك احياناء ندال عله 4د ايديم نيه إيماذ ونفاق» 
فتجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من 
الأحكام؛ حي سن على اليسات السحضى كابن أَبَيّ ' وأمثال 
فلآن تجري على هؤلاء أولى وأحرى؛ لأن النبي يَكِةِ قال: بير 
الج [الخرة َالَف ترك الصّلاة» ولم يقل: (ترك صلاة). وهذا 
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.)5١١7/١( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
(؟) انظر: «رسالة 5 حكم ذاوك: الصداذ 1 لاود هتيميةء: صن (35)؛‎ 


( انظر: «مجموع الفتاوى» (59/55), «الشرح الممتع) (57/5» وانظر: «فتاوى 
ابن باز) (١١/لا2”4‏ 378). 


بترك الصلاة دائماء لما تقدم'''. وأما تأخير الظهر إلى العصرء أو 
المكريه إلى العشاء فلا يكفرة لأنه تأخير إلى وقت مقع "كي الك 
فاسق. وعليه إثم عظيم. وإن كان قد فعلها في وقت هو وقتها في 
الجملة لكنه غير معذور'''. وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه 
ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما يَنْكرٌء فقال الصحابة: يا 
5 الله أفلا قاتلهم؟ ا اوثبت عنه كَل أنه 

١سَيَكونُ‏ مرا يَوَخْرُونَ الصّلاة عن وَقتِهَا 520 الصَّلاةٌ لوقتهاء 
ا صَلاتَكُم مَعَهُم تَافِلَة)2 . 


فهم أخروا الصلاة عن وقتها الخاصء فيؤخرون الظهر إلى 
وقت العصرء ومع هذا نهى عن قتالهم؛ لأن ما فعلوه ترك للمحافظة 
عليها. حيث ضيعوا وقتهاء ومن ضيع وقتها وصلاها يصدق عليه أنه 
ملتزم لوجوبهاء لا تارك لها وإن ضيع بعض حقوقهاء فهذا فاسق. 
والفاسق لا يقاتل. 


قوله: «ويجبُ القضاءٌ على الفور» أى: قضاء الصلوات الفائتة. 
سمى قضاء؛ لأنه فغل العبادة بعد خروج وقتهاء وإن كان من أهل 
قال ابن القيم: «والئزاع لفظي6''.اه. وهذا اصطلاح فقهي 
)١(‏ انظر: «منهاج السَّنَّةَا (70/0). «كتاب الصلاة» ص(55). 

(00) انظر: «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (5/ 35١‏ -75755). 
(؟) انظر: «منهاج السّنََّا (5/ 7٠١‏ 518). «كتاب الصلاة» ص(75. 7؟). 


62 تقدم تخريجه لرييا , 000( أخرجه مسلم (55/8). 
53 اكتابه الا صن 52 ): 


حادث؛ لأن الله تعالى سمّى فعل العبادة في وقتها قضاءء قال 
تعالى: ##هَإدًا فَضِيَتٍ الصَلؤْهُ مَأَنتَشْروأ في الْأرضٍ وأبتكوأ من فَضْلٍ الله 
وَذكوأ للد كيرا 6 نُقْلِحُونَ» [الجمعة: .]٠١‏ وقال سبحانه: مادا 
فَصَيِسُم سسِكُكُ «الأكروا لله كدو :بآءثْْ أو أكدّ إكراً» 
[البقةة ميان فإذا صلى النائم أو الناسي وقت ذكر الصلاة فقد صليا 
في الوقت الذي أمرا به. فإن سمي قضاء فهو من الخلاف اللفظي . 

وقوله: «على الفور» أي: في أول وقت الإمكان. 

والدليل على وجوب القضاء فوراً : حديث أنس «نه قال: قال 
رسول الله مَك : «مَنْ نَامَ عن صَّلاةٍ أو نَسِيهًَا 0 1 لدي 
واللام للأمرء وهو للوجوبء. فدل على وجوب المبادرة بقضاء 
الصلاة الفائتة . 

وأما ما ورد في حديث أبي هريرة دنه أن النبي كله لم يصل 
الصلاة الفائتة وهي الفجر بعد الاستيقاظ مباشرة؛ بل أمرهم فاقتادوا 
رواحلهم إلى مكان آخر فصلى فيه'"'» فليس فيه دلالة على التأخير 
المستمر؛ لأن حديث أنس وله وغيره نص صريح في الوجوب على 
الفور» وأما حديث أبي هريرة نه فمحمول على التأخير اليسير 
الذي لا يصير صاحبه مهملاً معرضاً عن القضاءء بل يفعله لتكميل 
الصلاة من اختيار بقعة على بقعة. أو انتظار رفقة» أو جماعة لتكثير 
ار الع فر 1 

وقال بعض العلماء: إن هذا التأخير؛ لآن المكان حضر فيه 
(5) أخرجه مسلم .)58٠0(‏ (7094). ) انظر: «كتاب الصلاة» ص(59). 


الشيطان ‏ كما في رواية عند مسلم 2'5. 

وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين المعذور كالنائم 
والناسى» وغير المعذور» وهو المتعمد. وهذا مذهب الجمهور. 
ومنهم الأئمة ال ا ل المر. بل حكاه بعض 
العليء إجماعا: واستدلوا بحديث أنس ينه - المتقدم ‏ ووجه 
انالف أن حر ار النائم والناسي بالقضاء وهما ا لجا 
على المفرط العاصي أولى وأحرىء ولو كانت الصلاة لا تصح إلا 
في وقتها لما نفع قضاؤها في حق النائم والناسي ”7 

كما استدلوا بعموم: «فَدَينَ الله أَحَقّ أن يقضّى) 2 فهو اسم 
جنس مضاف إلى معرفة» فهو عام في كل دين. 

وقال آخرون: إن أخر الصلاة عن وقتها لعذر قضاهاء وإن 
أخرها لغير عذر فلا قضاءء ولا تقبل منه. وهذا من باب التغليظ 
عليه؛ لأن الصلاة مؤقتة بوقت محدود. قال تعالى: ##إنَّ الصَلَوه 
كانت عل الممييرج كتنبا وفوا [النساء: 6٠0‏ أي: مفروضاً 5 
أوقات عينها الشرع: كما تقدم. 

فإذا كانت لا تصح قبل وقتها فكذا لا تصح بعد وقتها؛ لأن 


210 أخرجه مسلم رحممكل )"٠١(‏ وانظر: شرح النووي عليه افتح الباري» دين رجب 
ءارك ار" 

() انظر: «اللباب في شرح الكتاب» /١(‏ 224817 (الشرح الصغير» 88/1١(‏ -2»)84 «روضة 
الطالبين» »)5597/١(‏ «الإنصاف) 2539١ /١(‏ 5575). 

59 انظوة [الاسندكاوا 10 9" اكشابهع الصلؤاةا ضّى 170 «افتح البارى): لابخ وحن 
72/9 3). 

(4:) أخرجه البخاري »)١457(‏ ومسلم 2»)١١58(‏ ويأتي بتمامه في كتاب «الصيام». 


الكل أمر غير مشروعء قال النبي كله : «مَن عَمِلَ عَمَلاً ليس عَليه 
أمرنا فهو 47652 ولآن القضاء يحتاج إلى أمر جديدء ولم ياي 
أمر جديد بقضاء التارك عمداء وهذا قول طائفة من السلف 
والخلف. منهم: الحسن البصريء. وأبو بكر الحميديء وأهل 
الظاهر. وبعض الشافعية والحنابلة والمالكية. واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية في المشهور عنه'"'» ومال إليه ابن القيم» وابن 


00 


يا هوي 


آي 
وو 


وللفريقين أدلة كثيرة» وهي قوية» والقول بالقضاء أحوط وأبرأ 
ننم وان قن مقافي سبع ل ار ل وعياة بالادلة اتلين 
ا ييا ان ان ينكان يأ ناك شان صلرات 
قليلة؛ كصلاة يوم فأقل فإنه يقضيهاء وإن كان أكثر من ذلك فإنه لا 
يقضي”*'. والله تعالى أعلم. 

قوله: «مرتبا» أي: يبدأ بالقضاء بالترتيب» فإذا كان علي 
خمس صلوات تبتدئ بالظهر صلى الظهر ثم العصر...» لحديث 


62 اليه للشيخ 2 فول بالقضاء. انظر: شرح العحي 0 ااا المجموع الشعاويى]! 
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(©) «المحلى) (5/ 187 »)١85‏ «(الاختيارات» (275. »)٠١9‏ وانظر: «منهاج السنة) 
(0/ 2)777 «كتاب الصلاة» ص(2)25 (فتح البارى 1 لابن رجحب 10/ 1" «الفروع» 
(5/ ١/ا)»‏ «فتاوى ابن باز) 2)5١0/١١(‏ (الشرح الممتع) (/264 5)» المجموع 
دروس وفتاوى الحرم المكى ا لكين هنبمين 151/50 

(4) «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية» (558/5)» «الآراء الفقهية المعاصرة 
المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات» .)000/١(‏ 


جاير دن يوم ادن اللي لقص عدن عريت السمين» ” 
صلى بَعَدَهًا المَغْربَ» '. ولحديث عبد الله ين مسعوه طن : 5 


ييز 


المُشْرِكِينَ شَعَلُوا رَسُوَلَ الله علد ء عَنْ أذْبَع عيارات يَوْمَ الخَنْدَقٍ حَنَى 0 
َعَبَ مِنَ اللَيلٍ ما شَاء الله َأَمَرَ بلالاً َأَذّنَ نم أَكَامَ فَصَلَّى الظهْرَ 
ْم العَضْرّ م المَغْربَ ثم العشّاء)”" . 

قوله: «إلا إن خْشِيَ فؤْتَ حَاضِرَةٍ» هذه مسألة مستثناة 
وجوب ترتيب الفوائت فى القضاءء وهى ما إذا تذكر الفائتة ففى قدر 
يمايا بي سدم فإه يصلي الحاضرة محافظة على 
الوقت» وبعدها يؤدي الفائتة؛ لأنه لو أخر الحاضرة لصارتا فائتتين 
ولأن ترك الترتيب أيسر من ترك الوقت» وهذا هو الأرجح من لوال 
أهل العلم . 

وقوله: «فوت حاضرة» أي: فوت وقتهاء وظاهره أن المراد 
خروج وقتهاء ويدخل فيه خروج وقت الاختيار لصلاةٍ ذات وقتين». 
فإنه يبيح ترك الترتيب' '". 


.)591( رواه البخاري (095)»: ومسلم‎ )١( 

(9) أخرجه الترمذي :)١9/5(‏ والنسائى (١/91؟): 2»)١7/75(‏ وأحمد /١(‏ شدلا 877) 
وهذا منقطع؛ لأنه من زواية آبى عبيدةة غرخ آبية. يك الله يذ مستعودة وهو لم يسمع 
منهء كما ذكر ذلك الترمذي؛ إلا أنه قال: «ليس بإسناده بأس». والظاهر أنه في حكم 
الموضول4؟ فإن ابا عيردة كان شديد العتارة يمحلبيك» آبية وفتاويه» وعنده من العلم ما 
لبس عتل غيرة: انظرة المتحة العلام! ثانا 0 ط: الثالثة. والحديث متنه 
صحيحء فقد جاء من حديث أي سعيد الخدري ينه عند أحمد (”/2590. 244 
17). والنسائي )١7/5(‏ وإسناده صحيح. وانظر: «فتح الباري) (259. ,)12١‏ 
و«أضواء البيان» للشنقيطي (778/5). 

() «الإنصاف» /١(‏ 2.2555 «شرح المنهى» .)59١/١(‏ 


أما إذا لم يخش فوات وقت الحاضرة فإنه يصلي الفائتة 
ل 
لعموم الأدلة في التجاوز عن الخطأ والنسيان» فمن صلى الحاضرة 
ناسيا للفائتة» ولم يذكرها حتى فرغء فصلاته صحيحة ليس عليه 
إعادتهاء على الراجح من قولي أهل العلم"''» وعليه فيصلي 
الفاكنة . 

نسقظ الترتيب. ايض ب بخوفب ذوات اللجماعة على ها اختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو رواية عن الإمام أحمد'''. وهذا مبني 
القول بالجواز ‏ وهو الراجح ‏ فإنه يصلي معهم. فإذا كان عليه ظهر 
فائتة - لعذر ‏ صلاها خلف من يصلي العصر. ثم صلى العصر بعد 
فراعه. ويصح أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاءء فإدا قام 
الإمام إلى الرابعة جلسء. وانتظر الإمام ثم سلم معهء وله أن يسلم 
١ 5‏ : 5 ل 
ثم يدخل مع الإمام في صلاة العشاء ١‏ 

وعلى قول المؤلف يسقط الترتيبي. ابقنا_ لحخوف قوارت 
الجمعة؛ لأن فواتها كفوات الوقت. لكونها لا تقضى جمعة. 

قوله: وَل أتَمَّهًا تَفْلاَء ثم رَتَّت» ا وإلا يكن أتم الحاضرة. 
بأن تذكر الفاتتة في أثنائهاء كمن أحرم بصلاة حاضرة ‏ كالعصر 
)١(‏ انظر: «الترتيب في العبادات في الفقه الإسلامي» .)774/1١(‏ 


(؟) «الفتاوى») (”50/ »)٠١6‏ «الإنصاف» .)555/١(‏ 
(ااة اافقاوي ابم متبضيف ا 17111 1017 


مثلاً ‏ ثم ذكر في أثناتها أن عليه صلاة الظهرء فإنه يتم الحاضرة 
التي أحرم بها: أربعاً أو ركعتين نفلاً؛ ليحصل له ثوابهاء وهذا مقيد 
بسعة الوقت'' (ثُمّ رَنَبَ) فقضى الفائتة بعد سلامهء ثم صلى 


الحاضرة بعدها. 


وأما القول بأنه يقطع الحاضرة التي هو فيهاء فهو قول 
مرجوح؛ لما ورد عن ابن عمر ويا أنه قال: «من نسي صلاة» فلم 
يذكرها إلا وهو مع الإمام» فليصل مع الإمام» فإذا فرغ من صلاتهء 
فليعد الصلاة التي نسيء ثم ليعد الصلاة التي صلى مع الإمام)'"أ 
وهذا صريح في أن المأموم يتم صلاته» والظاهر أن حكم غيره 
كحكمه. لأن من دخل في عبادة فالمشروع في حقه إتمامهاء ما لم 
يثبت دليل على فسادهاء وليس هناك دليل صريح على أن تَذْكُرَ 
الفائتة مفسد للصلاة» أو موجب لقطعها. وهذا كله مبني على القول 
بوجوب الترتيب بين قضاء الفائتة والصلاة الحاضرة في هذه 
الا 


والقول الثانى : أنه لا يجب التريييان بل يتم الصلاة لي هو 
فيها فرضاًء ويقضى الفائتة لا غيرء وهذا قول الشافعى» والحسن» 


0155101 انظر: «كشاف القناع» (/7ا1ا)ء ااشرح الع‎ )١( 

(؟) رواه مالك في «الموطأ» )١18/١(‏ موقوفاًء وروي مرفوعاً وموقوفاً رواه ابن عدي في 
(الكاينلن) (ان::1) والببيتي (1971/5):وغيرهماء. وصزب الآكمة: أ زرفة 
والدارقطني» والبيهقي 59 وقفه. انظر: «علل ابن 5 حاتم» (597). «علل 
الدارقطني» (0/ 55؟). 

0) انظر: «الترتيب في العبادات في الفقه الإسلامي) 238/10 ). 


وأبي ثور'''» وفيه وجاهة؛ لأنه لو نسيها حتى يفرغ من الصلاة لم 
يجب قضاؤها؛ لأنه معذور بالنسيانء فكذا هناء وكذا قالوا: لو 
خشي بإتمامها نفلاً أن يخرج وقت الحاضرة» فإنه يبدأ بالحاضرة. 
ويسقط الترتيب» والله أعلم . 


.)317797/١( «المغنى» (737328/5). «الترتيب فى العبادات»)‎ )١( 


بَابٌ الْأَذَانٍ وَالْاقَامَةِ 





الأذان لغة: الإعلام» قال الله تعالى: «#وَأَدَنُ من أله وَرَسُول-» 
[التوبة: *] أي: إعلام. والأذان: الإعلام بالصلاة» يقال: أذن 
المؤذن تأذيناً وأذاناً؛ أي: أعلم الناس بوقت الصلاة» فوضع الاسم 
موضع المصدر. 

وشرعاً: الإعلام بحضور وقت فعل الصلاة بذكر مخصوص . 

والإقامة: مصدر (أقام) وهو متعدي (قام) وحقيقته: إقامة 
القاعد. 

وشرعاً: الإعلام بالقيام إلى الصلاةء كأن المؤذن أقام 
القاعدين» وأزالهم عن قعودهمء ولذا سمي الذكر المخصوص: 
إقامة . 

وقد شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة على الراجح من 
قولي أهل العلمء وقد وردت أحاديث تفيد أن الأذان شرع بمكة قبل 
الهجرة؛ ولكنها أحاديث معلولة» لا يصح منها شيء”"'. 

والآذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة؛ لأنه بدأ 
بالآكبرية» وهى تتضمن وجود الله تعالى وكماله فى صفاته وأفعاله. 
لم ثتى بالتوحيد وإثبات الألهية الحفة لله جمعالى ونفى الشتريك» ل 
بإثبات الرسالة للرسول كَلِِةِّه ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب 
الشهادة بالرسالة؛ لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول كَلِيَةِ ثم دعا 


.)74 - /8/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


بَابٌ الأذَانٍ والْاقَامَةِ نا 
جتا7ااا 1ر117 71111111111111111لللللللللللللللللللللللسلسلللسللسسسستتت ١‏ 


وَهُمَا فَرْضٌ كِمَاية» عَلَى الرّجَالٍ 00 


ا فيه الأقار: إلى المعادء ثم أعاد ما ذكر 50 

قوله: «وهما فُوْضِ كفابة» أي : والآذان والإقامة فرضص كماية. 
وإنما لم يقل: «فرضا كفاية» للتطابق؛ لأنه مصدرء أو لأنهما 
كالشىء الواحر7"ا 

وهذا بيان لحكم الأذان والإقامة.» وأنهما فرض كفاية» وفرض 
الكفاية هو ما يتحتم أداؤه على جماعة المكلفين. فإذا قام به من 
يحصل به المقصود سقط عن الباقين» بخللاف فرض العين» فهو ما 
يتحتم أداؤه على كل مكلف بعينه. ففى فرض الكفاية ينظر للعمل. 
وفي فرض العين ينظر للعامل» ودليل ذلك: قول النبي يل لمالك بن 
الحويرث 45 : (إِذَا حَضَرَتِ الصّلاة فَلَيَوّدنْ لكم أحَدْكم) '". 

قوله: «على الرّجال» أي : دون النساءء فلا يجب عليهن أذان 
ولا إقامة؛ لأن الأذان شرع له رفع الصوتء والمرأة لا ترفع 
صوتهاء والمشهور هرد ( الملهخت الكراهة. وعليه الي لياه 
وفي رواية أحمد: يباحان لهاء وفي رواية: يستحبانء وفي رواية 
استحياب: الاقامة» ووة الأذان"*ء. وهذا فيه وحاهة؟ لآن الأانامة لا 
تحتاج فيها إلى رفع صوتها . 

وظاهر قوله: «على الرجال» أنه يشرع الأذان لكل رجل منهم. 
)١(‏ «المفهم) .)١5/5(‏ 
() ١حاشية‏ الروض المربع» لأونخ فيرو ص10 ,)١‏ 


(6) أخرجه البخاري (578)». ومسلم (51/5). 
(:) «الإنصاف» .)5٠057/١(‏ 


بَابٌ الأدَانٍ وَالاقامَةِ 


سواء صلى في جماعة أو منفرداء وهذا صحيح., لكن لا يجب 
الأذان على المنفرد» بل يستحبء لحديث عقبة بن عامر طك : 
ايَعْجَبُ رَبُكم مِنْ رَاعِي عَنَم فِي رَأْسٍ شَظِيّةٍ جَبَلٍ يُؤَذَنُ بالصَّلاة 
وَيُصَلَّى ‏ فيَقُولٌ الله كك : انظدوا إلى عند هَذَا يُوَذْنُّ وَيْقِيمُ الصَّلاة 
بَخَافُ مِنْىء قَدْ عَمَرْتٌ لِعَبْدِي وَأَدْخَلتَهُ الجَنَّهَ''' وهذا يفيد 
انسات, 

كما أن ظاهر هذا أنه لا فرق بين الحضر والسفرهء وهذا 
صحيح أيضاًء فإن الأذان واجب على المقيمين والمسافرين. 
لقوله كَل لمالك بن الحويرث وصحبه: (إِذَا حَضَّرَتِ الصّلاة فَليُوّدذْن 
لَكَمْ أَحَدكم”" وهم وافدون على الرسول يل مسافرون إلى 
أهليهم. ولأن النبي يِه لم يدع الأذان ولا الإقامة حضراً ولا سفراً. 

قوله: «للصّلواتٍ الخمس» ظاهر هذا أنها سواء كانت حاضرة 
أى قائعة» اها الحاضرة فدليلها تقدم. واها الفائعة فلحديق 
أبي قتادة ينه في نوم النبي كله والصحابة عن صلاة الفجر حتى 
طلعت الشمس» ثم أمر بلالا أن يؤذن ويقيه”". 

لكن إن كانوا في بلد وناموا عن الصلاة فإنه لا يشرع لهم 
الآذان» لسقوط الواجب بأذان أهل البلدء وإنما عليهم الإقامة. 

ومفهوم ذلك أنه لا يؤذن لغير الصلوات الخمس؛ كالنافلة مثل 
التراويح» والمنذورة» والجنازة» والاستسقاءء والعيدين. 


:)١(‏ أخمرجه أبو قاود +)١1955©(‏ والتساتي (5/١؟١)4+‏ وأحمد 0517/9583 5594) وإشتاذة 


3 1 ١ 
.)181١( تقدم تخريجه قريبا . 0( اخرجه مسلم‎ (00 


يَابٌ الأدَانٍ وَالْاقامَةِ صمحو 


ات أها”* 5 5 24 للم هماس م في ادم 
و د تل اهل المصر بتركهماء وهو حمس عسره 7 86 ه. .6ه .هه وه 


والكسوف. ولا ينادّى لهاء إلا الكسوف بقوله: «الصلاة جامعة». 
وأما النداء للعيد ونحوه فهو من البدع المحدثة في الدين. قال 
جابر بن عبد الله وَيِق: «لا أذان لِلصّلاةٍ يَوْمَ الفطر حِينَ يَحَرَحٌ 
الإِمَامء وَلا بَعْدَ ما يَحْرَحَ. وَلا إِقَامَةَ وَلا بِدَاءَ وَلا شَىءَء لا نِذدَاءً 
تَومعل 5/9 انام . قال ابن عنيدت البر: الا خلاف بين فقهاء 
الأمصار في أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين» ولا في شيء من 
الصلوات المسنونات» ولا في شيء من النوافل في التطوع)”'' . 
قوله: «وَيُقَاتَلَ أهلن المصر يتركهما» الوضو : اكير الميم. اسم 
لكل مدينةء» وجمعه: أمصارء والذي يقاتلهم هو الإمام أو نائبه؛ 
لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة» وقتالهم إلى أن يُوَذْنُواء وقد ورد 
عن أنس ينه قال: «كَانَ رَسُولَ الله كه يُغِيرٌ إِذَا طَلَعَ المَجْرٌء وَكَانَ 
يَسْتَمِعُ الأَذَانَء فَإِنْ سَمِعَ أَذَاناً أَمْسَكَء وَإِلا أَغَارَ. ..» الحديث”” . 


قوله: «وهو خَمْسَ 2 7 كَلِمَة, ا الآذان حمس عشرة 

كحم ) الى جملةء فالتكبير في أوله أربع. والشهاذئان أربع. 
والحيعلتان أربع. وكير في آخره ردان والتوحيد مرة واحدة. 
ذا بالال طيينه : كما رآه عبل الله بن ريك ين 58 المنام” *' . 
)١(‏ أخرجه البخاري (450). ومسلم (885) وهذا لفظه. 
(؟) «الاستذكار» (/ ؟١١)»‏ وانظر: «زاد المعاد) ,)557/١(‏ «الاعتصام) للشباطيوئ 

(589؟)2 «الوإبداع في مضار الابتداع» (91م ١721١‏ ). 
(6) أخرجه البخاري »)5١١(‏ ومسلم (585). 


(5:) أخرجه أبو داود (5494)» والترمذي .)١89(‏ وأحمد (1507/55)». وابن خزيمة 
(2310"» وقال الترمذي: «حديث عبد الله بن زيد حديث صحيح). وقال ابن خزيمة : 


بَابٌ الأدَانٍ وَالاقامَةِ 


وفي حديث أبي محذورة وه" 0 قت الشهادتين : نل 
بالخفض : أن يسمع من بقربه. فتكون الجمل تسع عشرة جملة . 
والأفضل الاقتصار على صمة واحدة وهي حمس عشرة جملة. 
لس اذان بللال الذي كان يسمعةه منه النبي مَك حضراً 0006 ولو 
3 على الصفة الأخرى على قاعدلة تنوع صفات العبادة. لكان 
جيها”''. إذا لم يحصل تشويش أو فتنة. 
قوله: «وهضى إحدى عَشْرَةَ كَلِمَةَ, ا" ألفاظ الإقامة إحدى 
ة جملة؛ لأن التكبير في أولها مَرّتانء» والتشهد للتوحيد والرسالة 
مَرّتانء والحيعلة مَرّتان» وقد قامت الصلاة مَرّتان» والتكبير مَرّتانء 
والتوحيد مرة» فهذه إحدى عشرة. وهذا ما اختاره الإمام أحمد 
والإمام الشافعي» وهي إقامة بلال وَيينه» كما في حديث عبد الله بن 
0 ف "1 . 
والصفة الثانية: أنها سبع عشرة جملة كَيُجْعَل التكبيرٌ في أولها 
وجا الح ان ري ارا لمحيل ارين رن بين لمان عر 
والتكبير مرتين» والتوحيد مرة» وقد أخذ بهذا أبو حنيفة؛ لآنها إقامة 
أبيى محذورة ضيه : فقد ورد عند أصحاس الميدن ان النبي كَةِ علمه 
- (إنه ثابت من جهة النقل».اه. وقال الحاكم 5 «تداوله فقهاء الإسلام 
بالقبول» ولم يخرج في «الصحيحين»». لاختلاف الناقلين في أسانيده» . 
(1) عحديتث ابي مجدورة ذه أخرجه مسلم (179") وفيه الاقتصار على تكبيرتين في أوله. 


زيد له . 
(9) انظو: المجموع لفقا مياه 1 ا رك تقدم تخريجه. 


بَابُ الأذَانٍ والْاقَامَةِ نا 


الأذان تسع عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمة""'. 


الصفة الثالثة : الها نسع جملء وهذه صفة مستنبطة , فيجعلها 
جملة جملة. إلا (قد قاضية الصلاة) يب مربين» وقل ورد عن 


و 


أنس َيه قال: «أُمِرَ بلالَ أن يَشْمَعَ الأَذَانَء وَيُوتَِرَ الإقَامَةَ إلا 
الإقَامَة '. 


ومن قال: إحدى عشرة أجاب عن الحدييث: بأن تكرار التكيير 
في أولها مرتين بمئُزلة الوتر بالنسبة لتكراره أربعاً في الأذان. ذكر 
رار م ل الا 0 1 

قوله: «ويسن مؤدّنٌ صَيِّتٌ» ذكر المصنف بعض صفات 
المؤذن» وهي مستفادة من أحاديث الأذان» أو من عمومات أخرى. 
فالصفة الأولى من صفات المؤذن: أن يكون صيتاً؛ أي: رفيع 
الصوت؛ لأنه أبلغ في الإعلا م المقصود بالأذان» ولقوله علد 
لعبد الله بن زيد ويك : «أَلقِهِ 0 بلال فَإِنَهُ أنتى صّوتاً منك)”*'. 
ولأنه أعظم للأجر. فقد ورد عبن عبد الله بن عمر ونا قال: قال 
رسول الله َكل : «يَغْفِرٌ الله لل د ييا ضير َهُ كل رَطْبٍ 
وَيَاسِ سَمِعَّ صّوته) 0 
)١(‏ أخرجه أبو داود (20507»: والترمذي .4)١97(‏ والنسائي (؟5/1. 5)» وابن ماجه 

»)7١(‏ وأحمد (/5*4). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 


62 أخر جه البخاري ره١٠5),‏ ومسلم 3/4 ) . 


(9) «شرح النووي على صحيح مسلم) .)755١/5(‏ 

(4) تقدم تخريجه ص(١735).‏ 

(5) أخرجه أحمد .)775/٠١١(‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة ذلإنه عند أحمد )51١/5(‏ 
- أيضاً - فالحديث صحيح . 


بَابٌ الأدَانٍ وَالاقامَةِ 


وقد ظهر في هذا الزمان مكبرات الصوتء». وهي من نعم الله 
تعالى على عباده» لما فيها من المصالح العظيمة» من تبليغ الأذان. 
وخطبة الجمعة» والعيدين» وعير ذللك» رعسيت من البدع ‏ كما قل 
يظن بعض الناس - لآن البدعة هي الطريقة المحدثة في الدين 
مضاهاة للشريعة الإسلامية» واستعمال المكبرات لا يقصد به القربة 
من لا يسمع صوت المؤذن أو الخطيب. له بر دين 
القَرَبِ إذا احتيج إلى ذلك”'' . 
بأذانه» أما إن أخر الصلاة عن أول وقتها كالعشاءء. وأذن فى غير 
وقت الأذان» فإنه لا يجهر؛ لأنه إن طال الزمن بين الأذانين توهم 
السامعون دخول وفت صلاة الجر 

ويسن 2 أن يكون حسن الصوت؛ لآن ذلك أبلغ فى دعوة 
الناس إلى الصلاة» وأدعى للخشوع. والإقبال على سماع الأذان 
وإجابة المؤذن. 

ومن حسن الطرت: حسن الآداءعء وذلك بالتمهل والتحقيق 
فى ألفاظ الأذان من غير عجلة» ويكون بسكتة لطيفة بين كل جملتين 
تسع الإجابة» وذلك من غير تمطيط ولا مد مفرط"'". 

ولبسن, من حسن الصوت أيضا 2 الدحيد والتطريب» وهو 


() انظر: «فتاوى ابن إبراهيم» 6,20 اللقاوس ادر هنيهين) 51/119 
(؟) «تصحيح الدعاء»؛ ص(//ا). «أحكام الأذان والنداء والإقامة؛ ص(550). 


بَابُ الأذَانٍ والْاقَامَةِ 2 


ءِِ لوم 2-8 ود ا 
أمين , عَالِم بالوّقت» ل ا ل 2 مء 


التغني بالأذان» وإيقاعه على نَعَم الألحان. فهذا محرم 
ا 

قوله: «أمِينْ» هذه الصفة الثانية مما ذكر المصنف». وهى أن 
يكون أميئاً» ليؤمن على الأوقات المتعلقة بصلاة الئاس 2 
ويؤمن من الاطلاع على عورات الناس». وهذا عندما كان الآذان 
على المنارة. 

قوله: «عَالِمٌ بالوقت» هذه الصفة الثالثة مما ذكر المؤلف. وهى 
أن يكون المؤذن عالما بالوقت» ليتحراه فيؤذن في أوله؛ لأنه إذا له 
كن عالي يه لأ يؤي: عليه الخطا» .وإذا كان المزذن اعمى وله من 
يخبره بدخول الوقت صح أذانه؛ لأن الوقت في الأصل مبني على 
المشاهدة» وقد كان ابن أم مكتوم ونه رجلاً أعمى لا يؤذن الفجر 


حنى يقال له* الأصبحت» اضبحت)! ا 


وحديث مالك , بن الحويرث ييه يدل على أنه لا ي: يشترط في 
المؤذن غير الإسلام. لقوله : «فَليُوَّدْن كم أَحَدْكُمْ) لكن هذه صفات 
كمال في الأذان دلت عليها عموم الأدلة في هذا الباب. 

أما الاعتماد على الأذان المسموع من المذياع في معرفة وقت 
الصلاة. أو الإمساك والإفطارء. فإن كان الأذان ينقل على الهواء 
مار ل عيب ملي 0 ان اح دن ب بدن سالي ارك 
لأن المذياع وسيلة لإيصال الصوت؛. مثل مكبر الصوت». وشرط 
ذلك أن يكون السامع في نفس البلد الذي أذيع منه الأذان. فإن كان 
)١(‏ «تلبيس إبليس») ص(77١)»‏ «الإبداع في مضار الابتداع» ص(175). 
(0) أخرجه البخاري »)5١7(‏ ومسلم »203١97(‏ وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (57/79). 


بَابٌ الأدَانٍ وَالاقامَةِ 


ل ف 0 | تيم ه 
يوسا بعك 1 لحَيعَلةِ في بح 6 اا ا ا ا ا اا 70 


الأذان يذاع من الشريط المسجل جاز الاعتماد عليه أيضاً -. لأن 
الغالب فيمن يتولى ذلك الثقة والعدالة؛ لعلمهم بأن هذه أمانة يجب 
التشت فى تنفيذها"''. 


قوله: «مُنوّبٌ بَعْدَ الحيعلة في الصّبح» التثويب: هو قول 
المؤذن: (الصلاة خير من النوم)» وأصل التثويب: الرجوع إلى 
الشيء بعد الخروج منه» مشتق من ثاب فلان إلى كذا: إذا رجع 
إليه. وثوّب الداعي: إذا كرر ذلك. وسمي ذلك تثويباً؛ لأنه دعا إلى 
ذكر الصلاة بعدما فرغ منه. 

و«الحيعلة»): حكاية قول المؤذن: (حى على الصلاة» حى 
على الفلاح). ومعلى حي هَلمٌ وَعَجَل إلى الصلاةء زحي من 
من مجموع حروف كلماتها كلمة فذة تدل على ما كانت تدل عليه 
الجملة نفسها. 

وقوله: «في الصبح) أي: في أذان الصبح الذي يكون بعد 
طلوع الفجرء » وفد ورد فى حديث أبيى محذورة وله : «فإن كان 
صَلاة الصّبّْح قلت: الصّلاة خَيرٌ مِنّ النَوْم. الصّلاة ة خيرٌ من 
النَوْم الله أكبنٌ الله كبن لا إِلَهَ إلا ال .76‏ 

فقوله فى الحديث: ١صَّلاة‏ الصّبّح) ينيك ان الخنوريب يكون فى 
الأذان الثاني الذي يكون بعد طلوع الفجرء وأما الأذان الأول فلا 
)١(‏ انظر: «أحكام الأذان والنداء والإقامة؛ ص(50). 
(؟) أخرجه أبو داود »)0:٠0(‏ وأحمد (480/55 - 2)45, وهو حديث صحيح بطرقه . 


يَابٌ الآذان وَالاقَامَة 1 


يوصف كرد لصلاة ة الصبح: 5 مراعم في الحدييهة 7 
56 00 

5 لجل 0 الصّبح قل : الصَّلاة ‏ خيد من نّ التؤْم»' ون 03 
به من دن 0 الشضريي شرن فى الأذاد الأريه فى الادده 
الثاني» لقوله: «إذا أذنت الأول» لكن ظاهر الحديث أنه في الثاني لا 
في الأول» فإنه قال: «لصلاة الصبح» ومعلوم أن الأذان الذي في 
أواخر الليل وقبل الثاني ليس لصلاة الصبح ‏ كما تقدم ‏ فإن صلاة 
الصبح لا يؤذن لها إلا بعد طلوع الصبح. لعموم قوله وَْةّ: (إذا 
حَضَرَتٍ الصّلاة فَليوَدَنْ كم أَحَدْكه)7. 

أنيا قولهة «إذا أذفت الأول فاتظاهير أن الهراه به الآذان: 
والإقامة هي الأذان الثاني؛ لأن الإقامة أذان”*'؛ أي: إعلام. 
لقوله كَل : ١بَينَ‏ كل أَذَانَينَ صّلاة)”” 

وقد ورد عن السائب بن يزيد 5ه قال: (إِنَّ الَّذِي رَادَ التَأَذِينَ 
الثَالِتٌ يَْمَ الجَمُعَةِ عُنْمَانَ بْنُ عَمَانَ ذإنه حِيِنَّ كَثْرَ أَهْل 
المَدِيئةِ. . ١.‏ الحديث. وليس في الجمعة سوى أذانين وإقامة. 

ويؤيد ذلك ما ورد عن عائشة وكْبنَا قالت: «كان رسول الله كل 
)١(‏ أخرجه البخاري 2)57١(‏ ومسلم .)1١975(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود .)05:0١(‏ والنسائي (ازلااة واحميد 51943/553)» .وهو جديت 

صحيح بطرقه . 

00( تقدم تخريجه. 
(5:) انظر: «حاشية السندي على النسائي» (7/5). 


(5) أخرجه البخاري (575). ومسلم (858). 
(5) أخرجه البخاري (417). 


بَابٌ الأدَانٍ وَالاقامَةِ 


إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين 
قبل صلاة الفجر بعد أن يتبين الفجرء ثم اضطجع على شقه الأيمن 
لج ويه ال كن ل 

قال الحافظ : «والمراد ب«الأولى» الأذان الذي يؤذن به عند 
دخول الوقت. وهو أول باعتبار الإقامة» وثانٍ باعتبار الأذان الذي 
قبل الفجرء وجاء التأنيث إما من قبّل مؤاخاته للإقامة» أو لأنه أراد 
لاوا ا السعرة الق را 

قوله: «ولا يُؤذّنُ قبل الوقت» أي: لا يجوز الأذان للصلاة قبل 
دخول وقتهاء لقوله يل : «إِذَا حَضَرََتِ الصّلاة فَلِيُوَّدَن لَكَمْ أحَدُكُمْ) 
والصلاة إنما تحضر بدخول وقتهاء ولأن الأذان شرع للإعلام بدخول 
وقت الصلاة» فلا يشرع قبل الوقت» لعدم حصول المقصودء وقد 
يحصل به تغرير من يسمعهء فلو أذن قبل دخول الوقت لنحو سهو أو 
غفلة» أو تغرير ساعةٍ فإنه يؤذن إذا دخل الوقت. 

قوله: «إلا لها» أي : إلا للصبح» فيؤذن قبل دخول وقتهاء وقد 
دلت السّنّة أنه يكون قبل طلوع الفجر قريباً من طلوع الفجرء 505 
عبد الله بن عمر وكيا عن النبي كَلةِ أنه قال : ١إنَّ‏ بلالا يوَدْنُ بليل. 
َكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَّى تَسْمَعُوا تأذينَ ابْن أمّ مَكنُوم)”. 

وظاهر كلام المصنف: أنه يجوز الأذان للصبح قبل الوقت. 
ولو لم يؤذن إذا دخل». وهذا فيه نظرء والصواب: أنه لا بد من 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)577 وانظر: «صحيح مسلم» رقم (959). 


(؟) «فتح الباري» .)1١9/7(‏ 
6 رواه البخاري (/511). ومسلم (؟91١1١).‏ 


بَابُ الأذَانٍ والْاقَامَةِ 0 


م ورت 2 


وإنْمَا يَجُوزْ مُرََباً» لا بِفَصْل كتير ا ا ا ا ا 0 


مؤذن آخر يؤذن إذا دخل الوقت. وإلا لم يحصل الإعلام بالوقت 
المقصود من الآذان» ولآن الحديث المتقدم فيه دليل على أن ابن أم 
مكتوم يؤذن إذا طلع الفجر. فالأول يؤذن لِيرْجِعَ القَائمّ إلى السحور. 
ويوقظ النائمء فليس أذانه لصلاة الصبح. والثاني يؤذن لدخول 
الوقت» ولهذا يقال فيه: (الصلاة خير من النوم) ‏ كما تقدم -. 

فالأظهر في هذه المسألة: أن الأذان الأول ليس لصلاة 
الفجرء بدليل قوله يكيِْ: «إِذَا حَضّرَتٍ الصَّلاهُ فَليُوَدنَ لَكمْ أَحَدكُم» 
د ال ا ولا يعارضه قوله كَلد: إن بلالا 
يُوَدْنُ بليل» لأن هذا الأذان ليس لصلاة الفجرء وإنما هو الِيُوقَظً 
اليد ييه القَايَمَ» ولهذا قال: «يؤذن بليل». فهذا وجه 
مشروعيته . 

قوله: «وإِنَمَا يَجُورٌ مُرَتَبِأَ أي: إنما يجزئ الأذان ويصح إذا 
كان مرتبأء والترتيب: أن يبدأ بالتكبيرء ثم التشهدء ثم الحيعلة» ثم 
التكبير» ثم التوحيد؛ لأنه ذكرٌ معتد به ورد على هذه الصفة» فلا 
يجوز الإخلال بنظمه» فإن نكسه لم يعتد به. 

قوله: «لا بفَصلٍ كثير» أي: لا بد أن يكون الأذان متوالياً لا 
يفصل بعضه 0 000100 عبادة واحدة» فلا يصح أن تتفرق 
أجزاؤهاء ولأنه لا يحصل المقصود وهو الإعلام بدخول الوقت من 
الأذان إلا بالترتيب وعدم الفصل» لكن لو حصل فاصل اضطراري 
كعطاس أو سعال صح أذانه» وبنى على ما سبق؛ لأنه فاصل قصير 
بدوك اختياره . 


بَابٌ الْأَذَانٍ وَالْاقَامَةِ 


وقد قيّد المصنف الفصل بالكثير؛ لآن الفصل الكثير يبطل 
الأذان» سواء كان الفصل بسكوت طويلء أو بكلام كثير مباح. 
لفوات الموالاة» فإن كان قليلاً كإجابة سائل ونحوه لم يبطل» لكن 
لا ينبغي لغير حاجة. ولو قليلة” '' . 

قوله: «ومكَرّم» أي : الفصل بكلام مجره يبطل الآذان» ولو 
كان يسيراً؛ كقذف وغيبة؛ لأنه فعل محرماً فيه» وهذا أحد القولين. 

قوله: «ويقول مُستمعْهُ مثلّة» لم يصرح المصنف بحكم إجابة 
المؤذن» فالجمهور على الاستحباب» وأهل الظاهر على الوجوب». 
وحكاه الطحاوي عن قوم من السلف”". لقوله يَكِِ: (إِذا سَمِعْتُمُ 
المُوَدْنَ فَقَولُوا مِثْلَ مَا يَقَول) ''. وهذا أمرء والأمر للوجوب. 

واستدل الجمهور بأن النبي كَلِِ سمع مؤذناً يقول: الله أكبرء الله 
أكبرء فقال رسول الله كَلَِةِ: «على الفطرّقاء ثم قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله اشيد أن لك إله إلا اللهء» فقال رسول الله كيد : «(خرّجت من 
النَارِ”*'. ولم ينقل أنه أجابه ولا تابعه» لكن هذا ليس بصريحء فإنه 
ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال» فيجوز أن يكون قاله ولم 
ينقله الراوي اكتفاء بالعادة» فاقتصر على نقل القول الزائد””' . 

وأصرح منه قوله يَلِةِ لمالك بن الحويرث #5 : (إِذا حَضَرَتٍ 
الصّلاة فَليُوَدْن لَكمْ أَحَدُكُمْ) فهذا يدل على أن المتابعة غير 
() انظر: «فتح الباري» (91/5). 
(؟) «شرح معاني الآثار» »)١55/١(‏ «فتح الباري» (97/7). 


(6) أخرجه البخاري .)5١١(‏ ومسلم (7817). 
(:) أخرجه مسلم (587). (5) «فتح الباري» (917/7). 


بَابٌ الأذَانٍ وَالْاقَامَةِ 0 


واجبة؛ لأن المقام مقام تعليم». والحاجة داعية إلى بيان كل ما 
يحتاجه هؤلاء. وقد لا يكون عندهم علم بما قاله النبي عله في 
متابعة المؤذن» فلما ترك التنبيه على ذلك مع دعاء الحاجة إليه 
دلّ على أن الإجابة غير واجبة"''. 


وقوله: «مستمعه) شامل للدكر وان ويبية سر كان في 
طواف» أو قراءة» أو ذكره أو اي علم؛ لعموم الآأدلة؛ لآن 
موائقة الآذان. غيادة موقكة ينوت ونتياء وهده العيادات لا تو اك 
وقطع الموالاة فيها لسبب شرعي جائز. ويفهم منه أنه لو رآه يؤذن 
ولم يسمعهء لبعد أو صَمَّمِ فإن المتابعة لا تَسَنء لقوله كَلةِ: (إِذَا 
سَمِعتم) ولو سمعه ولم يره فإنه يتابعه» للحديث . 

قوله: «إِلّا في حيعلة فيُكؤقِل» هذان مصدران منحوتان ‏ كما 


هو +ه 


تدده 

فالحيعلة من: «حي على الصلاة.» حي على الفلاح» والحوقلة 
أو الحولقة هي من قول: ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله». 

والمعنى أنه يتابعه في جميع الألفاظ بمثل ما يقول. ما عدا 
الحيعلة فلا يتابعه فيهاء بل يقول مكانها: لا حول ولا قوة إلا باللهء 
وعن عمر طيله قال: قال رسول الله كللةِ: «إِذَا قَالَ المُوَّذَنُ: الله 


كي الله أكره تتال َحَدُكُمْ : الله م الله كبر 8 سهد أن 
لا إِلَهَ إلا الل قَالَ: أَشْهّدُ أَنْ لا إِلَّهَ إلا الل ثم قَالَ: أَشْهدُ أنَّ مُحَمّدا 


(0) «الشرح الممتع» (078/5. 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (977/55). 


بَابٌ الأدَانٍ وَالاقامَةِ 


الصّلاق كال : لا حول و قوَّةَ إلا بالل نم كَالَ: عي على الفلاج. 
قَالَ: 0 قَوّةَ إلا بالل ثم قَالَ: الله 5 الله أكبّدء قَالَ: | 
اكع ان أكري : نم قَالَ : لا إِلَهَ إلا الله قَالَ : لا إِلَهَ إلا الله 59 
حدَخَلَ الجَنة)”'' . 

والتعار الحيينة الحراها ا لحرن فى قر الح 
وتمام المناسبة. فإن السامع يجيب المؤذن بمثل 0007 من ألفاظ 
الذكر والثناء على الله تعالى» وأما في النداء إلى حضور الصلاة 
فالمناسب أن العبد يظهر أنه عاجز عن حضور الجماعة والقيام بها 
إلا إذا قواه الله تعالى وأعانه» فهو يقول: أنا أجيب هذا النداء. 
وأحضر الجماعة». ولكن بحول الله وقوته» وإعانته وتوفيقه. 

ويستفاد من كلام المصنف: أن المؤذن إذا قال في الفجر: 
(الصلاة خير من النوم) يقول سامعه مثله» لعموم الحديث. وأما قول 
السامع : صدقت وبررت أو نحو ذلك فلا أصل لهء كما ذكر الحافظ 
: «التلخيص)”'"'. لعدم وروده؛ لآن إجابة المؤذن عبادة يقتفى فيها 
ما ورد عن الشرع . 

وبقى ذكر مشروع أثناء الأذان لم يذكره المصنف». وهو ما ورد 
0 «مَنْ قَال 

ا يَسْمَعٌ المُوَدنَ: اشهذ أن لا إل إلا الله وطن لا شريك لز 


> ىن برو ساس 


ا عبله رول رَضِيِتَ بالله ره وَبمُحَمَدٍ رولا وَبالإسلام 


.)7777/١( أخرجه مسلم (786). (؟) «التلخيص الحبير»‎ )١( 


بَابُ الأذَانٍ والْاقَامَةِ 0 


د حل اريت 7 > # # # # و # + + 7+7 + »> [ [ |[ | |ز[|[|[ [ ا 32*30 


م سس هج شس قير 


ديناً غَفِرَ لَه ذَنْبَه) قال ابن رمح في روايته: «مَنْ قَالَ حين سحمع 
المُوَدنَ : 17 أُشهَنُ))70) وفي هذه الرواية فائدة وهي أنه يقول ذلك 
بعد متابعة المؤذن في الشهادتين؛ لأن الواو حرف عطف» فيعطف 
را و نين الع 

قوله: «وَيَسْآلَ بَعْدَهُ الوسيلة» أي: يسأل المؤذن والمستمع بعد 
فراغ الأذان الوسيلة» وهي منْزلة في الجنة» كما في حديث عبد الله بن 
عمرو ويا أنه سمع النبي كَكةٍ يقول: (إذا سَمِعْتَمُ المُوَدْنَّ فَقُولُوا مِثْلَ 
ما يَقُولُ» نم صَلُوا علي قن مَنْ صَلَّى عَلَيّ صَلاةٌ صَلّى الله عل بها 
شرا نْمّ سَلُوا ِي الوَسِيلَة: فَإِنَهَا منْلَةَ في الجن لا تَنْبَفي إلا لعَبد 
من عِبَادِ اللى وَأَرْجُو أنْ أكون أنَا هُوَء فَْمَنْ سَأَلَ لِي الوسِيلَة حَلْتْ لَه 
الكتناق )77 وهذا الحديت فيه ناكدةه وهى: زيادة الصلؤة على 
النبي كلد بعد متابعة المؤذن» وقبل الدعاء المأثور . 

وسؤوال الوسيلة ليس عفرذا». بل, بقض الدعاء الواوه عنه كا 
كما في حديث جابر ذه أن رسول الله يَكِةِ قال: «مَنْ قَالَ حِينَ 
يَسْمَعُ النّدَا: اللَّهُمَّ رب هَذِهِ الدَعوَةٍ التَّامَةِ» وَالصَّلاةٍ القَائِمَقِ آتِ 
د السك َالفَصيلة: وَابْعَدْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الذي وَعَدْتَهُ حَلَْتْ لَه 
شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةقِا”*' وهذا الدعاء يقال بعد فراغ المؤذن وبعد 


2> 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم (787)». وانظر: «جامع الترمذي» ,»2552١(‏ «عمل اليوم والليلة» للنسائي 
(7). «صحيح ابن خزيمة» 57١(‏ 0 575)». (شرح النووي على مسلم» 0 

(0) انظر: «مسند أبى عوانة» .)787/١(‏ 

(9) أخرجه مسلم (785). (:) أخرجه البخاري .)51١5(‏ 


بَابٌ الأدَانٍ وَالاقامَةِ 


الصلاة على النبي كَلِةِّه لما تقدم فى حديث عبد الله بن عمرو وَكْيا 
وإن كان ظاهره أنه يقال حال سماع الأذان» لكن دل حديث 
ابن عمرو على المراد''"» والله أعلم. 

ومن سمع المؤذن ولم يتابعه ‏ لعذر ‏ حتى فرغ من أذانه. 
استحب له أن يجيبه إن لم يطل الفصلء فإن طال الفصل سقطت 
الإجابة؛ لأنها عبادة فات محلها بطول الفصلء والمذهب عند 
الحنابلة أن المصلي والمتخلي يقضي المتابعة'''» فإن سمع بعض 
الأذان» استحب له أن يجيب,. لكن من أهل العلم من قال: يجيب 
فيما سمع فقطء وما فاته تركه؛ لفوات محله. ومنهم من قال: 
يجيب في جميع الأذان ‏ ما سمع وما لم يسمع - لقوله: «فقولوا مثل 
ما يقول» ولم يقل: مثل ما تسمعون. والأكمل أن يجيب فيما سمعه 
أخراً: ثم يعيد جواب ما مضى” ". 

فإن كان الأذان يُسمع من المذياع» وهو منقول على الهواء 
مباشرة» فهذا يستحب الاستماع إليه ومتابعته» لعموم الآدلة؛ لآن 
المذياع حينئذٍ مبلغ للصوت» كمكبر الصوتء أما إذا كان الأذان من 
)١(‏ ورد في حديث جابر نه عند البيهقي 2»)5٠١/١(‏ زيادة: (إنك لا تخلف الميعاد) 

وهي من طريق محمد بن عوف بن سفيان الطائي» حدثنا علي بن عياش . 


وقك اتشرد بها عن.نقية الرواة عن ابن غياش.: ا متهم 
البخاري» وأحمدهء وأبو داودء وآخرون» وقد قال عنه الحافظ فى «التقريب»: (ثقة 
حافظ». فحكم عليها بعض المحدثين بالشذوذ بناء على أن الشاذ مخالفة الثقة لمن 
هو أوثق منه. انظر: «تصحيح الدعاء» ص(25875)». وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: 
(إن سندها حسن)» «تحفة الآخيار؛ ص(7”8). انظر: «إرواء الغليل» /١(‏ 579). 
(0 انظر: «المجموع)» (9”/ .»)١١١‏ «الإنصاف» .)551/١(‏ 
() انظر: «أحكام الأذان والنداء والإقامة؛ ص(555). 
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شريط مسجلء. فإنه لا تشرع متابعته؛ إذ لا يطلق عليه بآأنة تذاء 
المؤذن الذدى يؤذن فى هذا الوقت. وإنما هو شىء مسموع لآذان 
5 5 : ا 

قوله: «وّسَنّ له الطهارة» أي: من الحدثين الأكبر والأصغر؛ 
لأن الأذان عبادة وذكر لله تعالى» وقد قال النبي كَلِ: «إنْي كرهتٌ 
أن أَذكْرَ الله إلا عَلى طْهْر) أو قال: «عَلى طَهَارَة7" . 

أما الحدث الأصغر فلا نزاع في أنها لا تجب الطهارة منه. 
قال إبراهيم النخعي: «لا بأس أن يؤذن على غير وضوء»" ". 

فال النووى: هذا أصح ما يتبج به على شرعية الطهارة 
للأذان»”*'.اه. 

ولآن عدم الطهارة يحوج المؤذن للخروج من المسجد بعد 
الأذان» وقد يشغله شاغل فيأتي الإمام وهو لم يتوضأ. والإقامة من 
باب أولى. فتسن لها الطهارة؛ لقربها من الدخول في الصلاة» ولو 
ارد عر ب ا اواو سمرت فهو أفضل. 
حتى 0 من الدخول م الإمام من أل الصلاة . 

وأما السعلدية الأكبر فيكره ان الجنب» ومنهم من قال: لا 
يصح أذانهء بل يعيده إذا تطهرء وهذا رواية عن الإمام احمكد: 
)١(‏ انظر: الأحكام الآذان والنداء والإقامة» ص(,55)» «فتاوى ابن عثيمين) (7١//ا9١)2‏ 

«فتاوى ابن باز) .)557/١١(‏ 

() تقدم تخريجه في باب «الغسل». 


.)1١9 /9( «المجموع)‎ ):( 


بَابٌ الأدَانٍ وَالاقامَةِ 


. . 20 20 ٠ 00 سد‎ ١ 
كايك الحتارة خارج الوسححن: فإن كافك 58 الومس حك لم يبصح إلا‎ 
الادان إلا داخحل المسحجل» والاظهر انه لا تلازمء فيحرم يتن‎ 
ويصح الأذان» نظير الصلاة في الدار المغصوبة.‎ 

قوله: «وقِيَامُهُ مُسْتَقْبلاَه أي: يسن أن يؤذن قائماًء وهذا لا 
عياض" ' وغيرهما على مشروعية القيام حال الأذان» بقوله كَلةِ: (يَا 
بلالء قم قَنَادٍ بالصّلاق) 7 . 

وقد رد هذا النووي وقال: (إن المراد اذهب إلى موضع بارز 
فناف بالصالةة'**. قال الحافظ: (وما ثقاه لبسن ببعبك فن ظاهر 
اللفظء. فإن الصيغة محتملة للأمرين» وإن كان ما قاله أرجح)" . 
قال ابن المنذر: «ولم يختلف أهل العلم في أن من السّنّة أن يؤذن 
وهو قائم إلا من علة» فإن كانت به علة فله أن يؤذن جالساً»"" . 

وقوله: «مستقبلاً) ا : القبلة؛ لآنها أشرف الجهات. وهذا 
سنَّهَ بالإجماع» كما نقله ابن المنذر”*". واستقبالها حال الأذان هو 
الجترن سلف وح , 
() «المغني) (؟/72ا5؟). 
0( (المغني) (228/5»). «الإنصاف» .)5١50 /١(‏ 
(9) انظر: «الأوسط) (7/ »)١1‏ (إكمال المعلم» (5997/5). 


(5) أخرجه البخاري »)5١05(‏ ومسلم (//ا”7). 


(5) «شرح النووي على مسلم) .)07١8/75(‏ (1) «فتح الباري» .)8١/5(‏ 
(9:) «الأوسط» (”/557). 


(6) «الأوسط» 58/”0). «المغنى) (65/7). 


ا عو ٍِ اه م م سس 5 زو 
على علوء يَجعل إصبعيه فى اذنيه» 2211011010 


وقد ثبت الاستقبال في الأذان من المَلْكِ الذي رآه عبد الله بن 
زيد الأنصاري ينه في المنام. فقد ورد في مسند إسحاق بن راهويه 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «جاء عبد الله بن زيد» فقال: يا 
رسول الله إني رأيت رجلاً نزل من السماء فقام على جذم حائط. 
فاستقبل القبلة. . .» فذكر الحديث”'' . ْ 

قوله: «على علق أي: على موضع عالٍ؛ كالمنارة وهي 
المئذنة؛ لآن ذلك أبعد للصوت. وأبلغ في الإعلام» سواء كان 
العلو يداف المزذن: او يمصضوتة» كيا عو مربجوة الآن بوافيطة 
مكيرانت» | لصوت 

وقد ورد من طريق القاسم بن محمد. عن عائشة وَقْيا في أذان 
ار أم مكتوم بعد بلال. قال القاسم: «لم يَكنْ بَينْهُمًا إلا 0 يَرْقَى 
لين يدن على إن انانيها كان عن متارت ار 
5 07 

وعن امرأة من بني النجار قالت: اكَانَ بَبتِي مِنْ أَظُوَّلٍ بيت 
حَوْلَ المَسْجِدِء وَكَانَ بلالٌ يُوَذْنْ عَلَيهِ المَخر)' . 

قوله: «يَحْعَلٌ إِصْبَعَيهٍ في أَذْنَيْهِه المراد ب(إصبعيه»: طرف 
السبابتين؛ لآنه أقوى للصوتء. ولأنه علامة للمؤذن» وليراه من كان 
بعيداً فيعرف أنه يؤذن» أو من لا يسمعء وذلك لما ورد فى حديث 
أبي ججحيفة نه قال: «رَأَيتُ بلالا يُوَذْنْ وَيَدُورُ وَيُنْبِعُْ فَاهُ هَاهُنَا 
)١(‏ انظر: «التلخيص») .)5١5/١(‏ «الإرواء) .)١55١ /١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري 2)١919(‏ ومسلم »)223١97(‏ (7"8)» وانظر: «فتح الباري» (؟/ .)23١0‏ 


(0) «الأوسط» (78/9). 
(:) أخرجه أبو داود ».)5١9(‏ والبيهقي (؟/198١).‏ وحسنه الحافظ في «الفتح» (5/ 7 .21١‏ 


بَابٌ الأدَانٍ وَالاقامَةِ 


0-4 هه 0-4 َ 
ةسه ٠‏ مس اه سس هه ار 
و 0 «افاهاة .امه .ه.ا .وه .6ه .6 66.6 6 66 66 م6 6 6ه 
هه هه 44 20 هو اهم هه 
يد 


ل سا و ل _- م سس و 21١ 2 ٠‏ 
وهاهناء وإصبعاه ين ادنيه») ' 


قال الترمذي: «وعليه العمل عند أهل العلم: يستحبون أن يدخل 
المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان» وقال بعض أهل العلم: وفي 
الإقامة ‏ أيضاً - يدخل إصبعيه في أذنيه» وهو قول الأوزاعي»"' 


كن فرك الاورامي ‏ فى الانامة ليس عليه دليل ين السك 
وقياسه على الأذان قياس مع الفارق ؛ لآن الأذان للبعيدين» والإقامة 
للحاضرين» والله أعلم. 

قوله: «مُلتفتاً في حَيعَلَتِهِ يمينا وشمالا» اك لعين 
في الحيعلة إلى جهة اليمين والشمال» ار 
الالتفات» فالجمهور على اله ولعنيت يمينا ل(حي على الصلاة) 
مرتين» وشمالاً ل(حي على الفلاح) مرتين» وقال آخرون: يميناً 
رقياة فى (حَيَ على الصلاة). ومثلها في (حيّ على الفلاح). 
ليعطيّ كل جهة حظها من اللفظين . 


3 أخربعه الترمذق. +)١51/(‏ .وأحمد (6)07/751. .فخ طريق سفيان. الفورى» عن عون بين 
أبى جحيفة» عر أنيه: وقال الترمذي : ااحديث حسن صحيح" 2 ورواه وكيعء. عن 
سفيان» عن رجلء» عن أبى جحيفة وةهء وأخرجه ابن ماجه »)/١١(‏ من طريق 
حجاج بن أرطاةء وهو ملالمن : لكن تابعه سفياك الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن 
أبيهع كما فى التخريج قبله . 0 فى 5 0 فيه د ولا وضع 
لايد ميد ل اطيناك 0 جرحا اس اسم 5 
ووصله ابن ابى_نثنبية 811 7 وظاهر صنيع البخاري أله غير مسشعنب؟؛ انه 
حكى تركه عن أبن عمر به 0 ٠‏ الظو: (فتح الباري» 0 رجب و" 

)١(‏ «جامع الترمذي) 0050 وانظر: «مستدرك الحاكم)» .))2007/١(‏ «تحفة الأحوذي) 
.)09١/1١(‏ 
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ودليل الجمهور حديث 5 جحيفة وِيِكِيه قال: «رأيت بلالا 
يُوَذْنَه فَجَعَلتٌ أَتَتَبَعُ قَاهُ هَاهْنَا وَهَاهْنَاء يَقُولُ يَمِيناً وَشِمَالاً: حَيّ 
عَلَى الضَّلاةٍء حَيَ عَلَى المَلاح)"'. 

قالوا: فإن ظاهره يفيد أنه يلتفت يميناً ل(حي على الصلاة) في 
المرتين جميعاً. وشمالاً ل(حي على الفلاح) في المرتين جميعاً""'. 
يوك احولة على الم 7 

وللالتفات - وكذا وضع الإصبع في الأذن كما تقدم ‏ فائدتان : 

الأولى: أنه أرفع للصوتء. وأبلغ في الإعلام» لا سيما في 
الحيعلتين . 

الثانية: أنه علامة على المؤذن ليعرف من يراه أنه يؤذن» وهذا 
إذا كان يوذن فى الهنارة»: أو على الآرضى» أما إذا كان يؤذن فى 
كاعر ل لسااطر الأ نيل الى الا اشاس عدا عي 
على حكم الالتفات هل هو سُنَّةَ مطلقاً ولو كان منفرداًء أو أنه لعلة 
إسماع مَنْ على اليمين والشمال؟ 

فعلى أنه معلل بالإسماعء. فالظاهر أنه لا يلتفت؛ لآن ذلك 
يضعف صوته. فتفوت حكمة الالتفات وهي رفع الصوت وتوزيعهء 
وعليه فيكون وجهه مقابل مكبر الصوت». وصوته يتوزع في جميع 
الجهات بواسطة المكبرات الموزعة على الجهات في أعلى المنارة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (775). ومسلم (20) واللفظ له. 


20 الطى: ااشرح النووي») مر ع7 (لإحكام الأحكام) (؟/ اا (الشرح الممتع) 
(/06). 


(9) انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (؟/557). 


0 
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صر 


00 واللي 0 0000 
وَلا يزيل هلميه» وترسله» ا 0-60 2323 


وعلى أن الالتفات سنَّةَ مطلقاً نقول: إنه يلتفت؛ لأن الالتفات قد 
يكون لمقاصد أخرى» ثم إن العلة التي ذكرت مستنبطة”'» ويمكن 
أن. المؤذت يلتفية» ويبقى صوته على قوتة. 

قوله: ,و لا يزيل قدميه» أي : لا يستدير في منارة ولا غيرهاء 
والمعنى أنه لا يولي ظهره القبلة» وقيل: يستدير؛ لأنه أبلغ في 
الإعلام. وفي زماننا هذا ظهرت مكبرات الصوت. فحصل توزيعه 
في كل جهةء وتم المقصود. 

قوله: «وتَرَسْنُهُ هذا معطوف على قوله: «وقيامه؛ وما ذكر بعد 
فوله: «وقيامه» فهو تبع لهء والضمير يعود على المؤذن» والترسل : 
التأني والتمهل» من قولهم: جاء فلان على رِسّْلِهِ؛ أي: على مهله. 
ولآن الأذان إعلام للغائبين» فالتأني فيه أبلغ في الإعلام؛ لأن بعض 
الناس قد لا ينتبه لآوله فينتبه لآخره. 

وليس من التمهل فى الأذان المبالغة فى التمطيط والتلحين 
الذي عليه بعض ال ره بل يكون اه كات ختيية 
ومله واضح - كما تقدم -. 

وينبغي أن يقف على كل جملة ويؤديها بنفس واحدء فيكون 
التكبير في أوله أربع جمل» والتكبير في آخره جملتين؟ لأن التكبيرة 
الثانية إنشاءً ثانٍ لا توكيد. قال إبراهيم النخعي: «شيئان مجزومان لا 
بعرياك؟ الأذان ورقاي0 رخذ ترون يعض الحبفين ربعض 
المالكية» ووجه للشافعية» وقول الحنايلة. 
)١(‏ انظر: «أحكام الأذان والنداء والإقامة»؛ ص(578). 
(0) انظر: «المغني» (7/ ١6)ء‏ وأخرجه ابن أبي شيبة /1١(‏ 205794 بلفظ : «الأذان جزم». 
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والشافية”'؟ اسعدلالاً يحديث د «أَمِرَ بلال أذ يَشْمعَ اذاه 


م الإقَامَة) ''' وهذا الاستدلال ليس في 1 وإنما المراد 

بالحديث: أن جمل الأذان مشفوعة؛ أي: مثناة» لا وترْء سوى 

التهليل» فهو مرة واحدة» وقد بوّب البخاري على هذا الحديث 

بقوله: (يَابٌ الأذان مثتى مثك )7 . 
كما استدلوا بحديث عدر يله مرفوعاً: (إِذَا قَالَ المُوَذنُ: الله 

أكبَرُء الله أكبَرُء فَقَالَ أحَدْكُمُ: الله أكبَرُء الله أكبّرٌُ...» الحديث. وقد 

تقدم. فإن ظاهره أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين . 
وتوققى هذا بامور اذلالة: 

١‏ أن الرسول وَكةٍ أراد جنس التكبيرء ال سر 
تكبيرتين» ولم يذكر شهادة أن لا إله إلا الله إلا مرة واحدة. 
ركذ شياو أن نحينا شرن الله 

؟ - أن هذا الحديث في إجابة المؤذن لا في بيان صفة الأذان» ولم 
يترجم عليه أحد بهذا المفهومء ولم يقرر ذلك أحد من 
الشراح» قال القرافي: «الكلام إذا سيق لمعنى» لا يحتح به في 
غيرة» .وهله قاعدة أصولة) 2 , 

0 أنه لا يدرى هل جمع النبي مَل بين التكبيرتين في نفس واحد 
أو فرّق بينهما. 

)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» .»)١594/١(‏ «فتح القدير) »)555/١(‏ (شرح منح الجليل») 
(0 »© «شرح النووي على مسلم) .)571١7/7(‏ «المغني) (5/ .)1١‏ 


() تقدم تخريجه قريبا . (9) «فتح الباري» (؟/ 857). 
(:) «الذخيرة» ("/ /ا/7) . 


سحو بَابٌ الأدان والاقَامَةَ 
100 ©7؟)؟ببسس سٍٍٍٍٍِِِِِِ؟ٍم م 


وعليه الاب ال باق رات عن ال للا لأمرين : 
أن انمي كه لما عَلمَ أبا محذورة يكن الأذان قال: 

اتقو الله أكيذ الله كن الله كيد .. » ولم يقل : تفرن بين كن 

000 والمقام مقام تعليم سان 
؟- أن من سنن الأذان الترسل والتمهل - لما تقدم ‏ وهذا يناسبه 

سكوت المؤذن على كل جملة. 

وقد أنكر وصل الأذان بعض علماء المالكية» وهو محمد بن 
أحمد الراعى المتوفّى سنة (8057ه) واعتبر ذلك مخالفاً للسُنَّةَ 
درج عليه ب الصالح"''. 

قوله: «وحَذْرْهَا» هذا معطوف على ما قبله. والضمير يعود على 
الإقامة» والحدر: الإسراع. قال الجوهري: «حَدَرَ في قراءته وفي 
أذانه» يَحْدْرٌ حَذْراً: إذا أسرع»» وهو مأخوذ من سرعة المشي في 
الهبوط . 

وإنما كانت سُّنَّةَ الإقامة الإسراع؛ لأنها دعوة للحاضرين» فلا 
يحتاجون فيها ما يحتاج إليه البعيد»ء فكان الإسراع بها أنسب ليفرغ 
منها بسرعة» فيأتي بالمقصود وهو الصلاة. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق مِسْعَرِء عن أبي بكر بن 
حفص قال: "كان ابن عمر يَحْذِمٌ الإقامة”''» والحذم: الإسراع في 
المشي» وكلّ شيء أسرعت فيه فقد حذمته» والله أعلم. 
)١(‏ انظر: «انتصار الفقير السالك») ص(2)775 «تحفة الأحوذي» 2)088/١(‏ اتصحيح 


الدعاء» ص(785). «أحكام الأذان والنداء والإقامة»؛ ص(0١57).‏ 
(؟) «المصنّف» )١196/١(‏ وإسناده صحيح . 
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الشروط لَْعْه : د شن هل وهو. إلزام شيء والتزامه في البيع 
ونحوهء والشرّط تت بالتحريك - العلامة. باسح أشراط. ومله 
قوله تعالى ته[ ري لد التتاعة أن 0 بَعْتَدذّ هَقَدَّ جك أشراطها» 

واصطلاحا: ما يتوفف وجود الشيء على وجوده. ويلزم من 
عذدلمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود الشيء . والمراد بوجود 
التىع: وجوده الشرعى الذي تترتب غليه آثاوة لشي عية : 

فالطهارة شرط من شروط الصلاة. يلزم من عدمها عدم 
الصلاةء ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة» فقّدل 0غ 
الأشان ولا يصلى, 

والشرط ثلا ثة أنواع : 00 صحة. وشرط وجوبء وشبرل 
أداء . 

0 الوجوب: كالزوال لصلاة الظهر. وشرط الصحة: 
كالطهارة» وشرط الأداء: هو التمكن من أداء الصلاة» فيخرج النائم 
مثلاً 17 . 

وشروط الصلاة : ما يعتبر في صحتها متقدلما عليهاء رفشيين 
فيهاء أما الأركان فتوافق الشروط في أن الصلاة لا تصح إلا بهاء 
)١(‏ انظر: «نثر الورود على مراقي السعود» /١(‏ 4250 «الحكم الوضعي عند الأصوليين» 


هن 1720 : 


بابٌ شروطٍ الصَّللاةٍ 


- .7 و عو د عن سر 0 غير 0 
وهىّ , دخول الوَقفت» والطهارة من الحدث. ومن 


وتخالفها في أنها تكون في صلب الصلاة» وفي أنها لا تستمر؛ لآأن 
المصلي ينتقل من ركن إلى آخر. 

قوله: «وَهي 57 ا بالاستقراءء وهي: دخول الوقت. 
والطهارة من التجدبت: والطهارة شن الشبثه» وسبدثر المتكيين 
دالعريت ‏ تيال اندنع فيان وتوف ريج غاندا دفي العده 
مع أنه خبر عن ضمير المؤنث» والمشهور: ستة. 

ولم يذكر المصنف ‏ كصاحب المقنع وغيره -: الإسلام. 
والعقل» والتمييز؛ لأنها شروط في كل عبادة» إلا التمييز في الحج. 
فإنه ليس بشرطء بل يصح ممن لم يميزء وكذا الزكاة» تلزم في مال 
المجنون والصغير على القول الراجح» فتكون الشروط تسعة. 

قوله: «دخولٌ الوقت» هذا الشرط الأول» ومعنى كونه شرطأً : 
أن الصلاة لا تصح قبل الوقتء لقوله تعالى: #أآقِرٍ أصَّلَةَ دلوك 
الي إِكَ عَسَقٍ آلَتِلٍ»4 [الإسراء: 678 وتقدم الكلام فيه . 

قوله: «والطهارة مِنَ الحدث» هذا الشرط الثانى» وهو الطهارة 
من الحدث - الأكير والاأضغر ‏ لقوله تعالى> «إتان الزيتت. يَامكا 
إِذَا فمسم 0 الس حيار اسيم 3 ل[المائدة: 5]» ولقوله َك : 
١لا‏ تُقْبَل صَّلاة أَحَدِكُمْ إِذَا أَخْدَتَ حَنَّى يَتَوَضَأً'''. والحدث: ما 
أوعضب وظيوها أو خميلا» وتقدم ذلك في أول كتاب «الطهارة» . 

قوله: «ومِنَ الخيث» هذا الشرط الثالث» والحَبّتُ ‏ بالتحريك - 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١175(‏ ومسلم (5؟١5)‏ وهذا لفظه. 


ىو الس وهو قذر مخصوص يمنع جسه الصلداة كالبول. 
قوله: «بَدَنا أي: لا بد أن يكون بدن المصلى طاهراًء وقد 
اسان النم ا جل افرط يي باكر على وجري رامن 
البول؛ كحديث: اتَنَرَّهُوا مِنَ البّولِء فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابٍ القَبِرٍ منة»” '. 
وكذا الأدلة على وجوب الاستنجاء أو الاستجمار؛ لأن ذلك تطهير 
للمحل الذي أصابته النجاسة» ولأن النبي كَكيةٍ أمر بغسل المذي”''. 
قوله: «وتَؤباه أي: لا بد أن يكون ثوب المصلي طاهرا. 
والدليل: قوله تعالى: إوَتبَكَ فَطْهْرٌ» [المدثر: 4:]» على أن المراد 
بالثياب: الثياب المعروفةء وأنه مأمور بتطهيرها من جميع النجاسات 
فى جميع الأوقات.» خصوصا عند الصلاة. واختار ذلك ابن جرير 
الطبري» وتبعه على ذلك الشوكانى» وهذا على أحد الأقوال فى 
تفسير الآية. ْ ْ 
والقول الثانى: أن المراد بالثياب: الأعمال كلهاء قال 
الكوداى: «والأول أولى؛ لأنه المعنى الحقيقي» '". والله أعلم. 
ولأن لير يده قال للحائض في الدم يصيب 00 ثليه 
2 م اقرصيه. 2 م اغسليه بالماء). وعند الترمذي : ١وَصَلَّي‏ فبه فيه 
ولآن النبي يه خلع نعليه لما أخبره جبريل أن فيهما أذى”* 
)١(‏ أخرجه الدارقطني »)١717/١(‏ من حديث أنس وَينِه. وله شواهد. 
(؟) تقدم تخريجه في باب النجاسات». 
(6) «تفسير الطبري» (59/ 22١55‏ «تفسير ابن كثير) (//584)» «فتح الباري» (//2)10179 
(فتح القدير» (077157/5). 


(4) تقدم تخريجه في "باب النجاسات»». وهذا لفظ الترمذي .)١78(‏ 
(5) تقدم تخريجه في «باب النجاسات». 


بو و ال 
حر باب شروط الصلاة 


ا 
8 
١‏ 


فون 1 لذ بي 5 مسار ب 8:6 ب لاسر بن 50 
ومَوؤْضعاء لا إن عجر » وستر منكبيه وعوربيه. 5 


قوله: «ومَؤْضعاًء أي: لا بد أن يكون مكان المصلى طاهراً؛ 
لأن النبى كله أمر بصب ذَنُوبٍ من ماء على بول الأعرابى الذي بال 
في طائفة المسجدة ونان إن هذِهٍ المَسَاجِدَ لا مَصْلح ِشَيءٍ مِنْ هَذَا 
البَْلِ وَلا القَدَرِ إِنَمَا هِى لِذِكر الله كدَء وَالصَّلاقء وَقِرَاءَةٍ القَرْآنِ)7' . 
و 2# 

قوله: «لا إِنْ عَحَنَه أي: لا إن عجز المكلف عن هذا الشرط. 
فإن صلاته تصحء فإذا كان المريض لا يستطيع أن ينتقل عن مكانه 
إلى مكان طاهرء فإنه يصلي. وصلاته صحيحة» ولا إعادة عليه. 
بكري نا ان نك لم ران لياس اليم فيا تند ابي 
بابه - ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن 
الطهارة. لقوله تعالى: #إن الصَلَْهَ كانت عل الْمؤمييرت كنبا 
مَوَفَوَا: [النساء: 011٠١‏ بل يصلي على حسب حالهء لقوله تعالى : 
ميو بريد 2 بكم مسار 5 اريك ذُ بكم لْعسَرَ © [البقرة: »]١85‏ وقوله: 
تا أ أَسَّهَ ما ما أستطعم»# [التغابن: »]1١‏ وقوله يَكلِةِ: (...إِذا أمَرنَكُمْ بشيء 
قأتوا من مَا استطعتم)"'". 

قوله: «وَسَدْنُ مَنْكِبَِيهِ وعَوْرَتِهِه هذا أحسن من التعبير ب(ستر 
العورة)؛ لأنه ليس كل ما يستره المصلي عورة» فهو مأمور 
المنكب ‏ كما سيأتي - وهو ليس بعورة' ''» وهذا الشرط الرابع 

والستر: بمعنى التغطية» ومنكبيه: تثنية منكب». والمنكب : 
)١(‏ تقدم تخريجه في "باب النجاسات». 


62 أخرجه البخاري (؟/)2 ومسلم (/ا7١).‏ 
(0) «حجاب المرأة ولباسها في الصلاة» لابن تيمية» ص(51). 


مجتمع عظم العضد والكتف» والعورة تطلق 5 اللغة على معان 
منها: الخلل» والسوأة» والشيء المستقبح» وكل ما يستحيا منه"''. 
والعورة شرعا: كل ما حرم الله تعالى كشفه أمام من لا يحل 
النظر إليه . 
وقد دل كلام المصنف على أنه لا بد في الصلاة من ستر شيئين : 
الأول: المنكبء ودليل ذلك قول النبى كَل : «لا يُصَلَى 
أَحَدَُكُمْ فِي النَّوْبِ الوَاحِدٍ ليس عَلَى عَاتِقَيِهِ مِنْهُ شّي2». وفي لفظ : 
على عا تي وعدد احمد وابن <اود: ا(مُتكبيه70. والعاتق: 
موضع الرداء من المنكب إلى العنق» فأوجب ستر العاتق» مع أنه 
ليس بعورة بالاتفاق» فيكون ستره من باب أخذ الزينة وتمام اللباس . 
وظاهر كلامه: أن ستر المنكبين ‏ وهما العاتقان ‏ شرط؛ لأنه 
عطلف قوله «وعورَته») عليهماء وهذا رواية عن الإمام أحمد. وهو 
الصحيح من المذهب. وهى من المفردات» وعليه فتبطل الصلاة إذا لم 
يسترهماء لفوات الشرط» لأن النهي يقتضي تحريم الفعل وفساد 
الصلاة. وعن سيد ا مدعنا واجب» وهذا الرواية اختارها 
السيلق"" 4+ وعين أحمد: انهريكفى ستر اجد المتكبين» وهى مه 
)١(‏ انظر: (معجم المصطلحات والآلفاظ الفقهية» (؟065/5). 
(؟) أخرجه البخاري (7"09). ومسلم (515)» وانظر: «صحيح البخاري» طبعة دار 
التأصيل 2)579/١(‏ «منحة العلام» (770/5). 
699 أخرجه أبو داود (577). وأحمد .)50!//١5(‏ 


(8:) انظر: «الأوسط» (5/0). «الفروع» (5/ا" ‏ 8”)ء «فتح الباري» 2)517/١(‏ 
«الإنصاف») .)5057/١(‏ 


بابٌ شروطٍ الصَّللاةٍ 


المفردات ‏ أيضاً -» لأن المصلي لم يرتكب النهي» فإن النهي هو إعراء 
عاتقيه» ولم يوجد ذلك؛ لما تقدم من رواية: «عاتقه» بالإفراد'''. 

وملهب الجمهور: أن سعر أحد العاتتين سنة» وليس يشوط: 
وهو رواية عن أحمد - أيضا -؛ لما سيأتي من قوله كله : (إن كان 
ضيقاً فاتزر بهاء ولما رولا ا سار قال: «رأيت جابر بن 
عبد الله يصلى في ثوب واحد)”'"'. ولأنهما ليسا بعورة» فأشبها بقية 
ب بحرا رين أبي هريرة وَيِنه المتقدم على الاستحباب' ". 

وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين الفرض والنفل في ستر 
العاتق في الصلاة» وهذا هو المستفاد من عموم الحديث؛ ولآن 
النفل صلاة» فاشترط فيه ما يشترط في الفرض بالقياس عليه. ومن 
قال: يكفي في النفل ستر العورة» ‏ كما لو صلى في السراويل فقط ‏ 
وهو رواية عن أحمد نص عليها في رواية حنبل؛ فلآن النفل مبناه 
على التخفيف. والآول أظهر؛ فإن التفريق بين الفرض والنفل 
مخالف» لظاهر المحذيغ”2*, 

والظاهر في هذه المسألة الأخذ بحديث جابر ذلك : 


- 


جنيك فى ثرب واعره يي اذ زايبما #الشوف بهء وَإِنْ كانَ ضَيّقا 
فَائَرر به( ٠‏ ففي هذا الحديث جمع بين الأدلة» فإنه يفيد أنه إذا 


((إد 
7 
0 
0 


13170 انظر: «فتح البارق) أبن رحب‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7057)؛ وانظر: «الشرح الممتع» .)١515/5(‏ 

(9) انظرك «فتح الباري» .)877/١(‏ 

(4) انظر: «الفروع» (070/5). «الممتع في شرح المقنع) .)558/١(‏ «(المغني) /١(‏ 
)١‏ «فتح الباري» لابن رجب (؟/ ».)١١35١‏ «(الشرح الممتع» لن ده ة' 

(5) أخرجه البخاري ,2)75١(‏ ومسلم (7005). 


كان الثوب 57 فإنه يلتحف به أي : يتغطى - فيتزر به. ويرفع 
ريه ينا يا ا يار ريام نان ضيق 
جاز الاتزار به من دون كراهة"''» وهذا يدل على أنه يجوز أن يصلي 
وليس على عاتقه شيء في مثل هذه الحال. 

وعلى هذا فالأفضل للمسلم أن يأخذ بالأحوط فيصلي في 
ثوبين» ومن الثوبين الإزار والرداء» ويستر عاتقيه كليهما متى كان 
قادراً على ذلك» لا فرق فى ذلك بين الفرض والنفل» لأن رواية 
الإفراد رواية صحيحة لا تعارض ما قبلها؛ فيظهر ‏ والله أعلم ‏ أنها 
رويت بالمعنى» لأن مخرج الحديث واحد»ء فيكون المراد بها 

ا 0 

الحثسن 6 فيشمل كلا العاتقين 1 

والثانى مما يجب ستره: العورة. ودليل سارها قوله تعالى : 
ويم عَادَمَ دو يك 08 مُسَجِدِعه [الأعراف: »18١‏ والمراد بالزينة : 
ما يستر العورة» والمراد بالمسجد: الصلاة؛ أي: استروا عورتكم 
عند كل صلاة» والآية وإن نزلت في شأن الطواف فإن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السببء وفي الآية تعليق الأمر باسم الزينة لا 
سكر العورة؛ إيذانا يان العيد يفي له ان بلبس فى الصلاة اسه 
ثيابه وأجملها للوقوف بين يدي الله تعالى . 

وقد نقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن من صلى 
نغريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة» وكذا قال شيخ الإسلام 


2)86١ انظر: «فتح البارق) لأمن رع 111/0 37 0977 انين الآأوطار» (؟/‎ )١( 
.)5١90/١١( (المختارات الجلية» ص(359)» «فتاوى ابن باز)‎ 


(0) انظر: «فضل الرحيم الودود) »2١18/1(‏ «صفة حجة النبي 5ةِ) للطريفي ص(7"5) . 


بابٌ شروطٍ الصَّلاةٍ 


رس ه# 
أ 


هه 7 هه وعي ا 0 8 همان ع ور سم 
ما لا صف ابره من سر دة 5 ركتيةئع قا وه عا عاد له بها ها يعد ا يا ها ها اها 8 6 


ل 1) 


قوله: «بِمَا لا يَصِف البَشَرَةَ هذا شرط الثوب الساترء وهو: 
ألا يصف البشرة؛ أي: لا يصف لون البشرة سوادها وبياضها؛ لأن 
ما وصف سواد الجلدء أو بياضه ليس بساتر له؛ كبعض الثياب 
الشفافة إذا لم يكن تحته سراويلء أو إزار يستر ما بين السرة 
والركبة» فإن سَّتَرَ اللون ووّصَفَ حجم الأعضاء فلا بأس؛ لآن 
الثيرة مهستو رةه لكن لا ينبغي لبس هذا . 

وبقي شرط آخرء وهو أن يكون طاهراً. وهذا مستفاد من قوله 
- فيما تقدم (والطهارة .. 0 وا 

والشرط الثالث: أن يكون مباحاء وسيأتي الكلام فيه إن 
شاه الله ب. 


قوله: «مِنْ سُرَّتِهِ إلى رَُكْبَتَيهِ» هذا بيان لموضع عورة الرجل. 
والمراد به: البالغ» وهي من سرّته إلى ركبتيه. وهذا مذهب الجمهور 
مخ الحنفية» والمالكية» والشافعية». والحنايلة”””, 

وظاهر كلامه: أن السرة والركبة ليستا عورة» بل العورة ما 
يتهيما» ولو غير د(ما بية) لكان أظير»: لآن العورة ها ييتعما» فال 
الوزير ابن هبيرة: «اتفقوا على أن السرة من الرجل ليست عورة» ". 

وأما الركبة فالمذهب أنها ليست من العورة”*'. وقد نض 
)١(‏ «التمهيد» (2)7075/5 (المغني) 0 المجموع الفعا )111/50 

(6) «المغني) (585/5). 


(9) «الإفصاح» »»2١18/1(‏ «نيل الآوطار» (؟/9/9). 
(؟:) «الإنصاف» »)55١/١(‏ «نيل الآوطار» (؟9/9/5). 


الإمام أحمد في مواضع على أن الفخذ عورة» والسّرَّة والركبة ليستا 
من العورة» فقال ابنه عبد الله: «سألت أبي عن الفخذ من العورة؟ 
قال: نعم» حديث جرْهَدَ عن النبي يه قال: «المَخِدْ عَورَة...» قلت : 
لسن انق قال: «فوق الركبة» وأشار»ء وقال: «سألت أبى عن 
السرة من العورة؟ قال: [ه)30 , 1 
وعلى هذا فالعورة هى: الفرجان والفخذء ودليل ما ذكره 
المصتف: حديث عمرو بن شعيب* عن أببهه عن جده ذف أن 
رسول الله كللنِةِ قال: «..فَإنَ شد الده إلى الر كي د 
العَودَة)(” 
وإذا قلنا: إن الركبة ليست من العورة» فإن من الاحتياط سَثْرَ 
الجزء الملاصق منها للعورة؛ لأن الركبة ملتقى عظم الساق وعظم 
الفخذء. وعظم الفخذ عورة. وعظم المناق. لين بعوورةه فاجتمع فى 
الركبة المعنى الموجب لكونها عورة وكونها غير عورة» فوجب 
سكرها احتباطاً ؛ لآأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
وذكر البخاري تعليقا عن ابن عباس وكا وجرهد. ومحمد بن 
جحش عن النبي كَكِةٍ أنه قال : (إنَّ المَخِدَ عورة)”" . 
)١(‏ «مسائل الإمام أحمد) رواية ابنه عبد الله ص(572). 
(59 الفرجة ايو .داوق (0)5593 واحقييل 0551 والندارتطدي 01270 
وغيرهمء وله طرق. وشواهد تؤيد معناه» وسنده حسن على أرجح الأقوال في 


عفرو ين لبعيبة ال حديثه من قبيل الحسن إذا سلم من الإرسال والانقطاع» وروى 
عه الققانك». أننا المتاكير فى حديثه فهى من جهة الضعفاء اللين يروون هته 
سبي بر اتريقة ون فيد رض لباب ساي ان عدن انيه 
اتهلليب. التهذيب) (0/ *:). 

(9) انظر: «فتح الباري» .)578/1١(‏ 


بابٌ شروطٍ الصَّللاةٍ 


والآدلة على 3١‏ الفخد عورة ل[ تخلر اساتيدها من بعال 
لكن بعضها يقوي بعضاً وتصلح للاحتجاج بها؛ لأن عللها تدور بين 
الاضطرابء والجهالة». والضعف المحتمل» وقد صحح بعضها 

الحاكمء وحشّن بعضها الترمذيء وعلقها البخاري'"". 
أما ما ورد من الآدلة التي ندل على أن الفخل ليس بعورة: 

تبعرر نضا نشة ولا أن النبى ولك كان جالساً كاشفاً عن فخذه: 

فاستأذن أبو بكر وَيدِنْه فأذن له وهو على حاله. ثم استأذن عمر مَل 

فأذن له وهو على حاله. ثم استأذن عثمان ديه فجلس رسول الله ع 

وسوّى ثيابه. وقال: (ألا َسْمَحِي ٠‏ من رَجَلٍ تستجي منه 

الملائكة؟)” '" . 
وحديث بث أنس ليه في غزوة خيبر وفيه: ا الحم رار 

عَن فَِذِهِ حَنَّى إِني أنظرٌ إلى فَحِدٍ الل )7 *'. فالجواب عنه: 

١‏ - أن هذا حكاية فعل لا تنهض على معارضة الأحاديث القولية 
الدالة على أن الفخذ عورة؛ لأنها تتضمن إعطاء حكم كلي. 
وإظهار شرع عام. فكان العمل بها أولى””' . 

7 أنه وقع في حديث عائشة ونا عند مسلم: «.. .كَاشِفاً عن 
مايو ار شانوا على السلقن واليان ليس بعورة اجماعاء 
وفي حديث أنس ييه عند مسلم: «فَانِحَسَرَ الإزّار. . .070 . 

( انظرة «انصيه الراية) 85/5 ): 

(9) انظر: ١لجامع‏ الترمذي»-(91//5١)+‏ «المستدرك» (6/ 595). 

699 أخرجه البخاري (775960). ومسلم .)5101١(‏ 


(5) أخرجه البخاري »)17/١(‏ ومسلم (1750). 
(5) انظر: «فتح الباري» .)58٠0/١(‏ 15 انظرة العصاى العباك 585/11 ). 


©" - أن غاية ما فى هذه الواقعة أن تكون خاصة بالنبى كلكِةِه فإنه 

وإن كان الأصل القاسى” إلا أنه لم يظهر فيها دليل يدل على 

الثامى بيه فى مثل. ولك.: 

وعلى هذا فالراجح: أن الفخذ عورة» وذلك لأن الآدلة قولية 
من جهة». وحاظرة من جهة أخرى. وأدلة من قال: إنه ليس بعورة 
فعلية من جهة». ومبيحة من جهة أخرى. والقول مقدم على الفعل. 
لاحتمال الخصوصية وغيرهاء مع أن بعضها لا يظهر فيه تعمد كشف 
الفخذ؛ كحديث أنس وَيهِنهء والحاظر مقدم على المبيح”''. 

وسلك آخرون من أهل العلم كابن قتيبة» وابن القيم وغيرهما 
مسلك الجمع بين الأدلة» وهو أن السوآتين عورة مغلظة» والفخذين 
« الا تر ل قر فيه لتر ري رار 
كشفهما لكونهما عورة مخففة» والله أعلم'''. 

قوله: «والآمَة ونَخوْهًا مثلة» الأمة خلاف الحرّة» والجمع: 
إماءء وهي من ضَربٌ عليها الرّقء أو وَلِدَّثْ من أمْ رقيقة ولم يطرأ 
عليها تحرير. 

وقوله: «ونحوها» أي : كأم الولدء» وهي: الآمَة التي لامر 
سيدها بولدء وهي رقيقة حتى يموت سيدهاء فإذا مات عتقت بموته. 
ادن 0000 والمكاتبة» والمدبّرة» وغيرها. 

وقوله: «مثله» أي: مثل الرجل» عورتها من السرة إلى الركبة. 
)١(‏ انظر: «نيل الآوطار» (7/ .)7١‏ 


(0) انظر: «تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة) ص(777)» «تهذيب مختصر السنن) 
»)3١١7/5(‏ «المغنى») (5857/5). 


بابٌ شروط الضّللاةٍ 


فلو صلت الأمة مكشوفة البدن ما عدا ما بين السَّرَّة والركبة والعاتقين 
صحّت صلاتها ‏ على هذا القول ‏ إذا لم يكن عندها إلا سيدها أو 
امرأة» وهذا قول الجمهورء واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب» عن 
ابيةع عن جده» عن النبي ين قال: (إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا 
بنظر إلى عورتها» وفي رواية: «فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق 
الركبة»"''. وإذا لم يجز للسيد أن ينظر إلى عورة أمته المزوجةء 
فالأجبني من باب أولى» وقد حدد الحديث عورتها بما دون السرة 
0 ا 
والقول الثانى: أنه ليس بين الآمة والحرة فرق فى عورة 
الصلاة» وهذا ل ورا فض الددضب عبد الحا ل 00 
الأصح عند محققي ا واختاره ابن حزم» وشيخ الإسلام 
ابن تيميةء والشيخ عبد العزيز ابن.ياز؟ لآنه لم يقيت دليل فئ 
التفريق بينهماء ولأنهما يشتركان في الأنوثة وخوف الفتنة. 
قال ابن حزم: «وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله تعالى 

واحدء والخلقة الطبيعية واحدة» كل ذلك في الحرائر والإماء سواء. 
جرا اما اك ص اه س جرس سباك ارس 
)١(‏ أخرجه أبو داود (597) .»)5١١5(‏ وأحمد .)759/١١(‏ والبيهقي (؟/9؟١١)‏ وغيرهم. 

والحديث ضعيف بهذا السياق» لأنه من رواية سوار بن خاو من حمر اين اسعييا” 

وقد تفرد بهء ولم يتابع عليه من وجه قويء» ثم إن ألفاظه فيها اضطراب» ولا يثبت 

الحكم الشرعي بمثل ذلك. انظر: «السلسلة الضعيفة» (2777/5), «فضل الرحيم 

الودوة)ا (6:8/6): 
(0) انظر: «شرح سنن أبي داود» لابن رسلان (785/15). 


) «الانصاف» (77//8). (5) «نهاية المحتاج» (1917/5). 
(5) «المحلى» .»)7١8/90‏ «حجاب المرأة ولباسها فى الصلاة»؛ ص(38) . 


بابٌ شروطٍ الصّالاةٍ 2 
وو س2 5 مداه ا سمس 00 
والحرة سوى وجههًا وكميهاء ف ف 14 6ه ب ف ها طايه يه 9ف به فا جه الوا بو ا لذ ا و1 عا أو لا د و 6 2 


«ليس فى القرآن ولا فى السنة فرق فى الصلاة بين حرة ولا 
لوعن هد م أن عورة الأمة في الصلاة كعورة 
الحرة» لا كعورة الرجلء لعموم قوله تعالى: وض الْمَؤْمنِينَ 
[الأحزاب: 54] فهو شامل للحرائر والإماء» وأما الحديث المذكور ففيه 
كلام لأهل العلم». فلا ينهض على إثبات حكم شرعي . 

وأما عورتها في باب النظر فتستر بدنها خوف الفتنة» قرر ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية: واختاره الشيخ محمد العثيمين”''» وقد 
أجمع العلماء على أن عورة الأمة ليست كعورة الحرة» وأن ما يجب 
على الحرة من البفر لأ بعب كله على 7*1 

قوله: «والحرّةٌ سوى وجههًا وكفيهَاء أي: كل المرأة الحرة 
عورة في الصلاة» لحديث ابن مسعود َلك برفرضة” المَرأة عَورَة 
فَإِذَا خَرَجَتِ استَشرَّفهَا الشَيطَانُ)”*'. شري وجهها وكمّيها فليسا 
بعورة» فإذا صلّت كاشفة عن وجهها وكمّيها صحّت صلاتهاء بشرط 
لا يكون بحضرتها رجال أجانب . 

وعلى هذا فيجي: على المرأة إذا صلت. أن تسعر قدميها؛ 
لأنهما عورة على قول المصنف؛ لأنه لم يستثن إلا الوجه والكفين» 
والاستثناء معيار العموم. 
1 «المحلى) 071/0 
(0) انظر: «حجاب المرأة ولباسها في الصلاة»؛ ص(278)» «الشرح الممتع» (؟158/5١).‏ 
انطر:. «الامد كا 0 1 
(4:) أخرجه الترمذي )١١77(‏ وابن خزيمة ("/ 97) وابن حبان )517/1١1(‏ وغيرهم وقال 


الترمذي: «حسن غريب» وفي بعض النسخ: «حسن صحيح غريب» وانظر: «علل 
الدارقطنى») (؟007/5). 


بابٌ شروطٍ الصَّللاةٍ 


أما الوجه فهو قول الأكثرين. قال ابن المنذر: «أجمع أكثر 
أهل العلم على أن للمرأة الخُرَّة أن تصلي مكشوفة الوجه"''» وهذا 
مقيد بما إذا لم يرها أجنبي. 

وأما الكمان فيجوز كشفهما في الصلاة» وهو رواية عن الإمام 
أحمدء اختارها الموفق ابن قدامة» والمجد ابن تيمية» وشيخ 


الإسلام ابن تيمية. وهو قول الأثمة الثلاثة"''. 


لحرا ع امن الرية و التاين توا لجار 2 بريه 
يبت زِسَتَهُنَ إلا مَا ظهَرَ هِنهًا» [النور: ١*]ء‏ فقد ورد عن 
ابن عباس وكيا في تفسيرها أن المراد: الوجه والكفان ". 

والرواية الثانية: أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف كفيها فى 
الصلاة» لعموم الحديث المتقدم. وهذه الرواية اختارها الأكثرء 
وجزم بها الخرقي» وهي الصحيح من المذهب”" . 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه يجوز للمرأة في الصلاة أن تكشف 
عن يديهاء كما يجوز لها أن تكشف عن قدميها؛ لأن عورة النظر 
غير عورة الصلاة. 

والمرأة الخَرّة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه 


والكفان والقدمان. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”” . 


والأمر بتغطية الكفين والقدمين في الصلاة إذا لم يكن عندها 
)١(‏ «الأوسط) (5/ »© وانظر: «شرح ابن بطال» »)١١/9(‏ «كشاف القناع» .)511/١(‏ 
(0) «المغني») (757/7). «حجاب المرأة ولباسها في الصلاة» ص(59). 


(96) «تفسير الطبري» .)١١8/١8(‏ (:) «المغنى) (5557/5). 
١ه‏ المجموع الفتاوى) (9؟7/ 235١6‏ لا١اء‏ 8١١)ء‏ (الإنصاف» (١1/؟567).‏ 


بابٌ شروطٍ الصّالاةٍ 5 
ل ال ل رن اليا ل 


أجانب يحتاج إلى دليل» قالوا: وإنما هي مأمورة بالخمار مع 
القميصء لقوله كلِ: «لا يَقبّل الله صَّلاةَ حَائَض إلا بِخِمّار)7' فإنه 
يدل على أن البالغة لا تصلي إلا بخمار. 0000 

لكن عموم قوله يَكةِ: «المَرأَةَ عَورَة» قد يدل على أن سترهما 
في الصلاة أحوط. والله أعلم. 

ويستحب للمرأة أن تصلي في قميص سابغ يغطي قدميهاء. 
وخمار يغطي رأسها وعنقها. وجلباب تلتحف به من فوق القميص. 
والغرض من ذلك الستر؛ لأن الجلباب تجافيه راكعة وساجدة» لثلا 
نَصِمها ثيابهاء فتبين عجيزتها ومراد عرريته ودداررق اين أب 


شيبة» عن ابن عمر ويه قال : (إذَا صَلّتٍِ المرأةٌ مَلنْصَلٌ فِي ثِيَابِهَا 
ا الذرع والخِمار وَالملكةغض27, 


قوله: «وَالدَيْد أولى» أي : إذا لم يجد المصلي سترة كافية 
لجميع عورته» وهو ما بين السرة والركبة للرجل. وجميع بدن المرأة 
سوى وجهها وكفيهاء فإذا لم يجد ما يكفي ذلك فإنه يستر الفرجين». 
وهما القبل والدبرء فإن لم يكفهما سَّتَرَ الذبر وترك القبل؛ لأن الدبر 
أفحش وينفرج في الركوع والسجودء والقبل إذا انضم عليه سَتَرّهِ. 

قوله: «والعورة أولى مِنَ المكب» أي: إذا لم تكف السترة 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)55١(‏ والترمذي (/الا), والحاكم )55١/١(‏ وقال: «صحيح على 
ترط مسلمء ولم يخرجاه. وأظن أنه لخلااف فيه على فتادة»)2 وشكيت عنه الذهبي. 
وقل جاء من طريق آخر رسا + وقد علقه أبو داود بعد روايته المتصل»ء كاله يعلة به . 
انظر: «منحة العلام» .)5١1/(‏ 

(0) «المصنف» (550/5) بإسناد صحيح . 


بابٌ شروطٍ الصَّالاةٍ 


إِيْمَاءَء وإِنْ صَلَى قَائِماً جَازَ الل 0 
للعورة والمنكب ستر العورة وترك المنكب مكشوفاء وصلى قائما 
وجوباء لحديث جابر ذَيينه أن النبي كَِةِ قال: (إِذَا كَانَ النُوبُ وَاسِعاً 


نَخَالِف بَينَ طَرَقْيهِء وَإِذَا كَانَ ضَيّقاً فَاشْدْدْهُ عَلَى حَفْوكَ)'''. وهذا بناءً 


على القول بأنه لا بد من ستر المنكب في الصلاة. 

قوله: «فلو عَدِمَ فقاعداً إبماء» أي : فلو عدم ما يستر عورته فإنه 
يصلي قاعداً ولو كان قادراً على القيام؛ لأنه أستر لعورته؛ لأن 
القاعد يمكن أن ينضمء وحيث صلى جالساً فالصحيح من الملمت 
أنه لا يتربع» بل ينضام بأن يضم إحدى فخذيه على الأخرى” 

وقوله: «إيماءً» الإيماء هو الإشارة؛ أي: لا يسجد على 
الأرض» بل يومئ في الركوع والسجودء لثلا تظهر عورته» ويجعل 
السجود أخفض من الركوع . 

قوله: «وإن صَلَّى قائماً جاز» أي: وإن صلى قائماً وركع وسجد 
صحت صلاتهء وهذا هو الصحيح من المذهب. وهو مذهب 
الحنفية» وهذا يفيد أن الصلاة لا تسقط إذا كان المصلي عادما 
للمسات 9 , 

وقالت الشافعية» والمالكية: يجب أن يصلي قائماً بركوع 
وسجودء واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي”*'. قالوا: لأنه 
مستطيع القيام من غير ضررء فلم يجز تركه» وسقوطه عنه يحتاج إلى 
)١(‏ تقدم تخريجهء والحَفُوُ: موضع شد الإزار» وهو الخاصرة. 
(0) «الإنصاف» .)550/١(‏ 


22 شرح فنتح القدير) »)5557/١(‏ «المغنى) (5”/ .)١7١‏ 
(5:) انظر: «المدونة» »)١877/١(‏ «المهذب» »)45/١(‏ «المختارات الجلية) ص(55). 


بابُ شَروطٍ الصّالَاةٍ ححوٍٍ 


ويحرم عَلى الرجل الذهت» وما هو او غالبه خريرء 
دليل بَيّنَء وإذا كان لا بد من انكشاف العورة فصلاته قائماً أولى. 

قوله: «ويَخْرُمٌ على الرّجِلٍ الذّهبُ» لما ذكر المصنف السترة فى 
الصلاة. ذكر ما ردم الليامن 6 فيحرم اولجس الرجل خاتما من 
ذهبفء أو وبا غية > أو سلسيلة: وعير ذلك» لحديث ني موسى يي 
أن رسول الله يٍَ قال: «حرّمَ لِبَانَ الحرير وَالذَّمَبِ عَلَى ذُكُورٍ متي » 
وَأَحِل ِإنَائْهم)”'". 

قوله: «ومًا هو أو غَالِيهُ حردرز» أي : ويخرم على الوجل ما هو 
حرير » وهذا بالإجماع. لقوله عد : لا لصوا الحرير. فَِنْه مَنْ لبسّه 
في الدَنيًا لم يَلبَسْهُ في الآخِرَق)"'". 

وقوله: «أو غالبه حريرا اى: إدا كان الحرير 5 بعيره) 
والغلبة للحرير بأن كان أغلب ظهوراً فهو محرّم؛ كالخالص؛ لأن 
الأكثر ملحق بالكل في أكثر الأحكام. والمراد بالحرير هنا: الحرير 
الطبيعي. وهو ما يخرج من دودة القزء وهو ثمين» ناعم. بخلاف 

ومفهوم قوله: «أو غالب أنهما إذا استوياء أو كانت الغلبة لغير 
الحرير بأن كان لوي يد ا كأن سويب 
موضع أربع أصابع فما ا 0 إن تساويا فيه روايتان: 
)١(‏ تقدم تخريجه في آخر باب (الآنية». 


(0؟) أخرجه البخاري (5875). ومسلم (5859) .)١١(‏ 
699 أخرجه البخاري (2)0878 ومسلم .)١0( )5١59(‏ 


بابٌ شروطٍ الصَّالاةٍ 


الأولى: التحريم؛ لأنه إذا اجتمع حاظر ومبيح علب جانب 
الحظر. وهذا اختيار ابن عقيل» وشيخ الإسلام ابن تيمية. 

والرواية الثانية: الجواز. وهذا هو المذهب؛ لآن الأصل 
الإباحة حتى نعلم أن هذا مما يدخله التحريو'"'. 

قوله: «فلا تصحٌ الصلاة فيه» أي: في ثوب الحرير؛ لأن النهي 
عائد إلى شرط الصلاة» وهو ستر العورة. وهذا ستر عورته بثوب 
غير مأذون فيه»ء والنبي مكل يقول : ١مَن‏ عَمِلَ عَمَّلاً لَيسَ عَلَيهِ أُمرْنا 


لغ (8) 
فهو ردا 


محرم عليه» فكيف يكون متقرباً بما هو عاص بهء مأموراً بما هو 

قوله: «كالمغصوبء» أي: كما لا تصح صلاته في ثوب 
مغصوب - لما تقدم ‏ وهذا هو المذهب. وعن الإمام أحمد: صحة 
الصلاة مع التحريم». اختارها ابن عقيل» والخلال» والطوفي» وهو 
ون ا ار 

وذلك لأن الجهة منفصلة؛» فإن الصلاة من حيث هي مأمور 
بهاء والغصب من حيث هو غصب منهي عنهء وكل من الصلاة 
والغصب معقول بدون الآخرء فالتحريم لا يختص بالصلاة» والنهي 
لا يعود إليها فلم يمنع صحتها . 

والأرجح قول الجمهور؛ لأن جهة الطاعة مغايرة لجهة 
المعصية» فيجوز أن يثاب من وجه ويعاقب من وجه. 


ولأن الصلاة قربة» وقيام هذا وقعوده في ثوب منهى عنه 


. تقدم تخريجه في أول كتاب «الصلاة)»‎ (١ .)87/2/١( «الإنصاف»‎ )١( 
.)١1/7 /5( «الشرح الممتع»‎ »)555 - ١ 5 5( «الإنصاف» (١//اه5), (أحكام العورة») ص‎ )9( 


والحششٌ. وَالْحَمَامء وَالْمَقَبَرَة وَعَطْن دبل ا 


قوله: «والحُش» شرع المصنف في بيان الأماكن التي لا تصح 
الصلاة فيها. والحش : بضم الحاء وفتحها: البستان. ويطلق على 
الكنيف؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في اليمسائين») وهي 
الجدرنن » السييه رت الوه و امبر لوقي لدبنك. 

قوله: «والحمّام» بانضويياة واحد الحيامايته وهو مكان 
الاغتسال بالماء الحارء وهو قد يكون عاماً لكل الناس» وقد يكون 
خاصاً لأهل البيت لا يدخله غيرهمء أما الحمام في هذه الأزمنة فهو 
المكان المعد لقضاء الحاحجة. 

قوله: «والمَقيَرَة» بفتح الميم والباء وسكون القاف» وى 
الموضع الذي يدفن فيه الموتىاء ولو كان قبراً رحن على الصحيح 
من قولي أهل العلم''' لوجود العلة» كما سيأتي . 

قوله: «وَعَطنٍ الإيل» بمتح العين والطاء العخمدة على معاطن». 
وهي مبارك الإبل حول الحوض والبئر» ثم توسع في ذلك فصار 

فهذه أربعة أماكن لا تصح الصلاة ة فيها. أما المقبرة فلحديث 
أبي مرئد الغنوي هينه قال: سمعت رسول الله كك قال : دلا تُصَلُوا 
إِلَى القبُورِء ولا تَجْلِسُوا عَلَِيهَاا”''. فإذا نهي عن الصلاة إلى القبور. 
لبي عن العان عندها من باب ا 
«الأَرْضُ 56 مَسْحَِدٌ د إلا انه يي "كي ولان اد فى 


.)91/5( «الاختيارات») ص(55). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 
 )”1١7؟/1١8(دمحأو‎ ,)!50( أخرجه أبو داود (5947)» والترمذي (3719”)», وابن ماجه‎ )9( 


فو و و الاحة 
كر باب شروطٍ الصلاة 


١ 
8 
١ 


وإِنَّمَا تَصِح في الكَعْبَةٍ وعَلَى طهْرِهَا تَفْلاً. 


المقبرة من أعظم وسائل الشرك». ومشابهة المشركين . 
أما كر فُنهى عن الصلاة فبه ؟ لآنه موضصع الأجسام العضيتةب 
يصلح أن يكون مكانا لعبادة الله تعالى. 
وأما الحَمَّام فتقدم الدليل ؛ آن الوسون د اشكاتاة من عدم 
جواز الصلاة على الأرض» وأما أعطان الإبل» فلحديث جابر بن 
سمرة وَيِكنه : أن رجلا سأل النبى كَلةِ: أصلى فى مبارك الإبل؟ قال : 
«لا)”'. وعن 5 هريرة َيِه قال: قال رسول الله كَكةِ: «إذا لم 
تجدوا إلا مَرَابضضَ العَنْم وَمَعَاطِنْ ابل سما في مَرَابيضٍ الغنم . ولا 
0076 في مَعَاطنٍ الابل)" ''. 
قوله: «وإئما تصحٌ في الكعية وعلى ظهرها نفلا» ا ومن 
الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة: الكعبةء لكن هذا مقيد 
بالفريضة» أما النافلة فتصح داخل الكعبة» أو على ظهرهاء وهذا هو 
الصحيح من المذهب؛ لأن الرسول كل صلى داخل الكعبة ركعتين» 
- وإسناده على شرط التيخين, لكنه مختلف في وصله وإرساله.ء فقد وصله خجماد دخ 
يفي وعبد الو اسل ين زياد» وعبد العرير يخ محمد الدراوردي» ومحمد بن 
إسحاق» كلهم عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبي سعيد به. ورواه مرسلاً سفيان 
الثوري» وقد رجح الإرسال كبار الأئمة أمثال الدارقطني» والترمذي» والبيهقي. 
وغيرهم». ورجح الوصل ابن دقيق العيد» وابن تيمية» وأحمد شاكرء والألباني» وابن 
باز. قال ابن تيمية فى «الفتاوى» /7١(‏ 770): (إن رواية من أرسله لا تنافى الرواية 
المسندة الثابتة» وقال في «الاقتضاء» (571//1): (أسانيده جيدة» ومن تكلم فيه فما 
استوفى طرقه) . 


)00 أخرجه مسلم (210). 
(0) أخرجه الترمذي (758)» وابن ماجه (8/)» وأحمد »)5١١/١5(‏ وهو حديث 


لم ١‏ » وله عذدة شواهد. 


كما في حديث ابن عمر م 

والقول الثانى: صحة العا داخل الكعبة كالنافلة» إذ لا 
ني الشريية رضي ان ل رن الم عر "ان ل يفك 
على هذا أن الحديث فعل. والفعل لاا عموم 

ومن صلى على ظهرها لم يُشترط في حقه استقبال شيء منها ؛ 
لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانهاء ولهذا تصح 
على جبل أبي فبَّيسء وهو أعلى منها. 

قوله: «الخامس: استقبال عينٍ الكعبةٍ للقريب وجهتِها للبعيد» 
اما ارين لما ا اووس ان لطن 
الفصل» والمراد بالقريب من أمكنه مشاهدة الكعبة» والبعيد: من لا 
يمكنه مشاهدة الكعية. 

فالبعيد يستقبل الجهةء وهي تختلف باختلاف الجهات.». 
والدليل قوله اد رو اا ور اتير ار الي 1 
و ري [البقرة: ]١54‏ والشطر: هو الجهة. وروي 
أن النبي 1 قال: (مَا بِينَ المَشرقٍ وَالمَغربٍ قبلَة)””". 

قوله: «وإن اشتَبَهَتْ سفراً احِتَهّدَ بشمسء وقمر» أي: إذا 
اشتبهت عليه القبلة في السفر اجتهد في تحديدها بالشمس والقمر؛ 
لأن الشمس والقمر كلاهما يطلع من المشرق» ويغرب من المغرب. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١59/(‏ ومسلم (1759). 


(؟) انظر: «الشرح الممتع» .)50١7/5(‏ 
() أخرجه الترمذي (2755». والراجح وقفه على عمر ونه انظر: «منحة العلام» (؟١5).‏ 


بابٌ شروطٍ الصَّالاةٍ 


فإذا كنت عن الكعبة غرباً فالقبلة شرقأء وإذا كنت شرقاً فهي غرب. 
باسنا ها ره باه ع بن حا 
تعالى : ا 1 1 0 0 يعرف ذلك إل خواص 
الناس . 

واهم النجوم: القطبيه لكنه لجم خمى لا فاه إلا حديكل 
البصرء ويقع بالنسبة لنا في القصيم في الشمال الشرقي» وبقربه 
الجدي. وهو أوضح منله») وهو افقو الآدلة واعمها عن عرب 
يسيراً. فيجعل في اليمن قبالة الوجهء وفي نحو الشام خلف الظهرء 
مصر خلف الأذن الوسر 

قوله: الور أي : دل بالريح ومهابهاء رخىي من اضعب 
الأدلة» لاختلافها”؟. 

قوله: «ومباد» » أي : مياه الأآنهارء فكلها بخلقة الأصل تجرىي 
من مهب الشمال من يمنة المصلى إلى يسرته على انحراف قليل . إلا 
تهراً بخراسان وتّهراً بالشام عكس ذلكء. فلهذا سمي الأول 
المقلوس». والثانى العاصىء 2 هذا الدنين عير واضح. فلهذا لم 
يذكره أكثر الفقهاء” ''. 
)١(‏ انظر: «كشاف القناع» 508/١(‏ -7509). 
(؟) «المغني» )ل وانظر: «فتح البارق» لابن رجحب (19/5؟١):‏ 


وفى زماننا هذا ظهرت آلات دقيقة يستدل بها على القبلة. 
وهذا 5-0 الله تعالى» ونعمه على عباده. 

قوله: «وحضراً بخبر ثقة» أي: إذا اشتبهت القبلة في الحضر 
استدل عليها بخبر ثقة» والثقة من تثق النفس بهء وتقبل روايته: 
وظاهر كلامه: ولو امرأة فإنه يؤخذ بقولها. 

وقوله: «ثقة» يفيد أنه ل يشترط التعدد» ذا يشترط اتدان» يل 
يكفي واحد؛ لآن هذا خبر ديني». فهو كالأذان. 

قوله: «عَن علم» أي: يخبر الثقة عن القبلة عن علم؛ أي: عن 
مشاهدة. وخرج ل الى ا عن اجتهاد فإنه لا يعمل بقوله. 
وهذا هو الصحيح من المذهب. 

رالعراي: 1ه عد رون المناسظاف. سواء أخبره عن علم 
ويقين» أو عن اجتهاد'''؛ لأنه يقبل قول الثقة بالاجتهاد فى مسائل 
00 1 

قوله: «ومَحَاريبٍ مُسْلِم» أي: ويستدل على القبلة في الحضر 
بمحاريب مسلم. براه محراب» وذلك بأن يجد لحري 
الإسلامية في المساجد متجهة إلى جهةٍ ما فيصلي إليها؛ لأنها لا 
تنصب إلا بحضرة جماعة من أهل المعرفة بالقبلة. . 

ولا بأس باتخاذ المحراب فى صدر المسجدء ومنتصف قبلته. 
بحر نار الى اساي ضاي الإ رجاو لشيلت نان يك 
فيه ارتفاع عن مكان المأمومين» وليس بمخني الإمام عن مأموميه. 


9 «الإنضاف)») (1/9), 


بابٌ شروطٍ الصَّللاةٍ 


كم 


وَالعَاجِرٌ يُقَلَد عَا عارفا. لو الما 0 امب 2-0-7 وسجلدوة 


ولم يزل الناس عليه إلى يومنا هذا من غير نكيرء ولكن لا تنبغي 
المبالغة فيه بتفخيمه وتزيينه بالنقوش والكتابة» والأنوار بما يلهي 
المضلية عن الخشوع . 

قوله: «وَالعَاجِرٌ يُقلَدُ عَارفا» المراد بالعاجز: من لا يستطيع 
الاستدلال على القبلة إما لجهل أو عمىء أو لكونه لا يستطيع 
السؤال عنهاء والعارف: هو الذي يعرف أدلة القبلة» وهو المجتهد 
في هذا الباب. والمعنى: أن 0 يقلد عارفاً بالأدلة» لقوله 
تعالى : «إفسحَلوا و هل لذ إن ثم تعلمون 6 [النحل: 147 . 

قوله: «فلو اختلفا قلَّدَ أوثقهُما عندة» أي: لو اختلف عارفان 
بالقبلة» فقال أحدهما: القبلة ههنا وأشار إلى ناحية» وقال آخر: 
القبلة ههنا وأشار إلى ناحية أخرى» وعندهما رجل ثالث لا يستطيع 
الاجتهاد. فإنه يقلد ويتبع أولقهما عندمه والمراد به: اعلمهما. عند 
المقلد فى أدلة القبلة وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه» وإنما يتبعه؛ 
لأن الصوات إلية اقرب 

ومفهومه: أنه لا يقلد غير الأوثق» فإن قلده فصلاته باطلة؛ 
لآنه يعتقد بطلانها . 

قوله: «ويجدَّدة» أي: يجدد العارك بأدلة القبلة الاجتهادَ لكل 
صلاة تحضر من الخمس أداءً كانت أو قضاءً"''؛ كالحاكم إذا اجتهد 
في حادثة ثم حدث مثلها. ويصلي بالاجتهاد الثاني؛ لأنه ترجح في 


رت حامر 


2029 «المغنى» (؟5/١٠)» «دقائق أولى النْمى)‎ )١( 


ال7بتتتت تر لا 
و 8 الي الؤاعن ؟ ًَ ا راو مع 3 
وَلا يعيد وَلَوْ أخطاء إلا الحَاضرء ويتسقط لعجزى 6 دع عه 


والقول الثاني: أنه لا يلزمه تجديد الاجتهاد ما لم يكن سبب؛ 
كشك في الاجتهاد الأول إما من الغير أو منهء والحاكم إذا اجتهد 
في حادثة ثم حدث مثلها لم يلزمه إعادة الاجتهاد'''. 

قوله: «ولا يعيدُ ولو أخطأ» أي: ومن صلى بالاجتهاد ثم علم 
أنه أخطأ القبلة بواسطة الاجتهاد الثانى فإنه لا يعيد الصلاة التى 
صلاها بالاحعاد الأول». وهذا هر المذهي» لأنه تك القيلة عدار 
فأشبه تركها في حال القتال''" . 

قوله: ,إلا الحاضن» أي: وإن صلى بصير حضراً فأخطأ. أو 
صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعادا؛ 
لآن الحضر ليس بمحل للاجتهاد لقدرة من فيه على الاستدلال 
بالمحاريب» ولأنه يجد من يخبره بيقين غالبا . 

وهذا هو الصحيح من المذهبء» وعنه: لا يعيد إذا كان عن 
اجتهاد. واحتج أحمد بقصة أهل قباءء فإنهم استداروا في أثناء 
الصلاة من الشام إلى الكعبة"''. وهذا هو الراجح ‏ إن شاء الله 
وعليه فلا فرق بين السفر والحضر في الاجتهاد لتحديد القبلة . 

قوله: «ويسقط لعجز» أي: يسقط استقبال القبلة لعجزء 
انر بكي لضي رودن افا السريك و دالهريين 0 
يجد من يوجهه للقبلة فيعجز عن الاستقبال» فتصح صلاتهم إلى غير 
القبلة إجماعاً؛ لأنه شرط عَجَدّ عنه فسقط . 

.)581/5( انظر: «كشاف القناع» (525797/5). «الشرح الممتع»‎ )١( 


(؟) «الإنصاف» .)١7/5(‏ 


(0) أخرجه البخاري (95")» ومسلم (055)» وانظر: «المغني» ,.)١١1-1١١١/5(‏ 
«الإنصاف» 6/0 


بابٌ شروطٍ الصَّللاةٍ 


قوله: «ويُصَلَي كيف أمكنء وتوجّه» أي: يصلي العاجز عن 
الاستقبال كيف أمكن.ء فله أن يومئ بالركوع والسجودء وإلى أي 
جهه توجه. 

قوله: «كنفل السّفر لِسَايْن» أي: كما يسقط الاستقبال عن 
المتنفل في السفر إذا كان سائرا نار ويصلي إلى أيّ جهة 
توجهء لفعل النبي , 

وظاهر كلامه: أنه لا يلزم افتتاح الصلاة إلى جهة القبلة؛ لآن 
قبلته فى هذه الحال هي جهة سيرة في جميع صلاته. وهذا هو 
الراجح. لأنه الثابت في الأحاديث الصحيحة . 

قوله: «وَكَالهَارب من سيل أو سَبّع» أي: كما يسقط الاستقبال 
عن هنين» لما تقدم ْ 

دن ان لضان يان فى الع ارد كانت العيرة: ذريها 
فالجمهور على أنه يُشترط استقبال القبلة» قياساً على السفينة» فإن 
تحولت عن القبلة» وجب عليه أن يرد وجهه إلى القبلة قدر الإمكان. 
لأن التوجه إلى القبلة شرط عند القدرة» وهذا قادر لا مشقة عليه 
وفى وجه علد الحنايلة أله لا يدور إلى القبلة. قباسا على التنفا.ء 
والصواب الأول. 

أما إن كانت الصلاة للد فإنه لا د يشترط استقبال القبلة في 
النافلة» ولا يلزمه الدوران إلى جهة القبلة إذا تحولت السفينة» وكذا 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)١١١6(‏ ومسلم و «للعيو ية ال 


بابٌ شَروطٍ الصّالَاةٍ ححوٍٍ 


ً 7 ك2 اه م 4 -ه بن م 
السَادمنٌ: النيّة» فيعَيَنٌ المَعَيَِّنةَ وَيَقَارنَ بها التكبيْنَ 


الطائرة؛ لما ورد فى صلاة النبى يل النافلة على الراحلة"'' . 

قوله: «الشادس» 1 من شروط الصلاة. وهذا آخرها . 

قوله: «النيّة» تقدم في ناف «(الوضوء) أن الثيه في اللغة 
معناها: القصد والعزم والإرادة» يقال:.قوى الشىء ينويه؟ أى: 
فقصذدله. ره عليه, وأراده. 

وشرعاً: العزم على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى. والنية 
نتميز بها العبادات عن العادات» كما تتميز | العبادات د عن 
1 الي فتتميز ضبلاة 00 عن العصرء وراتمة الفجر عن 59 
الفجر إذا صلاهما منفرداً. ويثمير الفضاء عد الآداع وحجح م الفريضة 
عن النافلة. والإمساك عن الطعام والشواب والنكاح قل يكون عبادة 
وطاعة» وقد يكون حمية وعلاجاء إلى. غير دذات. 

قوله: «فمُعَيّنْ المُعَمَنة» أي : يجب على العصد. :3 ينوى عين 
الصلاة المعينة كالظهر والعصرهء أو الوترء أو راتبة الفجرء فإن 
كانت غير معيئنة كالنفل المطلق فينوي أنه يريد أن يصلى فقطء بدون 

وأفاد بذلك أنه لا يشترط تعيين نية الفرض اكتفاءً بنية التعيين . 

قوله: «وَيُقَارنْ بها التكبيرّ» ذَكَوَ هنا محل النية والنها تقارن 
تكبيرة الإحرام. لتكون الثية مقارنة للعبادة . 
() انظر: «المبسوط) (9/5). «المجموع) (75737/5). «حاشية الدسوقي على الشرح 


الكبين )1 اكثياف القناع» .)5١55/0(‏ «الإنصاف» (5/ 5:. ,)3١١‏ «الشرح 
الممتع» ,)555/١5(‏ «أحكام الطائرة» ص(179). 


بابٌ شروطٍ الصّللَاةٍ 


قوله: «فإن تَقَدَّمَتْ يسيراً جارّ ما لم يَفْسَحْهاه أي: فإن تقد 
النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير جاز ذلك» بشرط ألا يفسخ 
النية؛ أي : ينوي قطع الصلاة. ل لا إلى العرف» 
ودليل ذلك قوله 56 : «إِنَّمَا الأعمّال ِالنَيّاتِء وَإِنّمَا ِكل امرِئْ مَا 
نَوَى)”'» وتقديم لاقل القن ايمر دين كرد نياك ونان 
شبرط المقارنة لاا يخلو من حرج. 

ومفهوم كلامه: أنه إذا كان الزمن طويلاً لم تصح النية» لوجود 
الفصل بينها وبين المنوي . 

والراجح: صحة الصلاة إذا لم يفسخهاء كمن قام يتوضاً 
ليصلي الظهر ‏ مثلاً ‏ ثم عزبت النية عن خاطره» ثم لما أقيمت 
الصلاة دخل في الصلاة بدون نية جديدة» فهذا تصح صلاته؛ لأنه 
لم يفسخ النية الأولى . 

قوله: «ويّحجث استِصحابت حُكمهاء» الاستصحاب: مصدر 
امعحب ات ان 1 ارك اليدب اسن المدعن الود 
أن ينوي في أول العبادة» ثم يستمر عليهاء فلا يقطعهاء ولا يأتي 
بما ينافيها ويبطلها"''» ومن ذلك أن يقلب نيته ويغيرهاء كأن ينتقل 
أثناء صلاته من فرض إلى فرض» أو ينتقل من نفل إلى فرض» فهذا 
لا يصح. 

فإن انتقل من فرض إلى نفل مع اتساع الوقت. أو من انفراد 


000 تقدم تخريجه في باب «الوضوء». 0( «المطلع» 1532 


2 م 
ويسن كر ١‏ 


إلى إمامة» أو من انفراد إلى ائتمام» أو من ائتمام إلى انفراد لعذر. 
فهذا يصح"''. على ما فيها من خلاف» سيأتي شيء منه إن شاء الله. 

قوله: «ويُسن ذِكُرْمَاء أي: ويسن استصحاب تذكر النية فى 
جميع صلاتهء» بحيث لا تغيب عن باله». لتكون أفعاله مقرونة احا 
فإن غابت عن بعض أجزاء عبادته فإنه لا يضر؛ لأآن إيجاب 
استصحاب ذكرها في جميع أجزاء العبادة يخرج عن وَسّع المكلف 
غالباً» لاشتغاله بالقراءة والذكر والتفهم لما يقول». ولأن المصلي لا 
يسلم من خواطر وأفكارء فتعزب نيته عما نواه» ولذا عَبَّر المؤلف 
بِالسَنيّةَ بدل الوجوب» ولو عيّر بالاستحباب لكان أولى. 

والذكر: بضم الذال وكسرهاء وهو بالقلبء قال ابن مالك: 
(وقال. الكبماتي: بالكسر للذكر في اللسان». وبالضم للذكر في 
القلبي» وقال غيرة: هما لغعان)”. 

وأما التلفظ بالنية كقول بعضهم: نويت أن أصلي الظهر أربع 
ركعات لله تعالى. . .إلخ فهو من البدع المحدثة في الدين؛ لأنه لم 
يرد عن رسول الله كَكةِ ولا عن الصحابة ين التلفظ بها في الصلاة 
ولا في غيرهاء ولا أمر الرسول كَلِةٍ أحداً من أمته بذلكء» والنية 
محلها القلب. وذلك لا يحتاج إلى نطق». والذين يتلفظون بالنية إما 
جاهلونء. أو مقلدون لمن قال بذلك من أهل العلمء وهم المتأخرون 
من الشافعية والحنابلة وغيرهم» الذين قالوا باستحباب التلفظ بالنية 
ليوافق اللسان القلب» وقد غلّطهم المحققونء وبينوا أن هذا مخالف 
)١(‏ انظر: «الشرح الممتع» (5957/5). 
() انظر: (إكمال الإعلام» .)57١/١(‏ (كشاف القناع» .)4٠/1١(‏ 


بو و ا 
ور 0011111 لد ساسصع 
١‏ لاا ااا 


لهدي النبي د والعبادات يناغا على الاتباع لا على الابتداع. 
وقد نسب إلى الشافعي ما يدل على مشروعية الجهر بالنية» لكن ورد 
عنه في كتابه «الأم») نص صريح في أنه لا يرى التلفظ بها لا في 
الصلاة ولا في غيرها"''» والله تعالى أعلم. 


,)١55/١( «الأم) 2388/6 «مجموع الفتاوى)» (؟١5/٠١5). (إغاثة اللهفان)‎ 01١ 
.)81/١( «كشاف القناع»‎ »)١797/5( (طبقات الشافعية الكبرى»‎ 





المراد بصفة الصلاة كيفيتها من التكبير إلى التسليم. وفك لبت 
عنه كك أنه قال : اضرا كنار بتري أصَلي”' '» وقد بيَّن النبي كه 
صفة الصلاة بقوله وفعله. فيجب على المسلم أن يتأسى بنبيه كل في 
صفة صلاته؛ لأن ذلك أقوى فى إيمانهء وأدل على اتباعه 
لرسول الله مَلَةِه وأكمل في عبادته . ْ 

قوله: «يّمشي إليها بسكينةٍ ووقار» السكينة هي: التأني في 
الج كانت و جناي العيط. والوقار؟ دا عض البصر ونش الصريل 
وعدم الالتفات» لقوله كَكْةِ: (إِذَا سَمِعَثُمْ الِاقَامَة مَةَ فامشوا إلى الصَّلاقٍ 
َعَليكُمْ | الستكيدة وَالو نات ولا تسرغواء فَمَا أدرَكتم ددن َانَكَمْ 
ل وفي رواية لمسلم : «فَإنَ أَحَدَكُمْ إذا كانَ يَعْمِدٌ إلى الصّلاةٍ 
فَهُوَ في صَلاة)”” . 

والمشي على هذه الصفة فيه راحة وطمأنينة؛ لأنه إذا أسرع 
ودخل في الصلاة على هذه الحال فإنه يثور نَفْسّهء فلا يحصل له 
تمام الخشوع في القراءة وغيرها””'. 

قوله: «بتقريب خطاة» أي: ينبغي له أن يقارب خطاهء لتكثير 
)١(‏ هذه الجملة وردت في حديث مالك بن الحويرث ذإنه» وقد انفرد بها البخاري 

ا" 
(؟) أخرجه البخاري 2»)5١١(‏ ومسلم (507) واللفظ للبخاري. 


(6) أخرجه مسلم (505) .)١51١(‏ 
(:) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (09457/5). 


الأجرء لقوله كَكةِ: «إِنَّ لكمْ بكلّ خطوَة دَرَجَة)20 . 
لا راكباً ولو كانت داره بعيدة» ما لم تكن مشقة أو عذر من كِبَّرِ 
وتتحووة: لها لبت فى ذلك من الأجر العظيم. ومن ذللث ما زواه 
أبو هريرة ويه قال: قال رسول الله كلل : ١مَنْ‏ تَطَهّرَ في بيه ثم مَشَى 
إلى بِيتٍِ من بوت الله لِيتقضي فَرِيضَّةَ من فَرَائْضٍ الل كانت خَطَوَتَاة 
إحدَاهُمَا تحط حَطِيئةٌ» وَالأُخْرَى تَرقَمُ حَسََ د" 

وعن أبيَ بن كعب ويه قال: كان رجل لا أعلم رجلاً أبعد 
من المسجد منهء وكانت لا تخطئه صلاة» فقيل له اد قلت لهب : 
لواا* شدريت حهماوا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال : ا بسر 
أن منزلي إلى جنب المسجدء إني أريد أن يكتب ممشاي إلى 
السصدرعاي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله كهِ: «قد 
جَمَعَ | فك لَك ذلك كُلَهُ2 . 

ومع هذه الفضائل وغيرها فإن في المشي إلى المسجد - أيضاً - 
صحه للبلال» ووقاية ‏ بأمر الله ب مي كتير مرخ الأمراض. وعلاجاً 
لكثير من الآدواء. 

قوله: «قائلاً ما ورد» ومن ذلك ما ورد فى حديث أم سلمة ؤوَكثنً 
أن النبي كك كان إذا ل ١ابسم‏ الله توكلت على الله 
اللهم إنا نعوذ بك من أن نَزْلَ أو نَضِل نَضلء أو نَظَلِمَ أو نُظلَّمَء أو تَجْهلَ 


.)555( أخرجه مسلم بتمامه (115). (0) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)157( أخرجه مسلم‎ )9( 


أو يُجْهَلَ علينا»'' وفيى حديث ابن عباس ويا في صفة صلاة 
النبي مَل بالليل» وفيه: فأذن المؤذن. فخرج إلى الصلاة وهو يقول: 
«اللهم اجْعَل فِي قَلبي ثوراً؛ وَفِي لِسَانِي نوراًء وَاجْعَل فِي سَمْعِي 


نور واب 4 الععدييت ا" 


قوله: «غَدنَ - 6 7 أصابعه . لحديث « هريرهة 00 


تاغل تح لامكل جاه ل بين أصابي©؟. 
رسيا مزيدك لهذا عند الكلام على ما يكره 0 ل 

قوله: «ويقوم عند كلمة الإقامة إن رأى الإماح» كلهة الإفقامة: 
(قد قامت الصلاة) وهذا على الصحيح من المذهبء وهو أن 


المأموم لا يقوم حتى يرى الإمامء فإن لم يره لم يقمء وهذا مراد به 
إذا لم يكن الإمام في المسجدء وقد ورد فى حديث الى قتادة ويك 


10 .وواة اجو داوة (2555) والهرمدى (9107017)» وحمل 7533 11) قال الشرمدئ: 
هذا حديث حسن صحيح)» وهو معلول. انظر: «نتائج الأفكار) ,2)١01/١(‏ 
(الإفادات» لابن يليان ص27 

() أخرجه مسلم (57). )١91(‏ وأصله في البخاري »2571١7(‏ بدون قوله: «فخرج إلى 
الصلاة وهو شو ووب ا والظاهر ألها معلولة. وقل بوب عليه البخاري : (باب الذغاء 
إذا انتبه من الليل»» والنسائي :)5١18/5(‏ «باب الدعاء في السجود)» وانظر: (شرح 
النووي على مسلم) (590/5). و«فتح الباري ا" واتحفة الأحوذي) 
(5 »© وقد ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في «آداب المشي إلى الصلاة» 
ضن (54)» بوانظرة (الأدكار)ة للفروق عن (71): 

(') أخرجه ابن خزيمة (579)» والدارمي »)١71//١(‏ والحاكم )3١5/١(‏ وقال: «صحيح 
على شرط الشيخين» وسكت عنه الذهبي» قال المنذري في «الترغيب» :)5١5/١(‏ 
«وفيما قاله نظر»).ء وانظر: «الإرواء» .)٠١7/7”(‏ 


بَابُ صِمَةِ الصَّلاةٍ 
.ىه سا 1 أ 7 َ رطعو ص 3 ين -ه ير 
فِيمّت فلا صَلاةَ إلا | تويّة» ثم يَسَوَّي الإِمَام صفه 


قال: قال رَسُولُ الله يلةِ: (إِذَا أَقِيمّت الضَّلاةٌ قلا تَقُومُوا حَنَّى 

قوله: «وإذا أقيمَث فَلا صلاة إِلّا المكْتُويَة» هذا لفظ حديث رواه 
أبو هريرة وَنه» وهو حديث صحيح ''. فتكون هذه الجملة مسألة 
ودليلا في آن واحد. ومعناه: إذا أقيمت الصلاة؛ أي: شرع المؤذن 
فى الإقامة» وليس المراد الانتهاء منهاء ويدل على ذلك رواية 
ابد حبان بلفظ : (إِذَا أَحَدَ المُوَدنُ في الْاقَامَةِ) '". 

وقوله: «فلا صَّلاة» أي: لا صلاة صحيحة,ء فلا تنعقد صلاة 
التطوع بعد إقامة الفريضة؛ لأن من شُرَعَ في نافلة وقت إقامة الفريضة 
خالف الناس من وجهين: أنه في نافلة والناس في فريضة» وأنه يصلي 
وحده والناس يصلون جماعة. ولا فرق في ذلك بين الراتبة وغيرها . 

والمراد بالمكتوبة: المفروضة التى أقيمت» دل على ذلك رواية 
الإمام أحمد: «فلا صَّلاةَ إلا التي أُقيِمَت)9 . 

قوله: «ثم يُسوّي الإمامٌ صفَهُ» هكذا بالإفراد» والمراد: 
الجنس: كما في الحديت الاتى: «فإن تسوية الصف من تمام 
الصلاة» والتسوية تكون بالقول والفعل» أما القول فنحو: سووا 
صفوفكمء أقيموا صفوفكم., رَضّوا صفوفكمء ونحوها من الألفاظ 
الثابتة» وأما الفعل فبالالتفات إلى المأمومين» كما سياتي . 
)١(‏ أخخرجه البخاري (2)579 ومسلم .)5١5(‏ 


(؟) أخرجه مسلم .)1١١(‏ 
00( ااصحيح ابن حبان») ضصدة تاه ورجال إسناده ثقات . 
(4:) أخرجه أحمد )77١/١5(‏ وفيه راو مجهول. لكن معناه ‏ بهذا السياق - صحيح . 


وهذله التسوية 00 على الصحيح من المدغبيهء وهو قول 
الل كر لما يأتى من أن التبيو ره من تمام الصلاة. وما جاء 
من الوعيد فهو للتشديد والتغليظ . 
والقول الثاني: أن تسوية الصفوف واجبة» وهو قول ابن حزم. 
وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن ليمي ) واختاره 0 مفلح. والشيخ 
محمد الع وهو قول فوى؛ 0 النبي وَل أمر به. وتوعدل 
على مخالفته. قال كد : اسُووا صُفُوفَكُمْ : َإِنَ تَسُوِيَة العت من تَمَام 
الصّلاة), وفي رواية: «من إِقَامَةٍ الصّلاه)2 . وعن النعمان بن 
بشير لكيه قال : سمعت رسول الله عَيِق يقول: ١لَتُسَوُنَ‏ صْفُوفَكم أو 
لَمخَالِمَنَ الله بير نِينَ وُجُوهِكو)' ''. فيأثم الجماعة إذا لم يسووا 
صمو فهم 2 مات صحيحة . 
وملااحظة ما يلى: 
١‏ إتمام الصف الأول فالأول» وسد الفرج بالتراص؛ لأن الفرج 
ظاهرة بينه في صفوفنا اليوم . 
؟ - استقامة الصف وتعديله بالمحاذاة بالعقب. وهو مؤخر القدم. 
أما أطراف الأرجل فليست معتبرة؛ لآنها تختلف . 
)١(‏ انظر: «إكمال المعلم) 452 (المغني) (9؟/5؟١)‏ «المجموع) 215575 
(6) انظر: «المحلى) (5/ ؟١0),‏ المجموع الفتاوى) (395/577). «الاختيارات») ص(2)550 
«النكت على المحرر» »)١95  ١91١/1١(‏ «الشرح الممتع» ("/ .)٠١‏ 
(9) أخرجه البخاري (590). ومسلم (”57) من حديث أنس هء والرواية الثانية 


للبخاري . 
(5) أخرجه البخاري (585)» ومسلم (5757). 


" - التقارب فيما بين الصفوف» وفيما بين الصف الأول وبين 

الإمام. فإن هذا من تسوية ب 

قوله: «ويكبّر جهراً» أي: يقول: الله أكبر»ء رافعاً بها صوته. 

مَنْ خلفه من المأمومين» ليتابعوه فيه» لقوله يَلِةِ: (إِذَا كبر 
و0 ررتعة الصوك حمنيه ها قنضيه البحال دن قلة المامومية 
أو كثرتهم . 

فإن كان لا يسْمَع صوته استعان بمن يكبر وراءه من 
المأمومين» لفعل أبي بكر وله معه يَكةٍ في مرضهء حيث كان صوته 
ا ل ا اا الإماء يبْلعُ ره لام 
كي لم يُستحب لأحد من المأمومين : التبليغ باتفاق, المسلمين» 
لعدم الحاجة إليهء ايد تر شا عل المضدي.. 

ولا بأس باستعمال مكبر الصوت إذا احتاج الإمام إلى ذلك 
لسعة المسجد وكثرة المصلين» أما بدون حاجة فالأحسن تركه» ومن 
استعمله فعليه مراعاة ما يلى : 

١‏ - أن يحذر من التشويش عل النياضسيين لييرك 
المجاورة» وهو يحصل بفتح الصوت على الات في لسار 
وقد قال رسول الله عد : ألا إن كُلَكَمْ : مُنَاج رَبَّهُه فلا يُؤْوِيَنْ 
بَعْضْكمْ بَعْضاً وَلا يَرْفْعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي القِرَاءوَا أو قال: 
لفى الصّلاة)27 . 

0010 الشرح الممتع») 5 17). امنيحة العلام) (9/ .)5١٠١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (؟1لاء 1/75)+ ومسلم (/419). 


(9) أخرجه البخاري »)7١5(‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» (507/577). 
(8) أخرجة أبو ذاوة.(7*5؟7١)6‏ والتسائى فى 7الكبرى)» 588/90 589): وأحمد- 


أن يكون صوت المكبّر بقدر السامعينء لأنه يلاحظ فى 
ارا ايد مت ضرت ريه امات اعدف 
ما يحتاجه المأمومون». بسبب الرفع على الجهاز وقرب الإمام من 
اللاقطة» فيتأثر السمع» ويحصل التشويش وعدم الطمأنينة والخشوع . 

- أن الإمام إنما يصلى بمن كان داخل المسجد,. لا بمن 
كان خارجه.» وحينئدٍ يكون إظهار الصوت من مكبرات المنارة عديم 


م 


الاترج ”7 وهذا وصف ينبغي أن تَنَرَّهَ عنه الصلاة. 

8 - أن بعض الأئمة يبالغ في القرب من لاقطة الصوت 
فيجعلها مقابل فيهء وهذا يؤدي إلى حركات كثيرة عند الركوع 
والسجود والقيام ليبتعد عنهاء وهي حركات متوالية ليست الصلاة 
بحاجة إليهاء ويخشى أن تخل بها . 

قوله: «وَغَيرُهُ سرًأ» أي: غير الإمام يكبر سراًء والمراد به: 
المأموم والمنفرد» فيسر بذلك؛ لأنه لا حاجة لرفع صوته» وربما 
لبس على السرم 

ولا د بشترط أن يُسْمِعَ نفسه على الصحيحء وهو وجه في 
المذهب». واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» فيكفي الإتيان بالحروف 
وإبانتهاء ولو لم يُسمع نفسه". 

قوله: «كالقِرّاءة» عائد على المسألتين؛ أي: إن الإمام يسمع 
- (594-9497/18)غ وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وله شاهد من حديث 

البياضي» أخرجه مالك :)80/١(‏ والنسائي في «الكبرى» (/ 20987 وأحمد (1/ 


ع5 انر : التمهيد. ١‏ (094/9). «السلسلة الصحيحة) رقم (1991)» (110). 
(0) انظر: «فتاوى ابن عثيمين» /١١(‏ 5/). (؟) «الإنصاف» (5// 55). 


حضوي | يَابَ صِفة الصّلاة 


ره جعي اسه 0 س 1 م8 م ل 6س سا 
ويرفع يَذيهِ عند ابتذاء التكبير حَدذوَ منكبيه» 50 


من خلفه التكبير كما يسمعهم القراءة في أوليي غير الظهرين: 
والمأموم ينطق بالحروف سراً في التكبير كما يفعل في القراءة. 

قوله: «ويَرْفَعٌ يديه عند ابتداء التكبيرٍ حَذْوَ منكبيه» حَدَوٌْ 
الشىء: مقابله» فمعنى حذو منكبيه: مقابلهما. ومنكبيه: مفردهما 
لنب ور ييا ف اننيد نسدد 
ابن عمر ويا أن النبي عَلِةِ: «كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح 
الصلاة» وإذا كبّر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع»"''. 

وظاهر هذا: أنه حكم عام للرجال والنساءء لعدم الدليل على 
تخصيصه بالرجل» فإن وجد مانع من الرفع رفع حسب استطاعته. 
فإن كان لا يستطيع الرفع بواحدة رفع الأخرى. 

وقد ورد في حديث مالك بن الحويرث #5نه: «أن رسول الله كل 
كان إذا كبر 5-6 حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. . .0" فهذه صفة 
أخرى للرفع . 

وقوله: «عند ابتداء التكبير) يؤيد ذلك حديث ابن عمر وَيِق 
ولفظه: «فرفع يديه حين يكبر)" ' فيرفع يديه مع ابتداء التكبير 
ويخفضهما مع نهايته؛ لأن الرفع للتكبير. 

وقد ورد صفات أخرى. فبعضها يدل على أنه يرفع يديه ثم 
يكبرء لحديث ابن عمر وَوْيا: ١كان‏ رسول الله كَلِةٍ إذا قام للصلاة 
رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر)””'» وبعضها على أنه يكبر 
)١(‏ أخرجه البخاري (9/0). ومسلم (795). 


(؟) أخرجه البخاري (9/77)» ومسلم )59١/55(‏ واللفظ له. 
(0) أخرجه البخاري (78). (4:) تقدم تخريجه. 


2 نم يَضَعْ اليم عَلَى كوع اليُسرَى تخد م سرلة: فاق هاه 8816 816 ماه أه 866 


ثم يرفعء لما رواه أبو قلابة أنه رأئ مالك ؛ بن الحويرث َيِه إذا 
صلى كبَّر ثم رفع بلي . ١‏ وقال في آخره: «هكذا كان رسول الله ع 
يمعل) 0 فهذه صفات ثلاث . 


قوله: «نْمَّ يَضْعٌ اليُمنَى على كُوع اليُسرى تحت سُرَّتِه» هذا بيان 
لكيفية وضع اليدين ومكانهما. والكوع: مفصل الكف من الذراع. 
ويقابله الكرسوعء وبينهما الرَسْعْء فالذي يلي الإبهام كوع. والذي 
0 ' 00 
يلي الخنصر كرسوعء والرسغ بينهما . 
فالسّنّة للمصلي أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ 
والساعد. لحديث وائل بن حجر ذإ : «أنه رأى رسول الله كَلةٍ رفع 
يديه حين دخل في الصلاة» ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على 
العسيرى ١‏ وفي رواية: (ثم وضع بله اليمتى على :طهر كفة اليسيرىق 
والرسغ 0ن" وكان لجان يقبضص باليمق على ا 
فهاتان صمتان : فبض »)2 ووضع. 0 داك على ان اده عدم 
إرسال اليدين» وقد ورد عن سهل بن سعد وي# نه قال: «كان الناس 
يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في 
50 
الصلاة» 


.)55( )99١( أخرجه البخاري (/71/ا)» ومسلم‎ )١( 

)١(‏ انظر: رسالة «القول المسموع في الفرف بين الكوع والكرسوع) للزبيدى.. 

() أخرجه مسلم »)501١(‏ واللفظ الثاني أخرجه أبو داود (1/71)» والنسائي (77/5؟١)‏ 
وإسناده صحيح» وانظر: «التلخيص» .)5978/١(‏ 

(:) أخرجه أبو داود (؟/0). والنسائي )١76/5(‏ وإسناده صحيح. قال في «التلخيص» 


:)558/١(‏ «وأصله في صحيح مسلم». 
(5) أخرجه البخاري (750). 


ا 


وعن ابن عباس 00 اث رسول الله علي قال : (إِنَا مَعْشَرَ الأنْبيَاء 


2 


ان 1ه سُحُورناء وآ ديك عات عَلَى شَمَائِلنَا فِي 
الصّلاة)7' , 


وقوله: «تحثت سرّته) السَّدَة ة هي الموضع الذي فى وسط 
البطن» يقطع منه السّرٌّ بعد الولادة. 


ودليل ذلك قول علي 85 : امن السّنَّةَ وضع اليمتى على 
ايان ين ام لو 0 رضي افون 


الأولء وعن الإمام أحمد: أنه يضعهما فوق سرته”*'» وهذا القول 
الثاني . 

والقول الثالث: أنه يضعهما على صدرهء ودليل ذلك حديث 
وائل بن حجر ؤَيينه قال: «صليت مع النبي كَيْةٍ فوضع يده اليمنى 
على اليسرى على صدره»”” 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (2117/5)» والطبراني في «الكبير» )١١585(‏ وإسناده صحيح على 
شرط مسلمء كما ذكر الحافظ ابن رجب .)751١/5(‏ 

0 ألفرجه أبو ذاوة (05/)+ وعبك الله بخ أحمد (5155/95) (زوائك المسدد)» وإستاده 
ضعيف» لضعف عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي» وزياد بن زيد السّوائي مجهول. 
قال عر في «الخلاصة» :)7"059/١(‏ «اتفقوا على تضعيفه؛ لأنه من رواية 
عبد الرحمن الواسطي» منكر ا مجمع على ضعفه». وقد روى ابن جرير 
الضبي عن أبيه قال: «رأيت عليا ونه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة» 
وحسنه البيهقي فد ») وذكره البخاري معلقا مجزوما به «فتح) (/ .)/1١‏ فهذا 
يدل على ضعفه. وكذا ما ورد عن الإمام أحمد من رواية ابنه عبد الله قال: «رأيت 
أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة». 

(9) «الإنصاف») (51/5). (85) «المغتنى» (1517/9): 

(5) أخرجه ابن خزيمة (519)» والبيهقي 2)2١/5(‏ والقفلة: «على صدره» غير محفوظة. 
والحديث عند مسلم )5٠١(‏ بدون هذه اللفظة» انظر: «منحة العلام) (8/ا؟). 


والقول الرابع : ان المصلي محير في وضعهما فوق السوة او 
تحتها أو عليهاء وهذا رواية عن الإمام أحمد أيضاً. 

وقد حكى الترمذي عن أهل العلم من الصحابة وي فمن 
بعدهم القول بالتحيير 5 وضعهما تحت سدق أو على الصدر. 
ا 00 ل ١‏ 6 0) 

ووصضصع دين على إحدى هذه الصفات دلج ع التذلل بين 
يدي الله تعالى؛ لأنها صفة السائل الذليل» وهي أمنع من العبث». 
وأقرب إلى الخشوع . 

قوله: «ناظراً مَوْضعَ سَحُودد» أي : لآنه أخشع لقلبه. وأكف 
لصرة) وأبلغ ل الخضوع. واستدل الفقهاء على ذلك بحديث 
عائشة وِيْينَا قالت: «دَخَلَ رَسُولَ الله يك الكعبَّةَ وَمَا خَلْفَ بَصَره 
مَوضِعٌ سُجُودِهِ حَنَّى خَرَجّ مِنهًا)" ''» والحديث لا يثبت» ثم إنه ليس 
فيه ذكر أن هذا كان فى الصلاة. 
صلاتهء وهو قول أكثر أهل العلمء واختاره ابن المنذر””*'» وقال 
القاضى : إلا حال إشارته فى التشهد””'» لما روي من أنه يك كان 

6 
يرمي ببصره إليها . 
00 (جامع الترمذى)-777777: 
(0) «بدائع الفوائد» .)4١/5(‏ وانظر: «المغني») .)١5١/5(‏ 
(0) أخرجه الحاكم )1179/١(‏ وعنه البيهقي )١58/5(‏ وقال الحاكم: ا(اصحيح على شرط 
الشيخين») وسكت عنه الذهبي» وقال أبو حاتم: «هذا حديث منكر». «العلل» (840). 

(:) «الأوسط) (“/ ”لاا 75 7). (5) «الإنصاف» (557/75). 
(5) أخرجه أبو داود (440). والنسائي (”97/7), وأحمد (55/57)» وابن خزيمة (918) - 


١ 
0 
١ 


3 1 : سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وبِحَمْدِك وان كاسمك») ا 0م 


و 


وذهبف الإمام مالك ال ا المصلى ينظر امامة ونصره 
ابن بطال» وتبعه ابن الملقن الشافعي؛ لأنه ليس في الباب ما يؤيد 
النظر الى موضصع السجود. سوىق التعليل المذكور. والمستفاد من 
الأحاديث يؤيد مذهب الإمام مالك» وقد ذكرها البخاري تحت 
ترجمة عقدها بقوله: (باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة)"' 
ومنها: أن الصحابة وين كانوا يعرفون قراءة النبى كَكِةِ فى الظهر 
لمر ار 0 
ها يلين يلك ميرم اللتقائصنى والعيوب وممائثلة المخلوقين. 
وبحمدك : الواو عاطفة على محذوف» والتقدير : سبحتك بكل ما 
تليق. تسبييخاة. .يه وجحمدة. سحدات . أو تكون الواو للمعية 3 والمعنى : 
رضت 2 مقرونا بالحمد. والباء للمصاحبة. 00 اسريعيك 
كت 555 بالحمد. والحمد: ذكر أوصاف المحمود الكاملة. 
وافعاله الحميدة. مع المحبة له والتعظيم. وفي ذكرة مخ التسبيح 
جمع بين نفي النقص عن الله سبحانه» وإثبات الكمال له تعالى . 
قوله: «وتبارَك اسمك» ال كتكرت مركانة. والهواد: جيم 
أسماء الله تعالى؛ لأنه مفرد مضافء وإذا تبارك الاسم تبارك المسمى . 
- وغيرهم» من طريق محمد بن عجلان» قال:* حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير» عن 
أبيه دنه به. والحديث أصله في مسلم من طريق عثمان بن حكيم. عن عامر به 
بلحوه (ولاه). )١١(‏ لكان 555 فيه موضع الاين ذل وله شاهك من حديث 
عبد الله بن عمر وَقيَاء أخرجه النسائي (7757/5 -2)7737 وابن خزيمة )7١9(‏ وابن 
حبان (7177/5), وأصله في مسلم (0519) 2»)١١7(‏ وليس فيه موضع الشاهد. 


)١(‏ انظر: ااشرح امن بط ل)501/ 07577 ((التمهيك) (/207907/11 (التوضيح) 0 ا )ل 
00 رواه البخاري (7/55). 


به هنا: العظمة. واتعالى) أ 8 ودلا إله خيرك) 7 لا إله 


ددن عنلداض دك 

وهذا هو دعاء الاستفتاح. بده عند الجمهور. ودليل 
الأخذ به ما ورد أن عمر بن الخطاب يه كان يجهر بهؤلاء 
الكلمات يقول: «سُبْحَائَكَ اللهُمَ وَبِحَمْدِكَء تَبَارَكَ''' اسْمّكء وَتَعَالَى 
جَدَكَ وَّلا إِلَهَ غَيرْك)”" . 


سد ىم س 


أو يقول: «اللهم اعد يبي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كُمَا بَاعَدْتَ بَيّنّ المَشْرِقٍ 
وَالمَغْرِبٍء اللهُمّ 5 قَنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُتَقَى النّوبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَمَسِ 
اللهُم لني من حَطَاَايٍ بالمَاءِ وَالتلج البرك 0 


وبهذا تارة أخرى ؛ أن فى ذلاك إحياءً للمة وهو م للقلميه 


وأدعى لفهم ما يقولء» وهذا ينبغي في كل عبادة وردت على وجوه 
ال 
متعلده . 


.)١97 انظر: امح با طبعة دار التأصيل (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (5/ا/ا)» والترمذي (4)557: والنسائي (177/5)» وابن ماجه 
(605), والحاكم (0) وصححهء. وسكت عنه الذهبي . والحديث له عدة طرق 
قرخ عمره وأبي سعيل»: وعائشة . وقد أخرجه مسلم (9”"») (07) عن عمر ذلك 
مرسلاً» لكنه أورده عرضاً لا قصداً. وفي رفع هذا الحديث مقال لأهل العلم» وقد 
صحَّ عن عمر موقوفاًء وله حكم الرفع» وقد اختار الإمام أحمد هذا الاستفتاح لعشرة 
أو جه انظر: «صحيح ابن خزيمة» 2.055٠ 2778 /١(‏ «زاد المعاد) ١ 405١5 /١(‏ 
المهمل) .)6١0597/9(‏ 

(6) أخرجه البخاري (955). ومسلم (098). 

(:) انظر: «قواعد ابن رجب» »)1//١(‏ «فتاوى ابن تيمية» (509/75). «جلاء الآفهام) 
ضضن(11/1):. 


بشراته عند الجمهور من سلف الام وقال عطاء بن أبي رباح. 
وداود الظاهري وأضحابه: بوجوبه. ونصره ابن حزم 56 بظاهر 
الأمر في الآية 0 

وهله الأستعاذة للقراءة. قال تعالى : اذا قرا 0 الْفرءانَ فأستعذ 
أنه من َلسَّمْطن لَمِرِ» [النحل: 48]. وللاستعاذة صيغ كثيرة» وفي 
الأمر سعةء والسّنّةَ تنويع الاستعاذة على القاعدة المتقدمة. 

قوله: «ثم يُسمّي سرّأ» أ : يقول : بسم الله الرحمن الرحيم . 

وقوله: ١سا‏ اية إذا كانت الصلاة جهرية فبسر بالبسملة: 
فلا يسمعه أحد وإن كان الإمام يجهر بالقراءة» وذلك 0 ن أكثر 
الأدلة تفيد أنه كان كَكِةٍ يقرؤها سِرًاً. ففي حديث أنس َه قال: 
«إن النبى دج وأبا بكو وعمر. كانوا يمتتحون الصلاة (الحمد لله 
ري العائميه)"5. وعدة مسلي: الا يذكرون: بجعم الله الرحمن 
الرحيم في أول قراءة» ولا في آخرها»" ". 

وقل ورد الجهر في ال لكنها معلولة. فيكون الراجح الإسرار 
بالسملة» لصبحة الحادينها وصراحنيا: وتعمل اأحاويك الجهر.ى على 
فرض صحتها ‏ على أن النبي كَلِةِ كان يجهر بها في بعض الأحيان؛ 
ليعلم من وراءه 2 يقرأهاء وبهذا تجتمع الأحاديث 40 , 
)١(‏ «المحلى)» (”/ 517 .)١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (20747 وانظر: «صحيح مسلم) (9949). 


() أخرجه مسلم (9949) (05). 
(:) انظر: «زاد المعاد») ,)5١5/1١(‏ افتح العارس 17370 


ذه 
فا 


نم يَمْر ا بإخدى عَشْرَة شَدَمَ مُرَنَبَةَ مُعَوَالِيَةَ 
قَإِنْ لم يُحْسِنْهَا تَعَلّمَهَا «اها ها ةد و ود و ود و و و ةد .ا وو وه 6 وو وه ول ول و و و ووه .دو و واه ولاه 6ه 


قوله: «ثم يقرا الحمد» أي: الفاتحة» وهي أعظم سورة في 
كتاب الله تعالى». وقرا 9 ركن من أركان الصلاةء لقوله طلِلِ : 
«لا صَّلاة لِمَنْ لم يقرأ بم نِحَةِ الكتاب)"''. 

قوله: «بإحدّى 5 شَدَّة» بلا خلاف» وهي في: (الله). 
درب (الرحمن). ٠‏ (الرحيم). ٠‏ (الدّين)ء (إيَاك). (وإيّاكَ). 
(الصّراط)» رالليمء وفي (الضانية) الننان. فلو ترك شدة متها لم 
تصح ؛ لآن الحرف المشدد عن حرفين» فإذا ترك التشديد نقص حرفا . 

قوله: «مُرَنَيَة» أي : يجعل كل آية وكلمة في مرتبتها على نظمها 
المعروف؛ لأنه توقيفي . 

قوله: «مُتَوَايِية أي: يتابع بينها؛ لأنه مناط الإعجازء ولا 
يفصل بين شيء منها وما بعده بأكثر من سكتة التنفس أو التأمل» فإن 
قطعها بذكر أو سكوت مشروع لم يضرء وبنى على ما قرأ منها؛ 
كسكوته لقراءة إمامه» وكسجوهه للتلاوة مع إمامه. أو ذكر مشروع 
كسؤال الرحمة عبد 1.١‏ الرحيتك او توله عند قوله تعالى ١‏ جز ضرا 
لني أَنَعَمَتَ تَ لهم : اللهم اجعلني منهم. وهذا مشروع في صلاة 
النفل على أحد القولين. 

قوله: «فإن لم يُحْسِنْهَا تَعَلَّمَهَاه أي: إذا لم يحسن الفاتحة 
تعلمها؛ لأنها واجبة فى الصلاة متى أمكنه تعلمها كشرط من 
شروطهاء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


.)7945( أخرجه البخاري (957). ومسلم‎ )١( 


- 0 بَابُ صِمَةَ الصّلاة 
11 للشصححح]7777077 7 777777777 سلللللللللللللالالللللاللالال9797الاللل1090د 


فإن ضَاقَ الوَفْتُ قَرَأْ قَذْرَهَاء ولَوْ عَلِمَ آيةَ كرّرَمَاء فإِنْ لَمْ 
و 


وت ع8رالظ و 


و 0 ةا 000 بل 375 مها يون كاوس 027 يات 
يحسن قرانا دذكر الله وإن لم يَعرفٌ وَقفَ قدرهاء م يرس 
جَهْرا فى الجَهْريّة 7-ب100 2 232132311310111#3121 


قوله: «فإن ضاق الوقتٌ قرأ قَدْرَمَاء أي : إن ضاف الوقت 
ولم ا لتعلم الفاتحة قرا قدرها من اي سورة شاء. 

قوله: «ولو عَلِمَ آية كرّرّها» أي: ولو علم آية من القرآن كررها 
بقدر عدد آيات الفاتحة» وهذا اجتهاد من الفقهاء. لا دليل عليه. 
القرآن ذَكَرَ الله تعالى كقوله: سبحان الله» والحمد للهء ولا إِلَه 
إلا اللهء والله أكبر. بدليل حديث عبد الله بن أبى أوفى وكيا قال : 
جاء رجل إلى النبي كَِِ فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئاً من 
القران فعلمنى ما يجزئنى منه» قال: «قل : سَبحَانَ الى وَالحمد لله 
وَلا إِلَهَ إلا اش وَاسْهُ أكبَيء وَلا حَولٌَ وَلا قَرَّةَ إلا بالله العَلِي 
العَظ انق 

قوله: «و إن لم يعرف وَقَفَ قَدْرَهَاء2 أ وإن لم يعرف شيعا من 
الإتيان به هكذا قالواء وقد يستدل لهذا بعموم قوله تعالى: دَأنْرأ 
لَه مَا أَسْنَطعَمُ# وهذا استطاع القيام دون القراءة. 

قوله: «ثم يُؤّمُنْ جهراً في الحَهَرنَة» أى: يقول: آأمين بعل 
الفاتحة. ومعناه: اللهم استجب لنا . 
)١(‏ أخرجه أبو داود (875). والنسائي .)١57/5(‏ وابن خزيمة (١/5!؟)2‏ وأحمد 

(5/ 597) وإسناده حسن. انظر: «منحة العلام» حديث (580). 


بَابٌ صِفة ١‏ لصّللا 6 م 


مايا 0 ه 0 ِ 2 رده 
ّ يعَرَأ سورَة. في الصبح مِن طَوَالٍ المفصّل» والمغرب من 
قصّارهء والباقى من أَوْسَاطهِ . 12100 


قوله: شم يقرأ سورةء في الضصبح من طوال المُفْصَّل2» طوال 
- بكسر الطاء -: لا غيرء والمفصل: اسم مفعول من فَصَّلتَ الشيء 
جعلته فصولا متمايزة» وطوال المفصل من سورة (ق) إلى سورة 
(عيس ): 

وقوله: «سورة» ظاهره أنها كاملة» وقد ذكر ابن القيم أنه لم 
يكن من هديه كله اله كان يقرا آبات هن السوية” ولعل هذا محمول 
على المداومة» أما مع عدمها فلا بأس؛ لأنه كَلِةٍ قرأ في المغرب 

: 5 1 2000 ا و ديد ونه 

بطولى الطوليين» وظاهره أنها في الركعتين"''» وقرأ في سن الفجر 
آبات.من اليقرة» وال عمران” ".وها تيت فى التفل نيت فى الفرضن 
إلا لدليل» ولقوله تعالى : «إفافوأ ما يَسَرَ من الْفْءَانِ» [المزمل: .]٠١‏ 

قوله: «والمغرب من قصاره» بكسر القاف مع فصيرة ؟ ككرام 
وكريمة. وهو من سورة الضحى إلى آخر القران. 

قوله: «والباقي من أوساطه» ا نا فى الصلوات؟؛ كالطهرينخ 
والعشاء من أوساطه. جمع وَسطء بتحريك الضينء وهو من سوره 

وهذا فعله يَكِلِ في بعض الأحيان» ولم يكن يداوم على قصار 
المفصل 62 المغربس» فقل ورد أنه قرأ فيها بالطون6 والسمرسادن 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد) .)5١80/١(‏ 
(0) رواه البخاري (55) من حديث زيد بن ثابت وين وانظر: «العلل» للدارقطني 


.)7١ 255 277 7/10( «فتح الباري» لابن رجب‎ »١07/5( 
. أخرجه مسلم (9/71) (49)» من حديث ابن عباس وها‎ )6( 


) بر مه 000 


يَجَهَرُ الإمَامُ بالصّبْح. وَأوَيَِي المَغْرِبٍ والعِشَاى ثُمّ 
قي يديه ويم مكبر ل ون لوو لي 0 11 46 6م 


يما الي كتروأ وَصَدُوأْ عن سَيِيلٍ أسَّهو» [محمد: ١آء‏ وقرأ 
بالأعراف” » وورد أنه قرأة فى الفجر من قصار المفصل. فصيرة 
صلاها لت © إذا زلَرتِ» قرأها في الركعتين كلتيهماء حتى قال 
الراوي: «فلا أدري أنسي رسول الله كل أم قرأ ذلك عمداً؟""'. 


ش انا 
وقرأ مرة فى في السفر بالمعوذتين 


قوله: «وتجهز الإمام بالصبح» وَأُولَيَى يي المغرب والعمشاء» ا إن 
الإمام يجهر بالقراءة في صلاة الصبح. وفي الركعة الأولى والثانية 
مرخ المغرنت لالحاة اله الجهر من سكن الهيئات». وعلى هذا 0 
السلف والخلف”؟© و(أوليّي) مثنى أولى» ويقال: (أوَلَتَي) منت أوَّلَة: 
وهو ل في اللغة» كما سيأتي في تانب صلاة الجمعة. 


قوله: «ثم برفَعٌ تَدَبه وبركع مكبرأ» ا بعل فراعه من القراءة. 
وهذا الموضع ا 1 ترفع فيه اليلق وهو عند الركوع. 
لحديث ابن عمر وا : «أن النبي يل كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا 
افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوعء. وإذا رفع رأسه من الركوع”” 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد) .)5١950 5١9 /1١(‏ 
(1 أخرجة آبق ذاود 40150 والبيهقى (4/9") يسدد عبخيم» كما قال الآلبانى. فى 
«صفة الصلاة») ص(١١١).‏ 
(9) أخرجه أبو داود (؟557١)»‏ وأحمد (2»)078/78 وابن خزيمة (075)» من عدة طرق» 
وإسناده صحيح . انظر: «العلل» لين ا حاتم» وتعليق فريق من الباحثين .)١5151(‏ 


6 انظر : (الإفصاح) 0 (الممتع شرح المقنع) 1/1 )2 
)5( تقدم تخريجه . 


يَابَ - صِفة ١‏ لصّالاةٍ 1 


0 


-ه و هماس ه سلس مع عو ا 7 ص د ب 5س ده 
مَادًا ظهّرَهء مَسْتَويا رَأْسَهَ حيّاله» واضعا يَذَيْهِ على ركِبَتَيَه 
و نس لاس مر 

مفرجتي الا صَابع. فاه هدق "قاف قاف هاه قافا افده له ف هد قد 818 ف 16 18 8 فلاف قافر اها فادها افده 8ه 6د 6 8ه 


وعبّر المصنف ب«ثم» لأنها تفيد الترتيب والتراخي» فيدل على 
أنه يسكت سكتة بقدر ما يتراد إليه نفسه؛ لأنه يَِةٍ كان إذا فرغ من 
القراءة سكت سكتة"''. وقدّرها ابن القيم وغيره بما تقدم "2 . 

قال الإمام أحمد: «لم يكن #َكِِةِ يصل قراءته بتكبير الركوع»” '" . 

وقوله: «ويركع» الركوع هو حَنْْ الظهر في الصلاة تعظيما لله 
تعالى على صفة مخصوصة.ء كما ورد فى السُنّة. 

وقوله: «مكبراً) 1 قائلاً : الله أكبر. وهى حال من فاعل 
يركع. وهي حال مقارنة؛ أي: يكبر في حال هَويْهِ إلى الركوع. فلا 
يقدمه على الركوع ولا يؤخره عنه. لقول أبي هريرة 5نه: «كان 
النبي كَلةِ يكبر إذا قام إلى الصلاة» ثم يكبر حين يركع»””'. 

قوله: «مَادَاً ظَهْرَهُ مستوياً رَأَسَهُ حِيَالَهُ واضعاً يديه على ركبتبه 
مفرّجَتَي الأصابع» ذكر أن الركوع الموافق للسّنّةَ ما جمع أربع صفات : 

الأولى : «امَاذا ظهرة يومد الشبىء يهده مدا ذا أطاله» ومد 
ال 2 سطه. فالمعنى : أنه يطيل ظهره ويسطه. ولا بيبهصره بحيث 
يدان وسطه. وقد جاء ذلك فى صفة صلاته كيو : (كان إذا ركع بسط 
ظهره بر و في حديث وابصة بن معبل ططينه : (كان يسويه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (لالالا ‏ 4لالا)» والترمذي .»)5١50(‏ وابن ماجه (2)855 وأحمد 
2205١ .1١١/5(‏ وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم» وسكت عنه الذهبي. 

(5) انظر: «زاد المعاد) .)5١/8/1١(‏ 6) «المغنى)» .)١159/7(‏ 

(4) أخرجه البخاري (01784): ومسلم (0847. ْ 

(5) أخرجه البيهقي بسند صحيح.ء كما قال الألباني في «صفة الصلاة»؛ ص(170). 


حتى لو صب عليه الماء لاستقر)”''. 


وأما في حديث أبي حميد الساعدي ذَلنه: «ثم هصر ظهره"" 
فقال الحافظ ‏ فيما نقله عن الخطابي -: «معناه: ثناه في استواء من 
غير تقويس)” ". 

الثانية : «مستوياً رأسه حياله» أي: يجعل رأسه حيال ظهره. فلا 
يرفعه ولا يخفضه عن محاذاة ظهره. قالت عائشة ونا : «كان إذا ركع 
لم يَشْخْصُ رأسه. ولم يُصَوّبهء ولكن كان بين ذلك)”* ومعنى لم 
يُشْخْضْه: لم يرفعه. ولم يُصَوّبه : لم ينزله ويخفضهء ولكن بين ذلك . 

الثالثة: «واضعاً يديه على ركبتيه»: وهما مثنى ركبة» وجمعها 
ركب» وهى البارز من عقدة مفصل الساق والفخذء والمراد بيديه: 
كنار نئي ١‏ انيت فى لقي 1 ب ويل مه 
الصفة حديث سعد بن أبي وقاص ذإ قال: «أمرنا أن نضع 5556 
على الركب56'. وفي حديث أبي حميد الساعدي نه في صفة 
باذ لحي يه ل رقم اريم ره على تين كانه فيض 
عليهما)'' '» وهذا يفيد أنه يضع الكفين على الركبتين معتمداً عليهما . 

الصفة الرابعة: «مفرّجَتي الأصابع» أي: مفرقاً بينها فلا 
يضمهاء لحديث وائل بن حجر ونه أن النبي كَلِةٍ «كان إذا ركع فرّج 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (817) وفي سنده مقال» لكن له شواهد تؤيده. 


(0؟) أخرجه البخاري (858). () «فتح الباري» (708/7). 


(:) أخرجه مسلم (598). 
00( أخر جه البخاري (94/), ومسلم (85585). 
(5) أخرجه البخاري (8758)» وأبو داود (9/”5)» والترمذي )51١(‏ وقال: «حديث حسن 


- عحيح) 
ف 8 


أصابعه. وإذا سجد ضم صاب 

وبقى صفة خامسة. وهى: أن يجافى مرفقيه عن جنبيه. 
لحديث أبي حميد الساعدي : وفيه : 07 يديه» فتجافى عن 
جنبيه)”"أ راد جعل يديه كوتر القوسء» وتوتير القوس: شَدٌ 
وَتَرِمَاء شبّه يد الراكع إذا مدَّها قابضاً على ركبتيه بالقوس إذا 
اوترطه». 

وهذا مقيد بما إذا لم يؤذ جاره. فإن كان فيه أذية 
مي ل يي يي كر ةسون إلى 
الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل». فإذا رأيته عرفت 
أنه راكع. وحدَهُ بعض أهل العلم بما إذا أمكنه مس ركبتيه 
و 


قوله: «فيقول: سَيحَانَ 7 الحعظيم ثلاثاً» هذا الدكر المشروع 
55 الركوع. و(سبحَانَ) اسم مصدر من سبحت الله سبحا ا" 
نزهته عن النقائص.» وما لا يليق به. وعن مشابهة خلقه. وهو لا 
مجعم إلا مضافا 56 الغالب» وهو منصوهب بمعل مقعدر وجوبا. 
ومعنى | لعظيم) ا فى ذاته وصفاته. 
وسيم بأسير رَيَكَ العظير *: [الواقعة: 5يى”7 ] قال رسول الله علد : 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (545)». وابن حبان »)١970(‏ والحاكم »25717/١(‏ والطبراني في 
الكبيو 5 ) وصححه الحاكم على شرط مسلم». وسكت عنه الذهبي» وقال 
الميتمي 2)1١197/57‏ اإمئادة حصي )ا 
6 أخرجه أبق داود 9/ا). والترمذي (٠59؟)‏ وقال: احديث حسن صحيح) . 
() «منتهى الإرادات» .)5١5/١(‏ (المجموع) (501/9). 


) عر مه 1 000 


«اجِعَلُومًا فِي رُكْوعِكم). نلعا ترانته يوني ْم ويك الْخل» 
[الأعلى: ]١‏ قال: ١اجعَلومًا‏ فِي سُجُووكة” ٠‏ وفي رواية: وكان 
رسول الله كَيْةِ إذا ركع قال: «سِبِحَانَ رَنَيَ العَظِيمٍ وَبحَمدِها ثلاث 
مرات» وإذا سجد قال: «سبحَانَ رَبَيَ الأعلى وَبحَمدِه) ثلاث 
نا ونه أذكار أخرى للركوع دلت عليها ال , 
فوله: «ثم يَرفْعٌ» أي: رأسه وظهره من الركوعء لقوله وَل 
للمسيء في صلاته : ان ارفَعْ حَنَّى تَطْمَيئْنَ قَائِماً) 2 . 
وقوله: «قائلاً» حال من فاعل «يرفع». وهي حال مقارنة ‏ كما 
تقدم ‏ فيكون القول في حال الرفع؛ لأنه من أذكار الرفع». فلا يقال 
قبله ولا يؤخر لما بعله. 
وقوله: «سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَه» الفعل (سمع) يتعدى بنفسهء كما 
فى قوله تعالى : طلَكَدَ يع أله وَلَ رك كلا إن لله مد وطن كني 
[آل عمران: ]18١‏ وإنما عدي باللام ‏ هنا - لتضمنه معنى : (استجاب له). 
قال تعالى : فَأْسْسَجَابَ لهم رَبْهمٌ 0 [آل عمران: .]1١965‏ 
والحمد: تقدم معناه» ومن حَمِد ربه فقد رجا ثوابه وإحسانه. 
فيكون متضمناً للدعاء. فيناسب ذلك تفسير سمع ب(استجاب) ويكون 
)١(‏ أخرجه أبو داود (859)» وابن ماجه (841)» وأحمد »)١50/5(‏ والطيالسي 
23١9‏ والحاكم (١/0؟7١)‏ وغيرهم» وهو حديث حسنء» وله شواهد. 
(0) هذه الزيادة عند الطبراني (07777/11), وعند أب داود »)81١(‏ وقال: «هذه الزيادة 
بخاف ألا تكون محفوظة»» لكن من يقول بها يرى أنها وردت من طرق يقوي بعضها 
بعضا. انظر: «التلخيص» »)558/١(‏ «صفة الصلاة» للألباني ص(175١).‏ 


(47 انظر: لاضفة الصلاة» حن(2؟7؟7١):‏ 
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المراد بالسماع هنا: سماع القبول والاستجابة» وهذا يقوله الإمام 
والمنفرد. 

قوله: «ويرفعٌ يَدَيهِه أي: بعد رفعه من الركوع» وهذا الموضع 
الثالث كما ثبت في حديث ابن عمر ويا المتقدم . 

قوله: «فيقول: رَبَّنَا ولك الحمدُ» هذا ذكر الرفع بعد الركوع. 
وهذا يقوله الإمام» والمأموم» والمنفرد. 

وقد اتتفير الميصنف على هذه الضيتة؛ .ودليليا حديك 
أنس وَينهء وفيه: «وَإِذًا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَهُ» فَقُولُوا: رَبَنَا وَلَكَ 
الب ار يون لانت البو انرون : انق رج لت 
الحَمد» ''. أو يقول: «اللهمّ رَبََّا وَلَّكَ الحَمدٌث””*'. والأفضل أن يأتي 
بهذا تارة» وبهذا تارة» ليكون سَِّعاً للسّنَّ ومحافظاً عليها ‏ كما تقدم -. 

قوله: «مِلءًَ السّماء وَمِلْءَ الأرض» الملء ‏ يكسر الميم -: 
الاسمء وبفتحها: المصدرء. من قولك: ملأت الإناء أملؤه ملا . 

وقوله: «السماء» بالإفراد وكذا «الأرض» وقد وردت هكذا فى 
رواية عند مسلم”'. وقد ورد جمع الب نت راد ار مد 


.)5١١( أخرجه البخاري (9/97). ومسلم‎ )١( 


20 أخرجه البخاري 20771690 من حديث 5 هريرة ضيه ) ومسلم (/ا/اة) من حديث 
أبي سعيد وله . 

(9) أخرجه البخاري (947)» ومسلم (5094) من حديث أبي هريرة ذه . 

(4:) أخرجه البخاري (745) وانظر: «فتح الباري» (587/5). 


)0( أخر جه مسلم ركلاة). )٠١5(‏ من حديث عبد الله سن التي أوفى ضيه . 


الذي عليه أكثر 77 وهو الموافق للقرآن» قال تعالى: #*األّهُ أَلَرِى 
حَلقَ سبع سلواتٍ ومن الْأَرْضٍ مِتْلَهُنَ» [الطلاق: ؟1]. 

وملء : بالنصب على المشهورء صفة لمصدر محذوفء كأنه 
قال ذك اللحمد جمد اذ السمافه .وفال اس لزه اإنه حال 
محر لي 0 ار الب فر افر اننظ ايد ييه 
السترات والارض » وجرن ونع على اله فر تر ؟ ذلك الحيذا؟ 
لأنه مرفوع» والمشهور النصب. 

قوله: «وملءَ ما شئتَ من شيء يَعَدُه ظرف مبني على الضم. 
والمعتى: زوملء ما شكث من .شىء يعك. ذلك مما لا منتهى لهه. :ولا 
يحصيه عاد ولا ببس ماده ففيه إحالة الأمر على مشيئة الله 
تعالى» قال تعالى: ©#وَيلقٌ ما لا تَكَلَمُونَ4 [النحل: 8]. 

وله اف يزيك ما وره نأكف هذا المع مماقيت ع 
ااا «ومِلء ما شا شِئْتَ مِنْ شَيءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَنَاءِ وَالمَحْدٍ 

قال العيد له - لا مَانِعَ لِمَا أَغْطَبتَ» ولا مُمْطِيَ لِما 
1 الجَدّ مِنْكَ الجَدَ””' . وقوله: «أهلّ الثَّنَاءِ بالنصب 
ا ا يا أهل الثناءء ويجوز رفعه على أنه 
خبر''. وقوله: «أَحَقَ ما قَالَ العَبِدُ) بالرفع : مبتدأء خبره «لا مَانِعَ لما 
أَعطَيتٌَ»» وجملة ونا لك عبن اعتراضية» لتأكيد التفويض لله تعالى . 


000 لاعس ران ا علىء وعبد الله بن أبي أوفى. 
وأبي سعيدء وابن عباس ويه 

(6) «الفتوحات الربانية») 1 ار () أخرجه مسلم (/51). 

(:) «عقود الزبرجد» للسيوطي .)١75/5(‏ 


وظاهر قوله: «قائلاً: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه... فَيقولٌ: رَبَّنَاه أن 
هلا ابدكر للومام. والمأموم. اليرت وهذا يوّيذه كر حديث : 
«صَلُوا كما رَأَببْمُونِي أصَلَّي)©. لكن حديث عائشة ينا : (وَإِذَا 
قَالَ: سيوع الله لِمَن حَمِدَه فَقُولُوا: ريا وَل الحَمد) يخصص هذا 
العموم» ويفيد أن كلاً من الإمام والمنفرد يجمع بينهماء والمأموم 
يقتصر على قوله: «رَبَنَا وَلَّكَ الحَمذ) . 

ولم يذكر المصنف موضع اليدين إذا رفع المصلى رأسه من 
الركوع»ء وظاهر السّنّة أنه يضع اليمنى على اليسرى؛ كحاله قبل 
الركوع» لعموم حديث سهل بن سعد نه المتقدم: «كان الناس 
يأعرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة». 
فقوله: «فى الضَّلاةَ) يتناول ما قبل الركوع وما بعذه؟ لأن السّئة.دلت 
على أن المصلي في حالة الركوع يضع كفيه على ركبتيه» وفي حال 
أو بعله؛ لأنه لم يرد أن النبي كَل فرّق بينهماء ومن فرق فعليه 
الدليل. 

ونقل ابن مفلح عن الإمام أحمد أن المصلي بعد الرفع مخيّر 
بين الوضع والإرسال”"'» ولعله يرى أن النص الوارد مراد به ما قبل 
0065 


/)571 تقدم تخريجه أول هذا الباب. (9) «الكت على المحرر)‎ )١( 
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يسك مكبراء بركبتيه» ثم يديهء ثم جبهتهِ وانمه. 


قوله: «ثم يسجد مُكَيّرا» أي : قاعلا : ( الله أكبر). وهى 10 من 
فاعل (يسجد)ء وهي حال مقارنة - كما تقدم ‏ ولم كر رفع اليد 
عند السجود؛ لقول ابن عمر '#ها: «ولا يفعل ذلك أي: الرفع ‏ 
5 َ ولا 1" 
قر الك الصحابة ل حرصاً على سنك 5 بأفعال النبي 2 
وهو نفي مسبوق بتفصيل وبيان لمواضع رفع اليدين» فيكون قد حقق 
المسألة. 
وقد ورد فى حديث الات بن الحويرث ضلكئ, : (أنه رأى 
ا يد رفع يديه فى صلاته إذا ركع. وإذا رفع زافية 9 الركوع. 
وإذا سجدء وإذا رفع 7 55 من السجود حتى يحاذي بهما فروع 
أذنيه)”"*: لكن قوله: «وإذا سجد. . .) غير محفوظ . 
قوله: «يِركْبَتَيهء ثم يَديهِء ثم جبهته وأنفه» 0 بيذ بر كبتيه » 
مثنى «ركبة» ثم يديه ثم جبهته: وهي ما فوق الحاجب من الوجه. 
وأنفه: بفتح الهمزة وسكون النون» والواو بمعنى (مع)؛ لأن الأنف 
تابع للجبهة مصاحب لهاء والمراد باليدين: الكفان. 
وقد أفاد المصنف أن المصلى يبدأ بالركبتين فى السجودء وهو 
الموافق للوضع المناسب للبدن» فإن الأسفل منه ينزل قبل الأعلى. 
اه ارقن بالمصلي. ٠‏ وأحسن ف في الشكل ورأي الغينء ودليل 
(0) تقدم تخريجهء. وانظر: «فتح الباري» لابن رجب .)50١7/5(‏ 
09 أخترسه الساتى (76/9- )4 وأحمك (55/55) .من .طريق قتادة. عن صر بين 
كضاة عن مالك , بن الحويرث طيينه ) وصححه الألباني في «صفة الصلاة») احور 1) 


بع أن فيد .عنمية اده وقوله: (وإذا سجد. .٠‏ إلخ) 1 كياد ولذا أعرض الشيخان عن 
هذه الزيادة. 


يَابٌ صِفة الصّلاةِ 1 
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سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه»90©. 
وقد عارضه حديث أبي هريرة م جلك ونه قال : قال رسول الله عد : 


(1) اخفرجه أآبو داوة (58)+ (4)475 والعرمدى 4075109 والقماتي 0110/90 نوابن 
ماجه (2881: من طريق يزيد بن هارون: أخبرنا شريك؛ عن عاصم بن كليب» عن 
أبيه عن وائل بن حجر به. وقد ضعف هذا الحديث قوم. وصححه آخرون. فممن 

ضعفه: البيهقي» والدارقطني» والألباني» وغيرهم. وحجتهم تفرد شريك بن عبد الله 
القاضي به» وليس هو بالقوي. وممن صححه: الترمذي» فقد قال: «حسن غريب»)ء, 
والطحاوي. والبغوي. والخطابيء واء بن القيم» وغيرهم. . وهؤلاء يرون أن شريك بن 
ال ا ل لت ل ا ال د وهم قلة. عرق له 
مطلقاء أو موثق له مع جواز الغلط والوهم عليه » فيكون ثقة خفيفف الضبطء 
والاكترون. على هذا , وخلاصة ما قيل فيه: إنه ثقة صدوق يهمء فإن حدث من كتابه 
فصحيح. وإن حدّث من حفظه فإن كان قبل ولايته القضاء فصحيح - أيضا ‏ إذا لم 
يعنعن» وإن كان بعدها ففى حديثه تخليط واضطراب؛ لأنه تغير وساء حفظه. لكن ما 
نكر فى عنذا الحديث ليس مما اشع فإنة يعردة عليه في الورم والليلة مين رات 
غير النوافل» فمثل هذا يحفظء. على أنه روى هذا الحديث عنه يزيد بن هارون 
الواسطي ‏ كما تقدم ‏ وسماعه منه قديمء قبل ولايته القضاءء كما صرّح بذلك 
ابن حبان في «الثقات» (5/ 22555 وكذا غيره» وقد رواه بالعنعنة» لكن تابعه همام بن 
يحيى البصري من ثلاث طرق عند أبعي داود (8755). والطحاوي فى «شرح معاني 
الآثار» ,)560/١(‏ والبيهقي (48/0» 44).» والطريق الثالث مرسل صحيح. وله 
شاهد من حديث أنس نه قال: «رأيت رسول الله كَلِةٍ كبّر فحاذى بإبهاميه أذنيه» ثم 
ركع حتى استقر كل مفصل منهء وانحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه) أخرجه 
الدارقطني /١(‏ 20755 والحاكم »)557/١(‏ والبيهقي (؟/44).» وقال الحاكم: «هذا 
إسناد صحيح على شرط الشيخين» ولا أعرف له علة»» وسكت عنه الذهبي. وقد 
أخرجه ابن حزم في «المحلى) )١17/9/5(‏ محتجا به في مقام المعارضة لمذهبه» ولم 
يذكر له علة» ولو علمها لبادر بذكرها؛ لأن ذلك ينفعه في مقام تضعيف الدليل 
المعارض. وقد ضعفه بعض العلماء بجهالة العلاء بن إسماعيل» وقد تفرد به» وبقية 
رجاله رجال الصحيح. ولحديث وائل شاهد ‏ أيضا - من حديث أبي هريرة» وسعد بن 
ابي وقاصء» وهما حديثان ضعيفان. انظر: «منحة العلام» (7/ )١57‏ ط. الخامسة. 
«(روضة الآفهام) رقم (44). 


١إِذَا‏ سَجَدَ ا قلا يَبْدْكُ كَمَا يَبْدْكُ الجَمَلُء وَلبَضَْ يديه ثم رَكَبَتَيه) 
وفي لفظ: ١‏ يَْدْكَ البَعية) وفي لفظ : «وَلا يَبْركَ بُرُوَكَ البَعير»”". 


والذي يظهر لي ااا و وا 
نظري - لما بلي : 


١‏ وجود متابع له وشواهدء وإن كان فيها مقال فأقل أحوالها 
أن تفيد أن هذا الحكم له أصل مع تعدد الطرق والرواة» وحديث 
أبي هريرة ضيه فيه ضعف,. ولا متابع له على التحقيق . 


؟- أن حديث وائل يله يوافق حديث أبى هريرة فيه الذي 
ب الى قر بررة قري الجمل؟ ان امسلل اسم 
ركبتيه لم يشابه ار يديه» والنهي في الحديث نهي عن 
الكيفية؛ لآنه قال : دده الجَمّل) وفي رواعة: اكوك البَعِير) 
والبعير إذا برك يقدم يديه» بدليل أنه يثني خفيه أولاً قبل ركبتيه. 
فيبرك مقدمه قبل مؤخرهء وهذا مشاهدء وركبتا البعير وكل ذوات 


3 اتمرحة آمو ذاود (4)8595 والتساتى (4)1507/5 واحفيد (4)1775 عن .طرق 
الدراوردي» حدثنا محمد بن عبد الل يق الحسنء عن أبي الرّنادء عن الأعرج. عن 
أبي هريرة نءهء وهو كحديث وائل بن حجرء صححه قومء وضعفه آخرون. فممن 
صححه: السيوطي» وعبد الحق الإشبيلي» وأحمد شاكرء والألباني» وغيرهم. وقال 
النووي: (إسناده جيد»». وقال الحافظ : «هو أقوى من حديث وائل بن حجر). وحجة 
من ضعفه تفرد الدراوردي وشيخه محمد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكيةء وقد 
تكلم العلماء فيهما؛ كالبخاريء والدارقطني» والبيهقي» وغيرهم. إضافة إلى 
اضطراب متنهء ولا شاهد له ولا متابع» وانظر: «فتح المعبود بصحة تقديم الركبتين 
قبل اليدين : في السجودا للشيخ : فريح بن صالح اليهلا ل 


يَابَ - صِفة ١‏ لصّالاةٍ ل 
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ار لي امراف اساي 0 


الأربع في اليدين» ولو كان المراد بالحديث نهي المصلي أن يقدم 
ركبتيه وأمْرّه بأن يقدم يديه لكان لفظه: «فلا يبرك على ما يبرك عليه 
البعير)؛ أن البعير بيرك على «ركبقيةه ويكون المعنى : لا موث عي 
ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في يديه . 

وبهذا يكون حديث أبي هريرة 5ه موافقا لحديث وائل ذفن 
من حيث المعنى» فكل منهما دال على النهى عن الكيفية والصفة» 
لا عن العضو الذي يسجدل علية: وآخره انقلب على بعص الرواة. 
ويكون لفظه : (وليضع ركمتيه قبل يَدَيهِ) حتى يوافق آخره الف وحتى 
يتفق الحديثان. 

“" - أن تقديم الركبتين أرفق بالمصليء وأقرب إلى الوضع 
المناسب للبدن» فإن أول ما يلى الأرض منه ركبتاه» ثم يداه» ثم 
حرفقة. وانفه السرم حر ال 

: - أن هذا هو الموافق للمنقول عن الصحابة يي كعمر بن 
- رحمهم الله - منهم أصحاب ابن مسعود وَينهء وإبراهيم النخعي. 
وأبن سيرين» وعيرهمء قال ابن المنذر: (وبه ا 

قوله: «ويكونُ على أطرافٍ أصابعه» أي: يكون حال السجود 
على أطراف أصابع رجليه» فيوجهها إلى القبلة» لثبوت ذلك عن 
)١(‏ انظر: «معالم السنن» .)791//١(‏ 
(0) انظر: «مصنف ابن 5 شيبة) .)7577/١(‏ «(الأوسط) ( 22116. «مجموع الفتاوى) 


كان 5 )ني لازاه السعان 070 اافتح الباري» لابن رجب (245/0 207١‏ 
«فتاوى ابن باز) »)١959/١١(‏ «الشرح الممتع» (9/ .)١95‏ 


النبي يِه كما في حديث مالك بن الحويرث طن" '' . 

قوله: «مجافياً» أي: مباعداً عضديه عن جنبيه» وبطنه عن 
فخذيهء فالتجافي معناه: لا يضم عضواً إلى عضوء بل يباعد ما 
بينهما. والعضد ‏ بالضم -: ما بين المرفق والكتف. والجَنْبُ: من 
تحت إبط الإنسان إلى أليتيه. والفخذ ‏ بفتح الفاء وكسر الخاء -: 
من ركبة الإنسان إلى أليتيه . 

اودليل ذلك ديت أنس ضيكنه قال: قال رسول الله عله : 
«اغْتَدِلُوا ذ في السَّجُودٍ وَلا يَبْسْط أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيهِ الْبِسَاطً اكد" 
وحديث عبد الله بن تحينة ؤك : كان يل إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بين يَدَيه 
حَنَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيه)" ''. وهذه المجافاة مشروط فيها ألا يؤذي من 
بجانبه» فإن حصل ذلك ترك المجافاة. 

قوله: «واضعاً يديه حَذْوَ مَنْكِبِيهِ» لحديث أبي حميد 
الساعدي ونه : «ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته. ونحى يديه عن 
يم ووضع كفيه ب متكبية؟ ا بيسدسم سير اانا 


0 


0 5218 "ار رمي" '» على قاعدة 7 صفة 
العبادة . 


الى 


010 تقدم تخريجه . 

(؟) أخرجه البخاري (2)8517 ومسلم (597). 

99') أخرجه البخاري (2)"55 ومسلم (5916). 

(5) أخرجه أبو داود (975)» والترمذي (١172؟)‏ وقال: «حديث حسن صحيح). 


.)5٠١ ١0 رواه مسلم‎ 6 


(5) أخرجه أبو داود (777)» والنسائى )7١١/7(‏ وسنده قوي . 


هه عو ب م ه 3 7 5500 2 0 و ُ 7 
يبك خخرظ على خلى الاخدم القنكوه 3 يقر ناز 


0 


رَينَ الأغلى ثلاثاً. 0 


قوله: «ويحجت سجوده على هذه الأعضاء السشيعة» وهى : 


يفا 


الرجلان» والركبتان» واليدان» والجبهة مع الأنفء لقوله كَللهِ: 
١أُمِرنَا‏ أنْ نَسجُدَ على سَبِعَةٍ أعظم ‏ أو أعضاءٍ ‏ عَلَى الجَبِهَةٍ ‏ وأشار 
بيده إلى أنفه ‏ والكفينء والركبتيّن» وأطراف القدمين)” '. 

وينبغي للمصلي أن يباشر الأرض بجبهته إلا إن كان الحائل 
نفصلا ؟ كفرائى. المسخجد فيجوزء فإن كان عتصلا كطرفه نويه كره 
السحورة عليه ١ل‏ لحاحةة كيرد أو ره أو شوك وتو لي 

قوله: «ثم يقول: سُبحانَ ربِّيَ الآعلى ثلاثا» أي: حال سجوده. 
ووصف الرب بالعلو فى هذه الحالة غاية فى المناسبة؛ لآن الإنسان 
أذل ما يكون لربهء رضي اناجيت بيد ادرف الى نيد رفو 
وجهه على الأرض خشوعا لربه» واستكانة له» وخضوعا لعظمته. 
وهو في ذلك أقرب ما يكون من ربه. 

وقد ثبت عن النبي يَلةٍ أنواع من الأذكار والأدعية” 
رد ادرف ل العَبّد مِنْ رَيُهِ وَهوّ سَاجِدٌ َأَكْيْدوا الدّعاء)”' . 

وفي السجود فضل عظيمء فقد ورد عن أبي هريرة ذإنه أن 


2 


ل "١‏ 5 9 ع 4 سي همه ساهو م 6 2 2-4 ل 0 7 سر ل 
رسول الله د قال : «إدا اراد الله رَحَمَة من اراد من اهل النار أمرّ الله 


1 . 
0 وكان 


م ىرع 2 2ه ين 8 يي د 8 وض فوقاه. زر حقو 9 عق داه ضرق 4 موه يي 
الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله» فيخرجونهم ويعرفونهم باثار 
)١(‏ أخرجه البخاري (2»)8094 ومسلم (510). 

(5) «الفتاوى» (55/ .)١775- 1١15‏ «الشرح الممتع» (7/ .)١1١‏ 
(9) انظر: «صفة الصلاة» للألبانى ص(55١).‏ 
00 أخرجه مسلم (587). 


-) بر مه 1 000 


2 نم يَرَفْعْ محرات اريم مُفْتَرِشأ يَمْرَشُ يسّراه فيجلسر 
عليهَاء ويَنصت مناه ل 20 


السَجُودِء وَحَرَّ الله عَلَى الثَّارِ أن أكلَ أَْرَ السّجُودِ فيَخْرْجُونَ مِنَ 
النَّارِ فكل ابْن آدَمَ تأَكُلْهُ النَّارُ إلا أَكَوَ السَّجُوو0" . 

قوله: «ثم يَوْفَعٌ مكبرا» ي: يرفع رأسه وما يتبعه من البدن. 
مكبراً؛ أي: في حال رفعهء فيكون ابتداؤه مع ابتدائه» وانتهاؤه مع 
انتهائه» لقول أبي هريرة ونه عن صفة صلاته وَل «ثم يكبر حين 
55 رأسه)20 . 

قوله: «ويجلسٌ مُفْتَرِشَاً يَفْرْشُ يُسراهُ فيجلسٌُ عليهًا وينصبُ 
يُمناة» هذه كيفية الجلوس بين السجدتين. والمراد بقوله: «يسراه) 
أي: يسرى رجليهء فيبسطها ويجلس عليهاء وهذا معنى الافتراش». 
وقوله: «وينصبٌ يمناه) أي: يقيمها ويجعل بطون أصابعها على 
الأرضء لحديث عائشة وَقينا: «وكان يَعْرسْنُ رجله اليسرى» وينصب 
اليمنى)” أ وهو بضم الراء على المشهورء وخكي كسرها. 

والفقهاء يقتصرون على هذه الصحة في الجلوس بين 
السجدتين. وقد ورد في «صحيح مسلم»: أن “سياه قال: «قلنا لابن 
عباس فى الإقعاء على القدمين. فقال: : هي الْسَنَّة . إنا لثرأة 
جفاءً بِالرّجُْلِء فقال ابن عباس: بل هي سُنَّه 0 

ومعناه: أن يجعل أليتيه على عقبيه» وقد فعل ذلك ابن عمرء 
وابن عباس» وابن الزبير و#””'. وقال الإمام أحمد: (إن أهل مكة 


ٍِ 
ا 


.)1١87( ومسلم‎ 2»)8١7( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١0(‏ تقدم تخريجه. (9) تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم (22975 وانظر: (إكمال المعلم» (5594/5)» «البدر المنير» (//515). 
(5) انظر: «مصنف ابن أبى شيبة» /١(‏ 5806)» «المغنى) (؟57/5١35).‏ 


يَابُ صِمَّة الصّلا ة ححدٍ 
1كك11ة1111111ككك-ك+11111111151111111ة5711111ت5 اهس 5200 


ب 7 2 2 553 
فيَقول : رب اغفر لى ثلا ثاء في ع بيه 16 يه ع عا اها بو بقعا به ب ف 1 ا د ها هبو 18 1 ها ها أله عا 3 


دين ل 

لكن الذين وصفوا صلاة الرسول كَلٍ لم يذكروا هذه الصفة. 
فالآولى الاقتصار على الصفة التى ذكر المصنفء. وما ذكره 
ابن عباس وَيِعا فقد أخذ به 0000 العلمء مع احتمال أن 
ابن عباس '#يا ذكر ما كان أولاً؛ كالتطبيق في الركوع”". والله 
أعلم . 

قوله: «فيقول: رب اغفر لي ثلاثاً» الرب: هو الخالق» المالك». 
المدبر لشؤون خلقه. والمغفرة: ستر الذنب» والتجاوز عنه» من 
قولهم : غفرت المتاع ؛ ا غطيته وسترته . 

واقتصر المؤلف على الواجب. لحديث حذيفة لبه أن 
النبي يَِِ كان يقول بين السجدتين: «رَبَ اغفِر لي, َب اغفر لي»7”" 
وقد وردت الزيادة على ذلك؛ لأن المقام مقام دعاءء فقد ورد: 


2 
4 


«رت اغففر لي . وَارحمني. وَاجبِرني» وارفعني». وَاهدِني. وَعافِنِي. 


ولم يذكر المصنف الإشارة بالسبابة في الجلوس بين 
السجدتين» لعدم ثبوت ذلك صريحا عن النبي كَلَِةِ ولهذا لم يصرح 


.)7817( «السلسلة الصحيحة)» رقم‎ 207١ /7( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 

(؟) انظر: رسالة «الأسوس في كيفية الجلوس» لابن مُظلُوبُعْاء «الشرح الممتع» (/107). 

( اسعرصة امن داود (81/5)» والنسائي .)7١/5(‏ وابن ماجه (891). والحاكم 
(0) وصححهء وسكت عنه الذهبى. 

13 أخشمرنهةه أبو ذاوف (*6)88 والترهدق (2)584 وابن ماجه (898)» وأحمد (77/50), 
والحاكم (210) وصححهء يكت عنه الذهبي . وقد تفرد به كامل أبو العلاء 
التميمي» وهو ممن لا يقبل تفرده. 


بمشروعيتها أحد من السلف» ولا يوجد في كتب الحديث أي ترجمة 

ولم تذكر في كتب الفقه» وهذا يدل على أنه لم يرد نص صريحٌ 
فى 'مشروعيتهاء .وما ورد هن نصوص غامة قهى من العام الذي أزيد 
به الخضصوص» أو انها من باب حمل المطلق على المقيد. 

وما أحسن ما قاله ابن رُشيد: «.. .إذا أطلق 0 ااحاديك 
الجلوس في الصلزة عن غير تنيك قاليراة؛ جلريى النيي". وعدا 
واضح جداًء فإنه يقال: الجلوس بين السجدتين» فيأتي مقيداً . 

ومن قال بها من أهل العلم''' استدل بعموم الأحاديث التي 
ورد فيها تحريك السبابة في الجلوس في الصلاة» كما في حديث 
وائل فَينهء وفيه: «ثم جلس فافترش رجله اليسرى» ثم وضع يده 
اودري عو راكينه المسدرف ءا ردواضة اليمنى على فخذه ايض 
كار بسبّابته» ووضع 6 عن نمطي ) لحان يهاه رفي 59 
. فإن قوله: «ثم سجد) يفيد: أن ما قبلها 


.)951١١ «فتح الباري» (5؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «زاد المعاد) ,)55/8/1١(‏ «الشرح الممتع) 11710775 اافقاوى. ايف هتيمينا 
لا ا" 

(1]0 أخرعة عبد الرزاق (5//5 4)55 .وعنة أحيد (591/ 6)184 والطيراتى فى (الكبير) 
شدي رقم 0+ شخ طريق. التورئ6 عن عاصم بق كليس ع ايفن فق واتل من 
حجر قال: «رمقت النبي يَلَةِ فرفع يديه في الصلاة... الحديث». وأخرجه الطبراني 
في (الكبير ) )١72(‏ رقم (418 من طريك محمك وة يوسيية النوياي : سعدلنا سنيان يه 
ولم يذكر لفظة: «ثم سجدا)ء وقد تابعه عبد الله بن الوليد: حدثني به سفيان. أخرجه 
أحين (1510) وهنو حيدوق» ريا أخطا؛ لكن روايته بمتابعة الفريابي له أرجح من 
رواية عبد الرزاق» عن سفيان» ويتأيد هذا بأمور ثلاثة : 
الأول: أن الفريابى كان ملازماً للثوري» كما ذكر الحافظ فى "تهذيبه» (47//9). 


ومن الأدلة: حديث عبد الله بن الزبير ونه ولفظه: 
رسول الله يَكْةِ إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه 
وساقه. وفرش قدمه اليمنى» ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. 
ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار بإصبعه)"''. ولفظ : 

» مطلق لم يقيد في التشهد. 

ومن قال: إنه لا يشير بالسبّابة بين السجدتين أجاب عن حديث 
وائل بأن لفظة: «ثم سجد) غير محفوظة, وأن المراد: جلوس 
التشهد. وعليه يحمل حديث ابن الزبير وَوياء فإن الجلوس المذكور 
فيه هو جلوس التكبيك الأخيرع كما ذكره ابن القيه' '' والله أعلم . 

قوله: «ثم يسجدٌ الثانية كذلك» أي: كالسجدة الأولى في الهيئة 
والدعاء الوارد. قال العلماء: وإنما شرع تكرار السجود في كل ركعة 
دون غيره؛ لأنه أبلغ ما يكون في التواضع. وأفضل أركان الصلاة 
الفعلية وسرّها الذي شرعت لأجله. 


- الثاني : أن العلماء استنكروا على عبد الرزاق أحاديث» أحدها رواها عن الثوري. 
كما ذكر الحافظ ‏ أيقيا )38١/5(‏ فلعل هذه الزيادة من أوهامه. 
الثالث: أنه قد تابع الثوري في روايته المحفوظة ل الثتقات الحَُفّاظ منهم : 
عبد الواحد بن زيادء وشعبة» وزائدة بن قدامة... وغيرهم. ولم يذكروا لفظة: (ثم 
سجداء بل إن بعضهم ذكرها قبيل الإشارة» كما ذكر الألباني في «الصحيحة» 
(5077/5). وعليه: فهذه اللفظة شاذة» كما قرر الشيخان: ابن بازء والألبانى» أو 
يكوة: ذكرها با(كه) فى هذا الموضع من باب. الغرتيب. الذكري» وال تعالى. أعلم. 
انظر: رسالة: «لا جديد في أحكام الصلاة» ص(738). 

)١(‏ أخرجه مسلم (019). وأبو داود (488)» وقد بوب عليه بقوله: «باب الإشارة في 
العشهين) .والإمام عسل أووقة مع الأحاديث التى جاء فيها ذكر التشهد؛ كحديث 
ايخ غمر: «كان إذا قعد فى التشهك. ١‏ .) 

(؟) «زاد المعاد») .)557/١(‏ 1 


مكب يَابَ صِفة الصّلاة 


لمَّ يَرْفَعْ مكبّرا فَيَّقَومُ عَلَى صُدُورٍ قَدَمَيُ كيدا على ر كتيب 


قوله: «ثم يرفعٌ مكبراًء فيقومٌ على صدور قدميهٍ معتمداً على 
ركبتيه» أي : يرفع رأسه من السجدة الثانية . 
وقوله: «مكبراً) أي : مع ابتداء رفع راسه فخ السجود. و 
عند اعتلالة ذانما . 
وقوله: «فيقومٌ» فيه بيان صفة القيام إلى الركعة الثانية» وأنه 
ينهض على صدور قدميه» ويعتمد بيديه على ركبتيه» فلا يعتمد بيديه 
على الأرض 
وقوله: «صدور قدميه» الصدور: جمع صدرء. وصدر كل شيء : 
أولهء وصدر القدم: ما تحت الأصابع من أسفل الرجلء والقدمان 
بين لهنما" سوئى صدرية 2 لكن جاء على لفظ الجمع؛ لآنه أضيف إلى 
الى 6 أو الك كل شيء معناء مضاف إلى متضنه وثتار فيه لظ الجيع 
على لفظ الإفراد. كقوله تعالى : 2 2 صَكتَ قُلُويضا» [التحريم: ؛ 
ودليل هذه الصفة: حديث وائل بن حجر َيه : «رأيت 
رسول الله ود إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه 
ف ركيم 
وقد ثبت عن جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة أنهم كانوا 
ينهضون على صدور أقدامهم. منهم: علىّء وابن عمرء وابن 
مسعود قن" ''» وهؤلاء ملازمون للنبي كَكةِ. 
(1؟ وؤأة امو داود (75) وفي سنده انقطاع» وانظر : «جامع التحصيل» ص(9١2)5‏ (فتح 
الباري» (7/ 207207 «جزء في كيفية النهوض في الصلاة» للشيخ بكر أبو زيد. 


(0) انظر: «المصنف» لابن أبى شيبة »)"95/١(‏ «(الأوسط» لابن المنذر ١954/70‏ - 
6)») (كتاب الصلاة» 0 القيم ص50 141 


وفد ورد فى حديث مالك بن الحويرث 85 : «وإذا رفع رأسه 
من السجدة الثانية جلس واغتمذ على الأرضء» ثم قام)""'. 

وهذا يفيد مشروعية الجلوس قليلاً إذا نتهض من السجود إلى 
القيام. وتسمفى خلنة الاستراحة» ولا ريب ان النبي 255 فعلهاء 
ولكن هل فَعَلّها على أنها من سئن الصلاة؛ أو للحاجة إليها لما 
أَسَدَّ ؟ 

في هذا خلاف بين أهل العلم. ولعل سبب ذلك اختلاف 
الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي كَلِ. فبعضها ذكرت هذه 
الجلسة. وبعضها لم تذكرها. فمن أهل العلم من قال: إنها غير 
مسي إلا عند الحاجة إليها لور ار ضغني» واخبفار هذا 

بن القيم”''؛ لأن مالك بن الحويرث له إنما قدم على النبي كله 
اسلا اباباي سيف عات الجلسة لكبرهء ويؤيله 
حديث: الا تُبَاِرُونِي بالقِيَام والقُعود كني قد بَدَنْثُ!”. ولأنه لم 
يذكر هذه الجلسة كل واصف لصلاته 36 . 

ومع عله الاحدما لات 5" تثبيث» مشروعيتها وانها مذ من در 
العاذة مطلف . 


وقال آخرون: لا يجلس أصلاًء بل يموم على 011 قلميه 


.)875( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) انظر: «المغني) 09 اازاذ المغاذ) 7510/10 

(0) أخرجه أبو داود »)5١9(‏ وابن ماجه (457), ا (27/76) وغيرهمء وهو 
حديث صحيح . وله شواهد منها: حديث الل ويه عند مسلم (5755)» )١١7(‏ وفيه: 
«...يا أيها الناس. إني إمامكم. فلا تسبقوني بالركوعء ولا بالسجودا . 


المصنف». فلم يدشر هذه الجلسة. ودليلهم ما تقدم من حديث 
وائل يك وغيره ممن وصفوا صلاة النبي مَلْةِ» وكذا عمل عدد من 
الصحابة و وهذا قول الجمهور"'''. 

وقال آخرون: بل هي سُّئَّة في الصلاة مطلقاًء أخذاً بظاهر 
الدليل'''» لكن من كان مأموماً فإن متابعته للإمام أفضل من محافظته 
على جلسة الاستراحة» بدليل أن الإمام لو ترك التشهد الأول تابعه 
السَئْة؟ والنبي يَلِْةِ قال: (إِذَا رَكُعَ فَاركعٌواء وإذا رفع فارفعواء وَإِذَا 
سحد فاسحذوا)”"'. ومقتضى هذا أن فعل المأموم يقع بعد فعل 
الإمام هباشرة با مهلة. بدليل الفاء الدالة على الازنيي والتعقيب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن فعلها لم ينكر عليه؛» لكون 
التأخر بمقدار ما ليس هو من التخلف المنهي عنه عند من يقول 
باستحبابها.. والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل 
مستحب » واللّه أعلم)”* . 

وعلى القول بها فصفتها أنها جلسة خفيفة؛ كالجلسة بين 
السجدتين» وإذا جلس للاستراحة فإنه يقوم بلا تكبير» ويكفيه التكبير 

قوله: «ما لم يَشْقّ فبالارض» أي: فإن شقَّ اعتماده على صدور 
)١(‏ انظر: «المجموع) 0 (المغني) 90 5)ه «(الانضاف) 1/1/5 


(0) انظر: «المغني» .)5١17/7(‏ 0 وواة البخاري (010/55+ ومع (411): 
(0) ١امجموع‏ الفتاوى) (77/ 557). 


نُمّ يُصَلَّى الثَانِيةَ كا لأولّى : سِوّى الاسففنا سْتِمتَاح وَالتَحَرم ؛ 0 


قدميه لكبرء أو ضعفيء أو مرضء أو بَدَانَةِه أو نحوه» اعتمد بيديه 
على الأرض. وعلى هذا فلا يجلس على الأرض ثم يقوم. 

قوله: «ثم يُصلي الثانية كالأولى» سوى الاستفتاح» أي: ثم 
يصلي الركعة الثانية كالأولى في القيام»ء والركوع. والسجود. 
والجلوسء. وما يقال فيها لسرت المسيء. فإن النبى عي لما 


هي 
و2 


وصف له الركعة الأولى قال: ١‏ نَم افل ذَلك فِي صَلاتِكَ كُلّها0 . 

وقوله: «سوى الاستفتاح» وهو: سبحانك اللهم. ونحوه. فلا 
يشرع في الركعة الثانية؛ لأن الاستفتاح شرع في أول الصلاة. 

(وَالتَحَرّم) أي : تكبيرة الإحرام . فلا تعاد إجماعاً؛ لأنها 

للدخول في الصلاة» وهو منتفي هناء ولفظ التحرم: غير مشهور عند 
الحنايلة ‏ فيما أعلم ‏ وقد جرى على لسان الإمام أحمد كما في 
«مسائل ابن هانئ» وهو كثير عند الشافعية» وهو مصدر تَحَرَمَ 
بالصلاة: بدأها ودخل فيهاء وذلك بتكبيرة الإحرام'''. 

وسكت عن الاستعاذة فلم يستثنهاء وظاهر ذلك أنه يرى 
مشروعيتها في الركعة الثانية» وهو رواية عن أحمدء واختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وجزم به صاحب «الوجيز» ومحل هذا إذا كان قد 
استعاذ في الركعة الأولىء» أما إذا لم يستعذ في الأولى فإنه يني بها 
فى الثانية» وعن أحمد: لا يستعيذ فى الثانية» وهو المذهب؛ لآن 
الصلاة جملة واحدة لم يتخلل القراءتي: فيها سكوتء فالقراءة فيها 
(0) تقدم تخريجه عند الكلام على الرفع من الركوع . 


(0) انظر: «مسائل ابن هانئ» ص(5)» و«نهاية المطلب» للجويني 21١58/57(‏ 558 -2)554 
(تكملة المعاجم العربية» (/ .)١50‏ 


كاد 

وأما البسملة فتسن كل ركعة؛ لأنها تستفتح بها السور. 

وظاهر كلامه: أن القراءة فى الركعة الثانية كالقراءة فى الركعة 
الأولى. 1 1 

والصواب: أن الركعة الثانية دون الركعة الأولى في القراءة؛ لأن 
النبي يَكِةٍ كان يطول في الأولى ما لا يطول في العا , 

قوله: «ثم يَحِلسُ مُفْتَرِشَاء يَضْعُ يَدِيهِ على فَخِذَيهِء يَقَبض 
الخنْصِر وَالبِنْصِرَ من كمناة» هذه كيفية الجلوس لي الأول. 
والافتراش تقدم. والخِنْصِرٌ: بكسر الخاء والصادء الإِضصْبّعَ الصغرى. 
والبنصر: بكسر الباء والصادء الإصْبَّعْ التي تلى لاون 

قوله: «مُحَلقاً نْهَامَهُ مَعَ الوسطى» أي: يجمع بين طرفي الإبهام 
والوسطى' '' فيحكي بهما الحَلّقة» والإبهام: الإصبع الكبيرة التي في 
طرف الأصابع» وهي بكسر الهمزة وسكون الباء. والوسطى: معروفة 
من ١‏ 

بين المصنتب ضعقة اليمتى» ؛ ولم يبين صفة اليسرى. وقل 

اال ؛ ففيى حديث ابن عمر وها : «ويده اليسرى 
على ركبته اليسرى باسطها عليها» وفي رواية: «ووضع كفه اليسرى 
)١(‏ «المغنى» »)5١5/5(‏ (الوجيز) ص(77). «الاختيارات» ص(0١05)»‏ «الإنصاف» (77/5) . 
(؟) أخرجه البخاري (59), (957), (998), (1/14)» ومسلم )45١(‏ من حديث 


5 قتادة طلكنه . 
(6) أخرجه مسلم (080)». )١١80(‏ من حديث ابن عمر وديا 


م 


على فخله | وفي حديث عبد الله بن 0 يا : ((ويلم 
كَقَهُ اليُسْرَى ركيَته70" . 
قوله: 0 بِسَبَاحَتِهًا في تشهّدِه» السَََّاحَةٌ مد 0 : هي 
الإصبع التي تلي الإبهام؛ لأنها كالذاكرة حين الإشارة بها إلى إثبات 
وحدانية الله تعالى. وتسمى: السَّبّابة؛ لأنهم كانوا يشيرون بها عند 
لم 
وقوله: «فى تَشَهّده) أي: فى ألفاظ التشهد.ء وسمى تشهداً؛ 
لآأن فيه لفظ الشهادتين» والمراد قول: التحيات لله. . .إلخ. وأطلق 
عليه اسم التشهد عن ياضه اطللاق البعض على الكل » لكون التتمدك 
وظاهر قوله: «مشيراً» أنه يشير بسباحته. ولا يحركهاء وهذا 
الشافعية. وهو قول الحنمية. واختاره بعص المالكيةء. ومنهم. 
5 ٍ 050 
د رشد» 0 العربي. واختاره رن وك 
ودنينل ديك حديث ابن 0000 وفيه: اراشار تإصضيية 
السباية. ...وف حديت ابن عهر ا (واشاز بإضعه التى تل 
010( أخرجه مسلم (هاره)» 1١50‏ )»ع (1115). 
سك أخرجه مسلم (519), 11 2. 
() «المصباح المنير؛ ص(5175 - 5317). 
2 «المغني) (20 (الإنضصاف» (؟/17/5): «المجموع) (5/ 555)»؛ «عارضة 


الأحوذي) ) (5/ هم)ء «(بداية المجتهد) وم «المحلى» (:/6, 0 (تزيين 
العبارة» لعلي القاري ص(48)»: (85). 


0-7 بَابُ صِمَةَ الصّلاة 
507 صح72 97970707 77س 7سس777س7بسس7ا777ببلل697ط 


الإبهَاة»”؟ . 


وقال ابن القيم بتحريك الإصبع عنل الدعاء بهاء وهو فول 
7 : 5 4 9 00 
حجر ذَلينه: وفيه: نم رفع إصبعهء فرايته يحركهاء يدعو بها" . 
دعاء ولا يحركها) أخرجه أبو داوة (6)9/5 والنسائي (1//5؟) وغيرهما من طريق 
عن محمد بن عجلان» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عبد الله بن الزبير وك 
به. وقد صححه ابن الملفخ 56 الجدوق الشتيرا (9/ ,)٠١‏ والنووي في «المجموع) 
(2)”980. وهذا فيه نظر ‏ كما ذكر ابن القيم فى «زاد المعاد») (١/8؟7؟) ‏ وذلك لأن 
عبد الله بن الزبيرء عن أبيه به. ولم يذكر هذه الزيادة: «ولا يحركها». والظاهر أنها 
هرق ايرود جرم فإن ستة من الحفاظ الكقات رووا الحديث عن محمد بن عجلان» 
ولم يذكرهنا واحد منهم . وخمء سدقي ل بن عيينة » عند اس يعلى 10م ددن بن 
القاسمء عند الطبراني في «الكبير) 422١١/١7(‏ والليث بن سعدء عند مسلم 
(1//اه)ء, ويحيى بن سعيدك القطان» عدن جمد (55؟/ 6؟), وأبى داود ,)49٠(‏ 
الأحمر عند مسلم (01/4): )١١(‏ وغيره» وسليمان بن بلال» عند الطبراني في 
«الكبير» 242٠١ /١(‏ وعلى هذا فهي زيادة غير محفوظة» وللشيخ فريح بن صالح 
البهلال بحث في هذا الحديثء» لم يطبع وقت تحرير هذا الكلام. والله أعلم . 
(0) هذه الزيادة جاءت من طريق زائدة بن قدامة» عن عاصم بن كليب» قال: أخبرني 

أبي أن وائل بن حجر ذه قال:.. . الحديث». أخرجه أبو داود (01/717)» والنسائي 
.)1١١7--0(‏ (17/5"). وأحمد 2»)١6١ /7١(‏ وإسناده صحيح . 

وقد اختلف الأئمة في لفظة «يحركهااء فمنهم من أُوَلها؛ٍ كالبيهقي )١١7/5(‏ فإنه 
قال: «يحتمل أن يكون المراد بالتحريك: الإشارة بهاء لا تكرير تحريكهاء فيكون 
موافقاً لرواية ابن الزبير» والله تعالى أعلم). 

ومنهم من طعن في صحتها كابن خزيمة ا" فإنه قال * اليسبت: فى الى 6 هرة 
الأخبار «يحركها» إلا فى هذا الخبره زائدة ذكره)ء فزائدة انفرد بهذه اللفظة من بين 
أصحاب عاصم و كلبياة وهم ثقات أثنات: يزيدون على عشرة ان كلهم يقتصر - 


يَابُ صِمَّة الصّلا ة ححدٍ 
تست 777000999933999 “تت 50 


ما جر 
و دهجو 


9 32 ”3 1 77 لهنم بدس 
فيقول: التحيّات للهء والصّلوات والطيَات» ا 


وقد سئل الإمام أحمد: هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال : 
«نعمء شديداً"''. واختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن بازء 
5 اللآنا: 20 
ومحمدل بن عتيمين» و 1 ل . 
وقال القرطبى بجواز الأمرين: التحريك,. أو الإشارة بدون 
تحريك؛ لأن كلاً منهما ورد في الآثار الصحاح المسندة عن 
القى تلق واخدار .ذلك الضعان 7 
قوله: «فيقول: التحيّاتٌ لِلَّهى جمع تحية» والتحية: التعظيمء 
وهي كل قول أو فعل دال على التعظيم. وفيل : السلام. وقول : 
السلامة من الآفات. واللام للاستحقاق والاختصاص» وجمعت 
لاختلاف أنواعها. والمعنى: أن الألفاظ التي تدل على السلام 
وانمات والبقاء هى لله 50-5 مملوكة له ومختصة به . 
قوله: «والصّلوات» ا 0 الصبلوات لله تعالى. 5 أبول 
قوله: «والطبيات» 5 من الأقوال والأافعاك لله لعا . فكل 
ما طاب من صفةء أو قول. أو فعلء» فهو ثابت لله تعالى؛ لأن الله 
طيب» وصفاته وكلماته وأفعاله طيبة» ولا يقبل إلا الطيب. 
- على ذكر الإشارة بالسبابة دون تحريكهاء مما يدل على أن زائدة وَهِمَ فيهاء ثم إن 
روايتهم مؤيدة بالأحاديث الصحيحة, التي فيها الإشارة بالسبّاحة بدون تحريك» ومنها 
حديث ابن عمر» وابن الزبير وي - كما تقدم -. 
)١(‏ «مسائل الإمام أحمد» لابن هانئ ص(860). 
(6) انظر: «زاد المعاد) .)575/8/١(‏ «فتاوى ابن باز) .)١80/١١(‏ «فتاوى ابن عثيمين» 
ل ا" «الشرح الممتع) (0/ 5١١‏ )». «صفة صلاة ابنبي عَنَدِيدِ) لياالياني 
ص(58١).‏ 
(') «تفسير القرطبي) »)71١/١(‏ (سبل السلام» .)718/1١(‏ 


قوله: «السلامُ عليك أَيّهَا النْبِي» أي: السلامة من كل آفة 
ومكروه. وهى جملة خبرية متضمنة معنى الدعاء» ولهذا اختير لفظ 
السلام؛ الذي هو اسم الله الذي يذكر على الأعمالء» لاجتماع 
معاني الخيرات فيه وانتفاء عوارض الشر عنه» فيكون اسم مصدر 
بمعنى السلامة. 

وأتى بلفظ الخطاب للحاضر تنزيلا له منزلة المواجه» لقربه من 
القلب» وقوة استحضارك له حين السلام عليه» كأنه أمامك تخاطبه. 

وهذا الدعاء شامل للسلامة من مخاوف الدنيا والآخرة» ولهذا 
شرع حتى بعد وفاة الرسول 5و. 

وقوله: 'أَيّهَا الننُ أي: الموحى إليه بالشرع من البشر. ويقرأ 
بالهمزة من النبا؟ لاله يدبع الناس؟ أي: يكبرهم عن الله.. وبلا 
همزة إما هيلا أو مين النوةم وهي ما ارتفع من الأرض» لرفعة 
منزلته وشرفه على الخلق» ولا مانع من اعتبار المعنيين. 

قوله: «ورحمة اللَّه» الرحمة من صفات الله تعالى اللائقة 
بجلاله» ومن آثارها إنعامه وإحسانه على مخلوقاته. وهذا دعاء 
للنبي 355 بحصول المطلوب» وهي الرحمة» بعد الدعاء بالسلامة من 
ررب ش 

قوله: «وبركاته» جمع: بركة؛ أي: خيراته الكثيرة المستمرة. 
وأصل البركة: النماء والزيادة» وبركاته على نبيه َه في حال حياته 
التي ل ارال سياه كدر 
أتباعه وانتشار شريعته. 


السَلامُ ا وَعَلَى با الله الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ 


إلا الله وَأَشْهدَ آل 0 عَبَدَه رك 


قوله: «السَّلامٌ علينا وعلى عبادٍ اللَّهِ الصّالحين» علينا؛ أي 
معشر الأمة الإسلامية» ومنهم المصلي نفسه. ومن معه من 
المصلين» إن كان في جماعة؛ وسبق معنى السلام. 

والعباد: جمع عبدء وهو المتذلل لله تعالى بالطاعة. 
والصالحين: جمع صالح.ء وهو القائم بما عليه من حقوق الله 
تعالى» وحقوق العباد. 

قال الترمذي الحكيم : «من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي 
يُسَلّمُهُ الخلق في الصلاة فليكن عبداً صالحاً. وإلا حُرِمَ هذا الفضل 
العظيم)”''. 

قوله: «أشهئث, الشهادة في الأصل: : هي الخبر القاطع. 
والمعنى: أقر بقلبي. 5216 بلساني؛ ا أقر اقران 25 
كالمشاهك. لما 0 والمشاهدة: المعايئنة. 

وقوله: «أن لا إله إلا الله» «أن» مخففة من الثقيلة» وهى ساكنة. 
كنب مقصواة وتدغم باللام» واسمها: ضمير الشأن درن 
والخبر: جملة «لا إله إلا الله). والمعنى: لا معبود حق إلا الله. ولفظ 
«الله) مرفوع على البدلية من خبر «لا» المحذوف المقدر ب(حق). 

قوله: «وأشهد أنَّ محمدا دا عبده ورسوله» هو ابن عبد الله بن 
عبد العطلي» القرقى+ الماشييي. اعيذة) المتدلل له بالطافت 
وتبليغ رسالته والدعوة إليه. 0 


.)7١5/5( «فتح الباري»‎ )١( 


«ورسوله» المرسل من عنده بشرعه إلى - جميع الثقلين . 

وهذا هو التشهد الآول» وهو تشهد ابن مسسعود ضيه وقدل ورد 
التشهد بألفاظ مختلفة علّمها النبى يَكِةِ عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن 
عباس .2 وابن عمرء وأبا موسى »© وعمربينالخطاب» وععيانتشة 
١‏ 210 1 5 : : 
وغيرهم وَيه: والتشيمكد.الميشهور هوها ورد في حديث 
ابن مسعود ؤَيِهْْه الثابت فى «الصحيحين)”''» وهو الذي ذكره المصنف . 

والأولى بالمسلم أن يقول هذا تارة» وهذا تارة» كما بَيّنَ ذلك 
الصيغ” " . 

وقد اقتصر المؤلف على هذا القدر من التشهد» مشيراً إلى 
عدم مشروعية الصلاة على النبي يَلِْ في التشهد الأول» وهذا هو 
المذهب” ١‏ وهو قول ورد ب طاهر السَّنَّدَهِ لأن 0 
على الى 5-0 

وأما قولهم: «يا رسول الله عَلِمُْنَا كيف تسلم عليك» فكيف 
نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟2”*'. فالظاهر أنه 
بان عن الكيفية. دعس سؤالا عن الموضع. ولهذا قال ابن القيم : 
اوكان علة يقفق هذا الشهد جذا حص كأنه على الرفف”” دوه : 
3( انطرة «اليفو العنير )ا 15050 يي 335 
2,0 رواه البخاري (2)86751 ومسلم (؟5١٠5).‏ 


ّة المجموع الفتاوى) (؟75/ 0”:”. 50/8). (5) «الإنصاف» (5”//الا). 


(04) أخرجه البخاري (/57801)» ومسلم (505). 


)5 هذا ورد 58 حديث عبد الله بن مسعود طيكنه ) أخرجه أ داود (6ه494), والترمذى - 


الحجارة المحماة ‏ ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلَّى عليه وعلى 
آله في هذا التشهد"''. 

وذهب الإمام الشافعي ‏ في أحد قوليه ‏ إلى مشروعية الصلاة 
على النبي مله في التشهد الأول» فقال: «والتشهد في الأولى والثانية 
لفقل واحيد لذ يخعلفب: رمعم :قولئ: (العقهن)ة التشهد والصةة 
على النبي كد لا يجزيه أحدهما ع الت 

وصرّح النووي بأنه الصحيح عند الشافعية" '". وقال الوزير 
ابن هبيرة الحنبلي: «وهو الأولى عندي"””'. وهو اختيار الشيخ 
عبد العزيز بن بازء حيث ذكر ذلك في «صفة صلاة النبي )2 . 

وحجة ذلك: أن الأحاديث في الصلاة على النبي مله في 
التشهد عامة في كل تشهد» وليس فيها تخصيص بالتشهد الأخير. 
والله تعالى أعلم. 


5 5ه والنساق. (755/9)غ واحمق 6)151150 من طريق. اى عبيدة ين عيبت الله.ين 
سبعوه عن أبيه طفلدم قال الترمذى 3 لاهذا حديث صينء إلا ال آنا غييدة نم يسمع 
مرخ أبيه) أي : فيكون 5517 لكن الظاهر أله في حكم الموصولء. لآن آنا غبيدة كان 
قديك العتاية محدييت اده وفتاويه» وعنده في ذلك من العلم ما ليس عند غيره. انظر : 
اافتاوق ابخ تميةا (1/ 5+5): اتهذيبب» مختصير الست )061/0 ااشرح العلل 8 لايخ 
رجب 2)598/١(‏ (فتح الباري» له أيضا  24)١75/5( »)١577/6(‏ «تهذيب التهذيب» 
(57/5). ثم إن الحديث له شواهد. فانظر: «جامع الترمذي» تحقيق: أحمد شاكر. 

اذاف المعاد) زاارة 6 ). ١‏ «الأم» ل شر دا" 

.)1779/١( «الإفصاح»‎ ):( .)51١ /”( «المجموع)‎ )9( 

(5) «صفة الصلاة») ص(5”5؟2. .)١5١‏ 


قوله: «ثم يُصلي الثالثة والرابعة كالثانية» لم يذكر المصنف 
كيف يقوم إلى الركعة الثالثة بعد فراغه من التشهد الآول. ولعله 
اكتفى بما ذكره في صفة القيام من السجود إلى الركعة الثانية؛ لأنه 
انتقال إلى قيام» فأشبه القيام من سجود الأولى. 

أما رفع اليدين. فإنه يرفع يديه. وهو رواية عن أحمد. 
ارم شيخ الإسلام ابن تيمية'''» والمشهور من المذهب: أنه لا 
يرفع'"'. وهو ظاهر ما مشى عليه المصنف . 

والصواب: الأول» لما ورد عن عبد الله بن عمر وكيا أنه كان 
إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديهء وإذا ركع رفع يديهء وإذا قال: 
ا تسر صو وإذا قام من الركعتين رفع يديه. 
ورفع ذلك ابن عمر وكيا إلى نبي الله وك" " . 

قوله: «بالحمدٍ فقط» أي: يقتصر فيهما على الحمدء وهي 
الفاتحة» ويُّسِرٌ بالقراءة بالإجماع» فلا يجهر في الثالثة والرابعة. 2 

والدليل على الاقتصار على الحمد حديث أبي قتادة ذفن : «أن 
النبي كَل كان يقرأ : في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاس)”*'. 

لكن ورد في حديث أبي سعيد طَينه قال: كنا نَحَرِرٌ قِيَامَ 


.)88/5( «الاختيارات» ص(00). (6) «الإنصاف»‎ )١( 
أخرجه البخاري (9779). (4؟) تقدم تخريجه.‎ )9( 


6 5 : في الطفر بلا لعزن ام في الركعتينٍ ال 


0 0 6 5 لك حجن 15 في الرَّكْعَتَينِ 23 
7 ل وَفي الأَخْرَيَين مِنّ 
العَضْر عَلَى النُضْفٍ مِن للك)30" , 

ومن قال: فد الكيئ ب كان يقرا فى صَلاة هر فى 
الركفين الأُولَيَين في كُل رَكعَةٍ قَدرَ ثَلائِينَ آيَةَ» وَفِي الأخريين قَدرَ 


تمس عَشْرَةَ آبة» أو قال: نِصف ذَلكِء وفِي العصر في الرَكعَمَينٍ 
0 1 ار فود 6 حر الوم 

الا 0 را لش مارك وفي الأخرَيين قَدرَ 

نين 


ولهذا اختلف العلماء فى حكم قراءة سورة مع الفاتحة في 
الركعة الثالثة والرابعة؟ في هذا قولان: 

القول الأول: أنه لا تسن الزيادة على الفاتحة» وهذا مروي عن 
جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو الدرداء وجابر وك '' وهو 
قول مالك. وأصحاب الرأي» وأحمدء وهو القول القديم للشافعي: 
وعزاه ابن قدامة لأكثر أهل العلم”*'» واختاره القرطبي””'» واستدلوا 
بحديث أبي قتادة ونه المذكورء فهو نص في الدلالة على المراد. 

القول الثاني: أنه يستحب قراءة سورة مع الفاتحة في الثالثة 
)١(‏ أخرجه مسلم (557). .)١155(‏ (0) أخرجه مسلم (؟50). .)١51(‏ 
(9) انظر: «الأوسط» .)١١77/9(‏ (5) «المغني») .)58١/5(‏ 


١ه‏ «المفهم) (/721). 


جعيوا ا أو قال : لصف ذلك . . ؛ ومعلوم أن 
الفاتحة سبع آيات لا خمس عشرة. فكان يزيك سؤرة» وهذا قول ابن 
خزيمة» فإنه بَىَّت فى «(صحيحه) بقوله: (باب إباحة القراءة فى 
الأخريين من الظهر والعصر بأكثر من فاتحة الخنائيم وهذا من اختلااف 
المباح. لا ماح اراسي يكون أحدها لظو والآخر مباحاء 
فجائز أن يقرأ في الأخريين في كل ركعة بفاتحة الكتاب» فيقتصر من 
ارام عليهاء ومباح أن يزيد في الأخريين على فاتحة الكتاب 18 
واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن بازء لكنه خصّ ذلك بالظهر' " . 
وروىك الإمام مالا بسنده عن أبي عبد الله الصَّتَابحجِي قال: 
«صليت خلف أبي بكر الصديق نه المغرب» فلما قام إلى الثالثة. 
دنوت منه حتى إن ثيابي ا سر ان فسمعته قرأ بأم د 
وبهذه الآية: ريا 1 ل برح كُلُوبنًا بعد د هَديتَنا ع لت ار إِنَكَ 


أنَتَ_الْوَهَّابُ6 [آل عمران: 4])”*' . 


قال الإمام أحمد: (لا ندري إن كان ذلك قراءة من أبي بكر 
ااام 07 نقمي اليا مر علماء الدكي ب على المسس 
الثاني» وهو أنه دعاء. -_- ابن قدامة» ولعل هذا والله أعلم - 
نوع من القنوت من شدة عظمة ارتداد العرب في نفس أبي بكر ذلنه. 
600 «المجموع) 550 6 ااصحيح ابن خزيمة» .)5557/1١(‏ 


(9) «صفة صلاة النبي يلها ص(١٠)»‏ «مسائل العام الأخير؛ ص(171). 
(:) «الموطأً» .)74/١(‏ 8 «المغى ا 11/0 


ص ٍيبيجيييبص2ي-59يعكصيريير7ي-يآ1آآآآِ ‏ )_#/[ 7 يهل اناا 520 


10 مده لاب 9 5 همه سمس 6 هم -> 9 
عَلى الأرْض.» ا 0 


وكيف زاغت قلوبهم بعد أن اهتدواء فكان من تلك العظة خائفاً من 
الزيغ. نالعج إلى الله بالدعاء باليجاة مي" . 
ليس نصاً في المراد» وإنما هو تقدير وتخمين» ولعل المراد به أنه عله 
كان يَمُّدَ فى قراءة الفاتحة حتى يُقَدَّرَ بما ذكر”"'» وقد كان يلل يقرأ 

م 00000 ع 0 
بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من اطولٍ منها . 

قوله: «ثم يَجْلِسٌُ مُتَورّكاء يَفرْش اليسرىء. وينصبٌ اليمنى, 
وَآليِتَاهُ على الأرض» هذه صفة الجلوس للتشهد الآخير» وقد فسّر 
المصدفب التووك يانهة فرش الرجل اليسرئ+ وتضبب البعتى» واليثاة 
على الأرضء ولم يذكر إخراج الرّجْل اليسرى من الجانب الأيمن 
مفروشة. لكنه لما ذكر أن الألية على الأرض» فهمّ من ذلك أنه 
يخرجهاء. ولا يجلس عليها. ولهذا عبر بقوله: «يفرش» ولم يقل : 
(يفترش) . 

وقوله: «أليتاه» واحدتهما ألية بفتح الهمزة وسكون اللام. 
والأليتان: هما اللحمتان المؤخرتان اللتان تكتنفان مخرج الحيوان. 
وهما من ابن آدم 01 يبنا 

والورك : بكس الراعع ما فوق الفخذ. رمه الاتكاء على 
() انظر: «المنتقى) .»)١57/١(‏ «المغني) (585/5). «كشف المغطى من المعاني 

والألفاظ الواقعة في الموطأً» ص(40). 

(0) انظر: «المفهم» .)1١/5(‏ 


حوره الحديث رواه مسلم 7م ) من حديث حفصة ودين . 
8 انظرة “المشاوف الانوان (/67")» «المطلع» ص(78). 


إحدى وَرِكَيهِء وهو في الصلاة: القعود على الورك الايسره ارسيرل 
ذلك حديث أبي حميد الساعدي 5ه فى صفة صلاته ييه فإنه 

وَإدًا جَلّسَ في البّكعَة الآخرَة ا 2 
0 وَفَعَدَ 0 مَفَحَدَيَهِ ل 


وهذا الورك جعا , قرفا ت ب لسرا اليد الأول الذي 
هو أخف من الثاني» فيكون الجالس فيه فيه متهيئاً للقيام» وبين الجلوس 
فى التشهد الثانى الذي يكون الجالس فيه على هيئة المستقر"'' . 

وجاء فى إحدى روايات الحديث: «حتى إذا كانت السجدة التى 
فيها التسليم أخرج رجله اليسرى» وقعد متوركاً على شقه الأيسر»" ". 
وظاهر ذلك أنه يتورك في صلاة الصبح كما يتورك في غيرها. وهذا 
كل جلوس» وذهب الإمام مالك إلى التورك مطلقا””*'. 

وذهب الإمام أحمد إلى أن التورك يكون في كل صلاة فيها 
تشهدان» ودليل ذلك حديث أبى حميد الساعدي ونه هذاء فإنه ذكر 
التورك فى الجلسة التى فيها التشهد الثانى. وقد ذكر قبله صفة 
على رجله اليسرى ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدّم 
رجله البسر ون ونصب الع 6 وفع على عل 
() تقدم تخريجه عند الكلام على الركوع. (5) انظر: «زاد المعاد» .)١55/١(‏ 
)1 اخفرسه أبو داوة (45) بإمنتاد 


(:) «زاد المعاد) ,)505/١(‏ افتح الباري) (594/5")., (منحة العلّام) ورا د قلاال 
() تقدم تخريجه. وهذا لفظ البخاري (658). 


وأما الرواية المذكورة فإنه وإن كان ظاهرها أن التورك فى كل 
نفب يي ان اتاو عر ان السلا رج مره يد 
التشهد الذي يليه السلام من الرباعية والثلاثية؛ لأن أبا حميد من 
ذكر قبل ذلك صفة جلوسه للتشهد الأول. وهذا صريح رواية 
لاد 

وقد جاء في مسائل الإمام أحمد لابن هانئ: سألت أبا عبد الله 
عن العورك فى الصلاة؟ قال: فى الظهر» والعصر: والمغرب: 
وعشاء الآخرة””؟. ْ 

وفى مسائل ابته غيد اللهه قال سالت. أآبى عبن الفورك فى 
الصلاة؟ فقال: دبك أبي حميد ونه عن النبي يل أنه كان رةه 
في الرابعة» قلت لأبي: ففي الفجر وفي صلاة الجمعة يتورك؟ قال : 
لا يتورك في الفجر ولا في الجمعة» إنها جلسة واحدة» قلت لأبي : 
فإن الشافعي يقول: يتورك؛ لأن التورك إنما جعل من طول القعود. 
قال أبى: ليس هو عندي كذاء لا يتورك الرجل إلا فى الصلاة التى 
05 تر لبمس حر سر امنات 
التورك . 

والصفة الثانية: أن يفرش قدميه ويخرجهما من ناحية واحدة. 
وقد ورد ذلك فى حديث أبى حميد وَفيبه وفيه: «فإذا قعد فى 
ا د عا ل نه اير ولب يي د شقانت 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد) .)555/١(‏ 


(؟) «مسائل الإمام أحمد) لابن هانئ» ص(79). 
0,220 المسائل الإمام امنا لابنه عبل الله صن (الكران 


الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الارض» وأخرج قدميه من ناحية 
واحدة"''». وقد ذكر بعض الشراح أنها ناحية اليُمنى "'. 
والصفة الثالثة: ان يمرش البمتى 6 ويجعل البسسر ق بين فخله 
وساقه فيظهر أصابع القدم اليسرى فيما بين الفخذ والساق» فيجعل 
ظهرها مما يلى الساق». وبطنها مما يلى الفخذ. 
ودلييل ذلك حدية: عبد اللة ين الزمير ا قال: كيان 
رسول الله عي إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بيرح فخذه 
وساقهء وفرش اليمنى» ". 
لكن .وبرة. الحديت: عند أبى داود وأبى عوانة بلفظ : «جعل قدمه 
السرى تحت فدذه اليمى. وساقة» وفرشى قدمه البمية 50 
ومعلى . ااوفرش قلمه اليمتيى) أي : جعل ظهرها على رضن 
ار ا ل 0 
ولا يمكن مع اتحاد مخرج الحديث تعدد الصفةء فإما أن 
)١(‏ أخرجه أبو داود (455)» من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن محمد بن 
الحفظع: لكو تايعة اللييك بخ سعد عفد البييى (17/ 2187 .ويقية روجالة ثقات. انل + 
«أصل صفة صلاة النبي كلد للألباني (7/ 481). 
(6) انظر: «عون المعبود) .)١555/7(‏ 
(6) أخرجه مسلم (01/4). »)١١7(‏ والبيهقي (؟/ 242170 من طريق أبي هشام المخزومي. 


عن عبد الواحد بن زياد»ء وأخرجه ابن خزيمة »)740/١(‏ من طريق العلاء بن 
عبد الجبارء عن عبد الواحد بهذا اللفظ . 

1 يرقم (4)540 من طرق عداين ميلي» ورواء ابو عوانة (017511)من طريق 
العلاء بن عبد الجبار وعفان بن مسلمء كلذهما عن عيك الو احد.يخ زياد 

() انظر: «(إكمال المعلم» (0597/5)» «المنهل العذب المورود) .)٠١7/5(‏ 


اه » ويزيك. 


تكون البينية في رواية مسلم هي بمعنى: (التحت) في لفظ 
أبي داود'''. أو يعمل بالترجيح بين الروايات» فمنهم من رجح 
رواية مسلمء ومنهم من رجح رواية أبي داودء والله أعلم''. 

قوله: «ثم يتشهَّدُ» أي: يقول التشهد المتقدم . 

قوله: «ويزي: اللهم صل على محميء وعلى آل محموه «اللهم»: 
أصلها : يا اللهء فحذفت (ياء) النداءء وعوضت عنها الميم. 

١صلّ)‏ أي : أن عليه بالذكر الجميل في الملا الأعلى؛ لأن 
أولى ما قيل في معنى الصلاة على النبي كلِةِ ما ذكره البخاري عن 
اس الغالية انه خالل اصعل1 الله على نببية: الكازه عليه فتد 
الملائكة»0, كما تقدم أول الكتاب. 


والمراد ب(آله): من تحرم عليهم الصدقة. أو ذريته وأزواجه 
خاصةء وقيل: أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة» ويدخل 
فيهم دخولاً أولياً أتباعه من قرابته» ومما يدل على أن الآل يراد بهم 
الأتباع على الدين قوله تعالى: #أأَدَجُِوَاً َال فرَعوب أَسَّدَّ اَلْعَدَابٍِ)» 
تغافر: +4] أي: أتباعه على دينه» فإن قرن الآل بالأتباع فقيل: آله 
وأتباعه فشر الآل بالمؤمنين من آل بيت النبي كَلهِ. 


)١(‏ انظر: «لا جديد في أحكام الصلاة»؛ ص(59). 

(6) انظر: «فتاوى ابن عثيمين» »)51١//١7(‏ «صفة صلاة النبى يلها للطريفى ص(178١).‏ 

() ذكره في كتاب «(التفسير) من (صحيحه) (8/ 077 افتح)). ووصله القاضي إسماعيل 
الجهضميء في كتابه: «فضل الصلاة على النبي و4 ص(85) وسنده حسنء كما قاله 
محققه الألباني. 


دكي يَابَ صِفة الصّلاة 


كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ 221111112101200 


وأقدم من 0-01 عنه أن الآل م الأتباع هو جابر بن 
عبد الله وَيبَاء وقد ضعف ابن القيم هذا القول"''. 
المشهور عند كثير من أهل العلم. لكن يرد عليه القاعدة البلاغية 
وهى * أن المشدديه أقوى من المشيه» وهنا بالعكس؟ لأن محمد كا 
وقل أجاب العلماء عن ذلك 52007 0 اكذريا لا يخلو 
ليس في آل محمد مثلهم. فإذا طلب للنبي يَلِةِ ولآله من الصلاة عليه 
يليق بهم» فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء» وتبقى الزيادة التي للأنبياء 
وفيهم إبراهيم لمحمد وق فيحصل له من المزية ما لا يحصل لغيره. 
أو يقال: إن محمد هَل من آل إبراهيمء كهنا زدفق عن 
ابن عباس ويا فكأن المصلى سأل لرسول الله يَلِ الصلاة مرتين» 
مرة بلفظ : «اللهم صل على محمد) ومرة بلفظ : «كما صليت على 
آل إبراهيم». وهذا الجواب استحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية. 
وتلميذه ابن القيم '". 
)١(‏ أخرجه البيهقيى 2»)١57/7(‏ وفي سنئده عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو متكلم فيه. 
انظر: «تهذيب الكمال» »2728/١7(‏ وانظر: «جلاء الأفهام» ص(775 - 557). 
(0) انظر: «جلاء الأفهام» ص(8١”).‏ «شرح الطحاوية» ص(١77).‏ «فتح الباري» 


10 . 
(9) انظر: «مجموع الفتاوى») (5777/517)» (جلاء الأفهام» ص(158١).‏ 


عو ما اس 


إنك خميد مجيدء وَيَارِكُ على مَحَمَدء وَعَلى ال محمل» 
مر هه ص س0 58 ك هه 0 هه و" 7 
كما باركت عَلى ال إبراهيم» إنك حميدك مجيد » ف واه هده فرط ودف 2 


وقيل: إن الكاف للتعليل» وما مصدرية؛ أي: كصلاتك على 
آل إبراهيم؛ كقوله تعالى: مواد كروة كما هدنك » [البشرفة 3 ] 
أي : لهدايته إياكم . والمعنى * كما اتعمية بالصلاة على آل إبراهيم 
فأنعم بالصلاة على محمد وآل محمدء فهو من باب التوسل إلى الله 
تعالى بنعمه السابقة على نعمه المطلوبة» وهذا جيدء ويسلم من 
الإيراد السابق» ومجيء الكاف للتعليل مقرر في كتب النحو"'' . 

قوله: «إنك حميدٌ مَجيد» الجملة تعليلية. وحميد بمعنى: 
506 وذلك لما له سبحانه من صفات الكمال» وجزيل الإفضال 
أو بمعنى: حامد لمن يستحق الحمد من عباده ممن أطاعه وقام بأمره. 

وقد در ين ار لين قال الحفية و الوسطان. 

قوله: «وبارك على مُحمي...» أي: أنزل البركة عليه» والبركة 
سعنى الثماء والشير المسدير» ولا ربيب أن بركة النبى 2 1 نظير 
لها؛ لأن أمته أكثر الأممء واجتهادهم في حر ال اجتهاد 
غيرهم . 

ودليل ذلك: حديث كعب بن عجرة ذه وفيه: «اللهُمَ صَلْ 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّوِء كَمَا صَلَِتَ عَلَى || رَامِيمَ» نك حَمِيدُ 
مَجِيدٌء اللهُمّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ كما بَارَكتَ عَلَى 
إِبْرَاهِيمَ» إِنْككَ حَمِيِدٌ مَجِيِدَ)"". وفي رواية: دما صَلَيتَ عَلَى 


00 انظر : «مغني اللبيب» »)١7/57/١(‏ «فتح الباري» »)١1١/١١(‏ «الشرح الممتع» (7؟/ .)١55‏ 
(؟) أخرجه البخاري (/5761)» ومسلم (405). 


إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ...كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم ...ابذكر إبراهيم مَل في الموضعين”"' . 

قوله: «اللهم إني أعون بك من عَذَابِ جَهِنَمَ أ : أعتصم بك 
منها ومعناه: الثار العظيمة البعيلة القعرى وهى مقر الكافرين 58 
الآخرة» والعذاب في الأصل: الضرب والنكال والعقوبة» ثم 
استعمل في كل عقوبة مؤلمة. 

قوله: «ومن عذاب القبر» ا مكان دفن الحيت. والمراد هنا 
ما بين الموت وقيام الساعة وإن لم يدفن الميتء وعذابه؛ أي: ألم 
نكاله. فيكون استعاد من العذاب الذي يحصل سيان بعل مويه إلى 

قوله: «ومن فتَنَةٍ المحمًا وَالمَمَاتِ» الفتنة: الامتحان والاختبار. 
وفكتة.المحياة: ما يعحرضنى للاتسان. مذة خحياقه هن الافتتان عالدنيا 
والشهوات والجهالاتء ومن ذلك : كل ها يصد عن شرع الله إما 
لجهل يحول بينه وبين معرفة الشرع» وإما لهوى يحول بينه وبين اتباعه . 

وفتنة الموت؛ أي : فتنة الاحتضار عند الوفاة» أضيفت إلى الموت 
لقربها منهء وقيل: المراد ما يحصل للميت في قبره من سؤال الملكين . 
ولا مانع من اعتبار المعنيين؛ لأن ذلك أعظم فتنة ترد على الإنسان . 


)١(‏ هذه الرواية للبخاري برقم (370370). وانظر: «جلاء الأفهام) ص(779) 2 «فتح 
الباري» .)١58/١١(‏ 


ص الا امسلل | ] 
0 يَلَ ١‏ ل سل سس 
ومن فنَة الصرح الدَّجَالء و ع ع ' ١‏ بمَا ورد 5 ف ع له د عاد ع5 


قوله: «ومن فتنة المسيح الدّخّال» المسيح يطلق على الدَكَال 
وى عيسى 42. لكن إذا اريك الدحال قيد به. والمراة مفتتية: 
2 الشاسن عن شرع الله لس بما 00 به من اسيباتب المفتنةء» 
بمسرة ااه أو كه مسد الأآأرض بسيره فيهاء وسمى دكا للا : 
لكثرة دَجَلهء والدّجل هو الكذس». والتمويه. وتغطية الحق بالكلاب 
ار من يانه دشر الخاص مع العام ونظائره كثيوة : 
يضول هذا ار حديث 0 ريا 1 0 قال 
ربع : مِنْ عَذَبِ 58 وَمِنْ عَذَابِ القَبْرا 557 فتنة لت 
ادحات. وَمِنْ شر المسبح الدجَال)0. 
قوله: «وبدعو يما ورد» اه يدعو فى نهاية التشهد بما ورد 
فى الكتاب والسّنَّةَ والوارد أفضل من غيره» لا سيما إذا كان فيه ما 
يك .هن المفطالب: 
)٠١(‏ وقع في المخطوطة (يدعوا) بإثبات الألف في كل موضع ورد فيه هذا الفعل وما 
ناميه وهذه طريقة لعفن المقدمين هن الكتاف» والمضار عدن المع خريع حذنها, 
انظر: «أدبس الكنَّاب)» للصولي. ص(358). باب الهجاء» لابن الدهان النحوي. 


ص(425. «المطالع النصرية» للهوريني؛ ص(١5١).‏ 
(0) أخرجه البخاري .)١71//(‏ ومسلم (088). 


0-0 بَابُ صِمَةَ الصّلاة 
1 72272صج27ج7ا0707لللللل7777بب77777 سسللللللللللللللللللللسالللللسللسللللللسلللللللللللللللللاللب99د 


اه 
1000 


سل عن بيو لم عن تشاروه وتنمية دلاناء 
ابن مسعود وَلونه وفيه : ثم َتَخَبّرْ مِنَ الدَّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيهِ فَيَدْغو)”" . 
قال الحافظ: «وَاسْتْدِلَ به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار 
ا الدنيا بوالاخرة . 
له: «شُّمّ يُسلَمٌ عن بَهِ : يَمِينَهِ ثَمَّ عن يساره» اي بعد التشهد 

0 5 عن يمينه فيقول : السلام عليكم ورحمة اللهء وكذا عن 
ادف فإن اقتصر على سايفة واحدة عن يمينه أجزاأ عند الجمهور 
من أهل العلم؛ لأن التسليم في قوله كَلِ: «تحليلها التسليم» مصدر 
الصلاة. 

وان صمفة السلام فقد ورد عن عامر بن سعد. ع أبيه قال: 
كنارف رشرنك الله وَكة يسلم عن يمينه وعن ساو حنى ارى 
اف 7 وعن ابن مسعود ونه : أن رسول الله يله كان يسلم 
عرد يميته بمينه «السّلامُ عَليكم وَرَحَمَةُ الواح ررم بياض خذه الأيمن. 
وعن يساره 0 لع فر رده اللّه) حتى يرى ا 7 
جهة اليسار. 

قوله: «ويستغفر ثلاثا» أي: يقول: أستغفر الله أستغفر الله 
)١(‏ أخرجه البخاري (870). ومسلم (507). 
6 افتح الباري) (3570/5). 


() انظر: «الاستذكار» (599/5)» «فتح الباري» لابن رجب .)١15/0(‏ 


(:) أخرجه مسلم (087). 
0( أخرجه النسائي (5/ 55 وسئده صعحع. 


221 اللّهُمَ أَنْتَ السَّلامَء وَمِنْكَ السَّلامُء تَبارَكْتَ يا ذا 
0 والإكْرَام . 000000 0 0 00000000 .1 


أاستغفسر الله. ولعل الحكمة من مشروعية الاستغفار إظهار هضم 
النفس وأنها لم تقم بحق الصلاة» ولم تأت بما ينبغي لهاء فكانت 
في غاية التقصيرء والمقصر يستغفر ربه» لعله أن يتجاوز عنه 

قوله: «ويقول: اللهمّ أنتَ السَلامُء وَمنك السَّلامُء تَبارَكتَ با ذا 
الجلال والإكرّام» ودليل ذلك: ما رواه ثوبان ضيه قال: كان 
رسول الله كل إذا ارم ل مدو شر نوم وقال: «اللهم 
أنتَ السلامٌ» وَمنك السّلامُء تبارَكت ذا الجَلالٍ والاكرّام)"''. وفي 
رواية من حديث عائشة وِكْبْنَا: «يا ذَا الجَلالٍ والاكرّام)" . 

ومعنى: «أنتَ السّلام» أي: السالم من ا والآفات. 
أو: معطي السلامة لمن تشاء من عبادك. 

«وَمنك السلا أي: يُرجى ويستوهب ويتوقع. قال السيوطي : 
(السلام الأول: من أسماء الله تعالى» والثاني: السلامة» ومعناه: 
ان اموي ون محالت ا مر ال ف ار 

«تباركت)» أي: تعاظمت وكثرت صفات جلالك وكمالك. 
والبركة هي : الزيادة» والتماءه والكثرة والاتساع. والمعتنى: لبتت 
اوضاتك الع رافرتك الحيت ١‏ أو ان اكه يان شنيب 
بذكرك . 

«يا ذا الجَلالٍ والاكرام» هذه إحدى روايات مسلم ‏ كما 


.)097( أخرجه مسلم (0941). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)59/7( «حاشية السيوطي على النسائي»‎ )( 


تقدم -. وفي رواية: «ذَا الجَلالِ» بحذف حرف النداء» وذو: بمعنى 
صاحبء. وهو لكونه كناية أبلغ منه»ء والجلال؛ معناه: العظمة 
والسلطانء والإكرام: مصدر أكرمء ومعناه: أن الله تعالى مُكْرَمُ 
- بوزن اسم المفعول ‏ وإكرامه أن تَمُدْرَهُ حق قدره. وتعظمه حق 
تعظيمه. وتقوم بطاعته» لا لاحتياجه ذلك. ولكن ليمنّ عليك 
بالثواب. ومُكرمٌ ‏ بوزن اسم الفاعل ‏ أي: يكرم أهل ولايته» ويرفع 
درجاتهم بالتوفيق لطاعته في الدنياء ويجلهم بأن يتقبل أعمالهم. 
ويرفع في الجنان درجاتهم . 


ل 


ثم يقول بعد ذلك ما ورد عن عبد الله بن الزبير ووْيا أنه كان 


يقول دبر كل صلاة حين يسلم: «لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شّريك لَه له 
المُلكء وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَىء قَدِينٌ لا حَولَ وَلا قرَهَ إلا 


بالل لا إِلَهَ إلا الك وَلا تَعْبّدُ إلا إِيَاهُ لَهُ النَعْمَةَ وَلَهُ المَضْلء وَلَهُ 
الَنَاءُ الحَسَنُء لا إِلَهَ إلا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ وَلَّو كَرهَ الكافِرُونَ» 
قال ابن الزبير: وكان رسول الله وَل يُهلل بهن دُبْرَ كل صلاة”'' . 

ويقول ما ثبت في حديث المغيرة بن شعبة ينه أن 
رسول الله كَلِ كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إِلَهَ إلا الله 
وَخْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ لَهُ المُلكَ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيءٍ قَدِيرٌ 
اللهُمّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيتَء وَلا مُعْطِيَ لِمّا مَنَعْتَء وَلا يَنَفَعْ ذا الجَدَ 
اك ال 


.)095( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)091( (؟) أخرجه البخاري (855)» ومسلم‎ 


اثم يقول: 'سْبحَانَ لله لاثاً وثلاثين وَالحَمِدُ لله ثلاثاً وثلاثين: 
والله ا ثلاثا وثلاثين. وَيَقُولَ تَمَامَ المائَة: لا إِلَهَ إلا الله وَحَدَه لا 


0-8 
لخر 
َه 


شريك له 07 المُلك وَلَهُ الحَمْد وَهْوَ عَلَى كل شيء قَدِير» كما ورد 
فى حديث أبى هريرة طن . أو اليسبح ثلاث وثلا نين , 5-0000 


وتالاتيينة ويكبر ثلاثا وعدي ' كما فى حديث أبي هريرة ويك 

ان نا 1 2 9 به سر جر لنيز ا اع 0 0 وس لد 
- أيضا""' - أو ايُسبّح ثلاثا وثلاثين» ويحمد ثلاثا وثلاثينّ», 1 ١‏ 
ا 00 6 
| ْ 


ربَعا وثلاثين, ' كما ورد في حديث كعب بن عجرة طة ‏ أو 


7 إلهَ إلا الله حمسا وَعِشْرِينَ ؛ وا لل أكب كمسا رَعشرين و 


04 


5 5 ع 
الجميع مِانَةا ار ل ال 


أو يسبح غكير ا + ويحمدل عشرا ويكبر عشرا حها 5 حديث 


ا فد عا 962 
بي هريرة دونه . 


وينبغي للمصلي أن يحافظ على هذه الأنواع» فيأتي بهذا تارة. 
وهذا تارة» ليكون عاملاً بالسّنّْة متأسياً بالنبي كله 

وان قال بعد المغخرب. والنجرة الا إله إلا انه وحن لا شريك 
تك له الغلك وله العئذ» تحبى وَيُمِِتُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَّىءٍ قد 
عشر مرات. كما في حديث معاذ و9 2»: فلا بأس ْ 


.)091( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (857). ومسلم (595). (”) أخرجه مسلم (0945). 

(4:) أخرجه الترمذي (7511)» والنسائي (”/977), وأحمد (185/6. :»)١9١٠‏ والحاكم 
(207”/1) وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح). وله شاهد من حديث ابن عمر ويج 
غدل الضناق (1) وستدة عضي . 

(0) أخرجه الخارى (5779). 


(5) رواه النسائي : في «(عمل اليوم والليلة» 2,.)١55(‏ من اويل بحصي .يذ عتصور "الاسدى 8 > - 


ين زر 6 3 5 


ية الكرسي: آنه ]5 إِلَهَ إلا هو الى لقم » إلى »وهر 
لعن الْعَظِمْ» [البقرة: 055]. لحديث أبي أمامة ذإنه قال: قال 
رسول الله يَْةِ: «مَن قَرَأ آي الكَرسِيٌ د بر كل صَلاةٍ مَكنُوَةٍ لم يمك 
بن ول الج إلا أن يذوت 510 


ثم يقرأ الك . لحديث عقبة بن عامر ونه أن النبي كَل 


1 ا م ب ل ل 
عن معاذ بن جبل ذه مرفوعا. وشهر بن حوشب متكلم فيه» ونقل الحافظ في 
(تهذيبه» (5/ 775) عن الترمذي» عن البخاري أنه قال: «شهر حسن الحديث): 
وقوى أمرهء وذكر ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» )77”١/7(‏ بأنه وثقه قوم. 
وضعفه آخرون» ثم قال: «ولم أسمع لمضعفيه حجة» وقال الحافظ في «التقريب»: 
«صدوق كثير الإرسال والأوهام» وحصين بن منصور قال عنه الحافظ: «مقبول» 
والحديث له شواهد جمعها الشيخ: فريح بن صالح البهلال في رسالة. 

)١(‏ أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» »23٠١(‏ وابن السني »)2١15(‏ والطبراني في 
(الكبير ا )4 من طريق محمة ين حميرء بعدئقى فتدمك ين زياف الالهاى: 
ذاو الج ايا اماما اوقترا 0 سي يي سير راي سب ارال 
النسائي والدارقطني: «لا بأس به). وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه» ولا يحتج به). 
وذكره ابن حبان فى «الثقات» »)551١/1(‏ وقال يعقوب بن سفيان فى «المعرفة 
والتاريت؟ (9/9:م): «ليس بالقوي»)» وعلى و ا 1ه اميد ابن امور تدك 
الحديث فى «الموضوعات» »)555/١(‏ ورد عليه الحفاظ كابن عبد الهادي فى «المحرر) 
(198/1), وابن حجر في «نتائج الأفكار» (؟/ 5516). ولو مجع الحديت بحم من 
الأئمة منهم : المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟/557)» وابن عبد الهادي 2)١98/١(‏ 
وابن القيم في «زاد المعاد)» ,)5١7/١(‏ و«الوابل الصيب» ص(35519)» وابن كثير في 
(تفسيره» /١(‏ 2)505 وابن حجر في «النتائح»» وانظر: «الصحيحة» للالبانى 172 

(0) ورد في حديث الى أمامة ذه - المتقدم في قراءة اية الكورسى ب عتك. الطبراني في 
«الكبير» )١75/8(‏ زيادة: «وقل هو الله أحداء وهي زيادة منكرة» تفرد بها محمد بن 
إبراهيم الحمصي د أكها. ذكر. الطبواتى - وهو متهمء. كما يستفاد من «الكاما» لابخ 
عدى 0 و«المقتنى» للذهبى (87”5)» وغيرهما. وأما قول المنذري فى 
االترغيب. والترهيب) 5517/50: (وإسناده بهذه الزيادة جيد». وكذا قول الهيثمى فى 
«مجمع الزوائد») )١١5/٠١١(‏ ففيه نظر؛ لما تقدم, والله أعلم . 0 


قال: ١‏ قرَووا المُعَوَّدَاتِ في دُبْرٍ كُلّ صَلاقِا وفيى لفظ: 
ا الله عد أت أَفْرَأ التترديد فى ذُبر كل صَلدة» 20 


و(المعوّذات) بالكسر جمع معوّذة بصيغة اسم الفاعل» أي : 
محصنة» ونسبة التحصين إليها مجازء والمراد: سورة الفلق» وسورة 
الناس» ‏ كما مرّ ‏ فالمراد بالجمع ما فوق الواحد» أو جمعهما باعتبار 
أن.ها يستعاذ منه كتير فيهما» او.باعنيار اباتك السورتين» ان أن المراة 
السورتان مع سورة الإخلاص وأطلق عليها ذلك تغليبا» لما اشتملت 
عليه من صفة الرت. وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ. قال الحافظ ابن 
حجر: «هذا هو المعتمد» وعلى هذا تشرع قراءتها ادر 
الصلاة؛ وبهذ قال جمع من أهل العلمء منهم النووي» وابن حجر 
واخيرون”*: وآأما على.رواية الترملى: [السرقر) #الأثر رايد 

قوله: «والمرأة كالرَّجُلٍِ» أي: مثل الرجل في صفة الصلاةء 
لعدم الدليل على التفريق» بل إن عموم قوله يَكِ: «صَّلُوا كما 
رَأَيتُمُوني أَصَلَّي)”" يشملهنٌ . 


010( أخرجه ابو ذاوة:(515159١)0‏ :والتسات. رغ واحييد 7559 سب درون 
ين بن أبى كيبي والترمزى :(:43؟) من طريق يزيك من أ حبيب» كلاهما خن 
تمليَ بن رباح» عن عقبة مرفوعاًء إلا أن لفظ الترمذي: «بالمعوذتين»: وقال 
الترمدي: االخلوة: خسو غرمي انا جلية لس حكيم : صدوق» وبقية رجاله ثقات». 
وقد تابعه يزيد بن محمد القرشي عند أحمد (777/58). انظر: «الصحيحة» 
»)١5١5(‏ (عون المعبود) (50//5). 

(0) انظر: «الأذكار» ص(6”)» «فتح الباري» .)١١/8(‏ (4)57/9 «المنهل العذب 
العوووها 0 15)ه» افتاوىئ: ابن جا 15110 اافتاوى ادن عتيهي) 73/11 7ه 
(تحقيق الكلام في أذكار الصلاة بعد السلام» للغامدي ص(175). 

قر تقدم تخريجه أول الباب. 


صدوسي | يَابَ صِفة الصّلاة 


ه > هم سس ا 2 1 1 2 سسا طاا رم #0000 اس 1 
لكنْ تجِمّع نفسَهًا ركوعها وسجوداء وَتجلس م بعه) أو سَادِلَةَ. 


ولو كان لها حكم يختلف عن الرجل لما ترك الرسول وك 
4*1 191 نهنا اساهورة ركل ها هو امدن لها 
قوله: «لكن تَحْمَعٌ نَفْسَهًَا ركوعاً وسجوداأ» هذا استدرات على 
قوله: «والمرأة كالرّجل) والمعنى: انها تضم نفسها في الركوع 
الساقين» بل تلصق مرفقيها بجنبيهاء وبطنها بفخذيها؛ لأن ذلك أستر 
لهاء وهذا تعليل . 
واها الذليل.: فما برواه ابو داود.فى «المراسيل 1 عن يزيد بن 
أبي حبيب: أن رسول الله يل مرّ على امرأتين تصليان فقال: (إِذَا 
سَجَدتمًا فَضّمًا اللخمّ إِلَى الأرض. فَإِنَّ المَرأة لِيِسَثْ فِي ذَلِكَ 
وعن علي ونه قال: «إذا سجدت المرأة فلتضم فخذيها» ". 
قوله: «وتجيس مُتَرَيّعَةَ أو سَايلة» 1 إذا جلست 55 
التشهدء أو بين السجدتين تجلس متربعة» او تسدل رجليها في جانب 
وأبلغ في الضمء وأسهل عليها . 
ودليل دللفه: ها ورد عن 0 عمر ويا : «(أنه كال يأمر نساءه 
1 «المحلى) 011775 
(6) أخرجه أبو داود في (المراسيل)» ص(١9١)»‏ ومن طريقه البيهقي 5770 والمرهدا. 
0 
(9) أخرجه البيهقي )5١17/1(‏ وهو موقوف ضعيف جداً؛ لأنه من رواية الحارث بن 
عبد الله الأعورء كذبه الشعبي وغيره. 


أن يتربعن فى الصلاة)”'' . 


والصواب: أن المرأة كالرجل في كل شيء» فترفع يديها عند 
التحبير) وتجافي». ونمل ظهرها جا ل الركوع . وقد ورد عن مكحول 
قال: «كانت أم الدرداء تجلس فى صلاتها جلسة الرجل» وكانت 


0 ا 


والأصل 585 الأحكام الشرهية 5 ومنها الصلاة ان الهراة 
تشاراة الرجل فيهاء فما ثبت فى حق الرجل ثبت فى حق المرأة. إلا 
نكي اللليل على مدي اعد اعبيالة فد ار ا تحديك 
ومسألة الجهر فى القراءة» ومسائل ستأتى - إن شاء الله -. 
قوله: «وله رذ المَارّ» الضمير يعود على المصلي. واللام لام 
الإباحة كما في الأصول؛ أي: يباح للمصلي أن يرد المار بين يديه. 
ومعلى دللت: أنه لو لم يرده فاه امه وهذا خلااف المذهب. قال 
في «الإنصاف»: «الصحيح من المذهب أنه يستحب له رد المار بين 
يديه . سواء كان آدميا أو عيره. ' نا 
وعن أحمد رواية آله يجب 31 ار لحديث أبى سعيدل 
الخدرى لكيه قال: سمعت النبى لبه يقول : «إِذا صَلَى أَحَدَكُم إلى 
() «مسائل الإمام أحمد)» لابنه عبد الله ص(4/) وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية عبد الله بن 
عمر العمري. وهو ضعيفه. وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» 2071١ /١(‏ و(مصنف 
عبد الرزاق» .)١178/7(‏ 
(0) أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» 2)٠١78/7(‏ وسنده صحيحء» وعلقه في 
ااصحيحه) (؟7/ "٠١0‏ اافتح)), وأخرجه 0 الى شيبة /1١(‏ +97 1): 
(9) «الإنصاف» (477/5). 
2 «الفروع» 2170 ).. «الإنضاف) (457/5):. 


وو 
6 
0 


ه من الناس . فَأَرَادَ أحَد أذ يَحَتَارٌ تين يديه فَليَدَفْعَه فإن أَبَى 
ل لامر ال ا لاه ٠.‏ داس فاه بد 2 )200 5 
فليقاتِله فإنما هو شيطان». وفي رواية: «فليدفع فى نحرواك (. وفي 
7 أل م ساس 2 8 ١‏ 
حديث ابن عمر وي : فَإِنَّ مَعَهُ القَرِيت)”''. 
50 1 ب وس وج مر ع - 0 
5 ا كي وي ىر ا 50 
قوله: «فإن أبَى فليقاتِله». ومقاتلة المسلم حرام» والمراد بالمقاتلة 


هنا: مدافعته بشدة» لا قتله حقيقة. 


5 
واجب)292؟ . 


قال الحافظ بعد سياق كلام النووي: «وقد صرّح بوجوبه أهل 
يَعتدَ بخلافهم””*'. وقال الشوكاني: «ظاهر الحديث مع من أوجب 
الدفع)”” . 


وظاهر كلام الميضصتف: 3 المصلي يرد المار 10101 سواء 
اتخذ سترة أم لاء وهذا ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد. وظاهر 
حديث أبي سعيد ونه المتقدم أن الدفع مشروط بكون المصلي يصلي 
إلى سترة» وإلا فلا يدافعه؛ لآنه مفرط بترك السترة التى تحميه من 
الناس» لكن ورد حديث أبى سعيد ونه عند البخاري من طريق آخر 
© أخرجه البخاري (0:09ه), ومسلم (ه١٠ه).‏ 


.)141/١/9( أخرجه مسلم (005). (6) «شرح صحيح مسلم)‎ )٠( 
.)8/7( «نيل الأوطار»‎ )( .)085/١( «فتح الباري»‎ ):( 


"0 30 جر 7 :عر اسم سم ع م 8 5 أ أ 0 اس 9 
ولفظه: (إِذَا مَرَّ بَينَ يَدَي أَحَدِكُمْ شي وَهُوّ يُصَلَي فَليَمتّعه...) 
الحديث”''» وليس فيه تقيبد الدفع بما إذا كان يصلي إلى سترة . 


وعن ابن عمر وِقْبَا أن النبي كل قال: ذا كلا أحامم يلو 
بذع أحد يديه 2 2 
قلا يَدَعْ أحَداً يَمُرُّ بَينَ فَإن أَبَى فَليّقَاتِلهُ فَإِنَّ مَعَهُ القَرِينَ)”" 


وليسن افيه لبرط ضيلاته. الى سترة , 
فمن أهل العلم من حمل المطلق على المقيد»ء وأنه لا يدافعه 


إل" إذا اتخد. سدرة, 

وقال آخرون: لا يحمل المطلق على المقيد؛ لآن هذا قيد 
أغلبي» فلا مفهوم له في أنه إذا صلى إلى غير سترة لا يَرّدُّء بل يرده 
لا 0 طامط و لعفيو اميه يق فى لفيددة 
فَيَدَفُمَ إن اتخذ سترة» ويبقى المطلق على إطلاقهء فيرد ولو لم يتخذ 
سثره ؟ أن المصلي 00 بالصلاة ا سترة » اهار بدفع المارء 
سواء امتثل فوضع سترة » أو لم يمتثل فلم يضع سترة. وهذا القول 
وحه 5 مذهبف الشافعية. وقول 785 مذهب الحنابلة. واختاره الشيخ 
ذا يي تي ايا انيور شاي الاساديت تتفي كزيمت 
والله أعلم . 

ولا فرق في رد المار بين مكة وغيرهاء لعموم الآدلة الثابتة 
)١(‏ أخرجه البخاري (7”71/5). ومسلم (000). 


030( تقدم تخريجه. 
() انظر تعليقه على «فتح الباري» /١(‏ 085). 


الزحام فلا يدفع المار لوجود المشقة والحرج ومضاعفة الزحامء 
والله أعلم . 

قوله: «وإن مَابَهُ شَيءٌ سَبّع» وَصَفْقَتْ» الضمير يعود على 
المصليء ومعنى ١نَابَه)‏ أي: عرض لهء و«شيء» نكرة في سياق 
الشرط فتعم كل شيء» سواء تعلق بالصلاة أو بأمر خارجهاء 
كاستئذان أحدٍ عليه» وسهو إمامهء أو خوفه على إنسان أن يقع في 
شيء يضره. ونحو ذلك . 

وقوله: ١سَبِّحَ)‏ أي: رجل» ومعناه: قال: سبحان الله» وَمَنْعْ 
الرجال من التصفيق؛ لأنه من شأن النساءء فإن حصل المقصود بمرة 
واحدة اقتصر عليها؛ لأنه ذكرُ مشروع لسبب» فيزول بزوال السبب» 
وإلا كرره. 

وقوله : 7 أي: امرأة» وهذا يدل على أنها ممنوعة من 
التسبيح؛ لأنها مأمورة بخفض صوتها لما يخشى من الافتتان» ودليل 
ذلك: حديث سهل بن سعد ؤَيِكنه وفيه : (إِذَا نَابَكُمْ شي في الصّلاةٍ 
ليُسَبّح الرّجَالء وَلتَصَمَقِ النّسَا)7. 

ال ييا «إِنْمَا النَصفِيحُ للنّسَاءِ». وفي لفظ : («إِنَّمَا التَصفِيقٌ 
للنساء)”""».,وضيفة ذلك أن تضرب سطع كنها على ظير الأخرف» أو 
تضرب ببطن إحداهما على الأخرى» والتصفيح : هو التصفيق» وقيل : 
الضرب بأصبعين من اليد اليمنى في باطن الكف اليسرى” '". 
)١(‏ أخرجه البخاري (585). ومسلم .)55١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري .)9١91١(‏ ومسلم .)55١(‏ 
(©) انظر: «إكمال المعلم») (777/5). 


7479392287 1774 :71ليلإ14131[3/ْ3طق13كةثك6تكثتكثفكتك3أ3كك3ثث3كفك33ثتككثككك9ا7آلثَُإحك“زا3ااااااااااادااااااااااااالمخخخب0ت م 10 


عع 5 56 ا قا 17 ا ترح حر بنيز 0 َه رس سمس 
إن لَمْ تكن بره قَطعَهَ رود كلب أشوة يم 


ا أن المرأة : لجسن معدن : لي 
الجا وَلفُصَقّق السّمَاكُ) وإن كان يما فل صاية لامر لصن 20 
وهل يجور الكثبية بنحنحة؟. ودايتان» والأرجح عدم ذلك». 
اماما بر ان اغليدر وَيِدِنه كان له مدخلان من رسول الله يلي واحد 
بالليل» والثاني النياره فإذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له. فهو 
حديث ضعيف"''. قال في «الإنصاف»: ١لا‏ يكره تنبيه الإمام بقراءة: 
1 : 5 0 
وتكبير»ء وتهليل» وتسبيح) . 
قوله: «قإن لم تَكنْ سِتَرَة قطعَهًا مُرورٌ كلب أسود لمهدم» » أي : 
وإن لم يصع المصلي سثرهة «قطعها» اوه الصلاة. ومعلى قطعهًا: 
بطلانهاء فيعيلها . والمراد بالمرور : ان يمشى من يمين المصك ا 
يساره. أو من يساره إلى يمينه» ومفهومه: أنه لو صعد بين يدي 
وقوله : «كلب) يخرج غير الكلب؛ كالبعير» والشاة» ونحوهما. 
وقوله: «أسوّدً» بالفتح؛ لأنه وصف للكلب ممنوع من 
ابن عياش » رت ار عن ابن نجي قال : م صوحنه 
فذكره. وهذا سنك ضعيف للكلام في بعض رواته. وفي نييثلة اخيذلواف : وف متده 
اضطراب»ء ولهذا ضعفه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (8/5)» والبيهقي في 
((السدن) 0751/50 والنووي في «المجموع ») (5/ 6٠١‏ والألباني ة في «تمام المنة» 
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(؟) «الإنصاف» .)1١١/9(‏ 


0 


5 


الصرف. وهذا يخرج غير الأسود؛ كالأحمرء والأبيض» وغيرهما. 
وقوله: «بهيم) البهيم: هو الذي لا يخالط لونه لون آخر. ولا 
وخرج بكلام المصنف: مره والحمار؛ لآنه حص القطع 

بالكلب الأسود البهيم» وهذا هو المشهور من المذهبء. فلا تبطل 

بمرور المرأة والحمار. جاء في مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله : 

سألت أبي: ما يقطع الصلاة؟» قال: الكلب الأسود'"'. 
ودليل ذلك: ما رواه عبد الله بن الصامت. عن أبى ذر ويك 

قال: قال رسول الله يئِِ: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلَي فَإِنَهُ يَسْثْرْهُ إِذَا كَانَ 

بِينَ يَدَيِهِ مِثْلُ آخِرَةٍ الوّخْلء فَإِذَا لَمْ يَكنْ بَينَ يَدَيِهِ مِذْل آخِرَةٍ الوّخْل 
فَإِنَهُ يَقْطَعْ صَّلائَهُ : الحِمَارُ وَالمَرْأَة وَالكَلبٌ الْأَسْوَّدُا قلت: يا أبا ذرء 

ما بال الكلب الأسود من الكلل الأحمرء من الكلب الأصفر؟ قال : 

يا ابن أخيء سألت رسول الله يَلهِ كما سألتني» فقال: «الكلبٌ 

الأسوّد شَيطَانٌ»”''. وآخرة الرحل: هي الخشبة التي يستند إليها 

الراتب عن قور البسر”. 
وهذا دليل يعفتضى أن الذي يقطع الصلاة ثلا ثة, رمس الكلب 

الأسود فقطء لكنهم قالوا: إن هذا الحديث منسوخ بأدلة تخرج 

المراة والحمار. 

.)01١( أخرجه مسلم‎ ١ .)٠١7(ص «مسائل الإمام أحمد)‎ )١( 

(7) الكور: بالضمء هو المركب المعدّ للراكب» وهو بمنزلة السرج للفرس» ويكون في 


٠‏ 5 هو وى 


آخره خشبة قائمة بمقدار نصف ذراع. وفك تزيك أو تتصص». يسنك إلبيا الراكي: 


أما المرأة فحديث عائشة وَِهْبا لما ذكر عندها ما يقطع الصلاة 
من الكلب والحمار والمرأة» فقالت: «شبهتمونا بالحمر والكلاب! 
لقد كنت أنام بين يدي النبي يَكِةِ معترضة وهو يصلي بالليل)”''. 

وأجيب عنه بأنه حديث يطرقه احتمالات عديدة» ومنها: أن 
عائشة ويا لم تَمَرَّء وإنما كانت نائمة» وفرق بين المرور واللبث. 
وإنكارها وكيا إنما هو بحسب علمها وفهمهاء وقد حفظ غيرها ما لم 
تحفظهء. وهو: أن المرأة تقطع الصلاة''". 

وأما كون الحمار يقطع فمنسوخ بحديث ابن عباس وَقْها قال : 
(أقبلت راكباً على حمار أتان» وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام. 
ورسول الله وَةّ يصلي بمنى إلى غير جدار»ء فمررت بين يدي بعض 
الصف. فتزلت وأرسلت الأتان ترتع» فدخلت في الصف. فلم ينكر 
ذلك علىّ أ 

قالوا: فهذا ناسخ لما قبله؛ لأنه في حجة الوداع في آخر 
حياته عَكية . 

واخياضهة دلت 

١‏ أننا لا نعلم تأخر الناسخ. وهو حديث ابن عباس وكيا 

فمن المحتمل أن يكون حديث أبي ذر طن وما معه بعد حجة 
الوداع . 

؟" - أن هرور ابن عباس 5 وَيْيا كان بين يدي بعض الصف.ء ٠‏ ولم 


3 


.)7170( ,)5١7؟( ومسلم‎ 2)0١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
انظوة افتاوف. .ادن 7370175201 ب17),‎ 40 
.)005( أخرجه البخاري (95)» ومسلم‎ )9( 


يمر بين يدي الرسول كَيةِء والمرور بين يدي الصف لا يقطع 
الصلاة؛ لآن سترة الإمام سترة لمن 0 

فالراجح في هذه المسألة: أن الصلاة تبطل بمرور المرأة. 
والحمارء والكلب الأسود. وهذا القول هو مذهب الظاهرية» ورواية 
عن الإمام أحمدء اختارها مجد الدين ابن تيمية» وحفيده شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وهو قول الشوكاني» واختيار 
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي"''؛ لأن حديث أبي ذر ون 
نص صريح على أن الثلاثة تقطع الصلاة» وقد سيق مساق التشريع 
العام للأمة. ويؤيده حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كك : 
«يَقْطّعُ الصَّلاةَ: المَرْأَةَ وَالحِمَارُ وَالكَلبٌ» وَيَقِي ذَّلِكَ مِثْل مُؤْخِرَةٍ 
الوّخل)”'*. 

وعن عبد الله بن مغفل َنهء عن النبي كَل قال: (يَقَطَعْ 
المالاة: الكلت. والحماز الجر 7 

وأما حديث أبى سعيد الخدري ينه قال: قال رسول الله 26 : 
«لا يَقَطعٌ الصَّلاةَ شي وَا ناما اسْتَطْعْتم ٠‏ فَإِنَمَا هو شيطان)”*'. 


2)”: 50/1١( ااتصحيح الفروع» 5/1 5)ه زا المغاذ)‎ ,)١١/:5( انظر: «المحلى)‎ )١( 
«المختارات الجلية» ص(؟؟).‎ :»)١١ /7( «نيل الأوطار»‎ 


09 اح سه 6 واقلر : ضييط: لففلة (مو ضر ة) فى «اشرص. اللووف 1517715 
ا محر جى اسعرم : 

() أخرجه ابن ماجه »)40١(‏ وأحمد (85/1)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
(١/558)غ:‏ وابن حبان 0( )2 وإسناده صحيح . 

(:) أخرجه أبو داود (19/ا)» من طريق ادر اي ا عن أبي برد 8 . 
دلا يحم به)ا. وابو الوذاك. .هو خبر بن نوف 00 ب 0 النسائى' 0 
بالقوي»» وضعفه ابن حزم كما في «المحلى) »)١8/5(‏ ووثقه ابن معين. - 


فهو حديث ضبعيفي)) ومعارضص بما هو أصح منه م ى كهيا تقدم 2 
02 21 - عن ال 0 اماللته وأبي ا ل وعيرهمء وكلها 
ضعيمة» كها قال ذلك عن 0 وشيخ الإسلام ابر تبهية ) وابن ٠‏ 
القيم. والنووي. واب الجوزي». والحافظ ابن حجر ء والشوكاني. 
. 2010 
لعو ا” 

قال ابن القيم غنم احادية القطع : «معارض هذه الأحاديث 
فقسمان: صحيح غير صريحء وصريح غير صحيح. فلا يترك العمل 
عا لجنا ري عدا ا ا 

وقال ابن عبل الهادئ: (وعلى تعدير لوانت قول النبي كيد : ) 
َقَطعْ الصَّلاةٌ شيء2) لا يعارض به حديث أبي دذرء وأبي هريرة » وابن 
مغفل و ؛ لأنها خاصة» فيجب تقديمها على العام وقد ثبت 
دمي عد وعلىي وغيرهما من الصحابة و كن موقوفاً ان 
الصلاة لا يقطعها شيء””*'» لكن مثل هذه الموقوفات لآ تعارض. 
الأحاديث المرفوعة. والله تعالى أعلم. 


- وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق يهم). ثم إن مجالداً قد اضطرب في هذا 
الحديث» فمرة رفعه ‏ كما هنا ومرة أوقفه كما عند أبى داود ‏ أيضا  .)7٠١(‏ 

)١(‏ انظر: «إتحاف الإخوة بأحكام الصلاة إلى السترة؛ ص(179). 

(؟) «زاد المعاد) .)3١57/1١(‏ 

شه اتنقيح التحقيق») (؟/ 460). 

(:) انظر: «فتح الباري» .4)088/١(‏ «إتحاف الإخوة بأحكام الصلاة إلى السترة) 
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وك فى أركان الصلاة وواجباتها 





بابٌ في أركان الصلاة وواجباتها 
ذكر المصنف فى هذا الباب أركان الصلاة وواجباتهاء. كما 
ذكر بعض ما يكره للمصلي وما يباح» وَذِكْرٌ الأركان والواجبات من 
قوله: «أركانها انْنَا عَشَنَه الأركان جمع ركن» وهو في اللغة: 
جانب الشيء الأقوى. وأركان الصلاة: أجزاؤها التي لا تتم الصلاة 
المصنئف على ما مسّى عليه صاحب «المقنع)”"أ وعيره» 56 الأركان 
اثني عشرء وعدّها بعضهم كصاحب «الإقناع» و«المنتهى» '' أربعة 
عشر» بزيادة الجلوس بين السحدتي: 2 والصلاة على النبي د ومن 
حذف الجلوس قال: يغنى عنه الاعتدال من السجودء أو يحذف 
الاعتدال ويغنى عنه الجلوس بين السجدتين» لحديث عائشة وِكِينا : 


(كان النبى عي إذا رفع 557 من السجود لم يسجد حتى يستوي 
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0 
وعدّها صاحبف الكافى وعيره خمسةه عشّرء بزيادة الرفع من 


الركوع. تعره ركنا والاعتدال مئه ركنا آخر 


.) ١١5 /1١( (المقنع»)‎ 01) 
.)5975/١( «المنتهى»)‎ .)507/1١( «الإقناع»‎ )6( 
.)١١ا//١( «الكافى»‎ ):( 


(9) أخرجه مسلم (598). 


بابٌ في أركان الصلاة وواجباتها ل 


ل هل هو يا ادر 
الْقِيَام. والتحرم. والفاتحة لغير مَأْمُومء ريع 1 ب لف 8خ يا قد بفا انا بل وذ 1 لع 8د 1 6 9 


قوله: «القيامٌ» هذا الركن الأولء» وبدأ به المصنف؛ لآنه سابق 
على جميع الأركان» فهو ركن في صلاة الفريضة لقادر على القيام. 
والدليل عليه قوله تعالى : وقومواً لَه قَلَمِتِينَ [البقرة: 74؟] أي: قفوا 
في صلاتكم لله تعالى خاشعين بقلوبكم وجوارحكم. وهذا أمر. 
والأمر للوجوب. 

وقال النبي كَل لعمران بن حصين 5ه: «صَلَّ كَائِماً» فَإِنْ لَمْ 
تَستَطِعْ فَقَاعِدأً)”7. 

وحدٌ القيام المجزئ: ألا يصير إلى حدّ الركوع المجزئ ‏ كما 
تقدم ‏ ولا يصح أن يعتمد على شيء بحيث لو أزيل لسقط؛ لأن هذا 
يزيل مشقة القيام» ويجعله كالمستلقي . 

ويسقط وجوب القيام غنك العدحة عتةء. او المخوف يف أو في 
النافلة» كما يسقط إذا صلى خلف إمام عاجز عنه» كما سيأتي في 
«الإمامة» ‏ إن شاء الله -. 


قوله: «وَالتَّحَرُم''' أي: تكبيرة الإحرام» وهو قوله: (الله 
أكبر)ء لا يجزئ غيرها. وهذا الركن الثاني» لقوله كَل «تحريمهًا 
التَّكبِيمُ»”". وقال للمسىء: (إذا قَمتَ إلى الصّلاةٍ فَكبّر)”*'. وقوله : 
«تحريمها التَكبيرً) التحريم : جعل الشيء بحري سميت هله التكبيرة 
قوله: «والفاتحة لغبر مأموم» 0 فراءة الفاتحة في العرض. 


.)5١7(ص أخرجه البخاري (/ا١١١). (0) انظر:‎ )١( 
تقدم تخريجه أول كتاب «الصلاة». (؟) تقدم تخريجه أول «صفة الصلاة».‎ )9( 


كك فى أركان الصلاة وواجباتها 


والنفل. وهذا الركن الثالث» لحديث عبادة بن الصامت كن : (لا 
صَّلاة لِمَنْ لم يَقرَأ بِمَاتِحَةٍ الكتاب"'' أي: لا صلاة مجزثئة. 


وقوله: «لغير مأموم» أي: إن المأموم لا تلزمه قراءة الفاتحة. 
بل تسع . كما سات .+ لأن الإمام يما 0 

وظاهر إطلاقه أن الفاتحة لا تلزم المأموم لا في السرية ولا 
فى العيرية» وهذا مذعبي المعدنية» وجماعة من الس 
واسعيدل ا بقوله تعالى: ##وَإدًا فرك الْفرَانٌ فَسْتمعوأ له. وَأَنصِتوا» 


[الأعراف: ]7٠١5‏ وبحديث جابر بن عبد الله وكيا أن رسول الله كلد قال : 


با 


١مَنْ‏ كَانَ لَهُ إِمَامُّ فَقِرَاءَة الامام لَه قِرَاءة)”7 . 


والقول الشاتى: أن المأموم يقرأ الفاتحة فى السرية دول 
الجهرية. وهذا فول مالك». وال قولى الشافعى. وهو فول بحفك» 
وجماعة من السلف. إلا أن أحمد قال: إن سمع قراءة إمامه لم 


)١(‏ تقدم تخريجه أول «صفة الصلاة». 

() «شرح الزركشي» »)60١/١(‏ «الإنصاف» (5/؟7١١).‏ 

(9) انظر: «التمهيد» 2)07”7/١١(‏ «شرح فتح القدير» (5197//5). 

6 أخرجه ابن ماجه (0850). وأحيك ل رت 7 والخرون: فين «طريق الحيين در صالحء 
عن أبي الزبيرء عن جابر به» وسنده ضعيف لانقطاعه؛ لأن الحسن بن صالح لم 
يسمعه من أبي الزبيرء قال البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» ص(8): «هذا 
خبر لم يليت عن اهل ين لإرساله وانقطاعه» وللحديث طرق أخرى وشواهد عن 
جماعة من الصحابة 2 ذكرها البيهقي 0 «القراءة خلف الإمام) ص(17 2١‏ 
واعلها كلهاة: لكن هن يسعذل ب يرق أن.هذه الطرق والشواعك يقوي بعضها بعضا ؛ 
ومن ذلك ما أخرجه ايخ أب شية 205195710 من طرق موس ب ل عائشةغ؛ عن 
عبد الله بن شدادء قال: قال رسول الله 55ة: «من كان له إمام فقراءته له قراءة» وله 
عن موسى بن أبي عائشة عدة طرق» وهذا مرسل» بل هو الصواب في رواية حديث 
جابر #نه» كما نص على ذلك الدارقطني /١(‏ 207755 وانظر: «التمهيد» .)58/1١١(‏ 


بابٌ في أركان الصلاة وواجباتها ل 


يقرأء وإن لم 5 3 وهذا القول اختاره ابن عبد 0 وشيخ 


الإسلام بيجم ودليلهم قوله تعالى: #وَإدًا مرك الْفُرَانُ 
امير 3 أي [الأعراف: ]٠04‏ كما استذدلوا بحديث 
ابي ا الله كاه انصرف ذات يوم من صلاة جَهَرَ 


ع 2و 


فيها بالقراءة فقال: «مَا لي انا القرآنَ؟) قال : فانتهى الاش عن 
القراءة فيما يجهر فيه رسول الله كل" . 


والقول الثالث: وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل في السّريّة 
والجهريّة» إماماً كان أو مأموماًء وهو مروي عن بعض الصحابة ويه 
وهو قول الشافعي في الجديدء ورواية عن أحمدء وبه قال جماعة من 
اسياى وابن حزم. واختاره البخاري. والشوكاني . قال 5 «الفروع) : 
«وهو أظهر)"". قالوا: لأن حديث عبادة ويه نص صريح في 
الموضوع. حيث جاء بصيغة العموم. وهي الاسم الموصول. فيشمل 
المنفرد. والإمام» والمأموم. وقوله: اماك عدي للصسسة ؟ 
للكمال» بدليل رواية: ١لا‏ تُجِرِىُ صَّلاةٌ لا يُقرَأ فِيهًا بأمّ القّرآنِ 9 


.)5١10 270/1 25750 (مجموع الفتاوى) (؟/‎ )205 .58/١١( انظر: «التمهيد)‎ )1١( 

(0) أخرجه أبو داود (877 - 877)» والترمذي »)7١5(‏ والنسائي .4)١51١/5(‏ وقال 
الترمذي: «حديث حسن». وذَكَرَ أن قوله: «فانتهى الناس . . .إلخ»» مدرج من كلام 
الزهرى». وبين ذلك أبو داود فى سئنه. وعزا ذلك أيضا ‏ الحافظ فى «التلخيص» 
(547/1). إلى البخاري» والخطيب» وغيرهماء والحديث متكلم فيه؛ لأنه من رواية 
ابن أكيمة الليثي» وهو مختلف فيه. 

(9) انظر: «جزء القراءة» ص(7). «جامع الترمذي» .)١١8/5(‏ «المحلى) (551/9), 
االتمهبد) 2/١50‏ «الفروع) .)5772727/١(‏ «الإنصاف») .)5١58/5(‏ «نيل الآوطار» 
و0 "97). افناوى ايخ باز 111/7159)ء 

() هذا اللفظ للدارقطني .)5575-775١/١(‏ من حديث عبادة بن الصامت» وقال - 


كك فى أركان الصلاة وواجباتها 


رحدبه ابي هريرة ذه أن ال يله قال: «مَن صَلَّى ضَّلاةً لم يَقْرَأ 
فيهًا بم القرآن فَهِيَ خِدَاحٌ ‏ ثلاثاً ‏ غير تَمَام...1 الحديث"''. 

والخداج: النقصانء. يقال: حَدَجَتِ الناقة» إذا ألقت ولدها 
قبل أوانه وإن كان تام الخلق. وأخدجته: إذا ولدته ناقص الخلق 
وإن كان لتمام الحمل”''. 

وأجابوا عن قوله تعالى: ف«وَإدًا فرك الْفُنَانُ دَأسْتمِعوأ له 
وَأنصِتوأً» [الأعراف: ]7٠04‏ بأنها عامة للفاتحة وغيرها. وحديث 
عبادة نه خاص بقراءة الفاتحة» ولا تعارض بين العام والخاص . 
فإن الخاص يخصص به العموم» كما في الأصول"" . 

ودليل التخصيص: حديث عبادة بن الصامت ونه : أن 
النبي َك صلّى ذات يوم صلاة الفجر. فلما انصرف قال: الَعَلَكم 
َقَرَؤُونَ خَلفٌ إِمَاِكُم؟» قالوا: نعمء قال: «لا تَفعَلُوا إلا بأمّ القرآنِء 
فإنه لا صَّلاةَ لمن لم يَّقَرَأْ بها" . 

واما بحديتك بجادر ذا ينه المتقدم فقد تكلم العلماء على أسانيده 


الدارقطني: «هذا إسناد صحيح» قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (8797/5): «انفرد 
زياد بن أيوب بن دلويه بلفظ: «لا تجزئ»» ورواه الجماعة: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ...) وهو الصحيح» وكأن زياداً رواه بالمعنى»» وقد وقع هذا اللفظ عند ابن حبان 
)4١/5(‏ في حديث أبي هريرة طلإكه . 

.)7940( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) «النهاية»). لابن الأثير (؟/ .)١1١5- 1١١‏ 

(9) انظر: «فتاوى ابن باز) .)5١18/١١(‏ 

(8:) أخرجه البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» ص١(١5)»‏ وأبو داود (857), 

والترمذي .»)”١١(‏ وأحمد (ا758/7): من حديث عبادة بن الصامت ذَيهبْهء وقال 

الترمذي: «حديث حسن»» وانظر: «التلخيص» 2)757/١(‏ (١منحة‏ العللّام) رقم (71/9). 


بابٌ في أركان الصلاة وواجباتها 6 ل 


الفاتحة. 500 بين الآدلة. واللّه أعلم . 


وأما حديث أبي هريرة ليه : «فانتهى الناس عن القراءة فيما 


يجهر فيه رسول الله كلها ففي سنده كلام أيضاً - وعلى القول 
بصحته فالمراد به: انتهوا عن قراءة ما سوى الفاتحة» فقد كانوا في 
الأول يقرؤون كما يقرأ الإمامء لقوله كله : ١مَا‏ لي أَنارَعٌ القرآنَ؟) . 

ويستثئنى من وجوب القراءة على المأموم إذا أدرك الإمام راكعا 
فإنه يكبر للإحرام ثم يركع. وتسقط عنه الفاتحة في هذه الركعة ‏ على 
قول الجمهورء وهو الراجح إن شاء الله ''. لحديث أبي بكرة ؤلئه : 
أنه انتهى إلى النبي كَل وهو راكع فركع قبل أن يصل الصف فذكر 
ذلك للنبي يَكِةِ فقال: «زَادَكَ اللهُ جرصاً وَلا تَعْد)'". ولم يأمره 
النبي 55 بقضاء الركعة. فلنؤلك على أله معدور؛ لآأثه لم يدرك 
محل القراءة» وهو القيام. 

قوله: «بل نُسَنْ في سَحَتَاتٍ إِمَامِهِ وإسرَاره» أي: يسن للمأموم 
ويستحب له أن يقرا الفاتحة في سكتات الإمام؛ أي: في الصلاة 
الجهرية» وفي إسراره؛ ا فيما لا يجهر فيهء» وهى الظهر 
والعصر» .والثالثة من المغرب» والأخيرتان من العشاك. 

وسكتات الإمام في الصلاة الجهرية ثلاث: قبل الفاتحة في 
الركعة الأولى» وبعد فراغه من الفاتحة وقبل السورة في الركعتين 
وهي يسيرة عجان بجي الدكييت التي عند رؤوس الى ومثل 


(0) «مجموع الفتاوى) (517/ .)59٠‏ (6) أخرجه البخاري (787). 


كك فى أركان الصلاة وواجباتها 


هذا لا يسمى سكوتاء وهي لا تتسع لقراءة الفاتحة» ولهذا لم 

يذكرها أكثر العلماء'''» والسكتة الثالثة قبل الركوع بعد فراغه من 

القراءة» وهي سكتة يسيرة - أيضا"'' ‏ وتقدم ذكرها. قال شيخ 

الإسلام ابن تيمية : الم يستحبٌ أحمد وجمهور أصحابه قراءته في 

سكتات الإنار إلا أن يسكت سكوتاً بليغاً يتسع للاستفتاح 

الي" 

واستحباب القراءة في سكتات الإمام وإسراره. مبني على ما مشى 

عليه المؤلف أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة» وأن عليه أن 

ينصت إذا قرأ إمامه؛ لأن مفهوم قوله: «فانتهى الناس عن القراءة فيما 

يجهر فيه. . 2١‏ أنهم يقرؤون في غيره» وقد تقدم الراجح في ذلك . 

قوله: «والركوغ» هذا ا ال ل الا 

والدليل: قوله تعالى: يتأيها الروة َامَنُوا أركعوا واسجدراأً» 
[الحج: 07] وهذا أمرء والأمر للوجوب. وإذا كان الركوع المجرد غير 
مشروع دلَّ على أن المراد: الركوع في الصلاة» وقول النبي كله 
للمسيء في صلاته: «ثْمّ اركع حَنَّى تَطمَئنَّ رَاكعاً)7 . 

بو «والسجوث» هذا الركن الخامسء» والسجود: 
الجبهة وبقية أعضاء السجود على الأرض في الصلاة ع 
مخصوصة؛. كما ورد في المُنةة والدليل كما تقدم. 


.)١59/7( انظر: «فتاوى ابن تيمية» (51//ا/2)71. و(لكشاف القناع»‎ )١( 
07/5 (مجموع الفتاو )ا‎ 
.)١٠١١/75( «الشرح الممتع»‎ .)5١8- 5١ا//١( انظر: «زاد المعاد)‎ 


تقدم تخريجه في (صفة الصلاة» . 


بابٌ في أركان الصلاة وواجباتها 2-2 ل 


وَاغْتِدَالهُ عَنْهُمَاء وظَمَأنِيْمْهُ في الكل والتَّسَهْدُ الأخيرء ا 


قوله: «واعتدالة عتهمل» أي : عن الركوع والسجود. ير 
والاعتدال.: ذون الرّفع, لبيان أنه لا بد من القيام التام من الركوع 
والسجود. وهذا شق الركه ندا قين والسابع. وذليله: قوله عد 
المسي: الم ارقخ حت تَطَينَ قايمً"'.. فأمره بالرفع إلى الام مه 
الطمأنينة . 

ديحت ند ويلك الجعامه ل ا بي 
وح ا مر االسمرة ملتسي انم ارفْع ‏ 


قوله: «وطمَانينتّة في الكلّ» هذا مركن الثامن»؛ والطمالينة” 
بضم الطاء وبهمزة بعد الميم. ويجوز تخفيفها بقلبها ألفاً. والفعل 
اطمات بالهمزة» ومعناها : السكون وإن فل » .وندر يعضى العلماء هذا 
السكون بقدر الذكر الواجب» ليتمكن من الإتيان به» فيلبث في 
الركوع لبثأ أقله تسبيحة» وكذا في السجودء وكذا في الاعتدال' ". 
وهذا معنى قوله: «في الكل» أي: في كل ما تقدم من الأركان 
الفعلية» ودليلها : قوله يَكِلِهِ للمسىء: ١حَنَّى‏ تَطمَينَ ...) 

قوله: «وَالتَشَهُدْ الأخدين» هلا ارقن التاسع. وذلبيلة: حديث 
ابن مسعود وُه : «كُنا نقول قبل أن يُفرض علينا التشهد: السلام 
على الله من عبادهء السلام على جبرائيل وميكائيل. السلام على 
فلان وفلان)””'“. فإن قوله: «قبل أن يفرض علينا التشهد) 
() انظر: «المطلع» ص(2)88. «الإنصاف» .)١١77/5(‏ 
(:) أخرجه النسائي في «الكبرى» »)”/8/١(‏ والدارقطني 2076٠ /١(‏ وعنه البيهقي - 


كك فى أركان الصلاة وواجباتها 


الأمر به.» ثم هو يدل على أنهم فهموا أن التشهد فرض في 
الصلاة. 

ولا يرد على ذلك التشهد الآول» فإنه واجب وليس بركن؛ 
لأن الرسول وَيِةِ لما تركه جبره بسجود السهوء وإلا فحديث 
ابن مسعود ينه يشمل كلا التشهدين. 

قوله: «وجِلسَتَةُ» بفتح الجيم؛ أي: الجلوس للتشهد الأخير. 
وهذا الركن العاشرء فلو قرأ التشهد وهو قائم لم تصح صلاته؛ لأنه 
رت رقن 

قوله: «والتسليمة الأولى» هذا الركن الحادي عشرء ومفهومه: 
أن التسليمة الثانية ليست بركن» بل هي من الواجبات» وسيذكر ذلك 
يواخ هب وسياي رارم اجام احيد صححها القاضي 
أبو يعلى» وقدّمها في «الفائق''. وسيأتي الدليل على عدم ركنيتها . 

والذين قالوا : إنه لا بد من التسليمتين؛ استدلوا بأن النبي 255 
ران عليماء ردال: اصَلُوا كَمَا وَيُمُونِي أَصَلَّي»”'2. وفي حديث 
علي طن : «تَحْرِيمُهَا التَكُبِيرُء وَتَحْلِيُهَا التَسْلِيهُه!”"؛ أي: التسليم 
المعهود. وهو السلام عليكم ورحمة الله» عن اليمين» السام عليكم 
ورحجمة الله عن البسان: 


5 وكاراان قال الدارقطني: «هذا الإسناد صحيح» ووافقه البيهقي». وكذا قال الحافظ 
في ١فتح‏ الباري» (؟/ :)7١17‏ والحديث أصله في «الصحيحين» دون قوله: «قبل أن 
يفرض» انظر: (إرواء الغليل») (57/ 55). 

.)١١ا//5( «الإنصاف»‎ )١( 

00( تقدم تخريجه أول باس «صفة الصلاة»). 

() تقدم تخريجه أول كتاب «الصلاة» 


بابٌ في أركان الصلاة وواجباتها بن 0 ل 


تاهيه عو 


0007 ا 2 
وواجياتها نسعه . ا 0 


وهذا هو المشهور من . المذهب. وهو الأحوط للمسلم. بُسَلَّم 
تسليمتين في الفرض والنفل» ليحكم بصحة صلاته على جميع 
الأقوال”'. 
وقد ذكر فقهاء. الحتابلة جواز الاقتضار على التسليمة الواحدة 
فى التّفل» مستدلين بحديث عائشة 'ينا: «أن رسول الله يله كان 
يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجههء يميل إلى الشق الأيمن 
شيئاً) وفي رواية: «أن هذا في صلاة الليل)”'". 
قوله: «والترتيبُ» هذا الركن الثاني عشر؛ أي: ترتيب أركان 
الصلاة من القيامء ثم الركوعء ثم الاعتدال منهء ثم 
..إلخ. ودليل الترتيب: أن النبي يل علّم المسيء في 
55 الصلاة ديتش يز حافت العطف رقم وهي تدل على 
الترتيب» ولأنه كَل واظب على ذلك» وقال: عدوا كك ارو 


وو 
ع 


أصَلَّي ا وعليه فلو سجد - مثلا - قبل ركوعه عمدأء بطلت صلاته. 
وسهواً لزمه الرجوع ليركع» ثم يسجد. 

قوله: «وواجباتها» جمع واجبء. وهو ما تبطل الصلاة ب: 
عمداء ويسقط سهوا ويسجد له». وتسميته بذلك اصطلاحاء وإلا فإن 
الأركان واجبة» لكنها أكد من الواجبات. حيث إنها لا تسقط 
000 
)١(‏ انظر: «فتاوى ابن باز» (557)» «الشرح الممتع» (578/7). 


90 اأخرجه العرمدي 409450 بواين ماه (415) .والحاكي 4017/1 وقال؟ اصحيج 
غلى شرط الشييفي:) )ا وسكت عنه الذهبى» وقد جاء ذلك فى صلةة الليل» كوا ووذ هيل ب 


كك فى أركان الصلاة وواجباتها 


قوله: «تسعة» وبعضهم يعدها ثمانية» فيسقط الصلاة على 
النبي 86و90 . 

قوله: «باقي التّكبير» هذا الواجب الأول» وهو تكبيرات 
الانتقال؛ كالتكبير للركوع والسجودء والرفع منهما... عدا تكبيرة 
الإحرامء ولذا قال: «باقي التكبيرا. وتستثنى تكبيرة المسبوق إذا 
أدرك إمامه راكعا فسن للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام. وكذا الزوائد 
فى الحيد». والاستسقاء فمى سذة - أيفيا -ء وتكبيرانك التجيازة 
أركان. وسياتي ديك ه إن شاء الله - في موضعه . 


ودليل الواجبات قوله كَلةِ: «إذا كبّر الامام فكبّروا"''. ولأنه 
شعار الانتقال من ركن إلى آخرء ولأنه يك كان يكير ويقول : او 
كمَا رَأَيتُمُوني َصَلَيا . 

قوله: «والتَسميمء والتُحميدُ» هذان الواجبان الثانى والثالث؛ 
الى ته ار ولج ب ادا ملي وليه را رك 
الحمدء للإمام والمأموم والمنفرد؛ لآن النبي يَلةِ واظب على ذلك . 


ومحل التكبير والتسميع والتحميد ما بين الركنين» فما كان 
للركوع وهو: (سمع الله لمن حمده) فهو بين الركوع والقيامء وما 
كان للسجود وهو: (الله أكبر) فهو بين القيام والسجودء. ولا يشترط 
استيعاب ما بين الركنين على القول الراجح. بل المقصود أن يأتي 
- ابن حبان على ما ذكره الحافظ في «التلخيص» »)788/١(‏ والحديث لا يصح رفعه. 
انظر: «علل ابن أبي حاتم» »)5١5(‏ «فتح الباري» لابن رجب (155-17/5). 


() انظر: «الروض بحاشية ابن قاسم» .)١518/5(‏ 
2 تقدم تخريجه أول «صفة الصلاة». 


00 


اللشيكة رالاسسيار َوه والتَّشَهُد الاولء» ومخليية 


بالذكر نيما بين. الوكتين . وذلك لمشقة تكررهة. ولآن التحرر مده 
يعسرء والسهو به يكثر. 

قوله: «والتّسبيخ» هذا الواجب الرابع؛ أي: التسبيح في 
الركوع والسجودء وهو قوله: (سبحان ربي العظيم) في الركوع. 
و(سبحان ربي الأعلى) في السجود. 

بالعليل على تلاك حديث عقبة بن عامر ذَلدبْه لما نزل قوله 
تعالى: سي 0 رَيَكَ العظيم *: [الواقعة: 04] قال لوي علد : 
١‏ اجَعَلوهًا شي 20 

قوله: «والاستغفائ مرةً» هذا الواجب الخامس؛ أى: سؤال 


هو 


المغفرة» ومحل ذلك بين السجدتين» كما تقدم في «صفة الصلاة) . 

وقوله: ١مرة»‏ أي : الواجب من ذلك مرة 'واحدة. وذلي ديت 
ثبوته عنه 355 مع قوله : ١صَلُوا‏ كَمَا رَأَيُمُونِي أَصَلَيا . 

قوله: «والتشهدٌ الأول» هذا الواجب السادس. والتشهد الأول 
هو التحيات إلى قوله: (عبده ورسوله). ودليله حديث ابن مسعود ذفين: 
المتقدم . 

قوله: «وجَلسَتَةُ» هذا الواجب السابع» والمراد: الجلوس له. 
وهو بفتح الجيم ‏ كما تقدم ‏ وليس بالكسر؛ لأنه يصير اسم هيئة. 
فيكون المراد: أن الافتراش واجب مع أنه سَنْة» وإنما الواجب 
الجلوس » فلو مدلين للتفهيك الأول مترينا اجر والمعتى : اله لز يد ان 
بيجلس للتشهد» فلو تشهد قائماً أو ساجداً لم يصح؛ لأنه ترك واجبا . 


(0) تقدم تخريجه في «صفة الصلاة». 


كك فى أركان الصلاة وواجباتها 


قوله: «والصلاة على محمد َلك هذا الواجب الثامن» وهو 
الصلاة على النبى وَلِيَةِ فى التشهد الأخير. ودليل ذلك قول الله 
تعالى: «إنّ لله وََلَبِكَتَدُ مصَرْنَ عل البَّىَ يكلم اديت مهأ اا 
عَلِيّهِ وَسَلْمُواْ تسَلِيمًا» [الأحزاب: :ه] ولأن الصحابة وق سألوا 
النبي كَلِ: عَلِمنَا كيف نسلم عليك» فكيف تُصلي عليك؟ قال: 
«قولوا: اللهُم صَََ عَلَى مَحَمَدٍ وَعلى آل مُحَمَّدِ...070. والأمر 
يقتضي الوجوب». ويحتمل أنه إرشاد وتعليم . 


وما مشى عليه المصنف من أن الصلاة على النبي كَِةِ واجبة 
هو قول بعض السلف. وهو رواية عن الإمام الحمنه احتاوها 
الخرقي» والمجد”''» وهو قول الإمام الشافعي» بل قال ببطلان 
صلاة من تركها"'» ومن فقهاء الحنابلة من قال: إنها ركن. وهو 
المشهور من المذهبء» ولهذا عدّها بعضهم مع الأركان ‏ كما تقدم -. 


والقول الثاليث: أنها وات وهو قول الجمهورء. ورواية عن 
ءِ ٠.‏ 5 كون ٠‏ 20 . 1-8 
احمدء إذ ليس في المسالة دليل صريح في الوجوب 2 والنبي 385 لم 
ساهو بها إلا بعل سؤال الصحابة ل عت ويوّيدل هلا أن عمر 
وغيره من الصحابة وي عَلموا الناس صفة التشهد التى علمهم 
النبي ع إياها ولم يذكروا الصلاة على النبي د ولو كانت واجبة 
)١(‏ تقدم تخريجه. وانظر: «جلاء الأفهام» ص(509). 
() «مختصر الخرقى») ص(/7١٠2»‏ «الإنصاف» .)١١57/5(‏ 
(©) انظر: «الأم» »)751/١/5(‏ «تفسير ابن كثير) (5/ »)55٠‏ (جلاء الأفهام» ص(١78).‏ 


(8:) «المغنى») .)١5١/8/5(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن رجب .)١95/0(‏ 


بابٌ في أركان الصلاة وواجباتها 55 
هه رعسم | .ا م 
رالسيلكة الى 

0 عن | 5ه 2 ه 0 ان 

فتبطل بفوات ركن أو شرطهء لا إن نسى نجاسة»ء 


0 ل لزيا 

قوله: «والتسليمة الثانية» هذا هو الواجب التاسع . والقول 
بوجوب التسليمة الثانية رواية عن الإمام أحمد. والرواية الثانية: أنها 
ركن. والرواية الثالثة: أنها سنة. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع 
على ذلك”"»: وعلى هذا فإذا سلّم الأولى كفى» وخرج من صلاته. 

قال ابن المنذر: «كل من أحفظ عنه من أهل العلم يجيز صلاة 
من اقتصر على تسليمة» -- أن يسلم تسليمتين» للأخبار الدالة 
0000-0 ج12 , 

قوله: «فتبطل بِقَواتِ رُكن أو شرط» هذا بيان حكم الأركان 
والشروط والواجبات» فتبطل الصلاة بفوات ركن؛ أي: بتركه» كأن 
يسجد قبل أن يركعء أو بفوات شرطء. كأن يصلي قبل الوقت» أو 
يصلي عرياناً وهو قادر على السترة» وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين 
العامد وغيره» وهو كذلك بالنسبة للشروط والأركان. 

قوله: «لا إن نّسِيَ نَكَاسَة» أي: إلا إن صلى بالنجاسة ناسياً 
لهاء وهذا عائد إلى الشروط؛ لأن من شروط الصلاة اجتناب 
النجاسة. فمن صلى بها ناسياً فصلاته صحيحة على القول الرّاجح. 
)١(‏ انظر: «الموطأ) .)40/١(‏ (مصنف عبد الرزاق» .235١7/5”(‏ وما ورد عن عمر لين 

فإسناده صحيح . انظر: «نصب الراية» 2))577/١(‏ (فتح الباري» لابن رجب .)١557/05(‏ 

(0) انظر: «الأوسط) »)5١5- 5١7/70‏ «نيل الأوطار» (؟8/5١” .)”71١-‏ 


(9) «الأوسط) (9/ 55)». «الاستذكار» (2»)588/5 «تفسير القرطبي» 2)7777/١(‏ اشرح 


النووي على صحيح مسلم)» 555 2)5317 (فتح الباري» لابن رجب .)١55/65(‏ 
(:) «الأوسط) (9// ؟57). 


كك فى أركان الصلاة وواجباتها 


ا 


وهو ما مشى عليه المصنف». وهو رواية عن الإمام احم الخختارها 
شيخ الإسلام ابن تيمية'' "2 لقوله تعالى: ريا لا تُوَاخِدّمَ إن سيآ 
3 أخطأنا * [البفرة: 185 ولمحعديت 5 سعيد وَيهنه قال: بينما 
رسول الله بل يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره. 
سباي يو ا ا افلما قضى رسول الله ولاه صلاته 

«مَا حَمَلَكُم عَلى إِلقَائْكُمْ نِعَالَكمْ؟) قالوا: رأيناك ألقيت نعليك 


2-8 
ليو 


فألقينا سانا فال رسول الله 20 : «إنَّ جبريل 2 أَاني فَأَخبَرَنِي 
أن فيهمًا تَذْرأ» أو قال؟ «أذى)» وقال: «إذا حباء أَحَدَكمْ المَسَحِدَ 
فَليَنظد: فَإِنْ رَأَى في تَعلّيهِ أَذَىَ أو قَذَراً فَليَمِسَحَهُ وَلِيْصَلٌ فِيهِمَا)''. 

وإذا لم يُبطل ذلك أول الصلاة فإنه لا يُبطل بقية الصلاة» لكن 
الام وهذه من باب التخلى عن المحظور . 

قوله: «أق فوت وَاجب فداه هلا معطوف على قوله: «بفوات 
وضه أي : وتبطل بعوت واجب عمد » كأن ا الشتيهد رن 
5 ثم يندم ويرجع ليأتي به فتبطل صلاته ؛ لآأنه تعمد تركه. 

وقوله: «عمداً) ادر فيا كر تر هه بير نام دده 
صحيحة » ويسجد للسهو - كما سبأتى إن شاء الله -. 

قوله: «وكرة رَفْعٌ تصرده إلى السّماع» شرع المصنف 0 م 


:) 45 «مجموع الفقاوف) 11575590 ى‎ )1١( 
(؟) تقدم تخريجه في باب «النجاسات».‎ 


بابٌ في أركان الصلاة وواجباتها ١‏ 0-6 لآ 


مكروهات الصلاة» وهي ما ينبغي للمصلي أن يبتعد عنهاء ولا تبطل 
الصلاة» فيكره للمصلي: أن يرفع بصره إلى السماءء سواء في حال 
القراءة» أو في حال ركوعهء أو رفعه من الركوع؛ لأن عبارة 
المصنف مطلقة غير مقيدة. 

والدليل على ذلك: حديث أنس 5ه قال: قال رسول الله عله : 
«مَا َال أقوّام يَرَفَعُونَ أَبصَارَهُمْ إلى الحَمَاء في صَّلاتِهم) فاشتدٌ قوله 
في اع قال: «لَينتَهْنَ عَنْ ذلك أو لْتَخْطمَنَ أبصَارهم)""". دفي 
حديث جابر بن سمرة فنه: «أو لا تَرجِع م ه470 يعني 
أبصارهم . 

وهذا وعيد شديدء ونهي أكيد عن رفع البصر إلى السماء حال 
الصلاة. وقد قل الإجماع في كراهة ذلك" "'. وهو إعراض عن 
القبلة» وخروج عن هيئة الصلاة””*' . 

وظاهر هذا الدليل التحريم؛ لأن الرسول كَل حذّر منه. واشتد 
قوله فيه ثم ذكر الوعيد بالعقوبة: «أو لَتُحْطَفَنَ أبصَارْمُم ٠‏ 
لا تَرحِعْ إلبه ( ارس جا وات ام عترم وهو كقوله لَه : 
«أَمَا يَحْتَى الذي يرفع ا قبل امام شرن تراه ا حِمَارِ) 
وفي روايةه: ١ن‏ يَحَوْلَ الله صُورَتَهُ في صُورَةٍ حِمَارِ؟0 . فالقول 
بالتحريم قوي جداً. وهو قول ابن حزم» بل بالغ وقال ببطلان 
)١(‏ أخرجه البخاري .)76٠(‏ (؟) أخرجه مسلم (558). 
(0). «شرح ابن بطال على البخاري» (04/5). 


(:) «إكمال المعلم) 51 


كك فى أركان الصلاة وواجباتها 


الصلاة"'؟. وحكى صاحب «الإنصاف» القول بالبطلان أيضا”؟' . 


وأما رفع البصر إلى السماء حال الدعاء» فمن أهل العلم من 
منعه. ومنهم من أجازه.ء وهم الأكثرونء وهو الراجح؛ لأن 
الرسول كه رفع رأسه إلى السماء ودعا”"'» ولأن الرفع ليس لأن 
السماء قبلة الدعاء» وإنما لما يجد الداعي من تعلق قلبه بربه وإلهه 


ومعبوده». في علوه ‏ سبحانه ‏ وهو من باب ما يقع من العبد 
اط 1 

قوله: «والإقعاء» أى: يكره 2 الصلاة الإقعاء. وهو مصدر 
أقعى إقعاءً: إذا ألصق أليتيه بالأرض.». ونصب ساقيه وفخذيه. 
ووضع يليه على الآرض. كهنا يقعى الكلبيهء ديا ورد 5 حديث 
أبي هريرة ونه «أن النبي كَلكْةِ نهى عن إقعاءٍ كإقعاء الكلب”” '. 
وهذا هو الإقعاء -52 العرب. كها نقله ابو عييد كينا 
عقبيه» وهذا تفسير الإمام أحمد”"'» وتقدم صفة ثالثة وهي أن ينصب 


(0) «المحلى) .»)١7/5(‏ «فتح الباري» (595/5). 

(9) «الإنضاف) (91/5). 

60 الحديث رواه مسلم (8066) في ححديث طويل. 

() انظر: «منحة العلام» (505/5). 

(5) أخرجه أحمد »)578/١5(‏ وحسنه الألبانى فى «صفة الصلاة». وانظر: «المسند) 
»)23١157/5(‏ و«الصحيحة» رقم .)١1170(‏ 

(0) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد »)7556/١(‏ «شرح النووي على صحيح مسلم» 
.)3١/0(‏ 

(0) انظر: «المغنى) 2)05١57/57(‏ «شرح النووي على صحيح مسلم)» (17/8)» «(الروضن 
بحاشية ابن قاسم) (89/5)». «الشرح الممتع» .)7١17/9(‏ 


بابٌ في أركان الصلاة وواجباتها 00 ل 


8 وس ساهة 7 7 
وافتِرّاش ذَرَاعَيْهِ في السجود. 231301113131007 


قلميه» ويجلس على عقبيه ) وهذله الصفة شي التي وردت في حديث 
ابن عباس ها المتقدم في الجلسة بين السجدتين . 


ع 


قوله: «وافتراش ذراعيهٍ في السجودب» أي: يكره للمصلي أن 
يفترش ذراعيه حال السجود؛ أي: يمنهما على الآرض.» لحديث 
أنس ؤهنه أن النبي ند قال: «اغْتَدِلُوا ذ في السَّحُودِء وَلا يبْسْط أحَدُكُمْ 
ذْرَاعَيِهِ انبِسَاطً الكلب""'. 

وعن البراء بن عازب ونه قال: قال رسول الله يَكلةِ: (إِذا 
سَجَدْتَ فَضَعْ كفيك وَارَفْعٌ مرفققيك)” '. 


فالمشروع للمصلي أن يكون حال سجوهه معتدلاً» ناصباً 
أرافية فال اقول عيندابر شفاط رفاف دهن الكين 2 عد عرد 
الضبة بالحيوان» 5 سيها 52 جات الصلاة . 


ع 


يعتمد بمرفقيه على فخذيه. لحديث أبي هريرة وَلِدِبه قال: اشتكى 
أصحاب النبي كل إلى النبي يله مشقة السجود عليهم إذا تفرجواء 


فقال: (استّعيئوا بالرّكب») قال ابن غيداة ن اعد بروالة د اوذلك أن 
يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيى» ' 


010( تقدم تخريجه في «صفة الصلاة». 00( ال 0000 

(5) الفركة أبو داود (455)» والترمذي ركارا)ك وا جمد (185/ ااا مخ طريق الليث» 
عن ابن عجلان. عن سُمَيّء عن أبي صالح.» عن أبي هريرة نه مرفوعاًء وروي من 
طريق سفيان بن عيينة وغير واحدء عن سمي عن النعمان بن أبي عياش» عن 
النبي كَلِ مرسلاً. أخرجه البخاري في «تاريخه الكبير) .427١7/5(‏ و«الأوسط) 
(73777). وأخرجه البيهقي 417/5 وصحح البخاري إرساله في الموضعين» - 


00 حم ياك في اركان الصلاة وواجباتها 


0 00 -25 0 م0 503 20 اس اج سا 0 
وصّلا نه حاقناء أو حاقباء او بحصرة طعام لعائق؛ ال 500 


قوله: «وصَلاتَة حَاقنا» أي: يكره أن يصلي حاقناً . والحاقن : 
حر ار ليه 

قوله: «أو حاقيأ» أي: يكره أن يصلي حاقباً. والحاقب: من 
احتبس غائطه» قال العلماء: ومثل ذلك حبس الريح. 

قوله: «أو بحضرة طعام لتائق» أي: يكره أن يصلي بحضرة 
شم يي رايم امماهاة ىن لحر عا 

وقوله: «لتائق» التائق إلى الشيء: من اشتاقت نفسه إليه . 

ودليل ذلك: حديث عائشة وَقْينَا قالت: سمعت رسول الله ِل 
يقول: "لا صَّلاةَ بِحَضْرَةٍ طَعَامء وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَحْبَتَانِ)”'. 

ري ا ل الفا يو لحرن الفويةة أن سور 
اعد الال ماف ابي والقائي رس سوير القن فى العاطة 
والضصلاة صيلة بيخ العيك ورية» ولا نتم هذه الصلة إلا إذا حضر 
القلب وتفرغ من الشواغلء» كما أن في حبس البول والغائط ضررا 
على البدن. 

وظاهر كلام المصنف أنه يبدأ بالخلاء والأكل وإن فاتته 
الحماقة؟ لأنه سعذور . :قال 5 «الإنصاف»: (وهو ين" 

فإن حَشِيَ خروج الوقت» فإن كانت الصلاة تجمع لما بعدها 
فليقض حاجته وينوي الجمع لجوازه في مثل هذه الحال. وإن لم 


- وكذا الترمذي. وأبو حاتم كما في «العلل» لابنه (055)» والدارقطني كما في «العلل) 
(١٠/هى‏ 5 (فتح الباري» ين رجب (6/ 5 . 


.)050( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)977/5( (؟) «المغني») (7075/5). «الإنصاف)»‎ 


بابٌ في أركان الصلاة وواجباتها ت/0 0 ل 


تكن تجمع كالفجر والعصرء فالجمهور على أنه يصلي حاقناً محافظة 
غلى الوقبتك, 

والقول الثاني: يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت» وهذا 
قول الظاهرية» وحكاه النووي عن بعض الشافعية» أما الطعام فلا 
يقدم إن خشي خروج الوقت"''. 

وقد اشترط المؤلف في موضوع الطعام شرطين: 

الآأول: أن يكون حاضرا. 

الغاقى7 أن 'نتوق. نفسية إليه:. 

وهل قوله كَل : «لا صَّلاةً» لنفى الكمال» أو لنفى الصحة؟ 

سميرر عل أله فى كيان د الحال 
فصلاته صحيحة مع الكراهة. - 1 

والقول الثانى: أنه لنفى الصحة». فلو صلى فى هذه الحال فصلاته 
غير صحيحة ؛ لأنه الأصل في نفي الشرعء وهذا ا 

وهنا مسألة: وهي أيهما أفضل للحاقن: أن يصلي بوضوئه 
حاقناء أو يحدث ثم يتيمم لعدم الماء؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل 
من صلاته بالوضوء مع الاحتقانء. فإن هذه الصلاة مع الاحتقان 
مكروهة منهي عنهاء وفيى صحتها روايتان. وأما صلاته بالتيمم 
فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق» والله أعلم»" ". 


)1١(‏ «المحلى) (5//5)., (اشرح النووي على صحيح مسلم» (54/5). «رياض الأفهام في 
شرح عمدة الأحكام) (١/لامه)ء‏ افتح الباري) (151/50) اميه العلّام) ل" 


(0) انظر: «المحلى» (57/5). 


.)57/7/5١( «الفتاوى»‎ )9( 


00 حك ياك في اركان الصلاة وواجباتها 


0 م تي ا لود 
والعّث» والتخصّرء وفرفعه الاصّابع. ل ل م 


قوله: «والعيّث» أي : يكره للمصلي العبث في صلاته. وهو 
بفتح العين والباء»ء مصدر عَبتْ يعبث عبثاً من باب تَعِبَء ومعناه: 
اللغب» والحركة التى ليست لها فائدة: سواء كان العيث بيد او 
رجل. أو لحية»ء أو ثوب ء أو غير ذلك؛ لأن العبث ينافي الخشوع 
والأفبال على الله تعالى . 

قوله: «والتكَصُرُ أي: يكره للمصلي التخصّرء وهو وضع اليد 
على الخاصرة في الصلاة» والخاصرة: جنب الإنسان أسفل إبطه. 
إلى ما فوق رأس الورك . 

ودليل ذلك: حديث أبي هريرة ونه «أن النبي لَه نهى أن 
يُصلى الرجل مختصراً"''. وعن عائشة كينا : «أنها كانت تكره أن 
0 المصلي يده في خاصرته» وتقول: إن اليهود تفعله)""' . 

والجمهور على أن النهي للتنزيه» كما مرَّء وقالت الظاهرية 
بالتحريم وبطلان الصلاة» أخذا بظاهر النهي» ولا صارف لهء ومال 
الشوكاني إلى التحريو””. 

قوله: «وفَزْقعة الأصابع» أي: يكره للمصلي فرقعة أصابعه. 
سان ل الأصابع أو لَنْ مفاصلها حن سرت والفرقعة: بفتح 
فسكونء من فَرْقَمَ الشي: بدا له دَوِيُْ. والفرقعة عبث لا يليق 
بالمصلي. وهو دليل على عدم الخشوعء. إذ لو خشع القلب لخشعت 
الجوارح وسكنتء. وقد ورد عن شعبة مولى ابن عباس وها قال: 


)2010 أخرجه البخاري (؟؟١)‏ ومسلم (85 65 )2 وانظر: (فتح الباري» (9/ لم ) . 
(0) أخرجه البخاري (710/8). 


9) انظر: «المحلى) »)١18/5(‏ و«نيل الأوطار» (6:/:5). 


سىس 6 
00-0 21 
ىِ : 
يد نهد 


1 


١اصليت‏ إلى جنب ابن عباس وَوْبَاء ففقعت أصابعي» فلما قضيت 
الصلاة قال: لا 1 لك؛ تفقع أصابعك وأنت تصلي؟2'' . 

قوله: «وتَشْبِيكُهَاء أي: يكره للمصلي تشبيك أصابعه» ومعناه: 
إدخال بعضها في بعض. ودليل ذلك: حديث أبي هريرة طَفِيه أن 
رسول الله كلةٍ قال: (إِذَا َوَضَأُ أحَدُكُم في بَبتِه نَم أتى سيد 3 
في صَّلاةٍ حَنََى يَرجِعَ فَلا يَفْعَل هَكذًا) وشسلت ب بِينَ أَصَابِعه' '» وتقدم 
2 أول «صفة الصلاة» 

ووجه الدلالة: أنه إذا كان قاصد المسجد للصلاة 550 9 
تشبيك الأصابع فنهي المصلي حال الصلاة من باب أولى؛ لأن هذه 
الهيئة لا تلائم الصلاة» ولا تشاكل حال المصلي . 

وأما بعد الصلاة فلا يكره تشبيك الأصابع» لما ورد في 
حديث أبي هريرة ذه في قصة ذي اليدين في موضوع سجود 
السهوء وفيه: «فقام ‏ يعني: النبي يه - إلى خشبة معروضة في 
العمسحد:» فانكا عليما؟ كانه غضبان» ووضع يده اليمنى على 
اليسرى» وشبّك بين أصابعه)”". وقد ترجم البخاري على هذا 
الحديث وغيره بقوله: (باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره). 
قال الحافظ: «وهو دال على جوازه فى المسجد. وإذا جاز فى 
المسجد فهو في غيره أجوز""”'. وكأن الخاري قصد بهذه الترجمة 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 145) وسنده حسن . 
() تقدم تخريجه أول «صفة الصلاة». 
() أخرجه البخاري »)/١5(‏ ومسلم (51/7)» وسيأتي في باب «سجود السهو). 


(4:) انظر: «فتح الباري» /١(‏ 550 -25535» «نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من 
الفوائد»؛ ص(5١5).‏ 


كك فى أركان الصلاة وواجباتها 


الإشارة 5 ضعف الأحاديث الواردة 565 التهى»؛ كحديث 
أبي هريرة ونه وغيره. 
الآي: جمع آية» والمراد: أن يعد الآيات بقلبه ويضبط عددها 
بضميره من غير أن يتلفظ به» فإنه متى تلفظ به فبان حرفان بطلت. 

قوله: «وقثل الحشرات» أي: وللمصلى أن يقتل الحشرات من 
حية أ عقرب» ونحوهماء وتعبير المصضيتفب باللام هنا الدالة على 
الإباحة لبيان رفع الحرجء» فلا ينافي أن يكون ذلك مستحباً؛ لأن 
النبي كَكةِ أمر بذلك فقال: «اقَثُلُوا الأسوّدّين في الصَّلاةٍ: الحَيَّة 
وَالعَقرَتَ)''. وعن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر وَقيا: "ما 
يقتل الرجل من الدواب وهو محرم! فال* حدثتني إحدى نسوة 
النبى يَكَِةِ أنه كان يأمر بقتل الكلب العقورء والفأرة» والعقرب. 
والختاء والخراية والييةه تال ون العياكة ار 

ويجور المصلى أن يهب إلى النعل أو لحوه فيأخله ويقتل به 
الحية والعقرب» وكذا سائر ما يحتاج إليه من الأفعال» نص على 

قوله: «ولمُسٌ الثوب» 1 للحصلى اذ بليس لوية وهو ا فى 
الصلاة» لكن إن كان سترة للمصلىء مثل: أن يكون عرياناً ليس معه 
ثوبء ثم جيء إليه بثوب في أثناء الصلاة فإنه يجب لبسه لستر 
اخمرجه ابو داوق :(471)+ والغروندى 2095-3 والشساني .6)١/7(‏ وان ماجه 


»)١155(‏ وقال الترمذي: احديث حسن صحيح). 
(0) أعخرجه مسلي (1755). (0) «الإنصاف» (487/75). 


بابٌ في أركان الصلاة وواجباتها 0 ل 


مَا لم يطل . 

العورة. وإلا فالآولى عدم فعله إلا لحاجة؛ كدفع بردء ونحوه. 
ودليل ذلك: حديث وائل بن حجر ذفإنه: «أن النبي يده صلى 

فرفع يديه عند تكبيرة الإحرام» ثم التحف بثوبه ووضع يده اليمنى 

ا ا 

قوله: «ما لم يَطل» أي: يباح ما ذكر من قتل الحشرات» ولبس 
الثوب. ما لم يطل الفعل. فإن طال بطلت صلاته. والمرجع في 
طول الفعل وقصره فى الصلاة إلى العرف» فما عد فى العرف كثيرا 
فهو كثيرء وما عل في الغرك ل سس رمد دكي 

والقوك. النائى + أن در الكثير ما شيل للناظر أله لبس فى 
صلاة. والمعنى : إذا بي ا لا عر امم أنه ليس 
فى صلاة» فهذا هو الضابط للكثير؛ لآن هذا هو الذي ينافى 
الصلاة: أما الشىء اليسير الذي لا ينافيها فلا يبطلها""'. وهذا 0 
وجاهة. ْ 

ويمكن تقسيم الحركة في الصلاة إلى ثلاثة أقسام مستفادة من 
الأدلة وهي : 

١‏ حركة مأمور بهاء وهي كل حركة تتوقف عليها صحة 
الصلاة أو كمالهاء فالأول: كما لو رأى على عباءته أو غطاء رأسه 
نحاسة فالناهاء وكما لى اسطار إلى القيلة لما تبن له الضواب: 
يك انك متايه المحاية ب إل اعفد نيا شري 
بتحويل القبلة إليها' ''. وإدارة النبي كَل ابن عباس وا من ورائه إلى 


10 اخخرجه عسلم (1951), (0) انظر: «الإنصاف» .)501١(‏ 
() تقدم تخريجه في «شروط الصلاة». 


كك فى أركان الصلاة وواجباتها 


يمينه لما وقف عن يساره”" - على القول بوجوب ذلك -. 

والثانيى: وهو ما يتوقف عليه كمال الصلاة كالتقدم إلى مكان 
فاضلء كُسَدٌ فرجة فى الصفء أو تَحَرَكُ لتسوية صف . 

؟ ‏ حركة منهي عنهاء فإن كانت كثيرة متوالية لغير حاجة فهي 
مبطلة للصلاة. وإلاا فهى مكروهة. وهى كل حركة يسيرة لغير 
حادق كما عليه كتير من التاس عن العبيثك بالساغة» أو النظر البهاء 
مكروه؛ لأنه ينافي الخشوع في الصلاة» فإن كثر وتوالى فهو محرم 
مبطل للصلاة . 

؟' ‏ حركة مباحة» وهى اليسيرة لحاجة. أو الكثيرة للضرورة. 
فالأولى: كما في حديث أبي قتادة ينه قال: «كان رسول الله كلل 
يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب» فإذا سجد وضعهاء وإذا قام 
61د 

والكثيرة للضرورة كما فى حالة الخوف إذا لم يتمكنوا معه من 
أداء الصلاة على الوجه المطلوبء فإنهم يصلون وهم مشاة على 
أرجلهم. أو راكبون على مراكبهم. قال تعالى : مدن حِفْسّم وجا 
أو رَكْبَانَا * [البقرة: 74]. 

ومن الحركة المباحة ان يحك جسله» أو يصلح إزاره إذا 
استرخى» وقد نقل ابن رجب عن الإمام أحمد أنه سأله حَرْبْ عن 


أو ر 
و 52 


.0751( أخرجه البخاري (977). ومسلم‎ )١( 
.)605( ل أخرجه البخاري (5١1ه), ومسلم‎ 


بابٌ في أركان الصلاة وواجباتها 00,6 ل 


الرجل يصلى فَتَحْتَك ساقه فيحكهء فكأنه كرهه. قلت: يحكه بقدمه؟ 
قال : هو بالقدء أسهل» وكأنه رخص فيه. 

وض الى بح ادن لحري النانار ريحت الذي ل 
يصبر عنه المصلي لا تبطل صلاته به وإن كثر"''. 

ومن الحركة التى تغتفر فى الصلاة إغلاق الهاتف المحمول إذا 
تاجيا لقي ب ار قن وري الف اي وبين فى 
الصواب» لما يحصل في هذه الهواتف من إيذاء المصلين والتشويش 
عليهم؛ والواجب على المصلي الحرص على إغلاقها قبل دخوله في 
الصلاة» ضياتة للمسجد عق لكماتها الموسيقية». وإيذائها المضلية؛ 
والله المستعان! 


.)7586/4( انظر: «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 


نَاتُ سَجودا لسَّهو 





إضافة السحجود إلى. السهو مخ إضافة الشيء اإلى. شببية ؟ 01 

باب السجود الذي سببه السهوء وهذا الباب من أدق أبواب الصلاةء 

لانتشار سائله واتشباههاء. ولكق. الحصيفه الخقصير مسائله :و افقصر 

على أهمها. 

والسهو لغة: نسيان الشيء والغفلة عنهء والمراد هنا: الغفلة 

عن شيء من الصلاة. قال ابن الأثير: «السهو في الشيء: تركه عن 

غير علم: والسهو عنه: تركه مع العلم» ومنه قوله تعالى: ©#الَدِينَ هُمَ 

عن صَلاحِمَ سَاهونَ46 [الماعون : 6ك 

فالأول من السهو الذي هو النسيان فى الصلاة» وهذا ليس فيه 
شنار د نه وير نسي الفا ون ين ها رد 
ا 0 دابحلت ' فى جواب: وري لا 

دنا إن ييا أت 5 أخَمكاا 4 [البقرة: ]57 

أما الثاني: فهو تركها وإضاعتهاء وفيه مؤاخذة وعقاب. 

لقوله تعالى: ظهوَبْلٌ يِنْمْصَنَنَ (© الدِنَ هُمّ عن صَلَاِهِمَ سَاهُونَ4 

 :‏ ه]. ومعنى (ساهون): غافلون معرضون. 

وسجود السهو: سجدتان يأتي بهما المصلي لجبر الخلل في 

واذه مين ناذه أن تمان او شك . 1 1 

قوله: «لا يُشْرَعُ لِعَمْدِ» أي: لا يجب ولا يُسن سجود السهو 


)5٠١( «النهاية» (”/ 5790). 6 أخرجه مسلم‎ )1١( 


[الماعون : 


يَابٌ سجُودٍ السَّهَو ححت در 
:665555555555555 0055-5-29 200 


لعمدٍ من تَرْكُ ركن أو واجب أو سة؛ لآنه إن كان العمك اد واجب 
أو ركن فالصلاة باطلة» لا ينفع فيها سعخوة: السهو؟ 'لأآن. العامك. لأ 
يعذر. فلا ينجبر خلل صلا نه بسجوده» بخلااف الساهي. ولذلك 
أضيف السجود إلى السهو من إضافة المسبّب إلى السبب ‏ كما تقدم ‏ 
وإن كان العمد لترك سَّنَةَ كرفع اليدين أو الاستفتاح فالصلاة 
صحيحة 2 ولا يجب سجود السهوءى لكن هل مون ان يسبحد لفركه؟ 
ا 0 د 
والدليل على أنه لا يشرع للعمد قوله يَكِهّ: «...فَاِذا نَسِيَ 
أَحَدُكُمْ فَلِيَسجُد سَجِدَتَينِ فعلق الآمر بالسحود يحصول السيان. 
والحكمة من مشروعية السجود جبر النقصان الذي طرأ فى 
الصلاة. وإرضاء الرحمن بإتمام عبادته. واتذاوك طاعته. وإرغام 
يقول ابن القيم: «ثبت عنه يَلِتِهِ أنه قال: (إِنَّمَا آنا يشر تلك 
افى كنا سيور فَإِذًا نَسيت فذكرونى)”"ا وكان سهوه وَيِية فى 
الصلاة من تمام نعمة الله على أمته. وإكمال دينهمء ليقتدوا به فيما 
لحر ب سامير ل ليد الذي دكرة مالك في 
«الموطأ» بلاغاً : «إِنّي لآنسّى أو أتكى لم200 . .وكان لله ينسى 
60 أخر جه البخاري ,)5٠١١(‏ ومسلم (؟لاه), (غ94), من حديث عبل الله بن مسعود طيلنه ) 
وقد ورد بعدة ألفاظ. 
)١0(‏ هو طرف من حديث ابن مسعود له المذكور قبل هذا. 
(9) أخرجه مالك ».23٠١/١(‏ قال ابن عبد البر في «التمهيد) (5؟7175/5): «لا أعلم هذا 


الحديث روي عن النبي يَلِةِ مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه»». وانظر: ١‏ 


حجر بيه ص عه | 25 
00 ل بَابِ سجودٍ السّهو 


بَلْ لِسَهُو مِنْ زِيَادَةٍ وَنَفْص وشَكء فيجبٌُ لِمَا يطل عَمْدَه 
فيترتب على سهوه احكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم 
القيامة».اه"''» وهذا الحديث لا أصل لهء والنبى كَل ينسى؛ لأنه 

قوله: «بل لِسَهو من زبادة ونقص فشك أي : بل يشرع السجودء 
فيجب تارة» ويسن أخرى ١لِسَهُو‏ من زيادة...» اللام للتعليل؛ أي : 
بسبب سهو من زيادة. وهذا في الجملة. لآ في كل صورة. فإن بعضص 

الأول : الزيادة 00 كأن يزيد ركوعاً: أو 000 أو قياماً. 
فإن ذكر فى أثناء فعله للزيادة جلس وسجد للسهو بعد السلام. وإن 
لم يجلس بطلت صلاته. وإن ذكر بعد السلام سجد للسهو وسلم. 
والسجود للزيادة يكون بعد السلام. 0 

القاس : السهر 000 وهو وك رركن أ واجب» سواء 
أكانت الصلاة فريضة أم نافلة» بشرط أن تكون ذات ركوع وسجود. 
احترازاً من صلاة الجنازة» فلا سجود فيها للسهو. 

الثالث: الشك. وسيأتي تعريفه . 

قوله: «فَيِحِبُ لما يُيْطِل عَمْدُهُ أي : يجسا سجود السهو لكل 
شيء مطل حيمدة الصلاة»؛ 0 الرسول يليه أمر به وداوم على 
سجدتني السهو في كل سهو افتضى السيحدتين» وهذا ضابط سجود 
السيهيو الواجب» فلو ترك المصلي قول: ردنت اعمر لي) بين 


.)5860/1١( «زاد المعاد)‎ )١( 


يَابٌ سجُودٍ السَّهَو حدر 
232:50 9592--2--1958075353007755555555-0000-7-77-7-7 11 


السجدتين وجب عليه سجود السهو ؛ أن هذا واجب في الصلاة. لو 
تعمد تركه لبطلت» ولو ترك التشهيك الأون: وجيه عليه سحود السهو : 
لما تقدمء ولو زاد ركوعا نهو وجب عليه السجودى لبها تقدم . 

ومفهوم ذلك أنه لا يجب لترك شيء لا يبطل عمده الصلاةء 
مثل ل ليك الاستفتاح. آر ا تمكادة أو رفع البديرة 6 ولحو ذلك 
صلاته. ومن أهل العلم من قال: يسجد إذا كان من عادته الإتيان 
بهذه السنةء فإن لم يكن من عادته الإتيان بها كجلسة الاستراحة فلا 

0010 

وعلى هذا فيدخل في قول المصنف: (ما يبطل عمده): الزيادة 
والنقض. كما دكريات فتكون الفاغلة: أنه يجب سجود السهو لكل 
فعل أو تَرْكُ لو تعمده لبطلت صلاته. وهذا مقيد بما إذا كان من 
جنس الصلاة؛ كالركوع. والسجود. والقيام. والقعود. فيخرج ما 
ليس من جنسها؛ ككلام الآدميين» فإن عمده يبطل الصلاة» وسهوه 

قوله: «ولو شك في عدد بنى على اليقين» اعلم 3 أن الديات 
لا يلتفت إليه في أبواب العبادات في ثلاثة مواضع : 

الموضع الأول: إذا كان بعد انتهاء العبادة؛ إلا إذا غلب على 


,)١5١/5( «الإنصاف»)‎ .)7097/١( «(الكافى)‎ .)١5١5- ١55 /5( انظر: «المجموع)‎ )١( 
2511 (الإرقاذدةا لايخ ميعدىق صن‎ 


, بيرم و وه وي 2 
كار بَابِ سجودٍ السهو 
و لالااااااال ار 


الثاني: إذا كان مجرد وهم لا حقيقة» بأن طرأ على الذهن 
ولم يستقر؛ كالوسواسء وإنما ذكر هذا لوقوعه»ء وإلا فإن الوهم غير 
الثيلته: 

الثالث: إذا كثر مع الشخص. بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل 
له فيها شك؛ لآنه مرضص» نسأل الله العافية. 

والشكٌ ‏ عند الفقهاء ‏ هو التردد في أمرين أيّهما وقع. سواء 
استوى الطرفان, أو ترجح أحدهما على الآخر. أما عند 
الأصوليين: فالندلك: تجوير امرين. ل“ مرية لاحدهما على الاخرء 
فإن ترجح أحدهماء فالراجح ظنء والمرجوح وهم" » وقوله: «في 
عددِ) مفهومه أنه إذا شك في ترك ركن فحكمه حكم تاركه؛ لآن 
الأصل عدم فعلهء. لكن له أن يبني على غلبة ظنه على القول 
الراجح» فيكون فاعلاً له حكماً ولا يرجع. وأما إذا شك في ترك 
واجب فالأظهر أنه كتركه؛ لأن الأصل عدم فعله. لكن له أن يبني 
على غلبة ظنه» فيكون فاعلاً له حكما. 

وإذا شبك المضيلى فى غدة الركعات: هل صلى ثلانا أو 
اويا «بنى على اليقين) اه به : الأقل. فيجعلها نه أن 
الزائد مشكوك فيه فيطرح. والشامدةة أن مامت فى وجوده. 
فالآصل عدمه). 

ودليل ذلك: حديث أبي سعيد الخدري ينه قال: قال 
رسول الله يكل : «إِذَا شك أَحَدَُكُمْ في صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرٍ كَمْ صَلَّى ثلاث 
)١(‏ انظر: «المجموع» .)١1594-178/1(‏ 
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وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يترجح عنده أحد 
الأمرين أو لاء فيأخذ بالأقل» وهذا هو المذهب”'؛ لأن المصنف 
لم يستثن إلا الإمام» كما سيأتي» فعلى المذهب يكون الشك قسماً 
واحداً يبني فيه الإنسان على اليقين» وهو الأقل» ويسجد للسهو قبل 
السلام . 

والقول الثاني: أن الشك قسمانء» فإذا شك وترجح عنده أحد 
الأمرين أخذ بما ترجح عنده. سواء كان المترجح عنده هو الزائد أو 
الناقص». ويسجد بعد السلام. وإن لم يترجح عنده أحد الأمرين بنى 
على اليقين وهو الأقل» ويسجد قبل السلام. وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وذكر أنه رواية عن أحمد' '"'. وهو ظاهر اختيار 
ال 

مثال ذلك: إنسان يصلى الظهرء فشك فى الركعة الثالثة هل 
هي الثانية أو الثالثة؟ وترجح عنده أنها الثالثة» فيجعلها الثالثة: 
ويأتي بعدها بركعة» ويسلم» ثم يسجد للسهو ويسلم. ودليل ذلك: 
)١(‏ أخرجه مسلم »)01١(‏ وتقدم في باب «المياه)اء وانظر في شرحه: «المفهم) 

(؟لراححمكف 185 ). 


0 ««الانضاف» 491 


حوره المجموع الفتاوى» (77/ 0 - 5١)ء‏ «الاختيارات» ص١(١2)5‏ (الشرح الممتع) 55 
(8)- «الأوشط) م اا 


حجحجريك 0 ته مه ١‏ 2 
00 كر بَاب سجودٍ السّهو 
١‏ الالالال 


5 1 9 2 عاش هه . 9 ل 
حديث عبد الله بن مسعود وله أن النبي كه قال: «إذا شك أحَدكم 


8 - سس سه سس ً 0 4 ىه سر 06 وو 
فِي صَّلاتِهِ فليّتَحَرَّ الصواتء فليَيِم علينء ثم لِيَسَلمَء ثم يسجد 


ردان العا الناية: سحو يعن الخور ع تنك فى الر كر 
الثانية هل هي الثانية أو الثالثة؟ 5906 عنده شيءء فيجعلها 
الثانية» فيتشهد التشهد الآول» وياتى بعده بوكعتيخ» ويسجد للسهو 
ويسلم. ودليل ذلك: حديث أبي سعيل ويه » وتقدم سياقه . 

وهذ| القول هو الأقربي؛؟ لأن فيه عملا بالحليتين : حديية 
أبي سعيد ونه بحمله على ما إذا لم يترجح عند المصلي شيء. 
وحديث ابن مسعود نه بحمله على ما إذا ترجح عنده شيء. 
والجمع بين الآدلة أولى من إعمال بعضها وإهمال الآخر. يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما الشك ففيه عن النبي كَلِةِ أحاديث 
صريحة»ء وهي كلها متفقة ‏ ولله الحمد ‏ وإنما تنازع الناس لكون 
ان ل 0 

قوله: «إلا الإمامَ فَعلى غَلَبَةٍ طَنْوه أي: إلا الإمام إذا شك في 
عدد الركعات فإنه لا يبنى على اليقين» وإنما يأخذ بغلبة ظنه» وهذا 
راشي ان طامر لدي وحيار الدترنى ا ررس 
الفرق على 007 الإمام عنده من ينبهه لو أخطأء بخلاف 
المشرد ذانه 11 بامين الخطاء بوليس له من 207 ع للريه الينام على 
)١(‏ تقدم تخريجه قريباً من حديث عبد الله بن مسعود نه وتقدم ‏ أيضاً ‏ في باب 


(المياه»). 
(؟) «مجموع الفتاوى» (57/ 0). 
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اليقين'''. ولكن حديث ابن مسعود ذَلبهِ المتقدم يدل على أن 
ررم ا 

قوله: «ولو َرَكَ كنا أتى ب4» ا لى توك 58 من الآركان 
سهواً كالركوع أو السجدة الثانية» فإنه يرجع ويأتي بهء فلو قام إلى 
الركعة الثانية وحين قيامه تذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية فإنه يرجع 
لآن الركن لذ عير سحوة الصسهر . 

وقوله : «ركتاً) مفهومه ألة رك راحيا جبره بالسجوة» ومحل 
ذلك ها إذا وضل إلى الركق الذئ يليه» كان شين التشيد الأوك ولا 
يذكره إلا بعد أن استتم قائماً فيسقط عنه ولا يرجع إليهء ويسجدل 
للسهو قبل السلام؛ لأنه نقصء» فإن ذكره قبل أن يفارق مّحله أتى به 
ولا سجود عليه 0 بكر اميك الآول قبل أن يلنهص » وإن دكرة 
بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به 
وسجد للسهو بعد السلام» كأن يذكر التشهد الأول قبل أن يستتم 
قائماً . 

قوله: «ما لم يَشْرَعْ في قراءَةٍ الثانية» ا وإن نوك ركفا من 
الركعة الأولى كالسجدة الثانية ‏ مثلاً - ولم يذكرها إلا بعد أن 
شرع في القراءة من الركعة الثانية فإنه لا يرجع لتلبسه بالركعة التي 
بعذها . 


.)5١057/5؟( انظر: «الانتصار» لآأبى الخطاب (7”850/7)» و«المغنى)‎ )١( 
.)١5/51( «مجموع الفتاوى»)‎ .»)5٠57/5( انظر: «المغني»‎ )0( 


-, بيرم و وه 25 
حكح ار يَابِ سجودٍ السهو 
ل[ للاالاااااااااا ار 


قوله: «فتبطل الركعة فقط» أي: تكون لغوأء وتقوم الركعة التي 
بعذها عقامها, .ولو قال: (وتصير هذه الركعة لغوا) لكان احسى؛ 
لآن العبادة إذا حكم عليها بالبطلان حكم عليها كلها به. 

والقول الثاني: أنها لا تبطل الركعة التي ترك منها ركن إلا إذا 
بعل ا ميلداك لكيه شين لل الوناك المنتر لقا رب 
الثانية وشرع في قراءة الفاتحة ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى. 
فالحكم اله يرجع ويجلس بين السجدتين» ويسجد ويكمل صلاته. 
وهذا هو الراجح؛ لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله. 
فهو كالعدم؛ لأن الترتيب ركن» فكل ركن وقع بعد الركن المتروك 
فإنه في غير محلهء فإن بان له الأمر رجع إلى الترتيب اللازم» أما 
إذا وصل إلى محله من الركعة الثانية فإنه لا يرجع لعدم الفائدة من 
رجوعه؛ لأنه إذا رجع فسيرجع إلى المحل نفسه. وعلى هذا فتكون 
الركعة الثانية هي الأولى . 

قوله: «ومحلة قبل السّلام, أي: محل سجود السهو قبل 
السلام؛ لأنه من تمام الصلاة وجبرهاء فكان قبل سلامها؛ كسجود 
فى صلبهاء إلا فى مسألتين سيذكرهما المصنفء» وما عداهما قبل 
السلام: فيدخل فيما قبل السلام مسائل» منها: المنفرد إذا شك في 
بلا سا مرا لص ا راس بارس جارس 
كما إذا قام عن التشهد الأول. أو جلس في موضع قيام» كما لو 
جلس عقب الأولى» أو صلى خمسا فإنه يسجد قبل السلام» وهذا 
هو المذهب. 


بَابٌ سُجُودٍ السَّهو 
إلا من سَلم عن حديه ف وا ع ف اموه يسايق هذ عا أيه 8 8ن ها يا يفا ها يق بل ها و1 قاض د كيف )18 ا يها بها أها غز با ها ب 
قو له: «إلا من سلم عن تَقص» هذه الما لذ الاولى الى تدك 


فيها بعد السلام. وهي أن يسلم عن نقص. ومعئاه: أن يسلم وقد 
010 
بقى عليه شيء من صلاته ٠‏ كأن ينسى فيصلي الظهر ثلاثاً ثم 


يسلمء. فإنه يرجع ويكمل صلاته ويسلم». ثم يسجد للسهو ويسلم 
وهذا إذا كان الزمن قليلاً كدقيقة أو ثلاث. ودليل ذلك: حديث 
أبي هريرة ونه : أن النبي كَل صلى بهم الظهر أو العصر فسلم من 
ركعتين» فخرج السَّرَعَانَ من أبواب المسجد يقولون: قَصِرَتِ 
الصلاة. وقام النبي مَلِِ إلى خشبة في المسجد فاتكاً عليهاء كأنه 
غضبان» فقام رجل فقال: يا ب رسول اللهء أنسيت أم قَصِرّت الصلاة؟ 
فقال النبى عي : «لم نس تقصّذاء فقال رجل : اداصييم 
فقال النبى 35 : خاب الإبة قالوا : لعو فتقدم النبي كه فصلّى 
فإن طال الفصل أو انتقض وضوؤه. استأنف الصلاة من 
أولها ؛ لآنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعض مع طول 
الفصل. وترم فى لفلديو ذلك م العادة 
أما إذا كان النقص» بترك التشهد الأول» فإنه يسجد قبل 
السلام - كما تقدم لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة ونه : «أن 
النبي و صلى بهم الظهر فقام * بي الوكين الأوليين ا 
)١(‏ انظر: «المقنع والشرح الكبير) »4١/5(‏ 87): «كشف المخدّرات» .)١57/1(‏ 
00( اخرجه السخارى (9؟؟١2)1‏ ومسلم فر 6 وهو حديث مشهور» روك من عذدة طرق 


ع 
١ 0‏ 1 هو 
بالفاظط كثيرة: 


يم و وه 2 
حاو يَابِ سجودٍ السهو 
١‏ لاا ااا 


أو مَامٌ عَمِلَ بِغَالِبِ نه فيد 
وهو جالس» فسجد سجدتين قبل أن يُسِلّم» ثم سلّم»0". 

فالنقص إن أمكن الإتيان به» كأن يذكره قبل الوصول إلى 
الركن الذي يليه فإنه يرجع ويأتي به» ثم يكمل صلاته؛» ويسجد 
للسهو قبل السلام» ويسلم» وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي 
يليه فلا يرجع. ويسجد قبل أن يسلمء وإن كان لا يمكن الإتيان به؛ 
كالقيام عن التشهد الأول فإنه يسجد قبل السلام للنقص . 

قوله: «أو إِمَامٌ عَمِلَ بِقَايبٍ ظَنّهِ قبَعدَهُ» هذه المسألة الثانية التي 
يسجد فيها بعد السلام. 50 إذا سها الإمام فشك فلم كه 
صلى» فإنه يتحرى ويبني على غالب ظنه»؛ ويسجد للسهو بعد 
السلام . ش 

ودليل ذلك: حديث ابن مسعود 4 المتقدم: (إِذَّا شك 
أحَدْكُمْ فِي صَّلاتِهِ فَليَّتَحَرّ الصَّوابَء فَليّيِمَّ عَليهء ثم ليسجُذ 


0 برض 0 ' ٠.‏ 
سَجدتين0”'*: وهذا هو المذهب. 


ومفهوم قوله: «عمل بغالب ظنه) أنه لو قيل: يبني على 

وهذه المسألة في الإمام خاصة ‏ على ما تقدم من كلام 
المصنف - والقول الثاني: أنه يبني على غالب ظنه إماما كان أو 
منفرداً - كما تقدم - ويسجد للسهو بعد السلام . 

وبقى مسألة ثالثة يسجد فيها بعد السلام» وهي ما إذا كان عن 


.)01/١( أخرجه البخاري (859)». ومسلم‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ (00 
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زيادة؛ لأن الزيادة زيادة في الصلاة» وسجود السهو زيادة أيضاًء فلا 
بت لاسا لمحديك ايك مسعود ين اميا رسن الله عه 
ب فلما انفتل توشوش القوم بينهم. فقال: ١مَا‏ شأنكم؟) قالوا : 
يا رسول الله» هل زِيَدَ في الصلاة؟ قال: «لا» قالوا: كن قد 
صضلييث. محمسا؛ فانفتل ثم صلى سجدتين» ثم سلمء ال" 
8 ينم الى اننا اونا راد اين نم في نيك ذا ره 
أَحَدُكُم فَليَسجُد سَجِدتَين)'”' '» ولم يبيّن الرسول َك أن سجوده بعد 
السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعله. فدل على عموم 
الحكم. وأن السجود عن زيادة يكون بعد السلام»ء سواء علم بها 
قبل السلام أو بعده. 

وفك ترك المصنب هذة المسيالة ب فاقتصر على فمالتين كما 
فعل الخرقي وغيره ‏ بناءً على المذهب» وهو أن السجود للزيادة 
يكون: قب[ السلام ري يا م انه مين للربد ايه 
السلام رواية عن الإمام اب وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن 20 


والمشهور من المذهب أن محل الخلاف في سجود السهو: 
هل هو قبل السلام أو بعده؟ أو قبله إلا في صورتين إنما هو على 
سبيل الاستحباب والأفضلية» فيجوز السجود بعد السلام إذا كان 
محله قبل السلام» وعكسه. 

.)45( .)51/5( تقدم تخريجه. وأنه متفق عليه. وهذا لفظ مسلم‎ )١( 
.)5١90 /5( (؟) «المغني»)‎ 


() «المغني) »)5١6/5(‏ «مجموع الفتاوى) (1”/ ٠١‏ 24)55 (الاختيارات» ص(١1)غ‏ 
«شرح الزركشي) »)١18/5(‏ «الإنصاف» .)١54/5(‏ 


) بيرم و وه وي 2 
حح ار يَابِ سجودٍ السهو 
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والقول الثاني: أن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل 
الوجوبء وأن ما جاءت السّنَّة في كونه قبل السلام يجب أن يكون 
قبل السلام؛ وما جاءت السّنّة في كونه بعد السلام يجب أن يكون 
بعدالسلامء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. جاء في 
«الاختيارات»: «وهذا أحد القولين فى مذهب أحمد وغيره» وعليه 
يدل كلام أحمد وغيره من الأئمة7© , - 

وإذا سجد للسهو بعد السلام فالصحيح من أقوال أهل العلم 
أنه لا يتشهدء بل يسجد ويسلمء وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث 
الصحيحة» ففيى حديث عمران بن حصين ليك : «فصلى ركعة. ثم 
سلم» ثم سجد سجدتين» ثم سلم»"''» فذكر أن سجود السهو بين 
سلامين» ولم يذكر التشهدء ولو كان لنقلء» فدل ذلك على أنه كَل 
لم يفعلهء والله أعلم . 


(0) «الاختيارات») ص(157). 
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من شك في طهارة الماء بنى على 
اليقين 5 
الحكم إذا اشتبه ماء طهور بطاهر .. 55 
الحكم إذا اشتبه ثوب نجس بطاهر 556 
الحكم إذا نسي صلاة من يوم لا 
بعينها ل 
باب الآنية 
تعريف الآنية ‏ ما يباح استعماله 
5 ارك 
حكم اتخاذ الإناء الثمين واستعماله. 54 
حكم اتخاذالإناء من الذهب 
والفضة واستعماله 6 
حكم الإناء الذي فيه شيء من 
الذهس والفضة ات 
ما يباح للرجال من الفضة تق 
ما يباح للرجال من الذهب ا اداه 
باب النجاسات 
تعريف النجاسة وأنواعها ارك 
حكم الدم وبيان أنواعه ا 
حكم القيء 000000000099522 01 
حك المسكر من حيث التخاسة ...54 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
حكم الطيب المعروف بالكولونياء 
وخلط الآدوية بالكحول 0 
حكم الخارج من السبيلين ا ء 
طهارة المني 2 
حكم فضلة الحيوان ا 
سيدابة” 4 
الادمي تسن با لمنو له عاس 
الأظهر ب ب_بب333333 00010 
رة ميتة السمك والجراد ل 
طهارة شعر الميتة مأكولة اللحم ”0 
طهارة ما لا نفس له سائلة إل 
نجاسة الكلب 00 
اي ير ال 
مأ تلن العين فهو بحس 75 
ما أبين من حي فهو كميتته 75 
الصوف والوبر ونحوهما إذا جر 
من الحيوان في حال حياته فهو 
طاهر و0000 ا ااا 
الجلد النجس لا يطهر بالدبغ على 
المشهفور مدن السدهيةة 
والخلاف في ذلك مس سود م 6 
الاستحالة هل هي مطهرة؟ 007 
حكم الخمر إذا تخللت بنفسها أو 
خللت 00 


الموضوع 
فصل: في كيفية تطهير النجاسة 
الحكمية 0000 


الملهب أن كل التجاسات تخسل 
سبعاً» وبيان الصواب في ذلك ... 
الأظهر عدم إلحاق الخنزير 
بالكلب في وجوب الغسلات 


السبع 


رشى. سون الغلام اندي لم كل 
الطعام كاف في إزالة النجاسة .. 
ل ل قلا 
المذي نجس» ويعفى عن يسيره .. 
يعفى عن أثر الاستجمارء وأثر دم 
الاستحاضة 


التتحاسات») وضابط ذلك 


باب السواك وسنن الفطرة 
تعريف السواك فى اللغة 


م 


14 


55 


الموضوع 


حكم السواك بعد الزوال للصائم ... 44 
الأحوال الفى يتا كك فيها السوالكة ...ب 840 


السواك يعود الاراك ونحوه 36 
كيفية الاعتياك ا 
يُسن الادهان والترجل غبا ل 
سن الا كسحا وترا اد 
ذكر شىء من خصال الفطرة 200-06 
يُسن التيامن في كل شيء من باب 

التكريم 1989 1ص 
حكم الختان 1203000 
حكم القزع ا 000 
كره لننن الشيت ا ا 
عير اتخبير اليب شير السواد ا 

باب الاستنجاء 


ما يقوله عند إرادة دخول الخلاء ... ١٠١١‏ 


الخلاء واليمنى عند الخروج 


حكم الكلام أثنام قضاء الحاحة .... ١١6‏ 
حكم نتر الذكر لاستخراج بقية 


البول 9 22+25 
ما يستحب فعله عند إرادة قضاء 

لاا ١131‏ 
حكم البول قائما 2 


5ه؛] 


الموضوع 
ما يقوله بعد قضاء الحاجة ا022 
حكم استقبال القبلة واستدبارها 
حال قضاء الحاجة 00 
حكم البول في الماء الراكد 0 
المواضع التي لا يجوز البول 
فيها 00 
حكم استقبال الشمس والقمر حال 
قضاء الحاجة ا 00 
ذا ررحي الامشياء 0 
حكم الجمع بين الحجارة والماء 
في الاستنجاء 000 
ستحب: قعله الم تجمر ل 
حكم الاقتصار على الماء أو 
الحجارة ا 
هل يلزم في الاستجمار ثلاثة 
حبار ا 100 
شرط الاقتصار على الاستجمار .... 
شبووط. ها يستجمر بة 00 
الأشياء التي لا يجوز الاستجمار 
بها 00 


هل يصح الوضوء قبل الاستنجاء؟ . 


باب الوضوء وموجباته 
موجبات الوضوء : الآأول: الخارج 


١7 


1 
اا 


الموضوع الصفحة 
حكم من حدثه دائم ون 
الثاني : الردة ا 
الشالت: زوال العفل» وهو 
لوعاك 0 
هل النوم ناقض للوضوء؟ 
الراجح في ذلك ١‏ 
الرايع: مس فرج ادي بيلف 
الخلاف في مس الذكر هل هو 
ناقض؟ وبيان الراجح ١‏ 
مس ذكر الطفل ا 0 
الخامس: ملاقاة بشرتي رجل 
وامرأة لشهوة. الخلاف وبيان 
الراجح سحيو او و ا 
النادس: اكل ايصيم المجرون) 
الخلاف وبيان الراجح ١11‏ 
هل الحكم خاص باللحم دون 
الكبد ونحوه؟ 30298 12+23 
حكم مرق لحم الإبل 0 ١88‏ 
السابع: خروج غائط أو بول أو 
نجاسة فاحشة في سائر البدن ..... ١6١‏ 
الصواب أن الخارج من غير 
السبيلين لا ينقض الوضوء, إلا 
البول والغائط 9 ش12 
الراجح أن القيء لا يوجب 
الوضوء بل يستحب مف ل ل 811 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
فروض الوضوء 
تعريف الفرض والمراد بفروض 
الوضوء م 
الأول من فروض الوضوء: النية ... ١67‏ 
الثاني : غسل الوجه بفمه وأنفه ..... ١054‏ 


الثالث: غسل اليدين مع المرفقين . ١00‏ 
الرابع: مسح الرأس مع الأذنين .... ١60‏ 


الكعبين ل 
السنا فى : الترنيية 1008 
السابع : الموالاة ا 
سكن الوفيوء: التييمية» البدلات 

في حكمهاء وبيان الراجح ١64‏ 
غسل الكفين قبل الوضوء م 
البداءة بالمضمضة والاستتشاق 

والمبالغة فيهما يل 
تخليل الأصابع وشعر الوجه 

الكثيف وب--2شهه2 

تقديم الميامن في الوضوء 1717 
نفية الوضوء وقالنة ١‏ 
رفع البصر بعد الوضوء وقول ما 

ورد 8 ااا ان 

باب المسح على الخفين 
تعريفه» حكمه ل 


الموضوع الصفحة 
مقدار اله وموصعةه ذ[ز[ز[ز[1[|[ 0 ز[ 1 |[ |[ 2*0 ١‏ 
شبروط الو مح على الخفين م اا 


الأولك؟ أن يكوت الهب نايدا 


دلفسنة ا 
الغاني: أن يكون سائراً محل 
الفراضصض 1121111252335595996ظ2 
الراجح جواز المسح على 
الخف المخرق ١1‏ 
الثالث: أن يمكن متابعة المشي 
فيه 9 ه2122 
الوابع: انيليس يعد ثماء 
الطهارة 1 
تشترط الطهارة الماتية قبل 
بن الحنيه؟ 00 
أحوال لبس الخف على خفء 
وحكم كل حالة 117 
مدة المسح للمقيم والمسافر مسي قا 
ابتداء مدة المسح والخلاف في 
ذلك 0 *ش*2123 


المسح على العمامة وشرط ذلك ... ١09‏ 


حكم المسح على الخمار ا 
المسح على القلانس ونحوها حيس كارا 
الحكم إذا مسح المقيم ثم سافرء 

وكذا العكس 213339 


زمه:؛] 


الموضوع الصفحة 
مبطلات المسح: الخلع والخلاف 
فيه» والقول الراجح اما 
ل ل 
هل يمسح على الشراب؟ مدن قار 
تمام المدة» والخلاف فيه ١‏ 
الجبيرة تنسح فى الحدث الأكبر 
والأصغر عب ممسيب بن مم اموي الا 
خلاف العلماء في المسح عليها .... ١81/‏ 
اران تعفر اند بيب 
بجرح» وحكم كل حالة اا 
لا توقيت في المسح على الجبيرة .. ١/7‏ 
الصواب أنه لا يشترط وضع 
الجبيرة على طهارة ان 
باب الغسل 
تعريفه» الآصل فيه 230396 
موجبات الغسل ا 
١‏ خروج المني بلذة وتدفق .... ١97‏ 
5 -دخول حشفة أو قدرها 
عاضا ١4‏ 
7" الموت *12**3 
4 -الحيض والنفاس مس لا 
5 -الإسلام 0 
فروض الغسل: ١‏ - النية 1١44‏ 
؟ ‏ غسل كل بشرته ين 


الموضوع الصفحة 
ب المفيمضة 1 متاق ا و” 
إذا نوى طهارتين أجزأ الى 
من سنن الغسل : الوضوء قبله 1 
غسل الكفين ا اا 
غسل الجسد 00 
ولك الآ عقراء 0 
هل تنقض المرأة شعرها لغسل 
الجنابة والحيض؟ 0 
تسن الموالاة .فى الخمنا 0 


الأغسال المستحبة: غسل الجمعة . /ا٠”‏ 
الخلاف في حكم غسل الجمعة. 


وبيان اللأظهر 0 
حكم الاغتسال للعيد والخسوف 
والامسقاء 8 
يسن الاغتسال لمن أفاق من إغماء 
أو جنون». وكذا الاستحاضة ...... 5١١‏ 
يسن الاغتسال لمن أراد الإحرام ... ١1؟‏ 
سن الاغضمان لمن غسا يمينا 25-6 
حكم الاغتسال لدخول مكة د 
الاغتسال لعرفة ومزدلفة ورمي 
الجمار والطواف يان 
الخلاف في مس المصحف من 
غير طهارة 223*339 


وراء حائل وسو د وم ل لبا 
مما يحرم على المحدث: الصلاة . 5٠١‏ 
البنتبراط البطهيارة تنطواف: 
والخللاف فى ذلك اي 
الأشياء الى تحرم على اليتنيه ...77 
الخلاف في حكم قراءة الجنب 
للقرآن و3533533# 3 ظظ2 
يحرم على من لزمه الغسل اللبث 
في المسجد بلا وضوء ه”” 


الخلاف في حكم قراءة القرآن 
للحائض والنفساءء وبيان الراجح 77 


رالشياء 0 
جب رمو ناش السبيه 
حتى تغتسل ا ا 0 
لا يجوز الطلاق حال الحيض أو 
النفاس 1-9 >ظش**12 
باب اليه 
تعريفه» حكمه ل 
شروظ التيم ال 


الصفحة 
هل يلزمهة شبراة البمهاء 
تبرضيرة ا كان لم0" 
مجحف؟ ا ا 
حكم سر وجد الماء وتضرر 
باستعماله 3-5 00 


الصحيح ال 
الشبط الثاني : دخول الوقت 
والخلاف فيه امس 
الصحيح أن التيمم رافع 
للحدث عا عا 
حوله 0 
اس ير سيا 
سالشرايه والخلاف فى 
المسألة مد لجاع جارد ع ال العلل اا ا 
ما يشترط في تراب التيمم 8# 
١‏ -أن يكون طاهرا بع م ل 
اب له غعنان: والصحيح عدم 
اشتراطه 3# »# 


زء.و] 


الموضوع الصفحة 
فروض التيمم : 7ه 0 
5 - مسح جميع وجهه ويليه 
إلى الكوعين 558 
7 ريا م ل ا ا 
سئن اله التسهده 0 
تقديم اليسية ؛ تأخيره إن ظن 
وجدان الماء 0 
فبطلات الع بها يفطا 
طهارة السماء ا 0101 ا ا 
5 خروج انلوقت والراجح 
أنه غير مبطل 0 


" - قدرته على استعمال الماء .. ١54‏ 


الحكم إذا وجد الماء أثناء الصلاة 559 
إذا بذل ماء قليل وقد اجتمع ميت. 
وجنب. وحائض. ومن عليه 
نجاسة» فمن يقدم؟ 5 
صفة التيمم 0 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
المذهب أن أقل سن الحيض تسع 
سنين واكثره ستون سنة م مي “با 
الصوابة انه لأ حد لأفل مدن 
الحيض ولا لأكثره 0 
المذهب أن أقل الحيض يوم وليلة 
واكر غيية عر يد ا 4 6” 
الراجح أنه لا يقدر أقل الحيض 
ولا أكثره ان 
غالب الحيض ستة أيام أو سبعة .. 0 
الخلاف في حيض الحامل 0 
الذي يظهر أن الحامل لا تحيض ... 777 


المذهب أن ما تراه الحامل من 
الدم قبل الولادة بيومين أو ثلاثة 


فهو نماس ل 
الصواب ما ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية أن ما تراه حيث تشرع في 
الطلق فهو نفاس بدون تحديد 
مدة ا 
أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة 
عكر برها #4 
الصواب أنه لا حد لأقل الطهر 
بين الحضت: 9و0 577 55 
المرأة المبتدأة تجلس أقل الحيض 
ثم تغتسل وتصلي ا اا 


الفبرس 


الموضوع الصفحة 


إذا تكرر الدم ثلاثاً في الأشهم 
العاكة: ولم يختلف كان هو 


الصرابي الذى عليه الدليل أن 


المراة م رات الدم فهو حيضص 555 
إذا تجاوز الدم خمسة عشر يوما 


حكم المستحاضة التي لها عادة .... 5١69‏ 
من جهلت عادتها وليس لها 


حكم من حدثه مستمر و 
تعريف النفساء م 
الخلاف في أكثر النفاس 0 
ينعت النفاس .١ل‏ إذا ولليت هنا 

نين .فيه خلق الأسيان ون 
لا حد لأقل النفاس الى 
من أجرى لها عملية قيصرية و لبا 


أمر ابن سبع بالصلاة» وضرب ابن 


بلغ بعد الصلاة في وقتها 00 


-20] 
الموضوع الصفحة 
مواقيت الصلاة 0 
دخول الوقت شرط في صحة 
الصلاة اما 
سيب بلع المضنف» بالشواقفيت فى 
كتاس الصلاة لاا » 
وقت الظهر ا 
وقت العصر ا اا 
العصر الوسطى ل 
قت الا تمثياز والاضطرار في 
صلاة العصر ا 
سيب القول يان للععبر ونت 
اضطرار ووقت اختيار ا اي 
وقت المغرب ا 
الدليل على تسميتها وتر النهار ...... 597 
وقت العشاء ا 
وقت الاختيار فى صلاة العشاء ”و » 
المراد بالليل في اللغة والشرع سا » 
وفت الضرورة في صلاة العشاء 7 #ن٠‏ 
المراد بالفجر الثاني م 
القول الثاني في وقت العشاء : أنها 
إلى تصف الليل» الراجج في 
اليا ا 
وقت الفجر ولو نع ا موا 01 


الفهرس 


الموضوع السايدة 
كيف يصلى أهل البلاة التى يستمر 
فيها النهار أو يطول ا" ال اسع 
بم تدرك الجماعة والوقت؟ 
الخلاف في المسالة 0و 
بم تدرك الجمعة؟ اك 
أول الوقت أفضلء والدليل على 
ذلك ا ا 
ما يستتتى من ذلك” ١‏ ب العكباء 
الآخرة» الأفضل فيها التأخير 
إلى ثلث الليل» مع الدليل ال 
5 -الظهر في حالين: أ في 
الحرء والدليل على مشروعية 
الإبراد لا 
ب حال الغيمء والدليل 
على مشروعية ذلك يدن 
القول بأن تأخير الظهر في الحر 
والغيم مقيد بمن يقصد الجماعة 
والراجح في المسالة م 
تأخير الصلاة أو بعضها عن وقتها . 6٠015‏ 
ما يستكت من ذلك فد جار له 
الجمع لعذر أو من يشتغل 
بشرطها ماس ا 
الراجح أنه لا يؤخرها للاشتغال 
بشرطهاايل يصضلى في البوقت 
على حاله 00 


الموضوع الصفحة 
تأخير الصلاة في الخوف» والدليل 
على 05 20000000-00-9897 
تأخير الضالاة هود اف الهاو ..... روم 
تارك الصلاة يكفر بشرطين: ١‏ - أن 
يدعى إليها ايو ب ا ا 


. أن يضيق وقت التى بعدها‎ - 5١ 


لذ يققل تاركيا مدق يسهاب ثانا .. 51 
الأقوال في حكم تارك الصلاة ...... "1١‏ 
الآول: أنه يكفر ويقتل لكفره ... #1١١‏ 


الثاني : أنه لا يكفر ما دام مُقرأ 


بوحويها 5000202098 
الراجح في المسألة والإجابة عن 

أدلة القول الآخر م 0 
حكم من يصلي بعض الفروض 

ريت لك يعض *وإ<!<!ظ!ط+ط+-+”!+ه+ + 5ظ1 


على ذلاء 
الجواب على ما ورد أن النهي عل 
لم يصل الصلاة الفائتة (الفجر) 
فور استيقاظه 
القول بأنه لا فرق بين المعذور 

وغير المعذور في قضاء الفوائتت "١7‏ 


القول.بأن هن أخير الصلاة عمد 


1 
الموضوع الصفحة 
الترتيب في الصلوات المقضية» 
والدليل عليه ا 0 
ستط اضيا حي قاب 
الحاضرة كما يسقط بالجها: 
والنسيان 200811119898( 
إذا أحرم بالصلاة وذكر في أثنائها 
أن عليه فرضاً قبلها أتمها نفلاً 
ثم رتب 0 
القول الثاني : أنه يتم ما أحرم به. 
ثم يقضي ما فاته» وفيه وجاهة ... ١7١‏ 
باب الأذان والإقامة 
تعرينب الآذان.لعة وقيرف ع#اسم 
مشروعية الآذان ال ا 
اشتمال الأذان على مسائل العقيدة 9م 
حكم الأذان والإقامة 22052 
حكم الأذان والإقامة للنساء افتا 
حكم الأذان والإقامة للمنفرد مم دنم 
حكم الآذان والإقامة للمسافر بوبم 
حكم الأذان والإقامة لمن يقضي 
فائتة ا ا 


حكم الآذان والإقامة للنوافل» وما 
ورد عن جابر وليه فى أن الأذان 


رن 


ححورٍ الفهرس 
الاش فس 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 

مقاتلة أهل المصر بترك الآذان الخلاف في التثويب هل هو في 
والإقامة» والدليل على ذلك ...... ل/اوام] الأذان الأول أو الثانى للفجر؟ 

اه مسو مسو له يي النساس ).بيات الراجح سسسب ع ع بي 10101 

٠ 0‏ الآذان فيا.. دخول الوق ا 

أذان بلال طك الذي دقخصرة يي لت ن 


عبد الله بن زيد ونه في منامه .... 17م استثنى المؤلف من ذلك الفجرء 
فإنه يؤذن لها قبل دخول الوقت» 


داك " محذورة فير ا 
يي ّْ والدليل على ذلك 25098 
جمل الإقامة ا الضواف فى 5 7 و 0 قبل 
إقامة بلال ذه التي ذكرها الوقت فلا بد من الأذان إذا 
عبد الله بن زيد ويه في منامه. دخل الوقت 206101111310100 
وهي إحدى عشرة جملة .0 358 | ترتيب الأذان اعم 
إقامة ابي محذورة طلانه : وهي الموالاة. وَأ الفصل الكثير أو 
سبع عشرة 5 المحرم يبطل الاذان ا 0 
الصفة الثالثة في الإقامة: أنها تسع القول بوجوب إجابة المؤذن مع 
فين على انرا يض لافيت بيان الآدلة ل ارس 
ودليلهم ا القول بالاستحباب ودليله م 101 
عدا الحعلة. فبيحوه م 1 
حكم فكير الصوت اس لاصلص , كرس 
00 معنى الحوقلة اس 
وأن يكون أمينا سوسس 
ما يقول فى إجابة موّذن الفجر إذا 
1 1 المؤذن: أن يكون قال: «الصلاة خير من النوم» ..... 7/8" 
د اس 0 1110| ررىر بير لادان ا 
المذياع اه 00000 ب 


م 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الطهارة للآذان 5 الرظ رايم مدر المدكيين 
القيام في الأذان 0000 ”##5#) والعورة 00000 ادن 
استقبال القبلة 0 معنى العورة. وما يجب ستره م 0 
الأذان من مكان عالٍ ا 1711 الببلان ن ف الماكين أو سيان 
جعل أصبعيه في أذنيه م و 41# بو الاولة على ذلك ممست لو وروم 
الالتفات في الحيعلة يمينا وشمالا 45" | الدليل على وجوب ستر العورة ..... 08م 
فوائد الالتفات في الاذان 25270 2586 شروط الكوب اسار داكن له 
هل يلتفت إذا أذن بمكبر الصوت؟ 7545| يصف البشرة ل 
الترسل في الاذان ب ؟_أن بك 000 
قول كل تكبيرة بنفس واحد. 5 يكون 57 2000000099 
نيان الأ الآدلة ا ان 
بالسرا وادد دعر الرجل توم 
حدو الإقاهة والإسراء فيها ا 
8 الكلاف فى بوك الركبتون والسرةافى 
باب شروط الصلاة العورة. مع بيان الراجح 1185 نوم 
تعريف الشرط. والمراد بشروط الخلاف في الفخذ مع بيان الراجح ١0/‏ 
الصلاة ا ااا اا 0 0 ع" عورة الأمة على المذهب ا 00 وم 
الشرط الآول؟ وحول. ال ف مهم ش ْ 
ا الي ل الراجح أن عورة الأمة كالحرة ...... 8+٠‏ 
بعص ال وط الخ د ها 
ْ در حم كر عورة الحرة فى الصلاة. والخلااف 
المصنفء كالإسلام والعقل 0 
فى الوجه والكفين 0 
والتمبية 0 0 
ما بسحبف أة | 
الشرط الثاني: الطهارة من 1 الاي سير 
الخبث: فى البدن والشوب بأين وبب---- 0 0 000ال 00 
ظ : ْ دكات 
والموضع 0 إذا لم يجد المصلي ستر فية 
|| جز عن تطآ ٍ البدن. و القوب غطى السواتين» والدبر أولى 0 كت ١‏ 


والموضع /030000000” | لو عدم ما يستر عورته صلى إيماءً .. 7565 


ححححرٍر 
روءه) 
الموضوع الصفحة 


عورته ل 
مما يحرم من اللباس: الذهب 
على الرجال والحريرء أو ما 
غالبه حرير 71780 اال ال 
العك ونا شار ادير 
وغيره في الثوب و8 ه*5 
المذهب أن الصلاة فيما يحرم 
لبسه لا تصح 0 
الراجح أنها تصح؛ لأن الجهة 
مغايرة 0 
المواضع التي لا تصح الصلاة 
فيها ا ا 
الأدلة على النهي عن الصلاة في 
الحمام والمقبرة ومعاطن الإبل .. 7517 
صلاة الفريضة في الكعبة رونل 
الشرط الخامس من شروط 
الصلاة: استقبال القبلة 0 
استقبال القبلة للقريب من الكعبة 
0007 1ة7878ب1زا1ازا از ز#ز 0000000 
إذا اشتبهت القبلة انم 
معرفة القبلة بالنجوم والرياح 
ونحوها ل 
الأخذ بقول الثقة في القبلة 0ن 


الموضوع الصفحة 
الاستدلال بمخاريب المسيا جيل 

على القبلة ا 
إذا اختلف مجتهدان في القبلة سنن 
من صلى بناءً على اجتهاد ثم تبين 

أنه أخطأ في القبلة ارون 
العاجز عن استقبال القبلة ا 
سقوط استقبال القبلة عن المسافر 

في النفلء» وكذا الهارب عن 

سيل أو سبع 5239999559986 
استقبال القبلة في الطائرة ال 
القترط السناوس : الك ا 
تعريف النية لغة وشيرها ا 
محل النية وأنها تقارن تكبيرة 

الإحرام 0ن 
تقديم النية على التكبير ا 
استصحاب النية في الصلاة م ا 
حكم التلفظ بالنية ا 

باب صفة الصلاة 

استحباب المشي إليها بسكينة 

ووقار 3101-9 21323 
مشروعية مقاربة الخطاء والدليل 

الاك 0095 20 
الدعاء الوارد عند الخروج للصلاة . 7/٠١‏ 
النهي عن تشبيك الأصابع 0ن 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
متى يقوم المأموم إذا أقيمت 
الصلاة؟ 81و00 2# 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتورة ال اا 
حكم تسوية الصفوف وكيفيتها ددن 
تكبيرة الإحرام»ء وجهر الإمام بها .. 8/5 
استعمال مكبر الصوت» وما ينبغى 
مراعاته في استعماله ان 
الإسرار بالتكبير لغير الإمام ام 
القراءة كالتكبير يجهر بها الإمام 
دون غيره وطس دوو واوا او 
رفع اليدين مع التكبير وأنواعه 7 دان 
كيفية وضع اليدين حال القيام 12100 
أين يجعل المصلي بصره؟ ان 
دعاء الاستفتاح. حكمه اين 
الأدعية الواردة في الاستفتاح 
والتسخيير ينها ان 
الاستعاذة اين 
البسملة قبل القراءة في الصلاة ...... 895 
قراءة الفاتحة» وفضلها ا 
الشدات في سورة الفاتحة» وحكم 
ترك شيء منها 008 0 0 00 
من لم يحسن الفاتحة وجب عليها 
تعلمها 0 


0 


الموضوع الصفحة 
حكم من ضاق عليه الوقت عن تعلمها 915" 
التأمين على القراءة 0 
ما يُقرأ في الصبح يه 
ما يقرأ في المغرب ا 6 ان 
الجهر في الصبح وأوليي المغرب 
والعشاء ا 00 
رفع اليدين عند التكبير 2030303 
صفة الركوع الشرعي» وهو ما 
اجتمع فيه أربع صفات نو 
ما يقول في الركوع ا 
الرفع من الركوع لاعس برطو اس يي لق 
رفع اليدين حال الرفع من الركوع .. 
الذكر بعد الرفع من الركوع تنه 1ع 
صفة اليدين بعد الرفع من الركوع .. 6٠١7‏ 
التكبير للسجود بلا رفع 00 
قبي اند السيرة ةا 
من الأعضاء 8 
تعارض حديث وائل بن حجر ون 
ايا الركبتين: وحديث أبي 
هريرة ذهإنه في النهي عن بروك 
البعير 0 
الترجيح في المسألة ع 
ما يشرع للمصلي حال السجود 57 


زمءه] 


الموضوع الصفحة 
السجوة على الاغشياء السيعة 
وبيانها و8و--- 10000100000 121 
ما ثبت عن النبي كله من اذكار 
السجود 001 
الرفع من السجود مكبرا مو 51 
الاتترات اف الصيرس در 
الستحدتيم ل 3ع 
الأتعاء ىى الجلوس بين 
السحدتين» وما الرغن ابن 
عباس ويا فى ذلك ا 6 
الذكر في الجلوس بين السجدتين .. 6١١‏ 
حكم الإشارة بالسبابة في الجلوس 
بذ ا لماي مو و 21 
صفة القيام إلى الركعة الثانية 61 
جلسة الاستراحة ا 1 
الخللاف فيهاء وصفتها 0 5١6‏ 
الركعة الثانية كالأولى إلا في 
الاستفتاح والتحريم م 
حكم الاستعاذة والبسملة في 
الركعة الثانية ل ل 
مقدار القراءة في الركعة الثانية اع 
الأفتراش في الشهد الأول 000 
وضع اليدين في التشهد 210000 


الموضوع الصفحة 
التشهد 614 
التشهد الأول والذكر الواود فيه ..... 898 


شرح ألفاظ التشهد (التحيات...) 7١‏ 
| لمشروع فيما ورد من العبادات 


على أكثر من هلة 0 
تشرع الصلاة على النبي وك 
فى الشهد.الاول؟ 0 
رفع اليدين عند التكبير للقيام 
للركعة الثالثة 212122119 
هل يقرا في الركعة الثالثة والرابعة 
زيادة على الفاتحة 0 
جلوس القشيد الاخير والعورك 
فيه 12111131313195 
حكم التورك في صلاة الصبح ون 
الترجيح في المسألة ا 
الصلاة على النبي كَْةِ في التشهد 
الاير اك 
المراد ب(آل النبي كَلةِ) ره 
شرح الدعاء المآثور 0 
الاستعاذة ة الأربع النى .ورد 
التعوذ منها 1010005898 231313113#31331 
الدقاع يها ورد 2111050098 
التسليم 017989 ه+©5©+212 


اله >2 
حدس 15:5 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
صفة السلام. والمبالغة في الركن الثاني: التحريم مانم لدو قن 5 
الالتفات 00 0 23231011010310 الوكن الثالت: قراءة الفاتحة 
الاستغفار لل 6 والخلااف 0 000 : 
بعشن الاذكان الوارذة عمقت فى حكم قراءتها للمأموم ..... 557 


المفروضة 001016 1233 
قراءة آية الكرسى 0 
قراءة المعوذتين 0 
المرأة كالرجل في الصلاة 0 
ودطافدر ب يدن المصلي 

والخلاف في وجوبه ا 558 
لآ فرق في ردالمار بين مكة 

وغيرها 2110000089 
إذا نابه شيء في صلاته: سبح 

الرجل» وصفقت المرأة اه 
ما يقطع الصلاة بمروره بين يدي 

المصلي 1 
الترجيح في المسألة» والجواب 

عن أدلة المخالفين ا ل 617 


معتى. الوركة اا 00 
الخلاف في عدد أركان الصلاة ..... 655 
الركن الأول: القيام ال 0 
حد القيام: المجزئ اه 


القراءة في سكتات الإمام .... 5054 
سكتات الإمام المشروعة في 


القراءة 5604 
الركة الرابع : الركوع 0 
الوكن الكامين 7 السبحود ا 


الركن السادس والسايع: 
الاعتدال منالركوع 


الك عاسم ا السشيير الاير 
ودليله شع ساون و ايج موب ومع ا تاو موا وم او ار لك 
حكم التشهد الأول د 511 


الركن العاثير: الجلوسن. التشهد. 557 


الثانية 53 
الدليل على أنه بعري تاسليمة 
واحدة فى النفل خاصة 57 


الورك القادى هثير ١1‏ لنرتويي 5577 


0707027 و 
درءاهأ 
الموضوع الصفحة 
واجبات الصلاة 212098 


المراد بالواجب» والخلاف فى عددها 557 


*12 
الواجب الثاني والثالث: قول: 
السمع الله لمن حمدهء ربئا ولك 
الحمد» 00 32107000 
الواجب الرابع: التسبيح في الركوع 
والسجودء والدليل على ذلك ..... 576 
التخامسن: ععؤال المغفرة بين 
المجدتين ا 
الواحبي السافين + التشيد الآول»؛ 
ودليله ل 
السابع: الجلوس للتشهد الأول .... 516 
الثامن: الصلاة على النبي 355 يا 
التاسع : التسليمة الثانية ل 
الخلاف فيها: هل هي من الآركان 
أو الواجبات أو السئن 2 
مبطلات الصلاة 00000909 1231010 
تبطل الصلاة بفوات ركن أو شرط . /571 
حكم من نسي نجاسة 2120111110 
فؤات الواجب عمدا مس ع ني لبا 
ما يكره في الصلاة ا 


الفهرس 


الموضوع 


الدول 1 
الإقعاء: معناه» ودليل النهي عنه ... ٠/اع‏ 
انحر ان افعر اتن رصيق فى 

اليتعود ل 
الحكم إذا طال السجود وشق على 

المصلي 1 
صلاة الحاقن والحاقبء. والمراد 

بكل منهما ا 
الصلاة بحضرة طعام لتائق 0 
إذا خشي خروج الوقت من حضره 

طعامء أو كان حاقناًء أو حاقباً. 

والخلاف في المسألة 01 
مسألة: أيهما أفضل للحاقن 

والحاقب: أن يصلي بوضوئه 

حاقناًء أو يحدث ويتيمم إذا 

عدم الماء 0 
مما يكره في الصلاة: العبث. 

والتخصّرء والآدلة على ذلك ..... 575 
ومما يكره فيها: فرقعة الأصابع 

وتشبيكها والآدلة على ذلك 0 
تشبيك الأصابع بعد الصلاة. 

والدليل على عدم الكراهة 1 
عد الآأي» وقتل الحشرات» ودليل 

ذلك 79ب 21217 


الفهرس 


الصفحة 


تيسن الثوبف»ء والدليل على جوازه .. ع 
شرط جواز مثل هذه الأفعال أن لا 
تطول». والخلاف فيما طال منها . /ا/ا6 


الموضوع 


تقسيم الحركة في الصلاة 2 
إغلاق المصلي الهاتف المحمول 
إذا ظهر صوته وهو في جيبه 574 
باب سجود السهو 
تعريف السهوء والمراد به في هذا 
لباب ال 2 
عدم مشروعيته للمتعمد ماقراو 
الحكمة من مشروعيته اح يلعاي 
اباب صحود السهو ا 
قايف سيره انير الراجيب 7 
إذا ترك مسنوناً فهل يشرع له 
المعدود 7بب-00 0 0 0 1213 
المواضع التي 1 يتنك إلى النك 
فيها في أبواب العبادات ود 
بحن اليك 1 


[ه]- 
العرضو الصفحة 
الهراد بقولة: (تى على البقية) 6 
القاعدة: أن ما شك في وجوده 

فالأصل عدمه 0000000 1 
إذا ترجح عنده أحد الأمرين فهل 
يأخذ بالآقل أو الأرجح؟ 5/6 
نو ترك ركد من الا ركان سيور 
رار ياد ار 
إذا ترك ركناً فلم يذكره إلا بعد 
0006 ا 
في قراءة الركعة التي تلي المتروك 

5 ا 
الراجح في المسألة ا 
يدل سبحوة السهق ا 
الخلاف في محل سجود السهو 

د اسراشتاسة ضبان 

أو الوجوب؟ ا 


اختيار شيخ الإسلام في المسألة .... 597 


الصحيح من أقوال أهل العلم أنه 


انتهى الجزء الأول بحمد الله وتوفيقه 
ويليه الجزء الثانى ‏ إن شاء الله 
وأوله بياب رصللاه التطوع,» 


